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الموزع المعتمد في المملكة العربية السعودية 
دار ابن الجوزي 


الدمام ۔ شارع ابن خلدون ۔ هاتف : ۸٤۲۸۱٤١‏ ۔ ۸٤1۷9۸٩‏ ۔ ۸٤۹۷۹۳‏ 
ص.ب: ۲۹۸۲ _ الرمز البریدي: ۳۱٤١۱‏ فاکس: ۸٤۱۲٠۰۰‏ 


الإإحساء ‏ الهفوف - شارع الجامعة - هاتف: ۱۲۲٠۸۲۴۳ه‏ 


جدۃ ۔ هاتف : ٦٥۱٦٥٤۹‏ ۔ الریاض ۔ هاتف : ٤۲۹۹۳۳۹‏ 


تصدر هذه السلسلة عن مجلة الحكمة 
الصادرة فى بريطانيا - ليدر 


GREAT BRITAIN TEL: (441132) 741829, 
P.O.BOX: HP70, LEEDS. LS61 XN, U.K 


على الراغبين الحصول على مجلة الحكمة 
أو سلسلة إصدارات الحكمة الاتصال 
على ممثل مجلتنا في الشرق الأوسط على العنوان التالي : 
السعودية - المدينة المنورة - ص .ب : 1٦*٤‏ 
ٿ: 140۹۸ ۸/£ ° - ف: AT IVTAY‏ 


rd Lr) E ras 
LAE 
س هھ 49 و۹ و اعم سے ر(‎ 


9 
ڪما ور تف الق ٽ اي 


سرام 


هذا الكتاب فى الأصل رسالة علمية تقذم بها إلى قسم التفسير وعلوم 
القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية لنيل درجة العالمية «الماجستير»» وقد نوقشت من قبل اللجنة العلمية 
المكونة من : 


فضيلة الشيخ/ الدكتور: طلال بن مصطفى عرقسوس 
فضيلة الشيخ/ الدكتور: حكمت بن بشير ياسين 
فضيلة الشيخ/ الدكتور: عبدالعزيز محمد عثمان 


ومَيَِ الباحث درجة العالمية «الماجستير» بتقدير ممتاز. 


اللحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه 


أما بعد: فإن رسالة الباحث الشيخ سعيد محمد بابا سيلا حفظه ال 
والتي بعنوان (أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم) قد 
فراتها و امت ها أذ كفت أخد اعا ل المافةه وشرض غه ذو 
أهمية كبرى للأفراد والمجتمعات» فهو تذكرة للمتبصرين وموعظة للغافلين› 
بل هو صرخة مدوية للأمم المعاصرة تحذر من مغبة الوقوع في أسباب 
الهلاك» ودعوة إلى التوحيد بأسلوب فريد» إذ يجذب القارىء إلى معرفة 
عظمة الباري فيدرك تدبيره وتدميره» ويستشعر بعض معاني ناء ا 


الحسنى منها : القهار» الجبار» القوي » العزيز › العظيم» المت القادر. . 


وقد انبرى الباحث (وفقه الله) لهذا الموضوع بهمته العالية وثقافته 
الواسعة ودقته الواعية» واستقراً القرآن الكريم فاستوعب كل ما ورد فيه من 
آيات تمس هذا الموضوع» ووقف على تفسيرها من المصادر الأصيلةء 
واستطاع أن يجمع الجزئيات ويرتبها تحت الكليّات فأحصى أسباب هلاك 
الات الما في ب الد واكان والكدبب والات ا 
بالأيات والرسل وأتباعهم» وإيذاء الرسل وأتباعهم» وكفران النعم» وانتهاك 
حرمات الله تعالى» وعمل قوم لوط» ونقص الميزان والمكيال. 


0 


وکل هده اسنات ود ا م إلا ما رحمه الله تعالی ! فهل 
مدکر ؟! 

کا رصا إلى عدد أصناف الهلاك فبلغت أحد عشرة صنفاً: الغرق 
والريح والصبحة والرجفة والصاعقة وقلب الديار والحجارة والظلة والخسف 
والمسخ . 

وقد وفى الباحث هذا الموضوع حقه من الجمع والدراسة وربطه مح 
2 ا ئا أنموذجا راقیا في رحاب ۳ ا الموضوعي لما 
ا E‏ الجهد المبارك ووقان e‏ الدارين ؛ 
إله نعم المولى ونعم النصير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

e e 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
ا و و 0 واد ان خی غد 
ورسوله. 


چ م ر مم ور 2 ا و ا ت ّ ع 
ان او اا ف ی ا وی ل را ا 4"`“ . 


و ا ر 7 م ہر 1 ي 2 وص بے ع 
يابا الناس اتقوا ربكم الى من نقس وڪدو وظلق منا زوجها ويث 
کر کر ا IT‏ 2 سم کے م ررم ر ےہ 2 at‏ 
مما رجالا كرا وساء واتقواً أله الى ءون بب والارحام إن الله کان عليكم 
ES 2‏ )۲( 
رقیہ €9 


وا ایت انش انثا کہ وولا تز سیا 9 بسح نکم اسک ینور 
IS‏ ومن اطع آله وشوا قد ر ن َا )4 

ما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرّمه» ومنحه العقل 
ومترةة وفضلة على كر همر حل تفلاد > تفضل جل وعلا فخلق آدم أبا 
الياز ىديه » ات له ملائکته› وسک العجنة يکل منها هو وزوجه رغداً 


.٠٠١١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
١لا رة العام‎ 0 
.۷١-۷١ سورة الأحزاب الآيتان‎ )۳( 


اة ل ةراح جرخا من الق بها زر اا غا هة 
رة الي الو اكوم فاخا ادال وة ااا 
المع ال ر فة لر ن ال ولاف :الجر 
الذي لم تخمد ناره في أي فترة من فترات التاريخ» ولن تخمد إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فهو إما بين الشيطان وبني آدم» أو بين متبعي 
النهج الإلهي ومتبعي نهج الشيطان» والفصل النهائي في هذا الصراع إنما 
يكون يوم الحساب والجزاء حيث تَوَفّى كل نفس ما كسبت» وتكون العاقبة 
لأهل الحق. 


القيامة فقد جرت سنته بالفصل بين أهل الحق وأهل الباطل في مواقف معينةٍ 
لحكمة ربانية عالية» وذلك بإهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين فى صراع تش 
الرسل وأعدائهم» دارت فيه الدائرة على أهل الشقاوةء فمنهم من أغرقه الله» 
ومنهم من أهلكه بالريح أو بالصيحة أو بالرجفة» e‏ 
الأرض› ومنهم من مسخهم الله فردة وخنازير› ومنهم . .. ومنهم.. 
وهذا الهلاك الذي حل بأولئك الظالمين › إنما هو نکال هالک ٤‏ واضرة 
للمؤمنين» وعبرة للآخرين . 

والقرآن الكريم أورد لنا نماذج كثيرة من قصص الأمم الهالكة مع التركيز 
على مواطن العبر فيهاء ومن أبرزها ذكر الأسباب التي أدت إلى هلاكهمء 
وهو الموضوع الذي اخترته لكتابة هذا الببحث تحت عنوان: «سباب هلاك 
الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم› دراسه وتحليل) راجا من الله لله جل 
وعلا أن يجعله نافعاً لي وللمسلمين› ول الموضوع كالاآتي : 


أولاً أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

ا كرت واا ال تم ا اب ا ج وا ك الاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ اا و 
فصل الله فيه کل شيء تفصیلا تفصاہ 


ب _ البحث في هذا الموضوع ليس مجرد بحث عن ظواهر منقضيةٍ 
ا غار ل کی م ون غرم في لكف الحتب ل رل 
وها ى ضور انت وة اطراهر كانت ع رول ا 
بالأمم الغابرة» فينبغي أن تدرس وتعرف حتى تجتنبها الأمة» وتجتنب بذلك 
عقوبة الله إن عاجلا أو آجلا. 

ج اهتم القرآن بإبراز هذا الجانب في سرده لقصص الأمم السالمفةء 
فغالباً ما تذكر الأسباب التي أدت إلى هلاك الأمم تصريحاً أو تلميحاً» وقد 
یکول ذلك مع ذكر ما قد يحيق بمرتكب تلك الأسباب؛ قال تعالی : قان 
اعضو فقل آنذرتگ صقَة َل صمِفَةَ عاد مود 4“ وقال تعالى بعد 
هلاك قوم لوط : رما هى م الیک ببعید 4 


د - رغم هذه الأهمية لهذا الموضوع لم اجك حسب اطلاعي ۔ کتابا 
أو بحثاً استوفاه بالدراسة بجمع أطرافه في موضع واحد"» وإنما تذكر 
مسائله متفرقة في ثنايا كتب التفاسير والقصص القرآني» ولذلك رأيت اختيار 
هذا الموضوع لبحثي مستعيناً بالله. 

هھ - ومما شجعني على اختيار هذا الموضوع غزارة مادته العلمية› 
ويتضح ذلك من خلال تتبع قصص السابقين في القران الكريم. 

و - وأخيرأًء بعد أن وقر في قلبي اختيار هذا الموضوع استخرت الله 
جل وعلاء فاطمأنت نفسي إليه» واستشرت بعض المشايخ الأفاضل 
فاستحسنوه» فازددت اطمئناناًء والله ولي التوفيق. 


0 سور قصلت الا ١‏ 

(۲) سورة هود» الية AY‏ 

(۳) بعد البدء في كتابة هذا البحث عثرت على كتاب بعنوان «أسباب هلاك الأمم 
وسقوط الحضارات في سورة الأعراف» لعبد الحميد طهماز» وكما هو واضح في 
العنوان فإن نطاق البحث في هذا الكتاب محدود بسورة الأعراف» ثم إنني بعد 
مطالعة الكتاب وجدت أنه عبارة عن تفسير موضوعى لمجمل المسائل الواردة فى 
سورة الأعراف» ولم يتعرض الكاتب لقصص الأمم الهالكة إلا في فصل واحد من 
فصول الكتاب. 


ثانیاً: منهجی فى كتاب هذا البحث 
أ - س بتتبع الايات التي تحدئثت E‏ الأمم a‏ 
لاستخلاص الاسباب التى ادت إلى هلاکهم ۰ سواء اذكرت الاسباب تصريحا 
أم 5 ا 9 

ب - اعتمدت في استخراج الأسباب على الأدوات والأساليب الدالة 
على السببية في كلام العرب» وقد ذكرت تلك الأدوات والأساليب فى 
د لاف اا التي وف ااا 

ج - فسرت الآيات التى أوردتها فى بيان الأسباب حيث كان لذلك 
داع» واعتمدت في ذلك على ما فسّر في موضع آخر من القرآن» وعلى ما 
ثبت من السنة» وأقوال المفسرين من الصحابة ومن بعدهم. 

د - لم ألزم نفسي بسرد الأقوال في كل مسألة» تحاشياً للإطالةء 
فلربمًا اكتفيت بذكر القول الراجح أو المناسب للمسألة التي أتحدث عنهاء 
وقد أشير إلى بقية الأقوال فى الحاشية» وقد لا أفعل. 

هھ - تجنبت الروايات الإسرائيلية - وما أكثرها في قصص السابقين - 
على العموم» لكني أوردتها في حالات نادرة حيث كان لإيرادها فائدة» 
کزيادة الإيضاح في مدلول قصة من القصص»› واقتصرت في ذلك على ما 
أبيح نقله عن بني إسرائيل . 

و - هناك بعض الأسباب المجملة فى الآيات التى تحدثت عن هلاك 
السابقين» وهي ألفاظ عامة تندرج تحتها جل الأسباب أو كلهاء مثل الفسق 
والإجرام والذنوب ونحوهاء فهذه الألفاظ وما شابهها تعم گل اللأسباب أو 
جلهاء ولذلك لم أذكرها في سياق عد الأسباب» بل ذكرتها في تمهيدِ 
لا سات ) 


ز - كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع وضعها بين قوسين 


.AQ _ AY انظر : ص‎ ()۱( 


ه۱ 


مزهرتين» والإشارة إلى سورها وأرقامها في الهامش. 

ح - اقتصرت في ذكر الآيات على قراءة عاصم برواية حفص عنه» 
وأشرت إلى القراآت الأخرى المتواترة حيث ترتب على الاختلاف في القراءة 
اختلاف فى المعنى. 

خا الخاد العو من ك اة المدة ودا كان 
الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهما إن 
ل بوجة في الاحره وإذا لم يوجد في أحد الصحيحين اجتهدت في 
تخريجه من بقية الكتب الستة أو غيرها من المسانيد والمجاميع» وكتب 
التفاسير المسندة» مع بيان درجتها معتمدا في ذلك على أقوال النقاد من 
المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. 

ي - خرّجت الآثار المروية عن الصحابة والتابعين» وذلك بشرط أن 
يكون الأثر قد نقل بالنص» وسلكت فيها مسلكى فى الأحاديث المرفوعة؛ 
أما إن كان الأثر قد ورد كقول ضمن مجموعة أقوال فإنى أوثقه بذكر مصدر 
معتمدِ له» وربما تطرقت إلى البحث عن إسناده لا سيما عند ترجيح 
الأقوال. 

ك هذا سالاضافة الى المعطلات الاساشة للح العليم» كالتعرف 


بما احتاج إلى تعريف من الأعلام والبلدان والأماكن والقبائل والجماعات» 
ذلك. 
ثالثا: خطة البحث 

وتتكون من مقدمة وبابين وخاتمة وفهارس 

المقدمة: وتشتمل على : 

أ - أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

ب - منهج كتارة البحث 


۱۱ 


ج - خطة البحث د - كلمة شكر. 

الباب الأول: الأمم والهلاك 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول: الأمم الهالكة» وتحته مبحثان: 

المنخت الأول تعريفت الأمم. 

المبحث الثاني : تحديد الأمم التي ورد ذكر هلاكها في القرآن الكريم. 
الفصل الثاني : الهلاك» وتحته مبحثان: 

المبحث الأول : تعريف الهلاك» وذكر الألفاظ الدالة عليه في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني : أصناف الهلاك الذي حل بالأمم السالفة. 
الباب الثاني: الأسباب. 

وتحته تمهيد وتسعة فصول : 

Es E CT 

المسألة الأولى: تعريف الأسباب. 

المسألة الثانية : منهح استخراجح أسباب الهلاك. 

المسألة الثالثة : الأسباب المجملة. 

الفصل الأول: الشرك. وفيه أربعة مباحث: 
الحو تاف رة ع لوج الفرك. 
المبحث الثاني : هلاك الأمم بسبب الشرك. 

المبحث الثالث: أنواع الشرك عند الأمم المهلكة. 
المبحث الرابع : أثر الشرك في الأسباب الأخرى للهلاك. 
الفصل الثاني : الاستكبارء» وفيه ثلاثة مباحث: 


۱۲ 


المببحث الأول: خطورة هذه الصفة» وهلاك الأمم بسببها. 
المبحث الثاني : الأمم الموصوفة بالاستكبار. 

المبحث الثالث: مظاهر الاستكبار عند الأمم الهالكة. 

الفصل الثالث : التكذيب» وفيه ثلائة مباحث : 

المح الول ا ارط 

المبحث الثاني : التكذيب بالآيات. 

لفالف النكدي الف والكور. 

الفصل الرابع : الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب الاستهزاء 

المبحث الثاني : استهزاء الأمم الهالكة بالرسل 

المبحث الثالث: استهزاؤهم بأتباع الرسل. 

الفصل الخامس: إيذاء الرسل وأتباعهم. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب الإيذاء 

المبحث الثاني : إيذاء الرسل عليهم السلام 

المبحث الثالث: إيذاء أتباع الرسل 

الفصل السادس: كفران النعم» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب كفران النعم 

المبحث الثاني : نعم الله على الأمم الهالكة وكفرانهم بها 
المبحث الثالث: مثالان من أهل الكفران (أهل القرية الآمنة - قارون) 
الفصل السابع : انتهاك حرمات الله وفيه أربعة مباحث: ) 
المبحث الأول: عقر ناقة صالح عليه السلام. 


۱۳ 


المبحث الثاني : المخالفة في كيفية الدخول إلى القرية. 

المببحث الثالث: الاعتداء في السبت. 

المبحث الرابع: مجاولة هدم الكعبة. 

الفصل الثامن : عمل قوم لوط» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأولي: خطورة هذه الفاحشة وآثارها السيئة 

المبحث الثاني : هلاك قوم لوط بسبب الفاحشة 

المبحث الثالث: حكم مرتكب هذه الفاحشة في الشريعة الإسلامية. 
الفصل التاسع : نقص المكيال والميزان» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: خطورة هذا العمل على المجتمعات 


الميحث الثاني : ممارسة فوم شعیب لهذا العمل › وجهوده في دعونهم 
إلى اجتنابه. 


المبحث الثالث: هلاك قوم شعيب بسبب هذا العمل . 

الخاتمة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج التي ظهرت لي خلال هذا 
الببحث» مع تدبيجها ببعض النصائح العامة. ) 

الفهارس : واشتملت على الآتي : 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

۲ - فهرس الأحاديث المرفوعة. 

E Eh 

٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم. 

° - فهرس القبائل والجماعات . 

> - فهرس البلدان والأماكن . 

۷ - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات . 


۱٤ 


۸ - فهرس الأبيات الشعرية. 
٩‏ - فهرس المصادر والمراجع . 
١‏ - فهرس الموضوعات . 
FF‏ $ 


1° 


کلمت د 


الُم لك الحمد على ما يسرت ولك الشكر على ما وفقت. لا 
ولك الحمد إذا رضيت. فاغفر الزلات. وأقل العثرات» واجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهك الكريم» ونافعاً لي وللمسلمين» دعوتك رب فاستجب يا 
القدير جل وعلاء فله الحمد على ما أنعم» وله الشكر على ما من وأسأله 
مرید آلائه» ووافر نعمائه . 

ثم أثني بالشكر والعرفان لكل من ساهم في تعليمي عموماً وفي إنجاز 
هذا الببحث خصوصاء وأولهم والديّ اللذين ربياني صغيراء ووجهاني إلى 
سبيل طلب العلمء فجزاهما الله عني خيراً» وبارك في عمرهما. 

وأشكر عمى وشيخى الفاضل / محمد بن سعيد سيلا أبا سعيد 
الطوبى» الذي حفظت على يديه كتاب الله فجزاه الله عني خيراً. 

ثم أشكر شيخي وأستاذي الفاضل المشرف على هذه الرسالة فضيلة 
الشيخ : 

الدكور / طلال ین مصطفی عرفقسوس › ققد أفادني بتوجيهاته 
وإرشاداته القيمة» ومنحنى من وقته الثمين فجزاه الله خيرا. 


۱٦ 


وأشكر أستادذَىٌ الفاضلين»ء فضلية الشيخ / د . عبد العزيز محمد 
عثمان» 

وفضلية الشيخ / د. حكمت بشير ياسين» لتفضلهما بمناقشة هذه 
الرسالةء وإبداء ملاحظتهما القيمةء فجزاهما الله حيرا ونفعني بتوجيهاتهما. 

ولا أنسى في هذا المقام دور مؤسستين علميتين› ا ا 
في وصولي لما وصلت إليه. 

أولاهما: دار القرآن والحديث بمدينة طوبى» ففيها تلقيت تعليمي 
الابتدائي والإعدادي» جزى الله مؤسسيها والقائمين عليها خيرا. 

انيهما: هذه الجامعة المباركة بطيبة الطيبةء فقد احتضتني أنا وغيري 
من أبناء المسلمين سنوات طوالاء ونهلت منها العلم النافع من معينه 
الصافي» فجزى الله مؤسسيها والقائمين عليها خير الجزاء. 

وختاماً فما كان فى هذا البحث من صواب فبتوفيق الله وفضله وله 
الحا ا ی کی ی ا 
وأستغفر الله منه ومن كل ذنب» إنه هو الغفور الرحيم. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين . 

سعید محمد بابا سیلا 
المدينة النبوية. 
Af /e/۸‏ 
E FF KF‏ 


۱۷ 


0 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول: الأمم 
الفصل الثاني : الهلاك 
الفصل الأول : الأمم 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف الأمم 


المبحث الثاني : تحديد الأمم التي ورد ذكر هلاكها في القرآن 


المبحث الأول: 


أولا: ا 2 
الأمم جمع ئة بضم الهمزة SS‏ وتأتي بكسر الهمزة في 

ا وهو مأخوذ من أَمَمَ اله تة فة ومعانيه في اللغة كثيرة» فالاأمة 
تأتي بمعنی الجماعة» والدين › والشة والطريقة› والإإمامة› والإمامء 
والرجل العالم أو الجامع للخيرء و و ف کا ج ور دك 

والقرائن هي التي تحدد المعنى المراد من هذا اللفظ . 

وقد ورد أمظ الأمة في م لعدة معان » وهي : 
قل سش ّ بسكم نّا ورك ميك 2 ا ا ات ا 
E a‏ مهم نَا عَدَا اليم (@)4 رَرُرُوده بهذا المعنى هو 


(1) تهذيب اللغة ٦٠٠١-٠١٤ /٠٠١‏ والصحاح )۸ ولسان العرب ۱۳۳/۱. 

(۲) انظر: تهذيب اللغة .٠١ /٠١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ٦٠١-٦۳٤ /٠١‏ والصحاح ۱۸06 والقاموس المحيط 
۷٤‏ ولسان العرب .٠١۳/١‏ 

.٠٠١ .وانظر: نزهة الأعين النواظر ص‎ ٤۸ سورة هودء الآية‎ )٤( 


۲١ 


۲ - الصنف» كما في قوله تعالى: لا من َة في الأرّضِ ولا طر 
ورو 


يطير صَاحبَدِ إل م تالک ے0 أي أصناف أمشالكم في المعرفة بالل 
وطلب الغذاءء وتجنب المهالك» وغير ذلك من أوجه اش 


۲ - الحين: كما في قوله تعالى: E‏ ألعَدَابَ إك َد 
شوت اراک تا بیش 4 وقول تعالی: چانگر بت کی آي بعد 


٤‏ - الدين: كما فى قوله تعالى حكاية عن الكفار: # إنا وجدنا ءاباء 
نا علي أمة»”“ أي على دیں”“. 


د توو . لن اهي ا Ny‏ أي إماما E‏ 
الخير» وقيل: أطلق عليه الأمةء لأنه ومن اتبعه أمة فهو للاجتماء". 


ثانياً: الأمة في الاصطلاح: 


هي کل جماعة BEE‏ مر أو دش أو مکانٌ أو زمان وا سواء 
كان ذلك الأمر e‏ أ e‏ 


ر 


E‏ ا أو کر 


(1) سورة الأنعام» الآية ۳۸. 

(۲) انظر: تأویل مشکل القرآن ص .٤٤٥‏ 

(۳) سورة هود الأية ۸. 

() سورة درس الا 

.٠٤٤-١٤۳١ نرهة الأعين النواظر ص‎ )٠( 

(0) سورة الزخرف الاآية ۲۳. 

(۷) عمدة الحفاظ ص .!١-۲١‏ 

(۸) سورة النحل» الآية ٠٠١‏ 

(۹) انظر: تأویل مشکل القرآن ص .٤٤٥‏ 

.۲۹۱/۱ المفردات ص ۲۳ والکلیات للکفوي‎ )۱١( 


۲۲ 


وهذا الإطلاق هو الذي درجت عليه في هذا البحث» فالأمم التي 
أوردتها ضمن الأمم الهالكة تختلف في الكثرة والقلة» فقوم نوح كانوا سكان 
الأرض كلهم» وكانت عاد وثمود ومدين قبائل كثيرة العدد» والهالكون من 
قوم فرعون كانوا جنوده وعساكره دون سائر الشعب» والمخالفون في 
الدخول إلى القرية كانوا طائفة من بني إسرائيل» وأصحاب السبت كانوا فرقة 
من أهل قرية انقسمت إلى ثلاث آمم» وأصحاب الفيل كانوا جيشا من 
ال و a‏ 

# YF 


(1) وقد وجدت من العلماء مَّن سلك هذا المسلك فذكر فى سياق تعداد الأمم الهالكة 
قوم نوح وعاد وغیرهم إلى أصحاب الفیل . ينظر: فتح الباري ۱۹۳/۸. 


۲۳ 


المبحث الثاني: 
تحديد الأمم التي ورد ذڪر هلاڪها 
في القرآن الكريم ب 


٠‏ كثيرةٌ هي الأممٌ التي أهلكها الله في القرون الماضية قال تعالى : هرگ 
هتا مت الفرونِ من بعد وهه و(كم) هنا للتكثير . 


ويفهم من هذه الآية أن الهلاك بداً بقوم وح او › وقد استمر ال 
الفترة السابقة لمولد النبى ية حيث كان هلاك أصحاب الفيإ". 


.١١ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) هناك حديث عن أبي سعيد الخدري طب قال: قال رسول الله ب : «ما أهلك الله قوماً 
ولا فرنا ول أمة ولا أهل قرية هعد ازل التوراة على وجه الأرضن يعدا فن السا غ 
أهل القرية التي مسخت قردة» ألم تر إلى قوله تعالى: #ولقد ايتا شوى الب من 
بعد ما أخحتا اقروت الأو بكار للا وشكى وة لهم بَدكروة €6 [سورة 
القصص» الآية ]٤۳‏ » هكذا أخرجه الحاكم مرفوعاً إلى النبي ية من طريق أبي نضرة 
عن بي سعيد» وقال: «(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
[المستدرك كتاب التفسير ٤٤۳-٤٤١/۲‏ رقم ١٠٠۳]ء‏ وأخرجه الطبري بنحوه من 
طريق أبي نضرة أيضاً موقوفا على أبي سعيد [تفسيره »]۸٠ /۲١ /١١‏ وساقه ابن كثير في 
تفسيره [۳/ ]٤٠١‏ من رواية الطبري موقوفاًء» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» ثم ذكر رواية 
مرفوعة عند البزار؛ وذكره السيوطي في الدر ٤۱۷/١‏ مرفوعاًء وعزاه إلى البزار وابن 
المنذر والحاكم وابن مردويه» ثم أشار إلى الرواية الموقوفة عند البزار وابن جرير وابن 
بي حاتم. 
وقد ذكره الهيثمي في المجمع [۸۸/۷] بلفظ مختلف. وعزاه إلى البزار مرفوعا 


وموقوفا ثم قال: «ورجالهما رجال الصحيح». 


۲٤ 


والله سبحانه وتخالى لم يقصص علينا قصص جميع رل کا دل 
على ذلك قوله تعالی: موقد ارسلتا ر شل من فبك يهر من فَصصتًا عَلَجْكَ 
ينهم س لم َقَصْص یا ولا ندري ما ذا كانت عاقبة أمم الرسل 


الذين لم يقص الله علينا قصصهم في فى القران الكريم. 
لذوي العقول والحجى. 

وقد كان حديث القرآن عن بعض تلك الأمم مفصلاء شاملا لذكر 
انها :والرسل الى أرسلت إليهاء ووصفاً دقيقاً لمصارعهاء بينما هناك أمم 
pT E E a‏ 


وفي هذا المقام سأوردٌ الأمم التي ورد ذكر هلاكها في القرآن الكريمء 


> وصيح ابن کثير رحمه الله بذكر الرواية الموقوفة 3 ثم المرفوعة يفهم مله ترجيحه 
للوقف› ويعضصد هذا الفهم قوله في موضع آخر من تفسبره :[oVV /Y] o‏ (اوفد دک بو 
سعيد الخدري اه وغير واحد من السلف أن الله تارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم 
يهلك أمة من الأمم بعذاب يبعثه عليهم» فلم يشر إلى الرفع ولو صح عنده المرفوع 
لذكره. 
فالمرجح - و الله أعلم - هو وقف الحديث على أبي سعيد الخدري ولعله فهم منه من 
الآية کما ىدو في السياق› وإلا فإنٰ الحديث یبقی کا لأن الله تعالی عذب 
المخالفين في الدخول إل القرية بارال رجر عليهم من السماء» وشات أصحاب الفيل 
بحجارة من EF‏ بها طيرّ أبابيل» وهاتان القصتان مقطوع بکونهما بعك نزول 
التوراة› وهناك أمم أخرى در الله قصة هلاکهم في القرآن دول دکر أزمانهم کأصحاب 
لرن وقوم بع کک 2 ونحوهم؛ فاد ندري ا ر قبل موسی ام لا 
وثمود لكان لذلك وجه ماء وقد ذكر هذا بعض العلماء ومنهم ابن تيمية في النبوات 
ص ٥١‏ وابن کثیر فی تفسیره ۰٤٥۳/۳‏ هذا والله تعالی أعلم. 

(۱) سورة غافر»› الآية ¥۸ 


Yo 


عرض موجز لما توفر عنها من معلومات» كتحديد زمانهم ومساكنهم والرسل 
الذين أرسلوا إليهم ونحو ذلك مع الإشارة إلى صفة هلاكهم إجمالا. 


وسیکون حديشي عن تلك الأمم حسب التسلسل التاريخي › حیثٹ کان 
لى العلم بذلك سبيل› وحيثما تعدّر علم ذلك أرتبها حسب ورودها في 
القرآن الكريمء ولنبداً بأولهم وهم : 


| - قوم نوح 2: 

قوم نوح هم أول الأمم الهالكة التي وردت قصتها في القرآن 
الكريم» وكانوا سكان الأرض في تلك الفترة الزمنية قبل انتشار الناس 
لقرب العهد بادم أبي البشر علا » وقد أرسل الله إليهم نوحاً تل 
بعد انحرافهم عن التوحيد إلى الشرك»› فدغاجم إلى عبادة الله وحده» 
ونبذ عبادة الأصنام» لكن العناد كان قد تمكن من القوم فلم يزدادوا 
إلا كفراً وتكذيباً رغم ألفترة الطويلة التي قضاها نوح بين ظهرانيهم 
وهي أل دة ل خمسين عاما قال تغالى #٠‏ رلقد اسا وا لل 
رمه فلت فيه أ ستَةٍ ا ت ا ولما يئس نوح و 
من استجابة قومه» وجاءه الوحي من ربه بان قومه لن يؤمنوا دعا 
عليهم بالهلاك» فاستجاب الله دعوته» وجاء الأمر الإلهي بهلاك قومه 
بالطوفان» فأغرقهم الله جميعاًء وطهر الأرض من دنسهم» قال تعالی : 
دما رب أي ملوب فانتصر للل ففتحا أب السك جلو همر ل جرت 
الا عونا فاق الماءُ ع ار َد َر 49“ وبعد هلاك القوم 
عاد كل شيء كما كان بأآمر الله سبحانه وتعالى» وفي ذلك يقول الله 
جل وعلا: #وقيل يتأرض الى ماك وسسماه أقلى وص الما وى 


ero" 


۶ 2 ا سے‎ 2 A E Ke 
. 4© الأمر سوت عل للوي مل بدا لمَرَرٍ لين‎ 


(1) سورة العنكبوت الاية .٠٤‏ 
(۲) سورة القمر» الآيات .٠١-٠١‏ 
)۳( سمورة هود» الآية ٤‏ 


۲٢ 


وهكذا طويت صفحة الظالمين» ليبدأ فصل جديد من فصول التاريخ 
شض ومن معه» قال تعالى: قل ښ a‏ ا 2 رکټ عك وع 
رس سے روو رو روہ ل ری ت 6 
Re r r‏ سیر ا عدا ال t@‏ 


وهناك مسألة يتبين من خلالها من هم قوم نوح على التحديد» وهذه 
المسألة هي عموم الطوفان لأهل الأرض؛ فبتتبع الآيات الواردة عن نوح 
وقومه يتبين بوضوح أن الطوفان قد ا جميع سكان الأرض في تلك 
الفترةء مما يدل على أن قوم نوح الذين بُعث إليهم هم جميع أهل الأرض 
في تلك الفترة"» فقوله تعالى : # ولا دربم هر ةين" نص في كون 

جميع البشر على وجه الأرض بعد الطوفان من ذرية نوح تود ومعنى 
ذلك أنه لم ببق أحد على وجه الأرض ممن كان قبل الطوفان إلا من كان 
في سفينة نوح» ومن المعلوم أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار 
والإإعذار» قال OO E E a‏ 
تكون بعثة نوح إلى كل من كان على وجه الأرض في ذلك الزمان. 


ولا يلزم من هذا عموم الطوفان لجميع الأرض فقد يكون الطوفان شمل 
منطقة معينة كان الناس ر شوت یا فل ان یکررا وینتشروا ي الا رصن وذلك 
لقرب عهدهم بادم ا › وقد ذهب إلى هذا بعض العا لكن هناك بعض 


.6۸ سورة هود الاآية‎ )١( 

(۲) لا يتعارض هذا مع ما ورد من خصوصية عموم البعثة بنبينا محمد ييه في الحديث 
المتفق عليه [صحيح البخاري»ء كتاب التيمم ۸/۱ وصحیح مسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ۳۷١-۳۷١/١‏ رقم ]٥١١‏ فللعلماء في ذلك تخريجات من أحسنها 
قول ابن حجر رحمه الله: «ويحتمل أنه لم يکن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم 
نوح» فبعثته خاصة لكونها إلى قومه. فقط» وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم؟ 
فتح الباري ۲۳۷/۱ وانظر تعليق الشيخ ابن باز على المسألة في الصفحة ذاتها. 

(۳) سورة الصافات» الاية ۷۷. 

.٠١/٤ وتفسير ابن كثير‎ ٦۷/۲۳/۱۲ انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراءء الآية .٠١‏ 

-٦1۲ انظر: تفسير المنار ١١/١١٠٠-۸٠٠ء وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص‎ )١( 
.٥٥۲ /٤ وفي ظلال القرآن‎ ٥ 


۲۷ 


۶ (D0 < n E 
ومن أوضحها:‎ ٠ القرائن تدل على عموم الطوفان لجميع الأرض"‎ 

اانا شاه وتال لما ادن بهلاك قوم نوح أمره أن يصنع 
وای و ا وه د هو ای ا 
سيعم الأرض بحيث لا ينجو أحد إلا من كان في السفينة» وإلا لأمره أن 
يخرج من موطن قومه الذي سيشمله الطوفان إلى مكان آخر من الأرض› 
كا هو الخال ف قصضن الااء بد" . 


۲ أن الله سبحانه وتعالى أمر نوحاً عل أن يحمل معه فى السفينة 
و و و ا ت ا 
الطوفان سيقتصر على منطقة محددة لما كان هناك داع إلى حمل زوجين من 
کل صنف› E‏ 
لايشمله الطوفان» والله تعالى أعلم. 


عاد: 


عاد قبيلة من العرب العاربة البائدة"› ا ا ا 
بن سام بن نوح على ما یذکره الا 


وکانوا خلماء لقوم وح تو ۰ ذل على ذلك قوله تعالی : واڏڪ رۇ گرا 
إو جعككم حلفا من بعد موم توه“ وقد أشار القرآن إلى مواطنهم» كما 


."٠٠١/٤ نسب ابن عطية هذا القول إلى الجمهور . المحرر‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز ."٠٠١/٤‏ ر 

(۳) قسم ابن خلدون العرب إلى أربع طبقات» عاربة بادت مثل عاد وثمود وطسم 
وجديس» ومستعربة مثل حمير وكهلان» وتابعة للعرب وهم أبناء إسماعيل»› 
ومستعجمة وهم المختلطون بالعجم بعد الفتوح الإسلامية . انظر: تاریخه ۲۸/۲»› 
وكذا جعل الطبري عاداً وثمود من العرب العاربة في تاریخه ۱۳۳/١‏ وهناك أقوال 
أخرى في تقسيم العرب إلى بائدة وعاربة ومستعربة. | 

۲۲/۲ انظر: تابخ طبري ۰۱۳۳/۱ وعروج اللعب 11/۱ ۲۰/۲ وتایغ ان خلدون‎ )٤( 

.1۹ سورة الأعراف الاآية‎ )٠( 


۲۸ 


في قوله تعالی : ووذ أا عا إذ أندر مم حتاف . 
n‏ 2 (۲( ا 

والأحقاف جمع جقف وهو الرمل المعوج > وهو کثير في جزيرة 
العرب» لأن معظمها رمال» ولم يذكر القرآن موقع الأحقاف من جزيرة 
العرب» ولكنه أشار إلى أن مساكنهم كانت معلومة عند العرب في وقت نزول 
القرآن» قال تعالی : ا وکادا ودا وقد ّت لڪ ن نو4" . 

ويذكر معظم المؤرخين أن الأحقاف تقع ما بين عمّان إلى 
E‏ جنوبتب ممنطقة الربع الخالي ا 

وهناك قول اخر بانها تقع في شمال الجزيرة إلى ناحية الشام» وأيد 
هذا الرآاي بعض الدارسين E‏ والأول هو المشهور. 

وهؤلاء المذكورون هم عاد الأولى كما أخبر الله عز وجل: #واتثم 
هلك مادا الأول )4" مما يدل على أن هناك عاداً الآخرة“. 


وكانت عاد - كما وصفهم القرآن - على قدر كبير من طول الأجسام» 
وقوة البطش» والمهارة في العمران» ولكنهم كانوا على الشرك مع تكبر 
وعتوء فأرسل الله إليهم هودا تل » يدعوهم إلى توحيد الله فلم يلق 


.١١ سورة الأحقاف الاآية‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب 4۹۳۹/١‏ ومعجم البلدان .٠٤١١/١‏ 

(۳) سورة العنكبوت» الاآية ۳۸. 

.٠٤١/١ ومعجم البلدان‎ ۳٤ /۲ وتاریخ ابن خلدون‎ ۰٤١ /۲ ۰٤۱/۱ انظر: مروج الذهب‎ )٤( 
وحضرموت : بالفتح ثم السكون وفتح الراء والميم» اسمان مركبان» وهو إقليم مشهور‎ 
۳٠۳١-۳١۱ /۲ في جنوب اليمن على الساحل» شرقي عدن . ينظر: معجم البلدان‎ 
.٠١١ والمعالم الأثيرة ص‎ 

.۲٤١ ودراسات تاريخية من القرآن الكريم ص‎ »۷١ انظر: قصص الأنبياء للنجار ص‎ )١( 

(۲) دراسات تاريخية ص ۲٤۹-۲٤۷‏ وانظر: معجم البلدان .٠٤١/١‏ 

(۷) سورة النجم الاية .٠١‏ 

(۸) قيل: عاد الآخرة قوم كانوا بمكة» وقيل: وصف عاد بالأولى لبيان تقدمهم لا 
ا كما تقول زيد العالم جاءني فتصفه لا لتميزه» e‏ انظر : 


شیو :الرازی ۲۶/۲۹/۱۶ وفتح الباري 0۷۸/۸. 


۲۹ 


منهم إلا العناد والتكذيب. فأهلكهم الله بالريح وقطع دابرهم. 


۳ ثمود: 

بعد هلاك عاد بالريح برزت من بين الأمم ثمود» وهي قبيلة من 
الجرت العرة الاندة > وكاتوا ون الجر ٠‏ فى راق الى جن 
الشام والحجاز"» وكانت مساكنهم مشهورة معلومة عند العرب قبل الإسلام 
وإلى وقتنا هذا“ وقد مر بها النبي َة وأصحابه في طريقهم إلى تبوك» 
روی البخاري بسنده عن غبدالله بن عمر أن النبي ية لما مر بالحجر قال : 

«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما 
أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرّخل ». 

وقد أعطيت ثمود مهارة في البناء والعمران مع ما كانوا فيه من طيب 
العيش ورغده قال تعالى: ڇواذڪرو آآ لک اء مِنْ مد ڪاو 
وڪم في الأَرضِ كنوت من سهولها فصوا تجو آلجبال بوتا 
وقال تعالی: ار ف ما هتا ءاميت €9 في جت شون (9 وع 
وَل مها هيم ©4" . 

لكنهم لم يقابلوا هذه النعم بالشكر والعرفان كما يجب» بل قابلوها 
بالكفر والنكرانء فأرسل الله إليهم أخاهم صالحا علبلا » فدعاهم إلى 


(۱) انظر: تاریخ الطبري ۱۳۳/۱ وتاریخ ابن خلدون ۲۸/۲. 

(۲) الحجر: بكسر الحاء وسكون الجيم» وقد ورد ذكره في فل ال ولف 
كدب اب الجر المْسليَ لإ) سورة الحجرء الآية ٠۸٠‏ وانظر: معجم 
البلدان .۲٥١٥/۲‏ 

(۳) معجم البلدان ۲٠٠١/۲‏ ومروج الذهب .٤١/١‏ 

)٤(‏ وتعرف المنطقة حالياً بمدائن صالح» وتقع في شمال مدينة العُلاء على بعد ٠١‏ كيلا 
من المدينة عن طريق خيبر. 
ينظر : الاثار فى شمال الحجاز ص .٠١١‏ 

.۱۸۱/٤ € صحیح ارت كتاب أحاديث الأنبياءء باب ولل مود ااه صللا‎ )٥( 

(0) سورة الأعراف» الآية .۷٤‏ 

(۷) سورة الشعراءء الآیات .٠٤۸ - ٠٤١‏ 


0 


عبادة الله وحلده ونيذ عبادة الأصنام» فکذبوه وطالبوه باية دالة على صدقه 
عناداً وتعنتأء فآتاهم الله الناقة آية بينةء وحجة بالغة» فأصروا على عنادهم 
انتهاك حرمة الله فعقروا الناقةء فحق عليهم كلمة العذاب. 


لما فلا فعلتهم اة صالح بالهلاك بعد أيام ثلاث» 
قال تعالى: «فمقوها فال موا فی دارم مله ايام ديلت وعد عير 
مدوب لو4 وقد ذاقوا مرارة الانتظار والترقب خلال تلك الأيام» 
فلما اكتملت الأيام الموعودة أتاهم العذاب صبيحة يوم نحس. فأخذتهم 
رجفة شديدة زلزلت بهم الأرض» وصاعقة محرقة من فوقهم» وصيحة 
واحدة مفزعة قطعت نياط”" قلوبهمء وتركتهم أجساداً بلا أرواح» وبقيت 
مساكنهم وديارهم عبرة للمعتبرين على مر الأيام والعصور. 


- قوم لوط عا : 


کان فوم لوط عليه السلام < خليطاً من الكنعانيين وممن نزل حولھ"» 
وكانوا يسكنون في المنطقة الواقعة ب ين الأردن وفلسطن ١‏ فى س رى 
أكبرها سّدوم» وحولها صَبْعة وصَعْرة وعَمْرة ودوما» وهذه القرى هي 
المؤتفكات التي ورد ذكرها في قوله تعالى: #واء فرعون وسن فلم ولمفكت 
E‏ 


. 0 سورة هود» الأية‎ )١( 

(۲) النياط: عرق عَلَّق به القلب من الوتين فإذا فطع مات صاحبه . اللسان ٤٥۷۷/۸‏ - 
اء 

9 ظر4 فی لیر وال و ۲۲۹/۸ 

.٤0١ /١ مروج الذهب‎ (€) 

)٥(‏ انظر: تاریخ ج الطبري A۳/‏ وعروج الذهب .)٥/١‏ وفيه (صابورا وصاعورا وعمورا 
واذت a‏ الح و ار اق و 

` Rs 

(۷) انظر: زاد المسیر ۳۱۷/۳ وتفسیر ابن کثیر ۳۸۳/۲ وتاريخ الطبري ۱۸۳/١‏ 


۳١۹ 


وقد أشار القرآن الكريم إلى مواطنهم في قوله تعالى: «ولن. لوطا لَمنَ 
المرسلين للا إذ ته وهل میت 9© إلا عر ن الکیت €9 نم س 
الارن € نک لسر ع شید 9 ل اف سوت 44 
والخطاب د موجه إلى مشركي قريش لحثهم على التدبر في مصير المكذبين 
و ا م و في أسفارهم بين مكة 
والشام صباحاً وليلا" . 


وذكر بعض أهل ال و أن أطلال E‏ فوم لوط تقع تحت 
میاه البحيرة الة المعروفة حالا بالبحر القت ب بين الأردن E‏ 

وكان قوم لوط معاصرين للخليل تل » فقد أخبر الله جل وعلا أن 
لوطاً کان ممن آمن بابراهیم» قال تعالی: فام لم لو 4“ . 

e OG CENE a 
. لهلاك قومه جاءوا إلى إبراهيم أولا قبل أن يتوجهوا إلى قرى قوم لوط‎ 

وكان قوم لوط قد ابتدعوا فاحشة لم يسبقوا إليها واشتهروا بها من بين 
الأمم» ألا وهي فاحشة إتيان الرجال شهوة من دون النساء» يستعلنون ذلك 
ولا يستترون» فأرسل الله إليهم لوطا ا > فزجرهم وأنذرهم» لكن القوم 
كان قد تأصل فيهم هذه الفاحشة واستولت عليهم الشهوة البهيميةء فلم 
يزدادوا إلا عناداً ضارا على فعلتهم الشنيعة» فكانوا بذلك يستنزلون 
عقاب الله ويستعجلون عذاب الدنيا فبل الآخرة. 


(0 سورة الافات الانات ۴۸41۳ 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۲۳/۱۲/ .٩۷‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کٹثیر »۳١۷ /۳ »٥۷۹/۲‏ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص 
۷ --_- 16۸. 

٠۲١ سورة العنكبوت› الاية‎ )€٤( 

2 في سورة هود» و١٥-۹٥ في سورة الحجرء‎ ۷٠-٦۹ كما في الآيات‎ )٠( 


۳۲ 


من هلك وكان هلاكهم بألوانٍ من أشد العذاب» إذ قلب الله قراهم 
فجعا عاليها سافلها› ورافق ذلك صيحة عظيمة› ومطرٌ بحجارة من سجيل › 
فأبيدوا عن أخرهم» وبقيت قصتهم عبرة للمعتبرين. 


° قوم شعیب عا : 


مدين قبيلة عربية› تدك كت من المفرين والمؤرخين نتا إلى 
إبراهيم الخليل ية" وكانت هذه القبيلة تسكن مدينة مدين المسماة با سم 
جدها مدین › ونقل عن بعض المؤرخين ان أرضهم كانت تمتد من خليج 
الح لے مرت ورو اء وك اجرون اا كاف ا م ف 
جزيرة سيناء إلى نهر و 


وقد حدد ابن كثير رحمه الله“ موقع مدينة مدين بأنها «قريبة من 
أرض معان“ من أطراف الشام مما يلي الحجاز قريباً من بحيرة قوم 
ا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۲١۳۷/۸/١‏ وتفسير الفخر الرازي ۱۸۹/۷ وقصص الأنبياء 
لابن کثیر ۲۷٥-۲۷۲/۱‏ ودراسات تاریخیة ص ۲۹۷. 

(۲) بضم الميم وسكون الواو بعدها ألف ممدودة» وقد يكتب (مآب) بفتح الميم بعدها 
الف ممدودة» وهي مدينة في طرف الشام شرقي البحر الميت. 
ينظر : معجم البلدان ۳۷/١‏ والروض المعطار ص ٥١۱۷‏ والمعالم الأثيرة ص ۲۳۴۷ . 

(۳) انظر: تفسير المنار ٥۲٤/۸‏ ودراسات تاريخية ص ۲۸۷. 

)٤(‏ هو عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ المفسر المحدث المؤرخ› 
لازم الحافظ المزي وصاهره» وأخذ الكثير عن ابن تيمية. ت ٤۷۷ه»‏ من كتبه: تفسير 
القران العظيم» والبداية والنهاية» وجامع المسانيد. 
ينظر: الدرر الكامنة ۳۷٤-۳۷۳/١‏ رقم ۹٤٤‏ والنجوم الزاهرة ۹۸/١١‏ وطبقات 
المفسرین للداوودي .١٠١١-١١۱۱/۱‏ 

(ه) معان: بفتح الميم» مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز شرقي الأردن» وتقع 
جنوب عمان علی بعد ۲۱۲ کیلا. 
ينظر: معجم البلدان /٥‏ ١۱۷۹ء‏ والمعالم الأثيرة ص .۲۷١‏ 

(۷) قصص الأنبیاء لابن کثیر ۲۷٤/۱‏ ۔ .۲۷١‏ 


۳۳ 


أما عصرهم فكان بعد قوم لوط بيسير» وقد آشار إلى ذلك 
في قوله تعالى حكاية عن شعيب ت : #وقور لا رمك شقاف أن 
پيييڪم ل ٿا اماب م وچ أو فوم هور و ی مس کا که لر 
متڪم بيد ل4 أي زماناً ومکان . 


بژ سا کر 


وقد أرسل الله إليهم رسولا منهم هو شعيب عل لدعوتهم إلى 
توحيد الله جل وعلاء وترك ما درجوا عليه من نقص المكيال والميزان. 


والقرآن الكريم يذكر قصة قوم شعيب تارة باسم مدين» كما في 
قوله EE‏ ورل مار ااه شباه [الأعرّاف: الانة [Ao‏ ۰ 
وتارة اسم أصحاب الأيكة» كما في قوله تعالى: #وإن كان أب لايك 
لين 4 والمرجح ا مدین وأصحاب الأيكة اسمان لأمة وأحدة 
اھر شعيب» فتسميتهم بمدين نسبة إلى جدهم أو مدينتهم» 
وتسميتهم ا الب تة ال ا كوا د 


ويدل على هذا القول أن الله تعالى ذكر فى أصحاب الأيكة ما ذكره 
فى مدين من نقص الميزان والمكيال وتوابح ذلك بدون اَی اختلاف في 
الأسلرت مما یدل على اتا آم E‏ 


ا التي ار المكلبة في سباق واحد» کما 


.۸٩ سورة هود» الاية‎ )١( 

(0) انظ شیر این کر ٤۷٤/۲‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية ۸٠١‏ وسورة هود الاية .۸٤‏ 

(6) سورة الحجر» الآية ۷۸. 

(«) الأيكة: الشجر الملتف المفردات ص ١ء‏ وتفسير ابن كثير /Y‏ 0۸ 

(0) هذا القول نسبه ابن حجر إلى الجمهور [الفتح ٦/١٥٠٤]ء‏ وينظر: تفسير البغوي /٣‏ 
۹ وتفسیر ابن کثیر ٥۸/۳‏ وأضراء البیان ۲/ ۳۲۷. 

(۷) ینظر: تفسیر ابن کثیر .۳۰٥۸/۳‏ 


۳٤ 


في E‏ التوبة"» الع ٠‏ وو a‏ 
وقال قتادة“ فيما ذكرَ له إن أصحاب الأيكة أمة غير أهل مدين» وأن 
E as u e‏ 


| - أن الله سبحانه وتعالى قال كدب عب نکر الس © ل 
قال هم شيب ألا س 463" ولم يقل: أخوهم كما في قوله: ولل 


کر ر 


ڏت AE‏ 2 0 وذلك دليل على نهم عفان 


- أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة» وذكر في أهل مدين الرجفة والصيحة 
مما يدل على أنهم أمتان عُذبتا بعذابين مختلفين. 


.۷١ الأية‎ )١( 

.٤٤-٤١ الآيات‎ )۲( 

.٠٤-١۲١ الآيات‎ )۳( 

.٠٤-۲١ الآيات‎ )٤( 

(ه) هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب» كان عالماً بالتفسير وباختلاف العلماءء 
روی عن مجاهد وعكرمة وغیرهما ت ۱۱۷ وقیل ۱۱۸ھ . ينظر: طبقات ابن سعد 
۳۳۱-۷ وتهذیب الکمال ۲۳/ ٩۱۷-٤۹۸‏ رقم ۰٤۸٤۸‏ وطبقات الداوودي ۲/ 
A-۷‏ . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ٤۸/٠٤/۸‏ بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة» ولم يعيْن قتادة من ذكر له هذا القول. 

(۷) سورة الشعراءء الايتان .٠۷۷-١۷١‏ 

(۸) سورة الأعراف الآية ٠۸٠١‏ وسورة هود الاية .۸٤‏ 

(۹) أورد السيوطي في الدر ٩١/١‏ عن ابن عمروء أن رسول الله يي قال: «إن مدين 
وأصحاب الأيكةء أمتان بعث الله إليهما شعيباً » وعزاه إلى ابن مردويه وابن عساكر. 
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ۲/ ۹۸-۹۷ : «وسئل ابن الجنيد عن حديث رواه 
عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام» عن هشام بن سعيد» عن سعيد بن آبي 
هلال» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي ية أنه قال ذات يوم : «إن مدين وأصحاب 
الأيكة أمتان بُعث إليهما شعيب» فقال: هذا باطل»ء الصواب ما حدثنا أحمد بن صالح 
عن ابن وهب عن عمرو بن الحرث» عن سعيد بن ابي هلال عن عمرو بن عبد الله 
عن فتادة قال : أصحاب الأيكةء والأيكة: الشجر الملتف. 
وذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسيره ۳٥۸/۳‏ من رواية ابن عساكر ثم قال: = 


o 


بل لما تقدم من ذكر التكذيب ونسبتهم إلى الأيكة التي كانوا يعبدونهاء فلا 
تناسب ذكر الأخوة بعد هذاء وإن كان في النسب لا في الدين. 


وأجيب عن الثاني 2 العذاب لا يدل على تنوع اا وإلا 
67 
والظلة 


وهناك مثال في القرآن لتسمية أمة باسمين» فقوم صالح ورد تسميتهم 
بثمود في معظم القرآن» وفي موضع سموا بأصحاب الحجر نسبة إلى 


فالصحيح أنهم أمة واحدة اجتمعت عليهم هذه الأصناف من العذاب» 
وذكر في كل موضع ما يناسب السياق فقد كان هؤلاء أهل شرك وكفرء 
وتطفيف للمكاييل والموازين» ولم يجد E E‏ إياهم إلى 
التوحيد» وإيفاء الكيل والميزانء بل ازدادوا عنادا وإصرارا» فكان هلاكهم 
بهذه الأصناف من العذاب «أصابهم الظلة وهي سحابة أظلتهم» فيها شرر من 
تار ؤلهت؛ و عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض 
شديدة من أسفل منهم» فزهقت الأرواح› وفاضت ا وخمدت 
الأجسام 7 


تعالی: نر عتم و رر E‏ رت کک کد 
۶ای عل قور کرت 4 


= اوهذا غريب E‏ والأشه أن یکون موقوفا ( ولم أق قف على أحد تسب 
إليه هذا القول غير قتادة» و الله أعلم. 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۳٥۸/۳‏ وأضواء البیان ۰۳۲۷/۲ ا الباري .٤٥٠/٦‏ 

TTS O) 

(۳) سورة الأعراف الآية .٠۳‏ 


۳٦ 


٦‏ - فرعون وقومه: 

استوطن بنو إسرائيل أرض مصر بعد أن دخلوها في أيام أبيهم يعقوب 
تاه > وعاشوا فيها برهة من الزمن في عزة ومنعة» فقد تبوأً يوسف تكلا 
- وهو منهم - مكانة عالية في آهل مصر» وبسببه دخلها بنو إسرائيل» ومع 
مرور الأيام» وتقلبات الدهورء انقلب حالهم من العزة والمنعة إلى الذلة 
والمهانة» فبعد أن کانوا سادة صاروا عبیدا يستضعمفول کی الأرض على بد 
فراعنة مصر وشعبها من القبط» وقد وصل الأمر ذروته في عهد فرعون الذي 
ورد ذكره في القرآن الكريم» وكان مَّلا في الجبروت والطغيان» حيث أمر 
بذبح ذكور بني إسرائيل واستحياء نسائهم» وقد سجل القران قصة عناد 
القصص دورانا في القرآن» لأنها تمثل ذروة الصراع بين الحق والباطل في 


ولم يذكر القرآن اسم فرعون موسى» بل ورد ذكره بهذا اللقب الذي 
کان يسمى به ملوك مصر من القبط» ويروي بعض المفسرین أنه کان يسمی 
الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل : مصعب بن الان وهذه أسماء 
عربية غير معهودة في أسماء القبط وأسماء ملوكهم» وبعض المصادر الحديثة 
تذكر - اعتماداً على الكتب القبطية - أن فرعون موسى هو رعمسيس الثاني 
أو ابنه منفتاح» ويذكر بعضهم أن رعمسيس هو الذي ولد موسى في عهده» 
والذي بعث في عهده هو منفتاح بن رعمسيس". 


.٩٤/١ وتفسیر ابن کثیر‎ ۲۷۰/١۱/۱١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص ۲٤٠١‏ وتاريخ الأنبياء لمحمد الطيب 
النجار ص ۷۳ء وكتاب (اليهودية) ص .1٤‏ 
تنبيه: القول بأن فرعون الذي اضطهد بني إسرائيل وؤلد في عهده موسى هو غير 
الذي أرسل إليه فكذبه ذهب إليه بعض المؤرخين المخدّثين - كما في المصادر السابقة 
- وهو قول مخالف لظاهر السياق القرآني لقصة موسى مع فرعون» إذ ليس فيها أدنى 
إشارة إلى كون فرعون الاضطهاد شخصية غير فرعون الخروج والهلاك؛ ولو نظر 
المرء في سورتي طه والقصص وهما اللتان ورد فيهما تلك القصة بالتفصيل من حين = 


۳۷ 


وقد أرسل الله موسى عل إلى فرعون وقومه لدعوتهم إلى عبادة الله 
وحده» وإرسال بني إسرائيل مع موسى ليخرجوا من العبودية في مصر إلى 
الأرض المقدسة» لكن الكبر والعتو حال بين فرعون والإيمان» فلم تنفعه 
الآنات والمعجرات: الت اء بها موسي فكذت وغاند» واذغى الربوبية 
والألوهية» وشايعه قومه في كفره وعناده» وكانوا بذلك يسعون إلى حتفهم 
ومصيرهم السييء. 

ولما جاء أمْر الله بهلاك فرعون وقومه أمَر موسى عليه السلام أن 
يخرج ببني إسرائيل ليلا ي بهم» فعلم فرعون بذلك فحشد جيشه 
وعساكره» وساروا في إثر بني إسرائيل مع شروق الشمس ليعيدوهم إلى 
العبودية» ولم يعلموا أنهم e a‏ 
فلق الله البحر لموسى وعبر بنو إسرائيل دخل فرعون بجنوده في إثرهم 
فانطبق البحر عليهم فأغرقوا جميعأاًء ولم ينج منهم أحد. 

والظاهر من قصة فرعون في القرآن الكريم أن الذين هلكوا هم من كان 
NE‏ والوزراء والجنود فقط؛ وکان gs‏ 
أنحاء البلادء كما في قوله تعالی : قا رل فرعون ف المدابن حلشرین 4 
وهناك مبالغات في عدد الجمع الذي خرج فيه فرعون»› وهي من الروايات 
الإسرائيلية التي لا ينبغي الاعتماد عليها". 


ولادة موسی وحتی هلا فرعون لشعر بأن الطاغية الذي تحدث عنه السورتان في أول 
القصة هو عينه المتحدّت عنه في آخرهاء فالسياق مترابط»› وليس فيه إشارة أو تلمیح 
إلى تغير شخصية الطاغية» ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاء» لأشير إلى ذلك ولو في 
موضع من القرآن لأن هذه قضية مهمة في القصة. 
وإضافة إلى هذا فلا وجود لهذا القول - حسب اطلاعي - في كتب التفاسير والتواريخ 
القديمة؛ اللهم إلا إشارة من الطبري في تاريخه ۲۳٠/١‏ حيث ذكر أن موسى حين 
نودي أخبر بموت فرعون وسماه قابوس بن مصعب وقيام أخيه» وسماه الوليد بن 
مصعب» وقد نبهت آنفاً على قضية تسمية الفراعنة بأسماء عربية» و الله أعلم. 

) .٠۳ سورة الشعراءء الآية‎ )١( 

(۲) يقول ابن كثير بعد ذكر هذه المبالغات: «والظاهر أن ذلك من مجازفات بني إسرائيل 
والله سبحانه وتعالی أعلم» تفسیر ابن کثیر .۳٤۸/۳‏ 


۳۸ 


أما بقية الشعب من العامة كالنساء والأولاد فلم يذكر شيء عنهمء 
فالظاهر نهم لم یھلکوا كما هلك فرعول وجیشه› و الله أعلم . 


۷ - قارون: 


القصص الواردة فى القران عن الهلاك فى القرون السابقة كلها تتحدث 
عن مصارع جماعات بعذاب عام من عند الله ولم ترد قصة عن هلاك فرد 
ا ن وقد بسط القرآن قصته» من بغیه وتکبره إلى مصرعه 


ور 


في موضع واحد في عدة ايات من سورة القصص› قال تعالى: إن قرو 
ڪات ين وھ ٿوي ي ڪهم ومايه يِن الگوز ما إ ا e‏ 
ازن ار ل لم فر کا تف 4 له لا ميب نترب ®4“ الآ 

والآية صريحة في أن قارون كان من قوم موسى أي من عشيرته"› 
وهم بنو إسرائيل» وذكر جل المفسرين أنه كان قريبا لموسى في النسب» 
لكن الخلاف وقع في تحديد درجة القرابة» والجمهور على أنه كان ابن 


)€( 
عمه . 


(۱) ذكر ابن عاشور رحمه الله نقلا عن كتب أهل الكتاب أن جماعة من سبط لاوي شايعوا قارون 
في بخیه وکفره» وآنهم هلکوا معه وکانوا مائتين وخمسين رجلا [التحرير »]۱۸٦/۲١‏ ومثل 
هذه الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها نظراً إلى التحريف في كتب أهل الكتاب. 
وعند ما ذكرت قارون ضمن الأمم الهالكة وهو فرد لم يكن ذلك اغتمادا غلى مل 
هذه الأخبار» وإنما ذكرته في الأمم بالنظر إلى أنه مع كونه فرداً من بني إسرائيل فقد 
رن مع فرعون وقومه في القرآن الكريم لمشاركته إياهم في تكذيب موسى وفي أعمال 
أخرى» كما هو في سورتي العنكبوت وغافر» وقد ذكرت الآيتين في الأعلى. 
ولما كان الأمر كذلك ذکرته هاهنا عقب ذکر فرعون وقومه ومن ثم سيرد ذکر 
الأسباب التي أدت إلى هلاكه عند ذكر الأسباب. 

(۲) سورة القصص› الآيات ۷١‏ - 

0 ا المر 065 

/١ انظر: تفسير الطبري ١١/١۲/١٠٠-٦١١٠٠ء وزاد المسير ١/١1ء والدر المنثور‎ )٤6( 
وقد رجح ابن حجر هذا القول واستند إلى رواية صحيحة عن ابن عباس»›‎ ۷ 
[A /٠ [فتح الباري‎ 


۳۹ 


ولا يوجد في الآيات التي في سورة القصص ما يدل على أن قارون كان 
معاصرا لمرسى تا > لکن هناك آیتان آخریان تدلان غلی آن موسی کان مر سلا 
pO E PIS eg‏ 
ال ا 0 رقوله تعالی: 9ہ اما موی ات 
ولط سی 5 إل فرعوت وهلمنَ کے کا سی کات 4 


قارون قل أوتى الأموال والكنوز الطائلة حىی صار مضصر بت 
المثل لكنه لم يؤد حق النعم بل بغى وتجبر»› ولم تنفعه مواعظ هل 
العلم بل ازداد بغیاً وتکبراً» فکان هلاکه کما أخبر الله تعالی: #غسقًا بو 


من 


ا 


ويدارو رض فا ان ل من فة اة ص دون آله و Nd‏ 


مص د 4 . 


بے ابت خدزب ی تد بی ماک کیره هل کان قبل 
خروج بني إسرائيل من مصر أم بعده» وقد ذكر ابن كثير الاحتمالين بدون 
ترجيح”“» وهناك رواية عن قتادة نص فيها على أنه كان قد قطع البحر مع 
ارال واه ال اع 


۸ - المخالفون في الدخول إلى القرية: 
بعد خروح بني إسرائيل من التيه أمرهم الله سبحانه وتعالى بدخول 


(0) اسورة الغتكبرت» الآية ٠۴۹‏ 

(۲) سورة غافرء الآیتان .۲٤-۲۳‏ 

(۳) سورة القصص› الأية .۸١‏ 

(6) قصص الأنبیاء لابن کثير .۱۸٠/۲‏ 

() أخرجه ابن ای حاتم في تفسيره» تفسير سورة القصص ٠٠١/۲‏ من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» وهو طريق صحيح عن قتادة» وصحح المحقق السند؛ والرواية ذكرها 
السيوطي في الدر ٤۳۷/١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم» وذكر ابن 
عاشور نقلا عن كتب أهل الكتاب أن هلاكه كان بعد التيهء وبنو إسرائيل على أبواب 
أريحا قبل فتحها [التحرير [۷٥/۲‏ وهذه کسابقتهاء تروی ولا يقطع بها. 


٤٠ 


i )1(‏ ا ا 1 
المفسرين" وكان الأمر الإلهي واضحا وصريحا في كيفية الدخول إلى 
القرية» كما في قوله تعالى: ئ فا اذ ڍو المي ڪا ينها حَيْتُ 
2 2 4 . 


ومع سهولة هذا الأمر ويسره لم يمتثله جماعة من المخاطبين كما 
طلب منهم» بل خالفوا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم من باب المشاكسة ٠‏ 
والعناد فحسب» فجاءهم عقاب إلهي آهلك الظالمين المبدلين دون غيرهم»› 
قال تعالی : ارتا عل این کم خی من السَمَا یما اوا يفسفون 4 . 


والرجز في كلام العرب هو العذاب والعذاب أصناف كثيرة» ولم 
يحدد القرآن نوع العذاب الذي أنزله الله على أولئك المخالفين» وقد ذهب 
معظم المفسرين إلى أن المراد به الطاعون"» ولعل مستندهم في ذلك 
حديث أسامة طبه عن النبى ية قال : «إن هذا الطاعون رجز سُلط على من 
كان قبلكم أو على بني إسرائيل» فق عليه واللقظ لمك“ 


(۱) انظر: تفسیر الطبری۲۹۹/۱/۱» والکشاف ۲۸۳/١‏ والجامع لأحكام القرآان ›٤٨۹/١‏ 
وتفسير البغخوي ۹۹4-۹4۸/١‏ والمحرر الوجيز ۲٠٠ /١‏ وهناك أقوال أخرى في اسم 
القرية» فقيل هي : أريحاء وقيل : بلقاء» وقيل: الرملةء وقيل: تدمر» وقيل غير ذلك . 
يراجع : تفسیر البغوي ۰۹۹-۹4۸/۱ وتفهيم القرآن للمودودي ۷۲/۱. 

(۲) سورة البقرة» الاية .٥۸‏ 

(۴) المشاكسة: من قولهم: رجل شكس. أي سيئ الخلقء وفي القرآن فيه شُيَاءُ 
متسشكس € [سورة الزمر» الآية ۲۹4] أي متشاجرون لشكاسة خلقهم . انظر: المفردات 
ص ۲٦۹‏ ولسان العرب .۲۳۰۸/٤‏ 

© سورة الشرة الاية 5۹ 

(ه) انظر: تفسير الطبري ٠٠٠١/٠/١‏ والعمدة فى غريب القرآن ص ..۷١‏ 

0) انظر: تفسير الطبري ٠٠٠١/٠/١‏ وزاد المسير ۷٤/١‏ وفيه قولان آخران أنه الظلمة 
والموت وقيل : الثلج. 

(۷) صحیح البخاري» كتاب بدء الخلقء باب حدثنا أبو اليمان »٠١٠/٤‏ وصحيح مسلم» 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها .١۷١۸/٤‏ 


٤١ 


وليس في الحديث ما يدل على أن هؤلاء الذين سُلّط عليهم الطاعون 
هم المذكورون في هذه القصة» وكل ما في الحديث أنهم من بني إسرائيل 
أو ممن كان قبلهاء والحديث دليل على أن الطاعون من الرجز» ولايدل 
على أن كل رجز طاعون؛ وقد أخبر الله تعالى أن هلاك قوم لوط كان 
بإنزال رجز عليهم من السماء» ولم يكن ذلك طاعوناء بل كان حجارة من 
سا 2 كما تقدم بيانه» قال تعالى: لتا منزلويت عل اَهَل هذه 


ع 4 


رة رجزا رار الا یما انوا دفسقوت . 


والقول الفصل في هذا ما ذكره الطبري رخ ا 2 حیث قال : 
اوقد دللنا على أن تأويل الرجز العذاب» وعذاب الله جل ثناؤه أصناف 
مختلفة» وقد أخبر جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من 
السماء» وجائز أن يكون ذلك طاعوناً» وجائز أن يكون غيره» ولا دلالة فى 
تافر ال انه ولا في ا حو ارول انه اى سات دل ا رن 
أعلم. ۰ 

٩‏ - أصحاب السيت: 

هم قوم من بني إسرائيل ذكر الله قصتهم في قوله تعالى: #وسَلهم 
عن ألْمَرَية آلّى كات اة ألَخر 4 وقد اختُلف في اسم هذه 
ال والاا ر غ الي آنا أيلة» وكل ما في القرآن أنها كانت 


© رة الغتكواك الاه ۴٤‏ 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر» الإمام العم المجتهدء شيخ المفسرين 
والقراء» كان عالما بالحديث والتاريخ والعربية» وصار تفسيره مرجع العلماء بعده ت 
١٠ه.‏ من كتبه: تفسيره المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وتاريخ الأمم 
والملوك أو الرسل والملوك. وتهذيب الاثار. 
ینظر: تاریخ بغداد ۱۱۹-۱٦۲/۲‏ رقم ۰05۸٩‏ وسیر أعلام النبلاء ٤‏ ۲۸۲-۲۹۷/۱ 
وغاية النهاية ۱۰۸-۱٠٦/۲‏ وطبقات الداوودي .١٠۱۸-١١٠١/۲‏ 

(۳) تفسیر الطبري ."٠٠١/۱/۱‏ 

(64) سورة الأعراف» الآية ٠١١‏ 

= وأيلة مدينة على ساحل‎ e والمحرر الوجيز‎ ۰۹٠/۹ /١ انظر: تفسير الطبري‎ )٠( 


4۲ 


قرية حاضرة البحرء أي بقرب البحر على شاطئه""» ووصف القرية بهذا 
الوصف له مغزى في إيضاح القصة» بخلاف تحديد اسمهاء فالقصة تدور 
حول صيد الحيتان في يوم السبت» والمدن الواقعة على السواحل هي التي 
تشتهر عادة بالصيد البحري» أما تحديد اسم القرية فلا يترتب عليه كبير 
فائدة» فالمقصود من القصة وهو الاعتبار والاتعاظ حاصل بدونه» ولذلك لم 
يهتم القرآن كثيراً بتحديد الأسماء» والعصور والأماكن» في معظم قصصه. 

ومجمل قصة أهل هذه القرية أن جماعة منهم كانوا يعتدون في السبت 
بالصيد» وقد حرم الله عليهم ذلك» ولم يردعهم مواعظ العقلاء ولا نصائح 
الناصحين» فعجل الله عقوبتهم بعذاب يليق بفعلتهم بأن مسخهم قردة 
خاسئين» قال تعالى: قد عَلمَمم لين عدوا نكم فى ألسَبْتِ لتا لَه 
وا رده حيبت (ەت)4 . 

وكان هذا العذاب المخزي مرحليأًء تلاه الفناء التام» وبقيت تلك 
القصة عبرة للمعتبرين . 


--١‏ أهل القرىة الآمنة: 
المراد بأهل القرية الآمنة هم المذكورون في قوله تعالى: #وصرب أله 


ج سے ا ر رک کو ص وک ٍ ء4 ك س 
م رَد ڪات ءامتة RY‏ يأتيها ررقها ردا من کل مکان ڪفرت 


انمو اله ادها اه لياس الج ولوف پا ڪاو بصغو ا وقد 
سر کے رور کا بے بور و s3r FC‏ , : 8 )۳( 
E o a U a A RR Par E‏ 


بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام» ويعرف الآن ب(إيلات) وتقع تحت 
الاحتلال الإسرائيلي [معجم البلدان ۳٤۷/١‏ المنجد في الأعلام ص .]٠١١‏ 

وهناك أقوال في اسم القرية» فقيل: طبرية» وقيل: مدين» وقيل مقناء أو معنا - وهي 
قرية قرب أيلة - . انظر: تفسير الطبري 4١/۹/١‏ والنكت والعيون ۲/ ١۷ء‏ وتفسير 
ابن کثیر ۲/ ۲٦۷‏ والدر المنثور ٥۸۷/۳‏ ومعجم البلدان .۲٠٠/٠١‏ 

(۱) انظر: تفسير الطبري .٠٠/۹/٦‏ 

SE AE E 

(۳) سورة النحل» الآيتان .٠٠١١-١١١‏ 


۳ 


وقد اختلف المفسرون في القرية المضروبة مثلا في هذه القصة على 
أقوال» وهي راجعة إلى قولين: 


أولهما: أن القرية هنا مقدرة على هذه الصفة المذكورة فى الآية› 
وليس يراد بها قرية معينة» بل كل قرية أنعم الله على أهلها فأبطرتهم النعمة 
فعاقبهم الله" وذلك أن المكل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة سواء 
أكان ذلك الشيء موجوداً أم لم يكن موجوداً» فوجود المشبه به غير لازم» 
وهذه القصة من هذا 7 


وقد آبی صاحب ا جوار 4 الوشة به في هذه القصة 
لمکان قوله تعالی: وقد جاءهم رسول متهم فگدو ا ا رش 
یوت (6) فلا بد أن یکونوا أهل e e‏ الور 
الآية ٠‏ وهو اعتراض وجية يجعل هذا القول في حكم المرجوح . 

وذکر بعض من ا هذا القول أن قوله: #وولقد جاءَهم رسول 
e 3 e‏ فکأنه و ثم دکر e‏ 8 وفي هذا 


(۱) لكر اة ۴ 00¥ و المر ال E‏ والکشاف ۳٤٦/۲‏ 
وتفسير الرازي /١١‏ ۰ وفتح القدير ۳/ ۹١۱۹ء‏ وحاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي ۳۷٤/۰٩‏ المعاني ٤‏ وأضواء البیان ۳/ ۳۷۷. 

(۲) انظر: تفسير الرازي» وحاشية الشهاب» وروح المعاني› الإحالات السابقة. 

(۳) المراد به أبو حيان وهو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الغرناطي› نحوي عصره ولغویه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدیبه» درس في 
الأندلسن وسمع بإفريقية ومصر والحجاز» ت١٤۷ه‏ . من كتبه: البحر المحيط في 
ال والنه الاد هن الجر المحط اوهو مخض ر للخ تحاف الارتي ما 
فی القرآن من الغريب. 
له ترجمة في: بغية الوعاة ۲۸١-۲۸٠١ /١‏ رقم ٠٠١‏ وطبقات المفسرين للداوودي /١‏ 
۲۹۱-۷ رقم ۰٨۰۸‏ والبدر الطالع ۲۹۱-۲ رقم .٥۳٤‏ 

.۲۷٤/٠/۲ والنهر الماد‎ ٥٤١/١ انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.٥٥۹/۱ تفسیر الرازي ۱۳۱/۲۰/۱۰» وتفسير البيضاوي‎ )٥( 


٤٤ 


القول الثاني: أن القرية معينةء وهي مكة في قول الأكثرين"" لأن 
الصفة المذكورة للقرية مطابقة ة لما كانت عليه مكة وما وقع لها قبل الفتح› 
والمثل على هذا مضروب لباقي القرى لثلا تقع فيما وقعت فيه مكة""'. 

وقيل: بل هي قرية من قرى الأولين لم تسم لناء حدث لها ما 
حکی الله في هاتین الآيتين» فضربها الله مثلا لمكة ولغيرها من القرى إلى 
يوم القيامة» تحذيراً من كفران النعم» وتخويفا من مثل تلك د 


وقد قال جمع من المفسرين بكل من هذين القولين المتفرعين عن 
القول لثاني؛ وکلاهما محتملان ولم يظهر لي مرَجُح لأحدهما على الأخر 
لكني ب ت عل القول الثاني في سَلْكُ أهل هذه a‏ الهالكة ؛ 
وا القول بهلاکهم قوله تعالی :وقد جام رسو ينهم فكدبوه فأخذهم 
الْعَدَابُ مهم یرت ©4 لامر أن انعاتب المدكر ع الجنى 
والخوف e‏ في أول القصة؛ والأخذ بالعذاب في قصص E‏ 
يراد به عادة الهلاك» كما في قوله عن ثمود: # فعقروها lL‏ يبت 2 
قاخذهم هداب 4“ وسيأتي الكلام على هذه المسألة عند ذكر الأساليب 


)١(‏ روي هذا القول عن ابن عباس من طريق العوفي وهو ضعيف» وروي عن مجاهد 
وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم. 
ینظر: تفسیر الطبري ۱۸٦-۱۸٩ /۱٤/۸‏ والنکت ۰۲۱۷/۳ والمحرر ۳۲٦۹/۳‏ وزاد 
السیر 0۳16/٤‏ وتفسین الرازی 1۲۹/۲۰/0۰ بوالقسهیل ١۹۳/۲‏ 

9 انظ المرى الو ٤۲/۴‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق ۳۲۷/۳ والکشاف ۳٤٤٦/۲‏ وتفسیر الرازي »٠۹/۲۰/۱۰‏ 
والنهر الماد .۲۷٤-۲۷۳/۱/۲‏ والتسهیل ۱٦۳/۲‏ وروح المعاني .۲٤۲/۱٤‏ 
ا ورد غ فة رفي ل عا ها فالخ ت اعا مل ان ا 
إنها القرية - تعني مدينة الرسول اة - التي قال الله تعالى: لوسرب أله ملا يد 
[التحل: الآية ]١١١‏ الآيةء والمراد بقولها - والله أعلم أن المدينة دخلت في 
محذور المثل لا أنها هي التي ضربت مثلا ونزلت فيها الأيةء والله أعلم. 
بطر تفسير الطترى ۸/ AAV E‏ وقد آخرجه بإسناد رجاله ثقات ما عدا مشرح بن 
عاهان وهو مقبول [التقريب ص۳۲٥‏ رقم۷۹٦٦]»ء‏ وانظر: النكت ۲٠۷/۳‏ والمحرر 
۳ وزاد المسیر ."٦٥/٤‏ 

.٠١۸-٠١۷ سورة الشعراء الآیتان‎ )٤( 


£٥ 


الدالة على الهلاك . 

وقد فسّر بعض آهل التفسير العذاب هنا بالهلاك التام» قال أبو 

لسعود : «#إفأخذهم أَلْعَدَابُ# المستأصل لشأفتهم" غب ما ذاقوا منه 
١‏ من ذلك». 

وهذا غاية ما يمكن قوله في العذاب الذي أخذهم» أما نوع ذلك 
العذاب وصفته فعلم ذلك عند الله. 


١‏ اأصحاب الرس: 

من الأمم ا أخبر الله عن هلاكها في القرآن الكريم أصحاب 
رر وقد تشعبت أقوال المفسرين في e‏ ولم جد قولا من تلك 
الأقوال يستند إلى دليل يعتمد عليه» فكلها روايات عن بعض التابعين ومن 
بعدهم» وآثار منقطعة عن الصحابة» وأحاديث مرفوعة بأسانيد ضعيفة» 
وبعض تلك الأقوال غريبة جدا" فضربت عنها صفحاً كله" . 


(۱) انظر: ص ۸۷ ۔- ۸۸.. 

(۲) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» تركي الأصل» المفسّر الأصولي»› برع في 
مختلف القنونء وكان له معرفة باللغات العربية والتركية والفارسية» تولى قضاء 
القسطنطينية (اسطنبول) وغيرهاء وكان ذا مهابة عظيمة» ت۹۸۲ه. من كتبه : إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» وتحفة الطلاب» ورسالة في المسح على الخفين. 
له ترجمة في : : شذرات الذهب ٤٠١-۳۹۸/۸‏ والبدر الطالع ۲٢۲-۱‏ رقم 
۸۰ والأعلام 04/۷. 

(۳) الشأفة: أصلها قرحة تخرج في أسفل القدم» فتكوى فتذهب»› ومن ث يقال : 
استأصل الله شأفتهء أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكيّ. ينظر: مختار الصحاح 
ص ۲٦٢‏ واللسان ۲۱۷٦/٤‏ _ شاف. 

.٠٤٤/٠٤ ونحو في روح المعاني‎ ۰٤٩۸/۳ تفسیره‎ )٤( 


(ه) الرس في اللغة: البئر» وقيده بعضهم بالقديمة أو المطوية بالحجارة» ويأتي أيضا 


بمعنى المعدن. 
انظر : مجاز القرآن ۲/ e ۷٥‏ الصحاح ص ۲٤۲‏ ولسان العرب ۳/ ۱١٤١‏ رسس. 
(0) من أغرب تلك الأقوال ما تقل عن الكلبي آنهم قوم أرسل الله إليهم نبياً فقتلوه وأكلوه. 
دکره الماوردي في اللكت ١٤١٦/٤‏ وابن الجوزي في الزاد .٠١/١‏ 
(۷) يراجع تلك الأقوال في: تفسیر الطبري ۱۳/۱۹/۱۱-١٠ء‏ والنكت ٠٤١-٠٤١/٤‏ 


٤“ 


= 
ا 


وقد ذكر أصحاب الرس في موضعين في القرآن لر وهما قوله 
تعالی: #وعادا وکوا صب الرس وفروتا بی دیل کیا 2 وڪلا سر له 
السلَ وڪ ترا تنب وج4 وقوله تعالى! و هر م ي 
صب لرن وة 7 واد ووو ويون لوط ا( واب اليكو وم ع کل 
كدب الرس حى ومد 46 والآيتان تنصان على أن أصحاب الرس كانوا 
من ضمن الهالكين؛ أما التفاصيل الأخرى فغير مذكورة مثل اسم الرسول 
الذي بُعث إليهم» وكيفية هلاكهم» والفترة الزمنية التي كانوا فيهاء وهذه أمور 
لا سبيل إلى معرفتها إلا بالنقل الصحيح» والعلم عند الله. 


- أصحاب القرية: 


من الأمم التي أخبر الله عن هلاكها في القرآن أصحاب القريةء وقد 
E SS gs‏ في قوله تعالی : وضرب م 
لا صب اريه إذ اا لن "4D‏ الآيات» وكما هو في بعض قصص 
ra FE‏ بل ركزت على الأحداث وما 
e‏ ولا E E‏ الرسل الثلاثة» وعدم إفصاح القرآن عن هذه 
اا PELs aN NS E ao J‏ 


أما المفسرون فقد أجمعوا أو كادوا يجمحون على أن القرية المذكورة 
فی هذه الققصة ھی CE)‏ وهذا التخجن لاسم القرية يو بالشىء 


= وزاد المسیر ٠١/١‏ والدر المنثور ۲٥۸-۲١٦/٦‏ وروح المعاني .٠۲/۱۹‏ 

(1) سورة الفرقان» الایتان ۳۹-۳۸. 

E TTT 

(0 سور سن الات ۴ا ۹ 

.٠٤/۷ انظر: في ظلال القرآن‎ )٤( 

»]١٠١ /٠ قال الماوردي: هي أنطاكية في قول ج جميع المفسرين » [النكت والعيون‎ )٥( 
/٠۲يربطلا ونقل عدم الخلاف فيه اش حيان في ا الط ۷“ وانظر تفسیر‎ 
1۹1/٤ والکشاف ۳/ ۳۱۷» وتفسیر يز آي اة‎ . ۲ 


4۷ 


الذي يستند إلى دليل ثابت» بل الصبغة الإسرائيلية ظاهرة عليه» فمعظم 
روایاته ننتھی ا كکعب الإخا ووهيب بن YT‏ وهما من أقطاب 
الرواية الإسرائيلية. 


يقول ابن كثير رحمه الله بعد كلامه عن القرية والرسل ومناقشته لمن 
زعم أن القرية هي أنطاكية: «فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في 
القرآن قرية أخرى غير أنطاكية كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاء 
أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى غير 
المشهورة المعروفةء فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية 
ولا قبل ذلك ». 


ومعظم المفسرين ذكروا أن القصة كانت بعد المسيح يتللا > وهي 
کسابقتها لا دلیل عليها“» وال تعالى أعلم. 


وملخص ما ورد في القرآان عن أصحاب القرية أن الله سبحانه وتعالى 
أرسل الهم سرن ٠‏ فل لها إلا التكذيب س القرم بحت اله الا 


= وأنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخففةء مدينة تاريخية قديمة» فتحها المسلمون في 
عهد عمر بن الخطاب ظط وتقع الآن في تركيا . ينظر: معجم البلدان ۳٠١/١‏ 
والروض المعطار ص ۳۸ والمعالم الأثيرة ص ۳". 

(۱) و الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» أدرك النبي بة» وأسلم 
فی عهد عمر ته کان عالما بالتوراة وأخبار بنى إسرائيل ت ۳۲ وقيل غير ذلك. 
ينظر: حلية الأولیاء ۳۹۱-۳۹٤/۵‏ ٦/١-۸٤ء‏ والإصابة ۳/ ۵/ ۳۲۲-۳۲۲ رقم .۷٤۹۰‏ 

(۲) وهذا القول مروي أيضاً عن ابن عباس من طريق محمد بن إسحاق عنه» وهو منقطع› 
وروي عن قتادة أيضاًء انظر: تفسير الطبري۱۲/ ۲۲/ .٠١١-٠١١‏ 
وهب هو ابن منبه بن كامل اليماني أبو عبد الله» ثقه› ركان غالا بکتب بن 
إسرائيل» ت ١٤٠١ه»‏ وقيل غيره . ينظر: وطبقات ابن سعد ٠٤۳١/١‏ وحلية الأولياء 
۸-۳/٤‏ وتهذیب الکمال ۳۱/ ۱٦۲-۱٤١‏ رقم 1۷٦۷‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳/ .٥۷۷‏ 

.۳٠۷/۳ انظر: روح المعاني ۲۲۰/۲۲ والکشاف‎ )٤( 

)٠(‏ ذكر بعض المفسرين أن الرسل كانوا مرسلين من قبل عيسى عل »> وسيأتي الكلام 
على هذه المسألة في الباب الثاني في فصل تکذیب الرسل إن شاء الله ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 


4۸ 


لتعزيزهماء فلم يزدد القوم إلا عناداً وتکذیباً للرسل» بل هدودهم بالرجم 
والتعذيب aa E‏ ولم ي ا و 3 
نصائح الرجل الذي آمن منهم فكان هلاكهم كما أخبر الله تعالى : وما أرلا 
ت ویو من تیو ین جنر صت التملد وما ك مرل 3 إن كات إلا اة 
وة فإذا هم حلم دون . 


و 

ورد ذكر قوم تبع في القران الكريم في موضعين» في قوله تعالى: «آهم 
کی کر ق کے دای بد تیم اکم ا کا رد 9 a‏ 
٭ کذبتَ بت مله م فع ااب الرس ونود َا وفرعون ولوان ار 9 
الگ وک ت ل گب شغد ع مد 46 . 

والاآيتان صريحتان في أن قوم تبع کانوا د ضمن المهلكين ؛ وبع لقب 
ا عا ا اھ کا کر وف کی ف ا ای 
وقيصر على ملوك الروم'“. 

وقد ورد دکر تبع في حديث سهل بن سعد الساعدي ا سیه قال : 
ی ول ا ا ل و س اون کان قد اسل وقد 
اختلف في نبوته»› افر لايك ال على آهل کن يا لأنه علل 
النهي عن سبه بكونه مسلماً» ولو كان نبياً كان ذكر ذلك أولى وأدعى إلى 
E‏ 


والأمر المتفق عليه عند أهل التفسير والتاريخ أنهم كانوا من أهل 


(0) سورة یس الاآیتان ۲۹-۲۸. 

(۲) سورة الدخانء الآية ۳۷. 

(۳) سورة ق» الآيات .٠٤-١١۲‏ 

.٠١١/٤ انظر: زاد المسیر ۰۱۱۸/۷ وتفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

() أخرجه أحمد ۳ المسند ٤٠١ /١‏ وذكره السيوطي في الدر ۷/ ١٠٠٤ء‏ ونسبه إلى ابن 
آبي حاتم عن سهل» والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس» وصححه الألباني في 
صحیح الجامع الصغیر ۱۲۲۳/۲ رقم ۹١۷۳ء.‏ 


۹۹ 


اليمن»ء أما تحديد الفترة الزمنية التي كانوا فيهاء وكيفية هلاكهم» والرسول 
الذي أرسل إليهم فلا توجد أدلة يمكن الاعتماد عليها فى ذلك وال أعلم . 


١‏ - أصحاب الفيل: 

تعتبر قصة أصحاب الفيل خاتمة القصص التى تحدث فيها القرآن 
الكريم عن مصارع الأمم السالفة من الناحية الزمنية» فأحداث القصة دارت 
في العام الذي ولد فيه النبي كلو . 


وأصحاب الفيل هم جيش أبرهة الأشرم الحبشي» فخلال الحكم 
الحبشي لليمن عزم أبرهة حاكم اليمن الحبشي على السير إلى مكة لهدم 
الكخبة» افحشد لذلك جيشا ضخما يدمه الفيل, فسموا باضحاب: الفيل» وسار 
من اليمن صوب مكة» وقد سحق جيش آبرهة كل من حاول صده عن 
البيت من قبائل العرب حتى وصل قريبا من مكة» فعسكر بجيشه 
الت )واد لرل مك لد لرن الذي اد م اح 

أما قريش أهل مكة فقد رأوا انه لاطاقة لديهم بهذا الجيش فانسحبوا 
إلى الجبال يرتقبون نهاية الموقف. 

وهكذا لم يبق بين البيت وبين جيش أبرهة إلا الحماية الإلهية» وظن 
أبرهة أن مهمته قد تيسر بعد انسحاب قريش» فعزم على دخول مكة» 
وحبس الله الفيل فبرك دون مكة" لا يدخلهاء فحاولوا كل المحاولة ففشلوا 


›٥۸۷/٤ وتفسير ابن كثير‎ »۳٠٠/۸ وزاد المسير‎ ٤٠٥-٤٥١/١ انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
۴١/۸ والدن المرر‎ 
ونقل الآلوسي عن إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري أن القصة وقعت في السنة التي‎ 
ولد فيها النبي بء وقال - أي ابن المنذر - : «لا يشك في ذلك أحد من العلماءء‎ 
.]۲۳۳/۳۰ وعليه الإجماع وكل ما خالفه وهم“ [روح المعاني‎ 

(۲) المغمس: بالضم ثم الفتح وتشديد الميم وفتجهاء موضع قرب مكة في طريق الطائف. 
انظر: معجم البلدان .۱۸۸/١‏ 

(۳) انحسر الفيل في وادي محسر بين منى والمزدلفة على المشهورء انظر: شرح النووي 


لصحيح مسلم ۹۰/۸ ومعجم البلدان |٥‏ ۷€ 


0 + 


فبينما هم في تلك الحيرة اد جاءهم الهلاك والدمار من حيث لا يحتسبون»› 
قال تعالی: رسد عم طا آبای © تروم جاو ن يج 3 
ا کو م ڪول 4“ . 


ال لر کین جح ایکون لديهم مئة على بيته» وكان ذلك من 


الإرهاصات التي سبقت مولد النبي بيا وانبثاق نور الإسلام على البشريةء 
بعد عهود فی ظلام ال الالال > ا الحمك أولا وآخراً. 


# HF YF 


.٥ه-٣ سورة الفيلء الآيات‎ )١( 
٠١٠/۳۲/١١ وتفسير الفخر الرازي‎ ۳٠٠-۲۹٦/١ /٠١ انظر القصة في : تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٠١١/۲ والبداية والنهاية‎ ٠٤٥١/١ وتاريخ الطبري‎ ٠٥۸۷ /٤ وتفسير ابن كثير‎ 


٥١ 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف الهلاك وذكر الألفاظ والأساليب الدالة 
عليه في القرآن الكريم 


المبحث الثاني : أصناف الهلاك الذي حل بالأمم السالفة 


المبحث الأول: 
تعريف الهلاك وذكر الألفاظ والأساليب 
الدالة عليه في القرآن الكريم با5 


أولا: تعرنف الهلاك لغة: 

الهلاك مصدر هَلَكَ يَهلك هلاك . 

وهو لازم» يقال: هلك الشيءٌ يهليك هلاكأء» وفى التعدية يقال: 
E a‏ 

ویتعدی بنفسه فی لغْة فیقال: هلکه هلکا بمعنی ا 

۰ مہ هه : )€3 ے ا e‏ » 

ومعناه في كل ما تقدم: مات . ثم هو ياتي لمعان اخرى كثيرة 
حسب موقعه من الكلاء“. 

وقد ورد بعض تلك المعاني في القرآن الكريم» وهي : 
(۲) انظر: القاموس المحيط ۳/ ٠٠٠١‏ ولسان العرب .٤1۸1/۸‏ 
(۳) الصحاح .11/۴٤‏ 
)٤(‏ انظر: المحكم لانن دة 02 والصحاح ٤1ا‏ ولسان العرب ۸/ »٤1۸۷‏ 


والقاموس المحبط TTT‏ 
)٠(‏ تراجع استعمالاته اللغوية في: المصادر السابقة. 


oo 


١‏ - الموت مطلقاء كما في قوله تعالی: إن اقا هلكَ4'» وقوله 
عن الکفار: وما کا إل اله هري وهذا المعنى هو الشائع في استعمال 
اللغة دون الكقنك تة صو أو اقتران بذم؛ ما في القرآن فقیده بعضهم 
بميتة السوء إلا ما استثنى من ذلك» قال الراغب" : رلم يذكر الله الموت 
بلفظ الهلاك حيث لم يقصد الذم إلا في هذا الموضع وفي قوله تعالی : 

وقد ج٤‏ ڪم سف من َيل يليت فا زل في سل ب يا جاءَڪم به 
إا هللت فلنمر أن يبعت أله من عدو رسولا4 ٠‏ . 


۲ _ الفساد: ا تعالی : ورپک الا َر" . 


۳ افتقاد الشيء عن المرء ء مع وجوده عند عیره: : كما في قوله تعالی ۔ 
rag‏ الحساب - 4 ع ey r‏ 


الات ھا ورد ات وا ا روا که 
: في كثيرة فو 4 


(0©) «شورة النسا. الأبة ۷١‏ 

(۲) سورة الجاثية» الآية .٠٤‏ 

(۳) هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني»› قال 
الذهبي : «كان من أذكياء المتكلمين» ت ١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك . من كتبه: المفردات 
في غريب القرآن» والذريعة في أحكام الشرعية» وتفصيل النشأتين . ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۱۸/ ١۲٠-١١٠ء‏ وبغية الوعاة ۲۹۷/۲ رقم ٠۲٠٠١‏ وكشف الظنون ."٠/١‏ 

. ]۲٤ يعني قوله تعالى: هرما يْكَاً إل ۰ [الجاثية : الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة غافر» الآية ٠٤‏ وبقيت آية أخرى لم يذكرها الراغب» وهي قوله تعالى: إن 
ارا هلك والمراد هنا مطلق الموت لا المقيّد بذم. 

.0)0 _ 0٤٤ المفردات في غریب القرآن ص‎ )٦( 

(۷) سورة البقرةء الآية ٠٠٠‏ . وانظر: الوجوه والنظائر لمقاتل بن سلیمان ص »۲٠٥۷-۲٠١١‏ 
ونزهة الأعين النواضر ص ٦٤٠-1۳۹‏ وإصلاح الوجوه والنظائر ص .٤۷۸-٤۷۷‏ 

(۸) سورة الحاقة» الآية ۲۹ . وانظر: المفردات ص .٠٤٥-٥٤٤‏ 

(4) انظر: الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان ص ۲٠٥۷-٠٠١١‏ ونزهة الأعين النواضر ص 
٦٤١-۹4‏ وإصلاح الوجوه والنظائر ص .٤۷۸-٤۷۷‏ 


°٦ 


اَهدَکا من لهم من رنه وقوله تعالى: «ويلت المَرّىک أمکته 
ما 4 وأكثر استعمال القرآن للفظ الهلاك على هذا المعنى. 


ثانياً: تعريف الهلاك اصطلاح': 
الهلاك هو ما ينزله الله بأعدائه من العذاب المستأصل . 


والتقييد بالاستئصال - وهو قلع الشيء ء من أصله انا ۔ احتراز من 
العذاب الذي لم يكن م اتال للع العا ات الان عدب اله ب 
ركان ذلك العذات تدا وإزالة للنعم التي كانوا ينعمون بها ولم 
يكن فيه استئصال» ومثله قصة أصحاب الجنة» فقد دمر الله جنتهم عقابا 
اا و ا و و 

کتر ات مات رة أك لو عا جلو 4€ فهذين المشالين 
ونظائرهما ليست داخلة في موضوع البحث» فلزم الاحتراز عنها في التعريف. 


ثالثاً: الألفاظ والأساليب الدالة على الهلاك في القرآن الكريم: 

لفظ (الهلاك) هو الأصل في الدلالة على هلاك أقوام مُعَيّنين» وقد 
ورد هذا اللفظ بكثرة في حديث القرآن عن مصير الأمم السايقة التي انحرفت 
als‏ ومن E‏ التي ورد فیها قوله تعالی : #ووکم لگنا رت 
ارون ص بع و وقوله تعالی عن فوم فرعوں: ف كبشا هما فکانوا س 


مهن ر 4 ونظائرهما كثيرة. 


.١ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الاية .٥۹‏ 

(۳) المراد به الاصطلاح الخاص بموضوع هذا البحث. 

)٤(‏ انظر: مختار الصحاح ص ۱۸ء واللسان ۸٩۹/١‏ - أصل. 
(ه) المراد بهم المذكورون في سورة القلم الآيات .۳-١۷‏ 
)٦(‏ سورة القلم الاية .٣٣‏ 

(۷) سورة الإسراءء الأية .١١‏ 

(۸) سورة المؤمنونء الأية 6۸. 


o¥ 


السالفة» وهي دالة على وقوع الهلاك بهم » وإليك الألفاظ والأساليب مع 
التمثيل :. 

التدمير: كما في قوله تعالى: فقا اذا إل لموم الَذِبت 
کذوا پاتا فدمرتهم نميا ©4“ . 

7 الر: ماخوذ من التار ر 0 4 ا في 2 
َنب 4 . 


E E E E‏ عاو ا 9 رين ين ري عت عن اي رها 
ورسلیے فحاسبتها جساا سيدا متها عدبا دكا ل46“ ومن المفسرين من 
جعل هذا التعذيب في الآخرة» وإلى ذلك ذهب الطبري” ° ویر جح کون 
التعذيب في الدنيا قوله تعالى عقب ذكر هذا التعذيب: اعد اله هم عَذَابا 
وها فى الاخ فن كرون الأرل ف الفا + لكن اليب 
المذكور لا يلزم أن کون ھلاکاً تامأ فقد يکون ت دون ذلك كالجوع 
والخوف ونحوهماء فدلالة هذا اللفظ على الهلاك احتمال. 

اا وقد ورد الإتيان في قوله تعالى: انهم 
الْمَدَابُ مِنْ حيث لا يشعرونَ س > وورد النزول في قوله تعالى: ور ٤‏ کان 
ا الک یت (0۵ اس و مت 0 أي ال عليهم ا عذاب حت 


0) موزة الفرقان> الاية ۴١‏ 

90 اظ الور ل جو 0/١‏ 

() سورة الفرقان» الاية ۳۹ 

.۸ سورة الطلاقء الاأية‎ )٤( 

() انظر : تفسیره .۱١۱/۲۸/۱٤‏ 

0 سشوزة ا الية .٠١‏ 

(۷) ينظر: تفسير السمرقندي ۳/ ۳۷۷ والمحرر الوجيز ۳۲۷/١‏ وزاد المسير .٤١/۸‏ 
(۸) سورة الزمر› الأية .۲١‏ 

(4) سورة الحجرء الآيتان ۷۸ - 


0۸ 


أهلكهم› وقوله : سوط داب يراد ره شدید العذاب و 
ه ‏ الدمدمة: وهي إطباق e‏ وقضة ا الاهاول ٠‏ وردت فن 
قوله تعالى: َدَمُكم E E BO‏ 


٦‏ - القصم: وأصله التحطيم والهشم وهو عبارة عر عن الهلا وورد في 


فوله تعالی : فوك فصتا من قير کات ت ظالمة . 


الانتقام: وهو المكافأة بالعقوبة › وقد يڪون يالهلاك او بما دونه » 
قال فتلت من ذبن لجرا“ أي بالتعذيیب والتدهير وقال 


0S‏ مرک کر سر لے سے 


تعالی : وان a‏ ا اتک لظامينَ )9 فانلقمنا ه ا 0 وکان الانتقام 


منهم بالصيحة والرجفة وعذاب الظلة" . 


الأخذ: وأصله الإمساك والتناول باليد» ثم يستعار لمعان منها 
العدذيت:والهااك . 


وقد ورد هذا الامظ بمعنی العذاتب نک ف القرآن الكريم» وهذا 
العذاب قد يكون بالهلاك التام أو بما دونه» والقرائن هي التي تحدد المراد. 
والأخذ يرد ا e a‏ 


خر کر 


EE E‏ ڑ گداب وال E‏ ا من لهم کفروا ایت لَه حدم ا 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /٠/٠١‏ ١1۱۸ء‏ وتفسير السمرقندي ۳/٦۷٤ء‏ وتفسير ابن كثير 
oT /&‏ 

(۲) انظر : المفردات ص 1۷١‏ واللسان .٠٤١۷/۳‏ 

(© سور ة الشهن > اة ١‏ 

.۷٥/٤ والمحرر‎ ۷/٠۷/٠١ وانظر: تفسير الطبري‎ ٠٤٠١ المفردات ص‎ )٤( 

O Nn (8) 

(0) سورة الروم» الآية .٤١‏ 

(۷) زاد المسير ٠٠١/٦‏ وتفسیر البيضاوي ۲۲۳/۲. 

(۸) سورة الحجر»ء الآیتان ۷۹-۷۸. 

€0 سیر ان کسر 0۷/۲ 

(۱۰) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص ٠٥۰۳-٠۰۲‏ والتحریر والتنویر .۳۰۸/۱٤‏ 


۹ 


ب 4 اگ أو بضمير المتكلم مفرداً كما في قوله تعالى : اميت لب 
2 7 اذ للدلالة على العظمة كما في قوله تعالى: 
دتم َد عرز رر 4؛ أو بضمير الغيبة كما في قوله تعالى: 


زارا ا ا َي °49 . 


وقد يُسند الخد إلى العذاب المطلق كما في قوله تعالى: «فأحدَهم 
ر أو إلى العذاب المعيّن كما في قوله تعالى: #فأخذ ا 
ا ٿث“ ل ا دنهد ارج" وقوله ا Hy‏ 
ايت ظلموا لَه“ وقوله تعالى: #وفاخدذهم عاب يور وه“ 
وأمثلة هذه رة 
٩‏ - قطع الدابر: والدابر : آخر الأمر الذي يدبره أي يأتي خلفهء ودابر القوم 
آخرهم؛ الدابر كناية عن الاستئصال ومحو الآثار» کأن القوم وردوا الهلاك 
حتی آخرهہ' وقد ورد في قوله تعالی : #فغطع دابر اَلَو لذن 4 
۰ ۱ - وجوب وحلول العقاب والوعيد: وقد وو العقاب قى قوله 
تعالی عقب دک الأمم | لمكذية : قحي عقا به أي وجب وحل عليهم 
عذابي» وهو إشارة إلى هلاكهم""' وورد الوعيد في قوله تعالى في سياق 


.٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعده الآية ۳۲. 

© وة القترة الالة ١‏ 

.٠١ سورة الحاقةء الأية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل» الآية ١١٠١ء‏ وسورة الشعراءء الآية ٠١۸‏ 
)٦(‏ سورة العنكبوت الأية .٠٤١‏ 

(۷) سورة الأعراف الآية ۷۸» ۹١‏ وسورة العنكبوت ۳۷. 
(۸) سورة هودء الآية .٦۷‏ 

(۹) سورة الشعراءء الآية .٠۸۹‏ 

() نظر: ال رر ۲۹۲ وراد الخسیر 1۲۹/۴ واللنان ۱۳۱۸/۳ 4 در 
)۱١(‏ سورة الأنعامء الآية .٤١‏ 

(0 0 شور ص الاي 1 

0ظ افير النرفدى ١‏ 1۳ وین ان کر ۲/١‏ 


"۰ 


اکال الات : 


۳ التصريح باسم العذاب المعيّن أو وصفه عقب ذکر القصة: وهذا 
الهالكين مجملة أو مفصلة»ء ثم يُعقب ذلك بذكر العذاب الذي نزل بهم 
إجمالا أو تفصيلا» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى عقب ذكر قصة قوم نوح: 
#وآغرقا آل دوأ ايت 4 وقوله تعالى عن قوم هود: «إفارسَلت 
عل رعا صَرَصًَ فح ايا سات [فُصَلّت: الآية ]١١‏ “» وقوله تعالى في 
وصف هلاك قوم لوط: فا اة أتا جعلتا عدلمها سافها € > وقولة 
تعالى عن فرعون وقومه: #أاغرقته ومن مَعمٌ جا 4 وقوله تعالى عن 
قارون فا ہی ويدارو الرس 4 وقال تعالى عن أصحاب السبت: 
لما عو عن ا ہوا عت فلا م كوا رحست (463“ إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة المشابهة التي وردت في ذكر هلاك هذه الأمم أوغيرها. 


E FF YF 


.٠١ سورة ق الآية‎ )١( 

0 اظ فر ال اوی 0 وسر ان کر : / ۲۳۸ 
(۳) سورة الأعراف» الأية .1٤‏ 

.٠١ سورة فصلت» الاية‎ )٤( 

.۸۲ سورة هود» الاأية‎ )١( 

(0) سورة الإسراء الأية .٠١۳‏ 

(۷) سورة القصص› الآية .۸١‏ 

(۸) سورة الأعراف» الاي .٠١١‏ 
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المبحث الثاني: 


أصناف الهلاك الذي حل بالأمم السالفة o‏ 


اکر ر رصم ور 


SSE REE‏ # وكدلت أخذ ريك إا َد 
الفَرَّى وهی اة ك اخم أي E‏ 4“ وفى حديث القرآن عن 
فارع الأ الال بان لد وحرل ما رل ب امن عقاب ال وعدا إذ 
أخذهم ادا الها ددا فسلط عليهم أصنافا من الهلاك تقشعر الأبدان من 
سماعهاء وترتعد الفرائص من تصورهاء فذاقوا منها الخزي فى الحياة 
NT TENN ae Sg‏ 
قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وبعض تلك الأمم سلط عليها صنفين من أصناف 
الهلاك أو أكثرء زيادة فى النكال والعذاب» وسيتبين كل هذا خلال النقاط 
التالية حيبت ساورد أصناف الهلاك مح بيان الأمة إو لآم التي أهلكت 
بها» وهي کالتالي : 


| - الغخرق: 

وقد أهلك الله به أمتين من أعتى الأمم وأكشرها تجبراً واستكبارا 
وهما قوم نوح وفرعون وقومه: 

- أما قوم نوح فكان هلاكهم بالطوفانء قال تعالى: #ولقد أَرَسَلَا 


(۱) سورة هود» الأية ۲ 
(۲) جمع فريصة» وهي اللحمة التي بين الكتف والصدر . اللسان .۳۳۸٣/٠‏ 


1۲ 


ّا لک قري فت فيه ألت سَةٍ إلا ميت ماما فأخذهم الطوقاف وهم 
م ES‏ (1() 

والطوفان: هو كل حادثة تحيط بالإنسان"» لكنه صار متعارفاً عليه 
لی الاه کے الک ا آل مرا او جد 

وهذا الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح لم يكن من قبيل الفيضانات التي 
تحدث بين الحين والآخر في مختلف بقاع الأرض» بل كان عذابا عاما أعده 
الطوفانً وصفاً بديعاً موجزأ» يظهر هول وشمول العذاب الذي معه»ء قال تعالى : 


E ER E r a‏ ڳو = ت 
س 4 


€9 س ی دات یع وسر €9 ری باعتا جڑے ن کا کر 462 . 

وقد سبق الحديث على مسألة عموم الطوفان لأهل الأرض» وذكر 
الخلاف في ذلك بما أغنى عن إعادته» وذلك عند الحديث على قوم نوح 
في الفصل السانق: 

ب - أما فرعون وقومه فقد أغرقهم الله في البحر» وكانوا قد خرجوا 
في إثر بني إسرائيل يريدون اللحاق بهم» وإعادتهم إلى العبودية؛ فوصلوا 
إلى الساحل وقد عبر بنو إسرائيل بعد أن فلق الله لهم البحر بقدرته» وأخرح 
لهم فيه طريقا يبسا» فدخل فرعون وجنوده في إثر بني إسرائيل» فلما دخل 
آخرهم ولم يخرج أولهم أمر الله البحر فانطبق عليهم فغرقوا جميعا. 

وكان هلاك آل فرعون ونجاة بنى إسرائيل بهذه الطريقة العجيبة خارقة 
من خوارق العادات وآية من الآيات العظام الدالة على قدرة الله جل وعلاء 
رب کل شيء وملیکه. 


.٠٤ سورة العنكبوت الاأية‎ )١( 

(۲) المفردات ص "١۲‏ . 

(۳) انظر: المصدر السابق» وتفسير الطبري ٠١/۲۰/۱١‏ واللسان .۲۷۲۳/١‏ 
)٤(‏ سورة القمر» الآيات .٠٤-١١‏ 


1۳ 


و تله و اللحظات الأخيرة لغرفق فرعول 
ئ إا مدد ا هَل 
1 5 نفا 


i‏ ي 9 اتا وت ر ع 


A 
ا‎ 
3 
کک‎ 
e 
x 
-@ 
0 
i 
e 
1 
Cn 
EY 


لحن 4 ر a‏ ا e‏ سے ت 4 ت مر 


¿ ف ثم أغرقتا الأحرين 2 إن فى ذلك لاية وم | 5 آکرشم EE ٤‏ 

د کو لمرد ای 46 وال تعالی: اعم زمر ريو 

شيم من ألم ما غم واضل فرعون فوم وما هذى 4“ واليم هو 

البحر؛ وذكر بعض أهل التفسير أن هلاك فرعون وقومه كان في بحر القلزم 

إلى ناحية E‏ أي في الخليج المعروف حالياً بخليج السويس الممتد 
من البحر الأحمر ٠‏ والله أعلم. 


وکان ي في يوم عاشوراء» كما دل على ذلك حدیث ابن 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية قدم المدينة فوجد اليهود ا يوم 
عاشوراء» فقال لهم رسول الله مَد: «ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟) 
فقالوا: هذا يوم ع أنجی الله فيه موسی وقومه وغرٌق فرعون وقومه» 
فصامه موسی کا فنحن نصومه»› فقال رسول الله : «(فنحن اچ 
وأولی بموسی منهم فاه راس اة ق عة و الل الع 


۲ الريح: 
وقد آهلك الله بها أمة متجبرة کیره على ربهاء وهي عاد التي 


.1۸-٦١ سورة الشعراء» الآيات‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآیتان ۷۹-۷۸. 

(۳) المفردات ص .0٥۲‏ 

٠٤٨۹/١ ومعجم البلدان‎ ۳٤۹ وتفسیر ابن کٹثیر‎ ء٠۱٤١‎ /١ انظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

) وبحر القلزم هو المعروف حالياً بالبحر الأحمر. 

(6) انظر: قصص الأنبياء للنجار ص ۲٤١‏ وتاریخ ا 5 

)7( صحیيح البخاري» کتاب الصوم› باب صوم يوم عاشوراء 01/۲« وصحيح مسلم» 
کتاب الصيام»› باب صوم يوم عاشوراء ۷۹٦/۲‏ رقم ۰ nN.‏ 


1٤ 


ك E a a‏ 
فسخر الله عليهم خلقاً من خلقه ليريم اک اه ازى حلم هو مد تب 
ري“ . 

وقد وصف القرآن الكريم الريح التي أهلك الله بها عادا بأوصاف تثير 
الهلع في القلوب» والفزع في النفوس من شدتها وقوتها وهول عذابها. 

ومن الآيات E‏ قوله تعالى : #وفى عاو إذ أرسلتا 
َم ایح اقم © ا در ن ىء أت ع إلا جه كار 473" 
والعقيم : هي الريح المفسدة التي ليس فيها شيء من الخير والبركة» فلا تلقح 
I OTE ET‏ 

وقد دل قوله: فما َر من كَىَءٍ أت مولا جمتة کسر 4 
على شمولية تدمير تلك الريح لكل شيء أمرث بتدميره» فلا تأتي على شيء 
الا ترکته كالرمیم أي كالهالك E‏ وهذه الصفة شبيهة بما ورد في قوله 
تعالی : تدر 2 شىء مر را . 

وقال تعالى أيضا في وصفها: ارا عاد ڪا بريج صَرصر 
0 .> والضرضر: هى اليد اليرت مم دة رده“ 
والعاتية : هي التي تجاوزت الحدٌ في شدة الهبوب والبرودة“ 


وقال تعالى: #إفينهم من أرَستا َيه اوا وعاد هم المعنيون 


2 


)۱( 
« 


(0 رة فضلت» الانة ة١‏ 

0 رة فلت الا 0 

(۳) سورة الذاريات» الآيتان .٤١-٤١‏ 

.۲٥٣۳/٤ وتفسیر ابن کٹیر‎ ۱۸٠/١ والمحرر‎ ٤/۲۷/۱۳ انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 
.)٥٤/٤ وتفسير ابن كثير‎ ٠٠٥/۲۷/۱۳ انظر: تفسير الطبري‎ )٠( 

(0) سورة الأحقاف» الاآية .٠٠١‏ 

(۷) سورة الحاقةء الأية 1. 

(۸) تفسیر الطبري .٤۹/۲۹/۱٤‏ 

(4) المصدر السابق. 

.٤٠ سورة العنكبوت الأية‎ )٠١( 


1 


بهذه الآية على الراجح» والحاصب: اسم للريح العاصف التي فيها 
الحصي الصغار أو الثلج أو البرّد والجليد". 
وقال تعالى في وصف الريح : نزع الا اعا حل تمر ٠‏ 


أي انها کانت تقتلعهم رو ي عنان a‏ على رۋوسهم› 
GOT‏ فتتركهم اجا بلا رۆوس › دة على الارش على هئه 
نخل منقلعة من أصولهاء ساقطة على الأرض ” . 


وزيادة فى E‏ الريح الماف aE E‏ 
قال تعالی: و راوه عارضًا مَسسَقَبلَ ودی م الوا هذا عارص طا ل 

ا ما اسَعَجلم بد ریخ فا فا عاب آل 49“ . 

وف ارت ا والعصوف سبع ليال وثمانية أيام» قال 
تعالی : #سخرمَا یم س O ERE‏ ا ولسوا بمعنی 


)١(‏ وهذا القول ذكره ابن عطية في المحرر كقول ۳١۷ /٤‏ ونص عليه ابن كثير في 
تفسيره ٠٤۲٤/۳‏ وهناك قول آخر بأن المعنيين بالآية هم قوم لوط وهو مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن جريج» وفيه انقطاع [تفسير الطبري /١١‏ 
] ووجه ترجيح كون الآية في عاد أن الله تعالى ذكر قبل هذه الأية قصة 
قوم لوط ثم ذكر هلاكهم بإنزال الرجز عليهم» وذكر قصة مدين ثم ذكر هلاكهم 
بالرجفة»› e‏ من الأمم وهم عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون» ثم ذکر 
أصنافاً من العذاب أنزله على تلك الأمم دون تعيين؛ فالأقرب أن تكون تلك ا 
من العذاب لتلك الأمم المذكورة جملةء فالحاصب لعاد» والصيحة لثمود» والغرق 
لفرعون وهامانء والخسف لقارون؛ أما قوم لوط فقد سبق ذكر العذاب الذي نزل 
بهم» و الله أعلم. 

:۱۹/١ ٠١ فس الى‎ © 

EEE OE 

۲۲٠۳/٤ الاجوف: اللان:‎ Sy أي تهشمهاء‎ )٤( 
سدح.‎ 

)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري »۱٠۰۰٩-۹۸/۲۷/۱۳‏ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۸٤/٤ ٤۲٤/۳‏ وتفسیر 
البيضاوي ۲/ .٤٤۷‏ 

.۲٤ سورة الأحقاف الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الحاقةء الآية ۷. 


3 


متتابعات» وكانت تلك الأيام والليالي يام ولياليّ نحس وشؤم» ا 
فيها عاد خیراً قط › ولن يروا بعدها خا آنا ققد ااستمر بهم البلاء 
والعذاب إلى أن وافی بم جهنم فذاقوا الخزي في الحياة الدنيا 


# ولعذاب الأخرَة ای وھ ل ون صو چ أعاذنا الله مسن حخزي الدنيا 
وعذاتب الآخرة. 


۳ الصبحة: 

وهي الصوت الشديد المرتفع“» وقد أهلك الله بها أربعة من الأممء 
وهم 

3 E E r E 
َيه مُصبحنَ 4)6 وقال تعالى عنهم: «إً س ایم من يا‎ 
. “4 کا کھییر السشظر‎ 

ب - فقوم لظ NR‏ 
ادم ا منرت © 4" . 


ا 
فأخذ 


قوم شعيب: : قال تعالى في خاتمة قصتهم في سورة هود: 
وا ادت E E‏ 


ا a‏ 
# إن کات إل وا فإڌا هھ دون 49 . 


(۱) تفسیر الطبري ٠١١-٠١ /۲۹/۱٤‏ وتفسیر ابن كثير .٤٤١/٤‏ 
(۲) الطبري ۱۸/۲۷/۱۳. 

(۳) سورة فصلت الاآية .٠١‏ 

)٤(‏ المفردات ص ۲۸۹ واللسان ۲٠۳۲ /٤‏ - صيح. 

(ه) سورة الحجرء الاية ۸۳. 

0© سو رة القر الا 

(۷) سورة الحجرء الآية .۷۳١‏ 

(۸) سورة هود الآية .٠٤‏ 

(4) سورة يس الاية ۲۹. 


¥ 


- الرجفة: 


وهي الزلزلة الشديدة التي يکون معها اهتزاز وارتعاد واضطراب' 
وقد أهلك بها أمتين. رفا 


* 


أ - تمود: قال تعالی في خاتمة فصتهم في سورة الأعراف : و 
أرَجَمَة فَأصَبَحوا في دارهم جين e‏ 


E OER Ea ر ا‎ 55 4 el 


ت الصاعقة: 


وهي النار من السحاب والصوت ا ل وقد يراد بها 
مطلق العذاب كما في قوله تعالى: لتقل درن صِقَة مَل صمِقَةَ عاد 
مو4 أي عذاباً مثل عذاب عاد وثمود"؟؛ وقد أهلك الله ٹمود 
الا قال تعالى : #وف مود لذ قيل ف E A‏ جين 0 فراع ا 
م ادنم OA‏ ب نرو 4“ . 


٦‏ قلب الديار: 


a SSE TT وقد أهلك‎ 


N ر‎ 


نّا جا ا E‏ ناجعلا علا سا کیا 4 وقال في سورة الحجر: فجاا 


(0) المخرو الاجر ۹/٣‏ 

(۲) سورة الأعراف الآية ۷۸. 

(۳) سورة الأعراف» الأية ١‏ وسورة العنكبوت» الآية ۳۷. 

..۲٠٠۰/٤ واللسان‎ ٥۰۱ ینظر: تأویل مشکل القرآن ص‎ )٤( 

(6) شورة فلت الابة ١‏ ) ) 

.٠١١ وتأويل مشكل القرآن ص‎ ۸/١ انظر: تفسير الطبري ١٠/٤۲/١٠٠٠ء والمحرر‎ )١( 
.٤٤-٤۳ سورة الذاريات› الآيتان‎ )۷( 

(۸) سورة هود» الية .۸٣‏ 


1A 


علا سَافلَها 4 وقال تعالى: # والمۇقكە فک ۹ 0 والمۇ فک که هي 
المقلوب أعلاها أسفلهاء > وهي قرية قوم a‏ 


وذكر المفسرون أن جبريل عل اقتلع أرضهم من أصولها ورفعها 
إلى عنان السماء» ثم قلبها عليهم وأهواها إلى الأرض فصاروا متكسين في 

&< . 0( 
باطن الارض . 


۷ - الححارة: 
وقد أهلك الله بها أمتين هما: 


أ - قوم لوط : وقد أمطر الله عليهم الحجارة وأتبعهم بها بعد أن قلب 
قال تعالی: #وأمطرتا عَيهَا ڃجارة من سحل منود مسَومَةَ عند 
ك 4 وقوله: ين سل أي من طين» وقد فسّره قوله تعالى في 
موضع آخر: ایل عم جلا بن بو 63 € رقول: ترد 
أي تُضد بعضها إلى بعض فصارت کالحجر ې وهو صفة للسجيل وليس 
ا ولذلك لم تؤنث ولم تنصب» وقوله: وة عند َ4 أي 
مُعلمة بعلامة هي أسماء أصحابها أو خطوط تميزها عن سائر الأحجار“ . 


.۷٤ سورة الحجرء الأية‎ )١( 

(۲) سورة النجم الآية .٠۳‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۷۹/۲۷/۱۳ وتفسير السمرقندي ۲۹۰/۳. 

)٤(‏ هذا الوصف لقلب فراهم مروي عن جمع من التابعين منهم مجاهد وقتادة والحسن 
ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم . ينظر: تفسیر الطبري ۷/ ٩۹۷/۱۲‏ وتفسير السمرقندي 
۹٩ /۳‏ والمحرر ۳/ ۰۱۹۷ وزاد المسیر /٤‏ ۱۲١۱ء‏ وتفسیر الرازي ۳۹/۱۸/۹ وتفسیر 
ان ر00۷ و الد ر الور 1/6 

4 .۸۳-۸۲ سورة هود الآیتان‎ )٥( 

»)١١/٤ والدر المنثور‎ ۹١/١١/۷ سورة الذاريات» الآية ۳۳ وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 

وأضواء البیان .۳۲٠٣/۲‏ 
(۷) تفسير الطبري 40/۱۲/۷. ٠‏ ) 
(۸) انظر: المصدر السابق ۷/ ۹۰۰/۱۲-٦۹ء‏ اا ۰۸/۳ وتفسیر . N‏ 


1۹ 


سمى الله مطر الحجارة الذي أمطر به قوم لوط بمطر السوء كما 
في قول الیو و ا ا اا مط السو ألم بڪووا 
کنا ل كاو ١‏ وت ك 0 قل الطيرئ اوفط الس 
هو الحجارة التي أمطرها الله عليهم فأهلکهم بها»" . 
رار اسا الله هلاکهم. ا ازس ع ا ا 
ترمهم عجارو م سیل % لَه ا ما ڪول 4^ وقوله: 
ورا آبابیه أي متفر قة تأتيهم من كل ناحية يتبع ا e‏ 


وذكر أهل التفسير أن الطير أتت من قبل البحر يحمل كل واحد منها 
لانة انار في حجم الحصيّ› حجرا في منقاره وحجرین في رجليه» 
فکانت ترميهم بتلك الحجارة» فإدا أأصاب الحجر أحدهم في واا حرج من 
دبره فتتفتت حجحسده» فما زالت الطير ترميهم حتی هلکوا سی وصاروا 
كالورق الذي أكلته الدواب وراته 2 

وقد سلك بعض المتأخرين مسلك التأويل في هذه القصة فحاولوا 
إخراج هذه الحادثة العجيبة من نطاق خوارق العادات وجعلها من قبيل 
المألوفات لدی الناس› فأوّلوا الطيرَ بالذباب أو البعرض› والحجارة 
بالجراثيم المسببة لمرض الجْدَّري؛ فالحادثة على حسب هذا التأويل لم تكن 
إلا وباء الجدري الذي انتشر في جيش أبرهة بفعل الجراثيم الي کانت 
NETE‏ 


.٠٠ سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري .٠١/۱۹/۱۱‏ 

(۳) سورة الفيل» الآيات .٠-۳‏ 

٥۹۱/٤ وابن کثیر‎ .٥۲۳/١ والمحرر‎ ۲۹۷-٥ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصادر السابقة» والنکت والعیون ۰۳٤۳-۳٤۲ /٦‏ والدر المنثور 1۳۳-۹۲۹/۸. 

)٦(‏ وقد ذهب إلى هذا القول رواد وتلاميذ ما يعرف بالمدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء 
فإمام المدرسة محمد عبده دافع عن هذا القول في تفسير جزء عم ص ٠١١-١۱١١‏ 
وكذا المراغي في تفسيره ۲٤٤-۲٤١/١‏ ومحمد فريد وجدي في المصحف = 


VY 


وقد تعلق هؤلاء بما ورد عن عكرمة رحمه الله“ أن الطير كانت 
ترميهم بحجارة» فإذا أصاب أحدهم حرج به الجدري› وأن ذلك كان أول 
ما رؤي الجدري فى بلاد ااا 


وليس في هذا الأثر مستند للتأويل المذكور» فكل ما يدل عليه كلام 
عكرمة أن الجدري أصابهم بعد رميهم بالحجارة› فهو كلام عن ا جانبي 
ناتج عن الحجارة؛ ومجرد ذكر الحجارة في كلام عكرمة يبطل التأويل 
بالجراثيم كما سيأتي بیانه قریبا. 


وهذا التأويل مع مخالفته لظاهر النص القرآني ففيه مجانبة وإغفال 
للواقع التاريخي لهذه الحادثةء فالنبي يي عند ما نزل عليه سورة الفيل 
وتلاها في مكة بين ظهراني كفار قريش» كان فيهم في ذلك الوقت بقية 
من الجيل الذي شاهد هلاك أصحاب الفيل» فلو كان فى وصف القرآن 
لكيفية هلاکهم أدنى مخالفة لما شاهدوه لبادروا إلى کان ولو فعلوا 
ذلك قل إليى“. 


وعدم تكذيب المشركين لوصف القرآن للحادثة دليل على إقرارهم 
بمطابقة ما ورد في القرآن لما شاهدوه بأعينهم» وهم لم يکن بوسعهم أن 
يشاهدوا الذباب أو البعوض من بُعْدِء فضلا عن الجراثيم التي لاتّرى بالعين 
المجردة» ولم يعلم الناس بها إلا في العصور المتأخرة بعد اختراع الأجهزة 


= المیشر ص۰۸۲۳ وعبد الکريم الخطیب في التفسیر القرآنی للقرآن ۳۰/ .٠٦۷۹-۱۹۷۷‏ 

)١(‏ هو عكرمة بن عبد الله المدني الهاشمي مولاهم» أبو عبد الله البربري» مولى ابن 
عباس رضي الله عنهما» روى عنه التفسير»ء ثقة ثبت» أثنى عليه العلماء كثيراًء قال 
له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ۳٦-١۲ /١‏ وتهذیب الکمال ۲۰/ ۲۹۲-۲۱٤‏ رقم 
۹ ب والتقریب ص ۳۹۷ رقم ٤1۷۳‏ وطبقات الداوودي .۳۸۷-۳۸٦/۱‏ 

(۲) اخرجه الطبري عنه فی تفسیره ۲۹۹-۲۹۸/۳۰/۱۰. 

(۳) أشار الفخر الرازي رحمه الله إلى هذه المسالة ردا على ملحدي عصره . ينظر: تفسيره 
.V/ ۲/17٨1‏ 


۷1 


ا 


۸ الظلة: 


وهي السحابة التي لها ظل› ا قد 
أهلك الله بها قوم شعيب› اا ا و الشعراء: 
OT‏ ر ص r‏ 9 
نادم عاب بور وشم 
ودکر المفسرون أن الله تعالى لما أراد هلاكهم ب معا ا ندا 
أخذ بأنفاسهم› فلم ينفعهم بیت ولا ماء فخرجوا ال البرية› فأنشاً لهم 
سححابة › فلما فلما دخلوا تحتها وجدوا بردها ES‏ اجتمعوا تحتها 
أرسلها عليهم نارا اوا 


٩‏ الخسف: 

وهو مأخوذ من قولهم (حُسف بالرجل) إذا أخذته الأرض وابتلعته 
E‏ 

وقد أهلك به فارول› قال تعالی في خاتمه قصته في سورة القصص : 
فسفتا بدے ویدارو ارچ . 


وقد ورد وصف لهلاك بعص اأطغاة بالخسف ف حدیث لعبد الله بن 


)١(‏ هناك ردود أخرى على هذا التأويل المنحرف» وقد تعرض لها سيد قطب في ظلال 
القرآن ۸/ 1V1‏ فليرجع إليه للمزيد» رفظ اشا : منهج المدرسة العقلية في 
التفسیر ۲/ .۷۲۹-۷۱۹٩۹‏ 

(۲) ينظر : المفردات ص ."٠٤‏ 

(۳) سورة الشعراء الآية .٠۸١‏ 

)٤(‏ هذا الوصف للظلة ورد عن بعض التابعين كسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغيرهم. 
ينظر : تفسير الطبري ١١١-۹۱‏ وتفسير السمرقندي ٤۸۳/۲‏ وزاد المسير 
٥١/٦‏ وتفسیر ابن کٹیر ۳/ ۹۹ء والدر المنٹور .۳۲٠-۳۱۸/٦٣‏ 

(ه). ينظر :: المحرر. T1‏ وتهذیب اللغة ۷/ ۱۸۳٠ء‏ وبصائر ذوي ا 0€*/۲. 

.۸۱ سورة القصص› الآية‎ )٩( 


VY 


عمر رصي الله عنهما أن رسول الله َو قال : بنا رجل يجر إزاره خیلاء إد 
خف به فهر لجل فى الأرض إلى بو القامةة مق عله 

م ابن حجر رحمه الله" عن بعض العلماء أن هذا الرجل هو 
اود وو اا کرو ن أا ال ال الي وان 


ا 
۱١‏ - المسح: 


ن ا ٣‏ .)0( 
وهو قلب الخلقة وتحويلها من صورة إلى صورة ٠‏ وقد يراد به 
لقاب والخل في اللىي ل كى اللىي ١‏ ولارن هو الر اة ها 
أما الذين أهلكوا بالمسخ فهم أصحاب السبت» قال تعالى: #ولقَدً 
عل لدي عدوا نكم في ألسَبْتٍِ ا م ا وده حَسييت 4“ 
وقال تعالی : الما عو عن ا ہوا عن فلا فج کا ورد حيعيت (() 4“ . 


(1) يتجلجل: أي يغخوص ويسوخ فيهاء والجلجلة: حركة مع صوت . انظر: تهذيب اللغة 
٠‏ والنهاية في غريب الحديث والاأثر .۲۸٤/١‏ 

(۲) صحیح البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء ۳٤/۷‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة» E‏ باب تحريم التبختر في 
المشي ۳ رقم ۲۰۸۸. 

(۳) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الكناني» الحافظ الإمام انتهت إليه 
معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل» صاحب التصانيف الكثيرة والكتب 
النافعة» ملأت شهرته الأفاق» ت ١٠۸ه‏ من كتبه: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» والإصابة فى تمييز الصحابة» والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. 
ينظر : الضوء اللامع ٤٠-۳۹/۲/۱‏ رقم ٠٠٤‏ والبدر الطالع ٩۲۳-۱‏ رقم ٥۱۰‏ 
وشذرات الذهب /٩۹‏ ۳۹۹-۳۹۰. 

.۲٠٠/٠۰ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

.٤۱۹۹ واللسان‎ ۰۱۹٦/۷ تهذیب اللغة‎ )٥( 

.٦۸ المفردات ص‎ )٦0( 

(۷) رة ال الا 06 

(۸) سورة الأعراف الأية .٠١١‏ 


Az 


وهاتان لاان ورذقا في ساق الخد ع لخدن فم المت 
خصوصاً ووردت آية أخرى في سياف الحديث عن يهود عموماًء وفيها 
ا قال تعالی : :8 هَل اگم َر من 


ا وعَْب عله َمل مه آلقردة وللتار 4 ؛ 
وقد علمنا مما سبق أن أصحاب السبت هم الذين مسخوا قردة . 


والذي يدل عليه ظاهر القرآن وتعضده الأدلة النقلية» وعليه عامة 
المفسرين إلا من شذ أن هذا المسخ كان حقيقياً وحسياء أي أن أجسامهم 
تحولت من الصورة البشرية إلى صورة القَرَدة» بقدرة الله القادر على كل 
شيء» فقد قال لهم کونوا فکانوا". 


ودهب مجاهد رحمه ا ا أن فلوبهم مسحت » ولم يمسخوا 


() وة الغائدة الاب 1# 

(۲) حكى ابن الجوزي عن ابن عباس أن شباب أصحاب السبت مسخوا قردة وأن شيوخهم 
مسخوا خنازیر [زاد المسیر ]۲۹٥/۲‏ ولم أجد هذا القول مسنداً عن ابن عباس » وهو 
مخالف لظاهر السياق القرآنى للقصة» > فلو أنهم مسخوا قردة وخنازير لذكر ذلك في 
أحد الموضعين اللذين ورد فيهما قصتهم»ء فذكر مصير الشباب ليس بأولى من ذكر 
مصير الشيوخ. 
وهناك رواية إسرائيلية طويلة عند الطبري [تفسیره ۲۹۳/٦ /٤‏ ] ورد فيها أن طائفة من 
بني إسرائيل مسخوا خنازير بسبب امرأة كانت تدعو إلى الإصلاح فانضم إليها جماعة 
فقاتلهم أهل القرية فمَتّلوا جميعاً إلا المرأة» وتكرر ذلك ثلاث مرات فمسخ أهل القرية 
خنازیر؛ ولایمکن الاعتا فر هه الروايات. 

E E‏ ا ا ا 
أيضاً قول بلا دلیل» والله أعلم [ینظر: زاد المسیر ۲۹۰/۲]. 

(۳) انظر هذه المسألة في تفسير الطبري ٠۴۳۲/١/١‏ وتفسير القرطبي ٠٤٠٠/١‏ .وتفسير 
ابن كثير ۹٠1/١‏ وتفسير التحرير والتنوير ٥٤٤/١‏ الكتاب الثاني. 

= هو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج» شيخ القراء والمفسرين» لازم ابن عباس‎ )٤( 


V٤ 


قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم و كل الر يل ار E‏ 


هذه هفوة من عالم جليل تبعه عليها بعض المتأخرين من 


. )۳( 
المفسرين 1 


(۲) 


(۳) 


وعرض عليه القرآن ثلاث عرضات يساله عن كل آية» وروى عن جمع من الصحابة 
ت ٤٠٠ه‏ وقيل غير ذلك . ينظر: حلية الأولیاء ٠٠١-۲۷۹/۳‏ وسير أعلام النبلاء 
»٤٥۷-/٤‏ وطبقات الداوودي ۳۰۸-۳۰٥/۲‏ رقم 1۱۷. 

سورة الجمعة» الاأية ©٠‏ 

انظر تفسير مجاهد ص ۷۷. 

تنبيه: هذا التفسير المسمى ب (تفسير مجاهد) لم تثبت نسبته إليه› والظاهر أنه تفسير 


آدم ای اش الان اله ى كل الزات زل اشر فيا بحي : إن 


غير مجاهد كابن جريج والحسن البصري وابن أبي نجيح أو إلى بعض الصحابة دون 
ورود اسم مجاهد في السند إطلاقاً [ینظر على سبیل المثال: ص ۸۵ ۷۸» ۹۷ء 
٥‏ وهكذا ]» ومحقق الكتاب وهو عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي لم 
يتطرق إلى بحث الأسانيد التي ليس فيها ذكرٌ لمجاهد» a‏ ۔ کما 
ذكر - على نسخة وحيدة هى نسخة دار الكتب المصرية› وکتب عليها (تفسير مجاهد) 
. وهناك أمور أخرى ترجح عدم صحة نسبه التفسير إلى مجاهد» وقد فصلها فضيلة 
الشيخ الدكتور / حكمت بشير ياسين في بحث له بعنوان (استدراكات على فؤاد 
سزكين ) نشر فى مجلة الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة» العدد۸٥-٠٠٠»‏ ص۱۸۲١-‏ 
٩‏ و الله أعلم. 

ممن رجح قول مجاهد ابن عاشور في التحرير والتنوير ١/٤٤٠/الكتاب‏ الثاني» ومما 
استند عليه ابن عاشور في ترجيح هذا القول أنه لم يرد ذكر مسخ في كتب 
العبرانيين» أي فى كتب اليهود» وتلك آبدة عجيبة من ابن عاشور غفر الله له ولناء 
فمتى كانت كتب العبرانيين مرجعاً يعتمد عليه في ترجيح الأقوال» فضلا عن معارضة 
نص قاطع› وقد أخبرنا الله جل وعلا آنهم بدلا حرفا وغیروا كا انك اميد 
رشید رضا قول مجاهد» ونقله عن شیخه محمد عبده واستند إلى حجج لا تقوى 
لمغارضة ظطافر النف والادلة الأغرى.» [ سير الهار 1۴0/١‏ وكدلك فل 
المراغي في تفسیره ١/۱۳۹-١٤٠ء‏ وزاد هذا الأخير فنقل عن ابن كثير أن المسخ 
المعنوي هو الصحيح كما قال مجاهد؛ وهذا تحريف لكلام ابن كثير إما تعمداً أو 
هوا فا كر رح اله د روات كه هن الانمة المشرن فة لرل 
مجاهد» ثم قال : «والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب 
A N RES‏ ا ا ا الصحيح أنه 
معنوي صوري) [نفسیره ۱۱۱-۱۱۰/۱. 


Vo 


ومن الأدلة على أن المسخ كان حقيقياً وحسيأً ما يلي : 

|١‏ - ظاهر النص في الآيتين « كوأ وره حَيِيِينَ 4 ولا دليل 

DS ok 
. يصرفه عن ظاهره‎ 

أما قوله تعالى : # كمكل لحار َمِل أسقار 4" ففيها التصريح بأنه 
مثل مضروب» ولو ورد في الاأيتين كونوا مثل القردة لكان لقول مجاهد 

وهناك آية أخرى تعضد ظاهر هاتين الآيتين» وهي قوله تعالى: #وَجَمَلَ 
مهم ألقردة ولاز هه . 

ة 2 E Sa A‏ ن ا E‏ سے کک کے 

۲ قوله تعالى في خاتمة القصة في سورة البقرة: #خعلتها تكلا لما 
بن ينها وما حَلمَها وَمَوعِطة إَلمكَِيَ ©4 وهذا دليل على أن المسخ كان 
حسياًء لأن المسخ المعنوي لا يكون فيه عبرة ولا نكال ولا موعظة لكل 
أحد» لّنه ا یبصره کل وأحد» ولا يحس به كل المبصرين› بل إن ممسوح 
القلب بالختم والطبع لا يدري عن نفسه أنه ممسوخ› فمن أين يكون المسخ 
نکالا له ولغیره» بخلاف المسخ الحسي فهو عبرة لمن رأى أو سمع". 

۳ ما ثبت أنه سيكون مسخ في هذه الأمة» ففي صحيح البخاري 


مرفوعاً: 8 ویمسح آخرین فردة وخنازیر إل يوم الشامة. 


= وقد مال سيد قطب إلى قول مجاهد في موضع البقرة» لكنه نص على المسخ الحقيقي 
في موضع الأعراف [الظلال .]١١١ /۳ ۹۸-۹۷/۱١‏ 

(0© رة الق الا 416 وسور ة الأغراف ع اة 0 

© ار قر اى ۲/1 

(۳) سورة الجمعةء الآية .©١‏ 

.٠١ سورة المائدةء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء الآية 11. 

.٠۷°١-١٦۹/۲ انظر: صفوة الآثار‎ )٩( 

:Q‏ اجه اهاري فن مع من حديك أ مالك الأنغرى 4 كناب الاشرة 
E ESEN CN E N‏ 
يستحلون الخز والحرير والمعازف. 


۷٦ 


الكفار والمنافقين» فهم کما قال الله : i‏ ا ف ا سین 0 

فإذا ثبت أن المسخ سيكون فيما يأتي» فما الذي يمنع أن يكون قد 
حدث فيما مضى؟ والله أعلم. 

وعقوبة المسخ لهؤلاء المذكورين في القصة كانت عذابا مرحلياً إذ تلاه 
عه في حدیٹث طويل › قال : فقال رجل : یا رسول الله : القردة والخنازير هي 
مما مسخ ؟ فقال النبي بي «إن الله عز وجل لم يهلك قوماً أو يعذب قوما 
فيجعل لهم نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» رواه مسلم". 

وفي رواية : «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا غق 

وبعد ما تقدم أن مسخ هؤلاء کان حسياً وحقيقياً» فهلاکهم کان من 
أشد أنواع الهلاك وأبشعه» لما فيه من الخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة» 
فلو تصور المرءٌ إنساناً أمامه بهذه الخلقة القويمة الجميلة ثم ينقلب فجأة إلى 
صورة فرد فیح لاقشعر بده ورحف فؤادە› واستعاد الله من عضبه وعقابه» 
أعاذنا الله من سوء العقبى فى الدنيا والآخرة. 

هذه خاتمة الحديث عن الأمم الهالكة» وما حل من أصناف 
الأصناف من الهلاك يثير فى النفس كوامن الخوف a‏ وقد تعر المرء 
عند سماع بعضها أو تصورها برعدة أو فشعريرة تسري في جسده» وریما 
زاقفق :ذلك شور الزن والاسي غل مضي اولك الذين حل بهم الهلاك. 
وسرعان ما يتلاشي ذلك الحزن والأسى ويحل محلهما غيظ وحنق عليهم 


.٤٤ سورة الفرقانء الأية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب القدر» باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص 
عما سبق به القدر .۲٠۵٥۱/٤‏ 

. ۳ رقم‎ ٤ (۳) 


VY 


عند معرفة الأسباب التي أدت إلى هلاكهم» فيشعر المرء بالسلوان لهلاكهم» 
ففي ذلك تطهيرٌ للأرض من دنسهمء وتخليص للعباد من شؤمهم» ونصر 
لرسلل الله وأوليائه» فيحمد الله على ما فعل بهم؛ وقد حمد رب العزة 
والجلال نفسه على إهلاك الظالمين فقال جل وعلا: قط دابز لموم ألَِينَ 
َا ولتد َه رب ملين )4 . 

وثمت مسألة أخيرة أختم بها هذا الباب» وهي أن الله سبحانه وتعالى 
إنما حكى لهذه الأمة قصص الأمم السالفةء وما حل بهم من أصناف الهلاك 
SE SS‏ لتعتبر الأمة بتلك القصص› ففيها تسلية للنبي ويا 
دمر اله لتم لشرد گی ۰ 

وقد وردت أحاديث صحيحة فيها ذكرُ رفع بعض أصناف العذاب عن 
الأمةء ومنها قوله َة «سأآلت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» 
الت ربن أن لا بيلك آم بالة فاغطانها وساكة أن لا بلك ا 
بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» رواه E‏ ۰ 

وقد حمل العلماء هذا الحديث ونظائره على الاستئصال العام كالذي حل 
ب نوح وعاد وثمود ومن بعدهم› فالذي أعطبه النبي ية هو ألا يُهلك أمته 
عامةً بالغرق والسنة؛ أما هلاك طوائف من أمته بهذين العذابين فأمر 
ا ولو كان ذلك داخلا في دعوة النبي ية لما و وقع ابد 0 وهناك 


)١(‏ سورة الأنعام الآية ٤٠‏ وقد أشار ابن عطية رحمه الله إلى مثل هذا الشعور عند 

تفسير ر تعالى عن شعيب: : قول عن عنم وَقَالَّ قوم لقَدّ قد نڪمم رست ري 
ا َكِب ۶٤ای‏ عل قور کرت ( ©+ [سورة الأعراف» الآية ۹۳] . 

الو الجر 

0 رة مخت الا ١ا‏ 

(۳) السنة: الجدب . [النهاية .]٤١١/۲١‏ 

)٤(‏ أخرجه في صحيحه من حديث سعد بن ا وقاص طبه کات القن وأشراط 
الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ٤ e‏ رقم ۲۸۹۰. 

(ه) انظر: فتح الباري ۲۹۳-۸ وفيه بحث نفيس عن هذه المسألة فليرجِعْ إليه 
للمزيدء وينظر أيضاً: تفسير القاسمي ٦‏ ۲۷. وتفسیر المنار ٤۹٥/۷‏ 


VA 


حدیث يدل على وقوع الهلاك فى هذه الأمة دون تحديد نوعه» وذلك حديث 
زینب بنت جحش آم المؤمنين رضى الله عنهاء وفيه: «قلت: يا رسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كر الخبتُ» متفق عليه" . 


وهناك أحاديث أخرى تدل على وقوع أنواع معينة من الهلاك في 
طوائف من هذه الأمة» ومنها حديث أم المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ية : «يعوذ عائذ بالبيت فيْبعتٌ إليه بعت فإذا كانوا 


ببيداء“ من الأرض خسف بهم» رواه مسلم" . 


ومنها قوله ية « ... ويمسخ أخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) 
رواه ا 

ومنها حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله مي : «يكون 
في آخر هذه الأمة خسف EE e‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلم أن يجتنب أسباب الهلاك 
وسائر المنكرات فإن العذاب لا ينزل إلا بذنب» والمرء لا يدري أيعجُل له 
أم يؤجل» كما يجب على المجتمع أن يأخذ على أيدي العصاة الفسقة أخذا 
شديداًء فالعقوبات قد تحل على المجتمع بسبب طوائف من العصاةء فإذا 


(۱) صحیح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب قصة يأجوح ومأجوج »٠٠۹/٤‏ وصحيح 
۸ رقم YAR:‏ 

)۳( صحیح مسلم› کتاب الفتن › باب اللخسف بالجیش الذي يۇم الت €/ °4 رقم .YAAY‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه في ص ۷١‏ وقد سبق أن الحديث ورد فى مستحلى الحرير والمعازف› 
وما أكثرهم في هذا الزمان نسأل الله السلامة والعافية. 

)0( أخرجه الترمذي فی سننه» کتاب الفتن › باب ما جاء فى اللخسف٤/ ٤۷۹‏ رقم «Y1A0‏ 
وأحمد في المسند 1۳/۲ بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وصحح 
سنن الترمذي ۲۳۷/۲ رقم .۱۷۷١‏ 


۷۹ 


وليحذر الناس كل الحذر من الأمن من مكر الله» فذلك من أعظم 
البلایاء ونحن آولی بالخوف من رسول الله بء وقد کان من أحواله ما ذكرته 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: «... وكان - أي النبي ي - إذا 
رأى غيماً أو ريحا عرف ذلك فى وجهه» قالت يا رسول الله : الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في جهك 
الكراهية» فقال: «ياعائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذابٌ » عذب قوم بالريح› 
وقد رأی قوم العذاب فقالوا :هذا عارض ممطرنا» متفق عليه" . 

وكان خوفه ييه شفقة على أمته أن يعاقبوا بعصيان العصاة» ولذلك 
سر بزوال سبب الخوف”" وإذا كان هذا حال خير البرية ية وهو بين 
ی ا ا ا 
بسبب المعاصي والعصاة» كيف لا ونحن في زمان قد عم فيه الفساد وطيُء 
وكثرت المصائب والمحن» فإلى الله المشتكى وعليه التكلان. 

E E 


(۱( صحيح البخاري› کتاب التنسشة سورة الأحقاف 1/٦‏ روصحیح مسلم› کتاب 
صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر 11١/۲‏ رقم 
۱/۹ 


A* 


1 


الباب الثائي: 
الأسباب 


وتحته تمهيد وتسعة فصول : 

الفصل الأول: الشرك 

الفصل الثاني : الاستكبار 

الفصل الثالث: التحذيب 

الفصل الرابع : الاستهزاء بالرسل وأتباعهم 
الفصل الخامس: إيذاء الرسل وأتباعهم 
الفصل السادس: كفران النعم 

الفصل السابع : انتهاك حرمات الله 
الفصل الثامن: عمل قوم لوط 

الفصل التاسع : نقص المكيال والميزان 


AY 


هذا الباب هو صلب هذه الرسالة ولبهاء وقبل الشروع في تفصيل 
فصوله يجدر التطرق إلى ثلاث مسائل تمهد لتلك الفصول» وهي : 


المسالة الأولى: تعريف الأسباب 


أولا: الأسباب في اللغة جمع سبب» وهو الحبل. 

وإطلاقه في الأصل على الحبل الذي يتوصل به إلى الماءء ثم استعير 
لکل ما توصل به إلى غیره""'. 

ومن تم يقال لاعتلاق القرابة سبب» ويقال: أسباب السماء أي أبوابها 
أو نواحيها" إلى غير ذلك من الاستعمالات اللغوية» وقد ورد بعضها في 
القرآن الكريم» وهي : 

. 4 الحبل كما في قوله تعالى: يمد يسبب إلى اسما‎ - ١ 


- الباب» كما في قوله تعالى - حكاية عن فرعون - #لعل أبَلعْ 


.٠٤١/١ انظر: جمهرة اللغة ۳/ ١٠1۸ء والصحاح‎ )١( 

(۲) انظر: تاج العروس ۲۹۳/۱. 

(۳) انظر : القاموس المحیط .۸۳/١‏ 

)٤(‏ سورة الحج» الآية ١٠ء‏ وينظر: الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان ص »٠۷٤‏ ونزهة 
الأعين النواظر ص .٠١١-٠۳١١‏ 


Ao 


ا © ا الوت € أئ: وات المماوات" . 

۳ المودة والواصلة» كمافي قوله تعالى: #وقَطعت بهم 
لأّسَبَابُ4. وقد فُسّرت الأسباب هنا بالأرحام والأعمال والمنازل“» 
ولعل الأولى حملها على ما يعم كل هذه الأمور وغيرهاء مما كان يصل 

ا ۶ e‏ ۾ ء ٥(‏ 
بينهم في الدنيا من رحم أو مودة أو مصلحة أو غيرها 


I OTN E العلم» كما في‎ - ٤ 
ا‎ 
8 


ه - الطريقء كما في قوله تعالى : ملي سبّا 2 4“ أي طريقا“ . 


ثانا : السبب في الاصطلاح : 


(هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» بالط ا 
(1D‏ 
داته) ۰. 


وهذا القيد الأخير» وأعنى به عبارة (بالنظر إلى ذاته) احتراز مما يكون 
المسبّب قد يتخلف مع وجود السبب» لكن ليس لذات السبب» بل لأمر 


(1) سورة غافر» الآیتان ."۷-۳٠١‏ 

(۲) ينظر : المصدران السابقان» وتأويل مشكل القرآن ص .٤٦٤‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية ١١٠1ء‏ وينظر: نزهة الأعين النواظر ص .٠١١-٠۳١١‏ 

)٤(‏ انظر: الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان ص ١٤1۷ء‏ وإصلاح الوجوه والنظائر ص 
85وا لمر -۹/9: 

٠١٤١/١ ينظر : زاد المسير‎ )٥( 

.۸٤ سورة الكهف» الاية‎ )٦( 

(۷) ينظر: المصدر السابق ١/۲۹٠ء‏ والوجوه والنظائر لمقاتل ص ١٤۷٠ء‏ ونزهة الأعين 
النواظر ص .٠١١-۱۳١‏ 

(۸) سورة الكهف» الآية .۸١‏ 

(4) ينظر : المصادر السابقة وتأويل مشكل القرآن ص .٤٦٤‏ 

.۲١/۳ الکلیات‎ )۱١( 


A٦ 


خارجي» کوجود مانع» أو انتفاء شرط؛ ويتضح هذا بتطبيقه على الأسباب 
التي نحن بصددهاء فوجود سبب من هذه الأسباب يلزم منه وجود مسَببه 
وهو الهلاك - كما حدث للأمم السالفة - لكن قد يوجد السبب ولا يقع 
الهلاك لوجود مانع حال دون وقوعه كتوبة عاجلة» أو لانتفاء شرط كعدم 
الإنذار وقيام الحجة. 


المسالة الثانية: منهج استخراج أسباب الهلاك 

لفظ (سبب) هو الأصل في الدلالة على كون شيء سبباً لشيءَ آخر٬‏ 
كما لو قلت: (الشرك سببٌ للهلاك)ء ولا وجود لمثل هذا الأسلوب 
الصريح في حديث القرآن عن أسباب هلاك الأمم السالفة؛ وإنما هناك 
أدوات وأساليب تدل على السببية في كلام العرب» وهي التي بواسطتها 
استخرجت الأسباب التي سيرد تفصيلها في فصول هذا الباب» وإليك تلك 
الأدوات والأساليب: ۰ 


الاء الس ويكرن بها يعدا سيا لما يلها ١‏ وهي شن 
أكثر الأدوات وروداً فى ذكر هلاك الأمم السالفة» ومن أمثلتها 


قوله تعالى : ا بدو ى تسیب دنوبهم « ومنها فوله 
ا اسقَما i‏ ف * ا کا ايتا 4 ألتما 
كثيرة. 


۲ الفاء التعقيبية : وتقتضي السببية إن كان المعطوف جملة أو وصفاء 
ا واا لی وکن ال ف عه الف 
اا أسباب الهلاك» وتكون الفاء عاطفاً ا 
على أعمال هي سبب الهلاك ومن أمثلتها قوله تعالى: «ڪدَت لَه 


(۱) ينظر: مغني اللبيب ٠٠١/١‏ وأوضح المسالك مع ضياء السالك ۲۸۷/۲. 
(۲( سورة الأنعام» الآية | 

(۳) سورة الأعراف الآية .٠١١‏ 

.۱۸١ /۳ وآوضح المسالك مع ضياء السالك‎ ١/٠ ينظر: مغني اللت‎ )٤( 


AV 


وم وڪ الراب ين بيهم وٽ ڪل امه شيم يادو وجلو 
بالطل تحضوا په الى قاذم كت کن عِقاب ل4 وقوله تعالى: 
که هه 4 وقوله تعالی: ونتک هو ودم ف الأرضِ 
بكر ليوطلا أت إا له بيترت ® اذك ورتم دتمم ف 
اير 4 إلى غير ذلك من الأمثلة. 

o‏ ال و ی کف 
وجود لوجود» أو حرف وجرت رجرب وکر عند بین حین: 
وتقتضي حملن وجدت ايها عد وود ار اها 4 ون امنا ورل 
تعالی: وم فع ل كَلَما سل أفرم 4 وقوله تعالى: ن 


o ^ 


ڑا ڪن تا ییا مت 6 کم کا رييت 4)3". 

r:‏ من التعليلية: وتدخل على اسم یکول دتا وغ لشيءَ ا 
وبمل له النحاة باية هي مثال لموضوعناء وهي قوله تعالی: يما > 
أغورا 4“ أي من أجل خطيئاتهم وبسببها أغرقوا '“» و(ما) مزيدة للتأكيد 
eb‏ 0 

ه - تعليق الهلاك وربطه بوصف معيّن في الهالكين: ويقتضي ذلك كون 
الوصف المذكور سبباً لوقوع الهلاك المعلق بهء وإلا لم يكن لذكره فائدة. 


.٥ سورة غافرء الاية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الآية .٠١۹‏ 

(۳) سورة القصص الآیتان .٤٠-۳۹‏ 

(6) هناك خلاف في اختصاصها في الجمل الفعلية» ويراجع : المصادر في الحاشية التالية. 
() ينظر: مغني اللبيب ۲۸٠/١‏ وأوضح المسالك مع ضياء السالك ."٤۹/۲‏ 

.۳۷ سورة الفرقانء الاآية‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف الآية .٠١١‏ 

(۸) ينظر: مغني اللبيب ۲٠/١‏ وأوضح المسالك مع ضياء السالك .۲۲٠/۲‏ 

(4) سورة نوح» الاية .٠١‏ 

. ٥۳٠/۲ وتفسير البيضاوي‎ ء٠٤٠١‎ /۳٠/٠١ وتفسير الرازي‎ ٠٤٤/٤ انظر : الكشاف‎ )٠١( 
المصادر السابقة.‎ )١١( 


A^ 


وقد ورد خا الا ساو ت گر 1 في در اسباب هلاك الامم السالفة 
وبصي مختلفة» ومن أمثلته قوله تعالى: وت دار الوم الذي طلا 4 
وقوله ا ¥ وَقَطْعَتَا دار الذي وا اکا 4 0 وقوله تعالى: 
وڪ السسرفينَ چ وقوله تعالی عقب دکر قوم تبع : ملكتم إ ب 
ا ر رمان 4 وعير ذلك من الأمثلة. 


٠‏ - ذكر أفعال وأوصاف سيئة للهالكين ثم التعقيب بذكر هلاكهم: 
وهذا أسلوب يقتضي أيضاً كون تلك الأفعال والأوصاف أسبابا لما وقع من 
الهلاك. وإلا لم يكن لذكرها فائدة؛ ويتضح هذا بالمثالء فالقران الكريم 
دكر قصة أصحاب القربة. .وسن تکذیبهم لرسلهم ونهديدهم برجمهم وعير 
ذلك ea SS ES‏ و 
ا ع و ف ف EEE‏ مزلي 2 إن کات إل 
يح وده إا هم يدود ©4" “» ولم يُستخدم الفاء هاهنا كما هو في 
أغلب قصص الهالكين» ومع ذلك فذكر الهلاك عقب سرد السيئات يفيد ما 
يفيده التعقيب بالفاءء فيدل على أن تلك السيئات كانت السبب فيما وقع من 


الهلاك فى خاتمة القصةء والله أعلم. 


المسالة الثالثة: الأسياب المجملة 

هذه المسالة س أن ارت الها إفارة ع ليت عن جى فى 
اة هذا الخ وهي تعلق بالفاظ غامة > كرك اسبابا لهاك الات 
الهلاك؛ فلفظ (الذنوب) مثلا يشملل الشرك والاستكبار والتكذيب وسائر 
اشات الهلاك› ومثل هذا يقال فى بقية رقة تلك الألفاظ. 


.٤٥ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.۷۲ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
رالانا ا‎ 

.۳۷ سورة الدخان»ء الآية‎ )٤( 
.۲۹-۲۸ سورة یس»› الاآیتان‎ )٥( 


۸۹ 


والأسباب التي سيأتي ذكرها في فصول هذا الباب مشل الشرك 
والتكذيب إنما هي في حقيقتها تفصيل لما اجا في الألفاظ العامة؛ ولذا 
فإني لن أذكر تلك الألفاظ في سياق تعداد الأسباب» وربما ذكرت بعضها 
خلال الحديث عن سب معيّن للإشارة إلى اندراج ذلك الشيت تحت ذلك 
اللفظ العام.. 
وإليك تلك الألفاظ مع التمثيل لكل واحد منها بآية من الآيات التي 
ورد ذکره فیها کسبب لهلاك الأمم السالفة : ) 
( د الدنورات: ورد في قوله تعالی : کته ب او E‏ 
۲ - الخطايا: ورد فى قوله تعالى: يَنًا ا ا . 
٣‏ الظلم: ورد في قوله تعالى ولقد قد اها القرودمن لک ا 
r‏ ورد فی قوله تعالیى: اميت ِل قروا م م نز 
فک ڪان عِقاب#ه . ۰ 
- الإجرام: ورد في قوله تعالى: #لفاقمتا من ألذين رموه . 
- الإسراف: ورد في قوله تعالی: وهلڪ افيه" . 
الفج: ورد في قوله تعالی : ولا اردنا ا بلک َه امن نا مارفا 
قسف فح نا اقول فدمرتها دمي 3 


.1 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.٠٠ سورة نوح» الآية‎ )۲( 
۴ سورة يوس الاية‎ 0 
."٤ سورة الرعدء الآية‎ )٤( 
.٤١ سورة الروم» الاآية‎ )( 
.۹ سورة الأنبياءء الاآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الإسراءء الاية‎ )۷( 


٩ه‎ 


E N GS O EEE اد ورد ی‎ 
4 المقسان‎ 

ولو قال قائل: إن الله أهلك الأمم السالفة بسبب ذنوبهم أو خطاياهم 
أو ظلمهم أو غير ذلك من الألفاظ السابقة لكان قوله قولا سليماء لكنه 
مجملّ يحتاج إلى تفصيل» وذلك ما سأقوم به من خلال فصول هذا الباب» 
والله المستعان. 


E FE 


.٠١١۳ سورة الأعراف الاآية‎ )١( 


۹۱ 


الفصل الأول: 
الشرك 


وفيه أربعة مباحث: 

ال ع ن 
المبحث الثاني : هلاك الأمم بسبب الشرك. 

المبحث الثالث: أنواع الشرك عند الأمم المهلكة. 
المبحث الرابع: أثر الشرك في الأسباب الأخرى للهلاك. 


u 


المبحث الأول: 
انحراف البشرية عن التوحيد إلى الشرك 


الشرك أكبر افة أصابت البشرية منذ نشأتهاء وأخطر انحراف عن الدين 
الحق الذي كان عليه آدم أبو البشر - عليه السلام - ومن بعده من ذريته برهه 
الرس ذلك الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى . 


أما الشرك فامر طارئ محدث؛ تلك هي الحقيقة القاطعة التي أثبتها 
النقل الصحيح» وأيدتها العقول السليمة» ولم يكن ثمت داع إلى التعرض 
للآراء المخالفة لقواطع الأدلة الواردة في هذه المسألة لولا أن أفكاراً سقيمة 
وآراء غريبة - في قضية الأسبقية بين التوحيد والشرك - تسربت إلى أقلام 
تعفن الات المسلي عه قصد اون ك قضد بل تعدى الأمر إلى 
بعض من يتبنى الرؤية الإسلامية فى كتاباتهء والأدهى من ذلك بعض من 
كتب في قصص القرآن وسير الأنبياء عليهم السلا . 


وا ن که راما على قل الضرو فى كر هلاك الأمم 


(1) ممن تأثر بتلك الأفكار وأيدها العقاد في كتابه (الله) ص ۷ وعبد الكريم الخطيب في 
کتابيه قصة الألوهية ص ۱۷۸ - ۱۸٤4‏ والقصص القرآنی ص ۳۷٤-۳۷۹‏ بل إن هذا 
ار ار ال د ا اه اورا و ا اا وان 
E O N O E‏ 
ا و ا ق و و ا و ا ا 
ص ٩۹۵٩‏ وما بعدها. ) 


٩ ٥ 


بسبب الشرك أن أتعرض لأسس تلك الأفكار ثم تفنيدهاء وتعقيب ذلك بما 
لايتطرق إليه الشك مما دل عليه القرآن الكريم والسنةء إقامة للحق ودحضا 


للباطل كما قال جل وعلا: ابل قف بال على الكطل فيدمعم فإذا هو 
راھ فأقول وباله التوفيق : 


الرأي السائد لدى معظم الباحثين"“ في تاريخ الأديان والجنس البشري 
أن العقيدة الدينية مرت بمراحل متعددة» وتطورت تطوراً تصاعدياً حتى 
وصلت إلى مرحلة الوحدانيةء التى تعتبر حديثة جداً بالمقارنة إلى المظاهر 
الأخرى للأديان كعبادة القوى الكونية من شمس أو فمر و نجم» أو 
الظواهر الطبيعية كالرياح› أو الحيوانات والنباتات والأسلاف وغيرها". 


وعلىی حسب هذا المذهب التطوري للعقيدة الدينية یری حماعهة من 


هؤلاء أن نشأة اللإنسان لم تكن مترافقة مع الدين أيّاً كان نوعه» بل إن 
الإنسان - على رأيهم - عاش فترة من الزمن في حياة مادية لامجال فيها 
للدين» يقول فولتير“؟: «إن الإنسانية لابد أن تكون قد عاشت قروناً متطاولة 
فى حياة مادية خالصة» قوامها الحرث والنحت والبناء والحدادة والنجارة قبل 
أن تفكر في مسائل الدينيات والروحانيات»“ 


ویقول وول دیورانت' في سياق محاولة لنفي فطرية التدين لدى 


.٠۸ سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) هذه الغالبية إنما هي في غير المسلمين» لكن بعض الكتاب المسلمين ساروا على 
نهجهم وتبنوا هذه الآراء كما تقدم. ينظر: في ظلال القرآن /٤‏ ١٠٠٠ء‏ وكتاب (الدين) 
لدراز ص ١١٠٠-۸١1ء‏ وكتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص .١١‏ 

(۳) کتاب (الله) ص۷» والديانات والعقائد .1٦۳/١‏ 

)٤(‏ اسمه: فرانسوا ماري مشهور بافولتير) كاتب فرنسي» وكان من أبرز الملاحدة الداعين 
إلى الفلسفة المادية في عصره» ویعرف عنه حقده على الإسلام ونبيه َء وله 
مسرحية بعنوان (محمد) وهي من أخبث ما كتبه أعداء الإسلام عن الرسول ية مات 
ا ۸مم له ترجمة مختصرة في المنجد في الأعلام hm E‏ 

) _ ء۸٩ نقلا عن کتاب (الدین) ص‎ )٥( 

(0) مؤلف ومؤرخ أمريكي» ألف كتاب (قصة الحضارة)» توفي f‏ 


۹٦ 


الانسان: «... فلا بد لنا منذ البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب - فيما 
E‏ لهم ديانة على الاطلاق»”'. ) 

أما نشأة الدين - على رأيهم - فكان بعد هذه الفترة - أي فترة الإلحاد 
لأسباب متعددة اختلفوا فى حصرهاء منها الخوف من الموت» والدهشة 
من الأحداث المفاجئةء والأجراء السماوية» والأمل في معونة الآلهة› 
والأحلام" أي أن آلا عاب الاعة للدين لدى السات فى اة الارلى 
أسباب ذاتية ترجع إلى الشعور الداخلي للإنسان والأحداث المحيطة به؛ لا 
أثر فيها لنبوة أو رسالة سماوية. 


وأول طور من أطوار العقيدة الدينية بعد نشأتها ‏ على زعمهم - هو 
طور التعدد ای الك وهو الطور الذي تعددت فره الآلهة ET‏ 


وكان القمر بين أولى المعبودات كما خمَن بعضهم» يقول وول 
ديورانت: «وبالطبع لن يتاح لنا قط أن نعلم أي الأشياء في هذا العالم 
الفسيح کان اول معبود للانسان» وریما کان القمر نین المعبودات ا 


ويتفق معظم القائلين بالمذهب التطوري على إطلاق اصطلاح 
(الطوطمية)“ على المعبودات في الطور الأولء وهي لفظة غامضة درج 
الباحثون في تاريخ الأجناس البشرية على إطلاقها على المعبودات التي 
تتخذها العشائر من الحيوانات او النباتات› أو الظواهر الطبيعية في 


= ينظر: قاموس المورد» ملحق الأعلام. 

.۹۸/١ قصة الحضارة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ١/١٠٠٠ء‏ والدين لدراز ص ۹۸-۹١‏ والإنسان فى ظل الأديان ص .٤١‏ 

(۳) الديانات والعقائد ٦۳/١‏ 

.1۳ /۸ قصة الحضارة‎ )٤( 

(ه) يقال: إن أصل هذه الكلمة يرجع إلى لغة من لغات قبائل استراليا الأصليين» أطلقوه 
على الحيوان الذي يعبدونه» وعلى العشيرة التي تعبده» وعلى كل عضو من تلك 
العشيرة. 
ينظر: الموسوعة العربية الميسرة ۲/١١٠1-(طوطم)»‏ وقصة الحضارة .٠٠٠١/١‏ 


۹۷ 


الات اد 


الطور الثاني : وهو مرحلة التفكير والموازنة» وإعمال الفكر في نسبة 
الألهة بعضها إلى بعض لاختيار ما يعتقد أنه الإله الأكبر» وهي مرحلة تعدد 
نسبي إلا أنها تتسم بسمة التفضيل بين المعبودات أو الصراع بين أتباع 
المعبودات» مما أدى إلى تقليل عددها إلى ثلائة عند بعضص الأمم 
كالهندوس”"» أو اثنين عند آخرين كقدماء فارس”" في المرحلة السابقة 
ا 

الطور الثالث: وهو مرحلة الوحدانيةء أي عبادة معبود واحد لدى أمة 
من الأمم» وليس بالضرورة أن يكون ذلك المعبود هوالله سبحانه وتعالىء 
فقدماء المصريين ”عبدوا الشمس وحدها في فترة من الفترات» وسموها 
(رع) واعثبر هذا نوعاً من الوحدانية". 

أما الوحذانية بمعنى عبادة الله وحده وترك ما سواه من الأصنام 
والأوثان فقد اعتبرها بعضهم حديثة جدَأء بل زعم بعضهم أنها وليدة عقلية 
ا a‏ 


.٠١ ينظر : المصدران السابقان» وكتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص‎ )١( 

(۲) الهندوس: هم أكبر طائفة دينية في الهند» ويعتقدون بوجود ثلاثة آلهة تكون إلها 
واحداً وآلهتهم براهماء وفشنوء وسيفا . هذا إلى جانب تقديسهم لكثير من الحيوانات 
لا سیما البقر . ینظر: آدیان الهند الکبری ص ۰٥۲‏ وذیل الملل والنحل ص .٠ - ٩‏ 

(۳) وكانوا يتخذون إلهين: إله الخير وإله الشرء وإله الخير وهو النور» وإله الشر هو 
الظلمة . ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲۳۳/١‏ و بعدها» والأديان والفرق 
المعاصرة ص .١١‏ 

۳/١ والفقانة‎ a ۸۲ ينظر: كتاب (الله) ص والأديان في القرآن ص‎ )٤( 
| .٠١ والأديان والفرق ص‎ 

() قدماء المصريين يقصد بهم سكان مصر قبل سيطرة الإغريق عليها . وقد مرت ديانتهم 
بمراحل كثيرة منها هذه المرحلة المذكورة . ويراجع كتاب: ديانات المصريين» وذيل 
الملل والنحل ص ۳ ۹.. 

)٦(‏ ينظر : المصادر السابقة. 

(۷) الدين لدراز ص ٦‏ والجنس السامي يطلق على المنحدرين من نسل سام بن نوح اء = 


۹۸ 


وفى سياق التأكيد على تأخر الوحدانية عن الشرك يقول العقاد: «ولا 
تصل الأمة إلى هذه الوحدانية إلا بعد طور من الحضارة تشيع فيها المعرفة 
ويتعذر فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج 
وقبائل Te‏ 


مناقشة المذهب التطوري: 

CI FERNS‏ إجمالا للمذهب التطوري للعقيدة الدينية» المذهب الذي 
حاول مناصروه كل محاولة تزييف تاريخ البشريةء ولاسيما ما يتعلق بالناحية 
الدينىة خدمة للمذاهب المادية الإلحادية. 

وقد خاضوا فى تلك الأحقاب السحيقة من تاريخ الإنسانية من غير 
براهين ولا أدلة؛ بل بالافتراضات والتخمينات التي لا تغني في المسائل 
اليسيرة فضلا عن مسألة كهذه تتعلتق بالدين أهمْ حدثِ في تاريخ البشرية. 


وقد أقر بعض مناصري هذا المذهب وغيرهم بضعف الحجج المؤيدة 
له ؛ بل عدم وجودها من الاشاش: يقول هھ د Ss‏ في معرضص حده 
ع النكر الات للاساة د بعاا فت الدينت اليش اماما ااا من ميل 
إلا أن نركز على الاستنتاجح والتخمين دون غيرهما في إجابتنا عن هذه 
الأسعلة»". 


ويقول وول ديورانت: «وبالطبع لن يتاح لنا قط أن نعلم أي الأشياء 


= ومنهم أبناء إسرائيل والعرب» وهناك حديث مرفوع في تقسيم الناس إلى سامي وهم 
أبناء سام» وحامي وهم أبناء حام» ويافثي وهم أبناء يافث» والشلاثة أبناء نوح 
تاكاه وقد ذكر السيوطي ذلك الحديث في الدر ٠٤۱۹/٤‏ ونسبه إلى ابن مردويهء 
ولم أقف على درجته . وكتب علم الأجناس البشرية المسمى ب (الانثروبولوجيا) تذكر 
تقسيمات لا علاقة لها بهذه» وكلها مبنية على استنتاجات قد تخطئ وقد تصيب› 
والعلم عند الله. 

(۱) کتاب (الله. ذاتاً وموضوعاً) ص .۲٤‏ 

(۲) مؤلف كتاب موجز تاريخ العالم. 

(۳) موجز تاريخ العالم ص .٤٠١‏ 


۹۹ 


والتخمين لمعرفة اول الفوذات 

عن أديان الأمم القديمة بواسطة الأآثار أو الكتابات المتبقية عنهاء أو دراسة 

أديان الأمم البدائية المعاصرة التى تعيش فى مجاهيل الصحاري وأدغال 
٤ (٤)‏ | 

الغابات .. 


في هذا العالم ت كان أول معبود للإنسان»“ ثم لجأً إلى الظن 


وذلك مبني على افتراض أن تلك الأمم القديمة أو هذه الأمم البدائية 
المعاصرة لم تتأثر بالحضارات» ولا زالت على الحالة التي كان عليها 
لاان الول غ انه ف ا وک 


وقد 2 هذا ال بقياس 2 وهو العقائد على 
e‏ فکانت عتا عقائده الأولى مساوية لحباته ال 


(0 ا الا 9 

0 افدر الشاي 

(۳) درج كثير من الباجثين على إطلاق اصطلاح (البدائي) على المجتمعات البشرية المنعزلة 
التي لم تنل حظا من الحضارة والمدنية» وهذا ا پرجع إلى اعتقاد هؤلاء أن 
الإنسان الأول كان على الصورة التي عليها هؤلاء الآن أو قريباً منها في التوحش وعدم 
التتحضر» فيصورونه مخلوقاً عارياًء ذا شعر طويل» لا يعرف كلاماء يتفاهم مع بني 
جنسه بالإشارات» أي أنه أقرب إلى الحيوان من الإنسان المعهود» ووجود مثل هذه 
الأصناف من الناس في الماضي والحاضر أمر ثابت وهو ناتج عن الانعزال؛ أما أول 
الت الذي هو آدم عليه السلام کما هو الاعتقاد ا فقد کان متحضراً کاسیا 
ناطقا ا بالله عز وجل. | 
ينظر : كتال الجماعات البدائية ص۳ وما بعدها, 

.۰ ینظر : کات الین د‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر : المصدر السابق. 

(0) كتاب (الله. ذاتا وموضوعا) ص ۷ . وقد بقيت برهة من الزمن ان امرون 
فهم معنى كلام العقاد هذا وما تلاه من الفقرات التي فهمت منها تأييده الصريح لمذهب 
التطور في الدين» وأن الشرك سبق التوحيد» وهو مذهب خطير بلا شك» ثم إنلي = 


\ 


وبنظرة بسيطة إلى هذا المنهج والقياس المؤيد له يتضح فيهما الخلل 
بکل جلاء. 


آما الخلل ف في المنهج فلأن دراسة أديان الأمم القذيمة أو النداثة 
د E‏ د ا ا 
الأولء لأن هذه الأمم مهما كانت درجة توغلها في القدم أو البدائية هي 
كغيرها من الأمم مرت بمراحل متعاقبة من التحضر والتخلف» وتعاقبت 
عليها فترات الازدهار والركود كما هو الظاهر في الأمم الحاضرة” . 


وهذه الأمم البدائية لم تصل إلى هذه الدرجة من التوحش والتخلف 
الات اه اها ها ع اجات لرن ال ا هرا هن 
أعدائها الأقوياء في الحروب. أو هجرة إثر الكوارث ونحوهاء حتى إذا ما 
است ت و موحشة أو في غابة كثيفة انقطع اتصالها ببقية 
البشرء» فتلقى من شدة الحياة المنعزلة وقسوتها ما تلقاه فيتراكم عليها اجهل 
مع مرور العصور E‏ المدنية والحضارة» حتى تصير حياتها قریبا من 
حياة الحيوانات» يعيش أفرادها عرايا يأكل بعضهم بعضا" 

وكذا يقال ا المعتقدات. فرب جماعة من هذه الجماعات كانت على 
دين سليم› وبسبب العزلة انحرفت عما كان لديها من اعتقاد سليم › وبمرور 
الزمن تحول دينها إلى خرافات وطقوس غريبة بعيدة كل البعد عن الدين 
الصحيح”". 

مع أن كثيراً من الباحثين أكدوا أنه لم تخل جماعة من هؤلاء - رغم 
غرابة أديانها - عن الاعتقاد بوجود الإله الأعلى أو الأكبر من جميع الالهةء 


= اطمأنت إلى ما فهمته من كلامه بعد أن اطلعت على ما كتبه سيد قطب فى المسألة حيث 
نقل کلام الطادهةا ونا مدهو خط وره اط2 فى طاول الفران / 69۸ كا 
فعل الدکتور محمود بن الشريف في کتابه : الأديان في القران ص ۲۹-۲۸. 

AE EA A O 

(۲) ينظر : الجماعات البدائية ص ٦ء‏ وكتاب e‏ -۱۹. 

(۳) ينظر: الدين ص ۸٠۹-۱٠۱ء‏ وكواشف زيوف في الحياة الفكرية المعاصرة ص٠١٠.‏ 


۰۱ 


کأن ذلك البقية الباقية من أثر التوحيد عند أسلافهم» مما يؤكد أن تأثير 
oT aT‏ 

العزلة لم يكن على طريقة حياتهم فقط بل وعلى معتقداته.”. 

أما الخلل في القياس فلأنهم قاسوا الأحاسيس الروحية على القوى 
البدنية من صناعات وغيرهاء أو على المكتسبات العقلية والتجريية". 

وهو قياس فأاسد ير ده واقع الأمم ا ودا فلم نکر هناك مل 
تلازم بین رفي أمة في الصناعات وبين تطور ديانتها وصحة معتقدهاء فكم 
من أمة بلخت مرحلة رفيعة فى المدنية ومظاهرها وهى لا زالت تعيش فى 
أحط دركات الوثنية والشرك والإيمان بالخرافات. 


بينما هناك أمم كثيرة لم تنل حظا وافرا من الرقي في نواحي الحياة 
الماديةء ومع ذلك بقي دينها نقياً صافياً لم تتنازعه نوازع الوثنية والإلحاد. 

ونظرة وأحدة الت المدنية المعاصرة ومقارنة رقيها کی الصناعات 
بانحطاطها فى الجوانب الدينية - من وثنية وإلحاد وانحراف - تكفى لاستبعاد 
هذا القياس والحكم عليه بالبطلان. 


القول الحق: 
آدم عليه السلام هو أبو البشر وأول إنسان خلقه الله جل وعلا خلقه 
يديه سن طین» دول نطوو هن قرو او ای یران خر اها لله بوکان 


(1) نقل الشيخ محمد عبدالله دراز عن مجموعة من الباحثين أثبتوا وجود هذا الاعتقاد عند 
الجماعات البدائية فى إفريقيا واستراليا وأمريكاء وهى الجماعات التى بنى أصحاب 
المذهب التطوري مذهبهم على دراسة دياناتها وأفكارها. ينظر: الدين . ص .٠١١‏ 

(۲) الدين ص .١٠١‏ 

(۳) الغريب المحير أن بعض من يؤيد نظرية النشوء والارتقاء من الكئّاب المسلمين أمثال 
عبدالكريم الخطيب يحاولون التوفيق والجمع بين الإيمان بقصة آدم کما وردت في 
القرآن الكريم وبين هذه النظرية الإلحاديةء فيزعمون أن آدم عليه السلام لم يكن أول 
إنسان على الأرض بل كان بداية طور للإنسان المتحضرء وأنه قد سبقه أجيال وأطوار 
من البشر» يقول عبدالكريم الخطيب - نقلا عن محمد إقبال على سبيل التأييد لقوله 
والاستدلال به - : «وهكذا نرى أن قصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن لا صلة لها = 


۱۰۲ 


يكن الشرك أصلا في الآدمیین بل کان آدم ومن کان على دینه من بنيه على 
التو حيد زلہ). 
وقصة آدم تي في القران أوضح دليل على هذه المسألة» ولا شك 
أن ادم علم بنيه التوحيد» وعلموه هم لأبنائهم وهكذا جيلا بعد جيل إلى أن 
فالتوحيد هو الأصل» وهو أول عقيدة عرفتها البشرية فور نشأتها على 
هذه الارض» ولم يڪن قبلها ولا معها عفمدة أخرى حتی انحر ف الناس عن 
التوحيد إلى الشرك بإغواء الشيطان إياهم واستدراجهم إلى عبادة الأصنام". 


ولم يكن هناك تطور في التوحيد قط بل الذي حصل كان انتكاسة 
عنه إلى الوثنية» فمسير و بدايتها إلى نهايتها أشبه ما تكون بحياة 
الفرد حين يولد مفطورا على التوحيد» ثم قد ينحرف عنه نتيجة لتأثير 
العوامل الخارجية» كما ورد فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن 
e eya MENE U EE O‏ 
وینصرانه ویمجسانه» فإن کانا مسلمین فمسلم» متفق عليه واللفظ لمسل. 


= بظهور الإنسان الأول على هذا الكوكب» وإنما أريد بها بالأحرى بيان ارتقاء الإنسان عن 
الشعرات ال رة إلى الشعرن ان له تفا رة ادر ة عل الشاك رالمان القضص 
القرآني ص ٠۳۷۸‏ ويراجع تجديد التفكير الديني في الإسلام لمحمد إقبال ص 4۹. 

(۲) ينظر: في ظلال القرآن .٠٥٤/٤‏ 

(۳) قال ابن حجر رحمه الله: «وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة ة الإسلام» قال ابن 
عبدالبر : وهو المعروف عند عامة السلف› وأجمع آهل العلم بالتأويل أن المراد بقوله 
ER TE EBS‏ ا پا [سورة الروم ]۳١‏ الإسلام» 
فتح الباري .۲٤٠/۳‏ 

(4) صحیح البخاري› كتاب الجنائز» باب ما فيل في اُولاد ۲/ £ 1° e‏ 
مسلم › کات القدر YEA / f‏ رقم TOA‏ 


1۹۳ 


وهذا الكلام كله إنما هو في أصل الدين الذي هو توحيد الله سبحانه 
وتعالى واجتناب الشرك. فذلك لا يتغير ولا يتبدل فلا يكون قابلا لما يزعم 
أنه تطور»ء أما الشرائع المصاحبة للدين فلا شك آنها تتطور وتتجدد في اأطر 
الكليات التى وردت فى كل شريعة على حسب ما يشرعه الله لكل أمة 
OE sy‏ 


بداية الانحراف : 

فوم نوح و هم اول مرک ورد ذکرهم في القران الكريم»› وقد 
نص جماعة من العلماء ء على أن شركهم كان أول شرك يحدث في بني ادم 
E‏ 

N r‏ ف 
وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين EL‏ 
مساجد وصوروا صور أولئك ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم فلما 
طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور فلما تمادى الزمان عبدوا تلك 


الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين › ودا وسواعا ويعوث ویعوف 
7 
|« 


وهؤلاء المذكورون هم فوم وج لانهم 6 این هذه الاصنام 
کما ورد في قوله تعالی لإرقالوا لا مدرد الھک وا درن ودا ولا سواعا ولا يغوكَ 
ویو ورا 4€ . 
التصريح أن هؤلاء من قوم نوح» ولكن ليس فيه التنصيص على أن هذه 
كانت أول عبادة للأصنام» روی البخاري ده غ اتن ناس رضي الله 


.۸۸ والإنسان في ظل الأديان ص‎ ٠٠١ /٤ ينظر: فى ظلال القرآن‎ )١( 
تفسیر ابن کثیر ۲۳۲/۲ وانظر تخريج أثر ابن عباس في الصفحة التالية.‎ )۲( 
.۲۳ سورة نوح» الآية‎ )۳( 


۱۰4 


2 


عا فى تفسير قوله تعالى: ودا ولا سواعًا الاآية قال: «أسماء رجال 
)۱( 
صالحين من فوم وح ال 1 


قال ابن تيمية رحمه الله: «وأصل الشرك في ب بني ادم كان من الشرك 
بالبشر الصالحين المعظمين» فإنهم لما ماتوا عكفوا غلن قورف ٹم صوروا 
e ea‏ فهذا اول شرك في ب بني ادم وکان في قوم نوح» فإنه 
الو ت و ق 

وهذا الانحراف إنما كان قبل نوح للا > لأن بعثته لم تكن إلا بعد 
ظهور الانحراف وشيوع الشرك في أهل الأرض»› وقد يكون الجيل الذي 
اكتمل فيه الانحراف هو الجيل نفسه الذي أرسل إليهم نوح فقد كانوا 
يعمرون أعمارا طويلة» والعلم عند الله. 


اسا مده بقاء الناس على التوحيد من دن آدم تک ال حين 


(1) صحيح البخاري»› تاب التفسیر» باب ودا ولا سواعا ولا يوت يموق [نُوح : الأية ۲۳] /١‏ ۷۳. 

(۲) مجموع الفتاوی ۳٦۳/۱٤‏ ونحوه في .٤٥٥-٤0٥٤/۱۷‏ 
تنبيه : جمع العلماء بين أولية نوح عطي في الرسالة - كما في حديث الشفاعة الصحيح 
[صحيح البخاري› کات او ف اف و ا ا ا اجا وا ال 
قومه ؛ وصحيح مسلم ؛ کتاب الایمان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة \/ 1۸°« 1A0‏ رقم 
[۱۹٤ ,۳‏ - وبين کون آدم نا رولا بأوجة فن اأحستها: أن ادم أرسل إلى 
ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفرء أما 2 فکان أول رسول آرسل لقوم 
كافرين مشركين؛ يدل لذلك قوله تعالی: # کان الاس أ واجدة فع أله ان 4¢ 
[سورة البقرة ]۲٠۳‏ أي فاختلفوا فبعث الله النبيين. ينظر: أضواء البيان )۲۲٤/١‏ وأما ما 
ذكر آن إدريس 5z‏ كان قبل نوح ايله فقد قال فيه ابن العربي: ومن قال من 
المؤرخين إن إدريس كان قبله - أي قبل نوح - فقد وهم» والدليل على صحة وهمه في 
اتباعه صحف اليهود وكتب الإسرائيليات الحديثُ الصحيح في الإسراء» حين لقي النبي 
ية آدم وإدريس» فقال له آدم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» وقال له إدريس 
مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولو كان إدريس أبا yy‏ 
لقال له: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. . فلما قال له: مرحبا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح دل على أنه يجتمع معه في بيهم نوح؛ ولا كلام لمنصف بعد هذا .| هھ [أحكام 
القرآن ۲/ ]۳٠٠١‏ ونقل الشوكاني عن المازري قوله: «إن صح ما ذكره المؤرخون كان 
محمولا على أن إدریس کان نبیا غير مرسل» [فتح القدیر ]۲۱١/۲‏ و الله أعلم. 


1۰6 


انحرافهم فلم أقف على حديث مرفوع صحيح في ذلك» لكن ورد فيه أثر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم 
على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»'. 

والقرن قد يراد به مدة معينة اختلف في خد وقد يراد به آهل 
الزمان الواحد أي الجيل”". وهو الأقرب إلى المراد في الأثر؛ وكان الناس 
أطول أعماراً في ذلك الزمانء فقد عاش نوح بين ظهراني قومه ألف سنة إلا 
ا و واک د ال ی ےا الا غل 
التوحيد بالسنين استناداً إلى هذا الأثرء والله أعلم. ٠‏ 

E E 


)١(‏ أخرجه الطبري فى تفسير الطبري ۳٤/۲/۲‏ من طريق عكرمة» وأخرجه الحاكم في 
الجستدرك كاب ترارح المقدجن عن الانيا لرن 015ر ا 
وقال: صحیح على شرط الببخاري اه ووافقه الذهبي. 
(۲) هذه المدة تتراوح ما بين عشر سنوات إلى مائة سنة . ينظر: تهذيب اللغة ٠۸۷ /۹٩‏ 
والنهاية ٤/١ه١.‏ 
(۳) انظر: المصدرين السابقين» والمفردات ص ٤١‏ واللسان ."٠٠۹/٦‏ 


۱۰٦ 


الميحث الثائي: 


هلاك الأمم بسبب الشرك اراي 


أسباب هلاك الأمم السابقة متعددة ومتنوعة» إلا أن أخطرها وأعظمها 
على الإطلاق هو الشرك بالله جل وعلاء بسببه ورد كثير من الأمم موارد 
الهلاك» واستحقوا العقوبة فى العاجلة قبل الآخرة» وصاروا عبرة وعظة لمن 
ب 

وهناك آيات كثيرة تتحدث بالتفصيل عن هذه الآفة الخطيرة لدى الأمم 
الهالكة» وكيف أشربت في قلوبهم» وعاندوا وكابروا من أجلهاء وكذبوا 
الرسل والأنبياء في سبيل التمسك بها والبقاء عليهاء وكيف كان مصيرهم 
بعد الإنذار والاعذار. 

وبعض هذه الآيات تتحدث عن كون الشرك سببا في هلاك من تقدم 
عموما دون تخصيص أمة بعينها وإجمالا دون تفصيل فى الغالب» وقد يكون 
لا ا ا ا اع ن اا ا اا ن ج 
تحتها الشرك وغيره من الذنوب كالظلم والكفر والإجرام ونحوها"". 

وهناك آيات أخر تتحدث عن أمة بعينها أو عن أمم محددة» تفصل 
شركهم وإصرارهم عليه» ودعوة رسلهم إلى نبذه واجتنابه؛ وتذكر هذه 
الآيات الشرك ضمن الأسباب التي من أجلها أهلكت تلك الأمة المعينة أو 


)١(‏ تقدم الكلام على هذه الألفاظ قريباً . ينظر ص ۷۸ وما بعدها 


1۹%۷ 


الأمم المحددة» وكل ذلك إما بالتصريح بلفظ الشرك أو بما يدل عليه كما 
سی دة 

الآيات التي تتحدث عن هلاك الأمم عموما وإجمالا؛ أما الصنف الثاني 
فسيأتي الكلام عليه بالتفصيل - بإذن الله - في مبحث أنواع الشرك عند الأمم 
المهلكة. ) 


أ - ذكر الشرك بلفظه سببا لهلاك الأمم السالفة: 


ر کر 


ورد ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى: فل سيوا فى ألأرّضِ فانظروً 
کف ٤‏ َة أ بن َل ى أت رة @4“ 

وق هله الآية ا الله ديه أن يخاطب هؤلاء الوكين من أمته 
الهلاك والبوار» ليعتبروا بذلك ويتعظواء وينتهوا عما هم عليه من الشرك". 

وقد ختمت الاآية بقوله تعالی : کان AN‏ منکن لان المت الل 
أورد أولئك الأمم هذه العاقبة السيئة» وذلك السبب هو شركهم بالله تعالى» قال 
ابن جرير : «#كان تهر مُشركيكه يقول: فعلنا ذلك - أي الهلاك - بهم لأن 
أکثرهم کانوا مشرکین بالله مثلهہ». 

وقال ابن الجوزي: «يإكن أكرهر مركن المعنى: فأهلكوا 


.٤١ سورة الروم» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري .٥١/۲١/١١‏ 

© فضي االطرق ٥١/۲١/١١‏ ) 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف. بابن الجوزي» البغدادي الحنبلي» الإمام 
العلامة» المفسرء حافظ العراق وصاحب التصانيف المشهورة ت ۹۷٥ه»‏ من كتبه: 
زاد المسير في علم التفسير» ونواسخ القرات وتلن انل انظ وات الاعان 
۰/۳ رقم ٠١‏ وسير أعلام النبلاء ۳۸٤-۳٠٠١ /۲١‏ وطبقات المفسرين للداووديِ 
١ .۷0/۱‏ ) ) 


٩۸ 


ا 
وفي التقييد بالأكثرية دون الإطلاق في قوله: كن أڪرهر مركن 
دلالة على أن الشرك وحده لم يكن سببا في هلاك كل الأمم السالفةء بل 
کان سا کے قلا أكثرهم› وما دونه من المعاصي سببا في هلاك القليل 
(WD‏ 
وذكر بعض المفسرين وجها آخر وهو أنه قيد بالأكثرية لأن الهلاك لم 
e‏ فقط › E Ey‏ 
ا 4 أ اة شمل ونحوهم ممن لاتکاف e‏ 
ولاينطبق عليهم و 
وهذا التوجيه فيه نظرء لأن المتتبع لذكر مصارع الأمم يلاحظ دائما 
التأكيد على نجاة المؤمنين من الهلاك كما قال جل وعلا: «ثر نی رسلتا 
E‏ كلك حَمًا عمتا شج لموم ()4. 


أما المجانين والصغار ونحوهم فهم تبع للمجتمع الذي هم فيهء فلا 
فائدة من استشنائهم من سبب الهلاك. لأنه ليس لهم حكم مستقل» والله 
أعلم. 
هلاکه بذنب آاخر کاصحاب الس وکذا أصحاب الفيل لم یذ کر عنهم عبر 
الک ف هدم ال وکو ان ا فوم لوط منهم › فقال : اوقوم لوط 


(1) زاد المسير .٠١٤١/١‏ 

(۲) ينظر: الكشاف ۲٠١٠/۳‏ والبحر المحيط ۷/٦۱۷ء‏ وتفسير أبي السعود ۳٦٦/٤‏ 
وروح المعاني ۱/. 

(۳) سورة الأنفالء الآية ٠٠‏ . وانظر هذا الوجه فى البحر المحيط .١۷٦/۷‏ 

NBN EN O 

(6) سورة يونس .٠١۳‏ 

0) هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي الإمام= 


۰۹ 


دک عنهم استحلال الماحشة» ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم» 
وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشرکین › وإنما دنبهم استحلال الماحشة 
وتوابع ذلك وکانت عفوبتهم ا 


وعدم ذكر قوم لوط بالتوحيد يتضح لمن تتبع الآيات الواردة في 
قصتهم» فعامة الرسل إلى الأمم الهالكة یون استهلال قصصهم بالدعوة 
الن اوج و ا کقوله تعالی: ایوا الہ ما کم يِن إلٍَ YE‏ 
في غير ما موضع" > ولم يذكر ذلك في قصة لوط مع قومه أينما درات؛ 
بل تستهل قصته دائما بإنكار الفاحشة التي اشتهر بها قومه من بين سائر 
الأمم؛ غير أن هناك آيات تتحدث عن المنهج العام لدعوة الرسل عليهم 
السلام» وهو مبني على الدعوة إلى توحيد الله وحده ونبذ الشرك كما في 
قوله تعالى: وقد بعتا فى ڪل اة رسوا أب اعدو اله 
ادعو 4ء وقوله تعالى: :وما نڪا ن قيلت من سول إلا زي 
له تم ا لله إل أا ادود( 4 . 


هذا ما يتعلق بعدم ذكرهم بالتوحید على وجه اللخصوص؛ أما كون 
ذلك دالا علی أنھم لم یکونوا مشرکین ‏ ففیه نظر› لأن الله سبحانه وتعالى 
قال عن قوم لوط : # أرجت TO‏ 
ّت من سيبك 4)3" ففي هاتين الآيتين دليل على أنه لم يكن في قرية 


= العلامة الفقيه المجتهد المفسر البارع» توفي ۷۲۸ه» وشهرته تغني عن الإطناب في 
وصفه» له مؤلفات كثيرة» جُمعت معظمها في مجموع الفتاوى» وأفرد التفسير في 
له ترجمة فى: طبقات المفسرين للداوودې ٤‏ / £7 - 0° وتذکرة الحفاظ ١٤۹٦/٤‏ 
رقم ١۷٠١ء‏ والذيل على طبقات الحنابلة ٤٠0۸-۳۸۷ /٤‏ رقم .٤٤٩‏ 

(1) النبوات ص .٥۷‏ 

(۲) انظر مثلا: سورة الأعراف» الآيات :۹٥ء‏ ٠٠ء‏ ٣۷ء‏ ١۸ء‏ وسورة هود الآيات: 
TNE OE OSs AETV‏ 

(۳) سورة النحلء الآية .٠١‏ 

0 سور لاا ا 0 

() سورة الذاريات» الآیتان .١ - ٠١‏ 
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قوم لوط مؤمن ولامسلم إلا آل لوط فإذا كان ذلك كذلك لم يبق إلا أن 
يكون الباقون إما مشركين أو كفارا معطلين جاحدين للخالقء فإذا كانوا 
مشركين فلا بد أنهم قد دُعوا إلى التوحيد كغيرهم من المشركين» وإذا كانوا 
معطلين فكذلك أيضا لأن دعوتهم إلى التوحيد وهم مشركون ليس بأولى من 
دعوتهم إلى التوحيد وهم معطلون جاحدون للخالق» لأن التعطيل والجحود 
أت ا 


ثم إن ابن تيمية رحمه الله قد ذكر في موضع أخر أنهم كانوا مشر تر 
إتيان الفواحش التي لم يسبقوا إليها». 


وعلى هذا فقوم لوط قد دعوا إلى التوحيد كغيرهم» أما عدم ورود 
ذلك فى القرآن كما فى قصص سائر الأمم فقد أجيب عن ذلك بجواب له 
وجه» وهو أن لوطا تل كان معاصرا لإبراهيم عه » وكان إبراهيم قد 
اشتهر بالدعوة إلى التوحيد في ذلك الزمان» فيكون دعوته إلى التوحيد قد 
بلغ قوم لوط ولدلك: کان کر لوط في دعوته على النهي عن الفاحشة 
التى اشتهروا بهاء فكان حديث القران عنه فى هذا المجال دون التوحيد» 

(Y۲) ۴ ا‎ 

والله تعالی اعلم 


ب: الآيات التي ورد فيها ذكر الشرك سببا للهلاك بالفاظ أخرى: 


بما أن الشرك أخطر أسباب الهلاك وأكثرها شيوعا في الأمم الهالكة 
فإن دلالة الأسباب المجملة عليها أوضح من دلالتها على غيره» فدخول 
الشرك فيها دخول أولي ولذلك يصح اعتبار الآيات الواردة في تلك الأسباب 
واردة في الشرك» على جهة دلالة العام على الخاص ؛ وهنا آأورذ ف تلك 
الأسباب ما ورد تفسيره بالشرك في أقوال الأئمة العلماءء وهي : 


.۲۲۹/۱۱ مجموع الفتاوی‎ )۱( 
O a E O) 


: الظلم‎ - ١ 
وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تذكر الظلم سببا من أسباب هلاك‎ 
الأمم السالفة؛ والظلم لفظ عام في وضع الشيء في غير موضعه» يشمل الشرك‎ 
وغيره من المعاصي. إلا أن الشرك أعلى أصناف الظلم ولا ظلم أعظم منهء‎ 
e E 
فال الغا رلت هده الاي فان اما وك بلا اهر :€ الاي شی‎ 
ذلك على اصحاب رسول الله لله مء فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم› » فقال‎ 
رسول الله کیاد : ا ا ا الترزف‎ 

ظا ا عظیم 4 متفق عليه واللفظ ا 


ومن الآيات التي ورد فيها ذكر الظلم سببا للهلاك قوله تعالى: وقد 
اھک رونس کہ لن َا الما طاسوا ی قال ابن جرير ر حمه الله : «(ولقد هلکا 
الأمم التي كذبت رسل الله من قبلكم أيها المشركون بربهم لما ظلمواء 
E PT GE‏ 

ومنها قوله تعالی: ويالک : تات لفرت اهلكتهم لما ظلوا ٠‏ 
تعالى: «فقَطع دار القوم اين م وا وألعند لو رب المليين )4 وقو 


ر سے 


تعالی : ووک قصَمُتًا من وو کات 5 وقوله تعالی : وا 


mnt 


(1) سورة الأنعام» الآية ۸۲. 

(۲) سورة لقمان» ١۳‏ 

(WO‏ صحيح البخاري»› كات التقبفر وره لفان ۲١/١‏ وأخرجه بنحوه في کتاب 
الإيمان» باب ظلم دون ظلم ١١ء‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الأنعام» 
باب فول بلیسوا أا بظل ¢ 0/ 1۳« ومسلم في صحیحه» کتاب الأيمان» باب 
صدق الإیمان وإخلاصه ۱٠١/۱‏ رقم .٠١٤‏ 

0 اس و ا 

.٩۳/۱١۱/۷ تفسير الطبري‎ )٥( 

() سورة الكهف. الاية .٥۹‏ 

(۷) سورة الأنعام» الآية .٤٥‏ 

(۸) سورة الأنبياءء الآية .١١‏ 


۱11۲۳ 


هلها وه طلم 4" وغير ذلك من الآيات التي تذكر الظلم 
ینا لیلاك من هلك من الأمم السابقةء وأول ما يدخل تحته هو الشرك»› 
فهلاکهم کان بسببه وبما دونه من المعاصي» يقول سيد قطب”" رحمه الله : 

«والتعبير القرآني يكثر من ذكر كلمة (الظلم) وكلمة (الفسق) في موضع كلمة 
(الكفر) أو كلمة (الشرك) وهذه" من تلك المواضع التي يكثر ورودها في 
التعير الفراي: ذلك أن الشرك أو الكفر هو أقبح الظلم كما آنه كذلك هو 
أشنع الفسى»» والدين تكفرون أو يشركون يظلمون أنفسهم بایرادها موارد 
الهلكة في الدنيا والآخرةء ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لله الواحد 
إلى العبودية للطواغيت المتعددة والأرباب المتفرقة. .. وليس بعد ذلك 
E‏ 


۲ - الإجرام: 

وهو شبيه بالظلم› يعم الشرك وغیره من المعاصي› ال أبشع 
أنواع الإجرام وأشنعه» جرم في حق ربه لأنه جعل من لايستحق 
العبادة معبودا مع من لايستحق العبادة أحد سواه وأجرم في حق نفسه 
ادلا ا الله وأوردها موارد الردى فى الدنياء وأحلها دار البوار فى 
الأخرى. 


وقد ذكر الفيروزآبادي“ ستة معان في الجرم فجعل الشرك أولها 


.٤٥ سورة الحج» الأآية‎ )١( 

(۲) هو سيد قطب بن إبراهيم» من كبار الكتاب المسلمين في هذا العصر» تخرج في كلية 
دار العلوم بالقاهرة وتولى عدداً من الوظائف» ثم انضم إلى الإخوان المسلمين› 
بجنا عك التاصر ت قتله سنة ۳۸۷١ه»‏ من كتبه: في ظلال القرآن» العدالة 
الاجتماعية في القرآن» معالم في الطريق. ينظر: الأعلام ۳/ ١١١-۸٤۱ء‏ والمستدرك 
على معجم المؤلفین ص .۲۸٤‏ 

(۳) الإشارة ترج إلى الآية التي يفسرها وهي قوله تعالی: م بعتا من دهم موس 
ايا إل فرعو وملي لما ا الأعراف: .٠١١‏ 

.٥۹٦/۳ في ظلال القرآن‎ )٤( 

= هو محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي ت ۷١۸ه» من آئمة التفسير‎ )٥( 


۱۳ 


فقال ما نصه - في کلامه على معان الجرم - ا الجرم بمعنى 
الشرك والمجرم: ا وقال تعالى في هلاك من هلك من الأمم 
الات قل سيرواً ف رض E‏ وا امرون “4D‏ 
ومن اشع نواه الشرك بال جل وقال تعالى: ر م من 
ل رسلا إل ا بائوم لبيْتِ فأنسقَمتا م ای با 4 فکان 
والمخالفة. 


الذنوب: 


ال رسول الله ي أي الذنب أعظم عند الل؟ قال : «أن تجعل له ندا وهو 
خلقك» الحديث. متفق عليه واللفظ ل 


وهلاك الأمم كلها كان بسبب الذنوب» وأعظمها الشرك كما في 
المتقدم» وفي بيان هلاك الأمم بسبب الذنوب يقول الله جل وعلا: 
ردا گم اکا ین لھم تن رو مھم فی لأر ما کر نکن کر وارك 
ا مرا | وَجَمَلتا آلاأنهدر یری من ب اها a‏ دد 2 € 6 بقل 


= واللغة والأدب» رحل إلى العراق والشام ومصر وغيرها واستقر في زبيد» وولي 
قضاءهاء من كتبه: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» والقاموس المحيط› 
والمغانم المطابة في معالم طابة. ينظر: بغية الوعاة ۳۷١-۳۷۳/١‏ رقم ٠٠٦‏ والضوء 
اللامع AI-V۹ /۱1 ° /o‏ رقم ۲۷٤‏ والبدر الطالع YAE—TA* /Y‏ رقم .٥۳۱‏ 

.۲٠٥/۲ بصائر ذوې التمییز‎ )٨( 

(۲) سورة النملء الآية 1۹. 

(۳) سورة الرومء الآية .٤١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة »۱٤۸/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان› 
باب الشرك أقبح الذنوب ٩۰٩/۱‏ رقم .۸٦‏ 

.1 سورة الأنعام» الآية‎ )٠( 


11€ 


۴ ےج م ی و ےہ ٤‏ رد ر چ و وھ (N) A44‏ 
تعالی : # ڪدڌاب ءال فرعون والذبن من فبلهم کذوا بغازنا فأخذهم اله بذوم 4 : 


٤‏ الكقر: 

أعظم أنواع الكفر هو الشرك باللهء وقد ذكر ابن الجوزي خمسة أوجه 
فى الكفر وجعل أولها الكفر بالتوحيد ثم قال: «وهو الأعم في القرآن» » 
ومما ورد في هلاك الأمم بالكفر قوله تعالی: #ولقد اسهزئ رسَل ِن فلك 
مک و ا ر کو و و ی ا )۳( 


وقد علم هؤلاء وأيقنوا عند معاينة الهلاك أن سبب هلاكهم هو كمرهم 
وشركهم بالله» ولذلك حاولوا دفع العذاب النازل بهم بادعاء اللإيمان» والكفر 
بالأوثان التي لم تغن عنهم شيئاء لكن هيهات فقد فات الاوان وسدت في 
وجوههم الأبواب» وفي ذلك يقول الله جل وعلا: لکا روا بأستا الوا ءامنا 


ت ا ت م بے ر3 ے ص 2S‏ 0 ر م خ ص چ 
باه ودم رمتا ما کا به مشركين 4 فلم يك يفعهم اينم لما راو 


اسا سكت ا لى مد حلت فى عاو َي شالك انلكوت (و) 4 . 

وأختم هذا المبحث بمسألة متفرعة عما سبق» فقد تقرر فيما مضى أن 
الشرك كان السبب الأغلب لهلاك من هلك من الأمم السالفة» بيد أن هناك 
أمة اشتهرت بالشرك وعبادة الأصنام مع العناد والتعنت ومع ذلك لم یرد 
شيء عن هلاكهم كما هلك غيرهم من الأمم الشركة وهؤلاء هم قوم 
إبراهيم تيل إمام الحنيفية وأبي الأنبياء عليهم السلام؛ فقصته مع قومه 
تدور حول دعوتهم إلى التوحيد» ومع ما وقع بينه وبينهم من المحاجة 
والمخاصمة» والقصة دائما تختم حيثما دارت دون ذكر هلاكهم مع نهم 
کانوا معاصرين لقوم لوط وقد أهلكواء وذلك أمر محير يحتاج إلى قوة 
استنتاج واستنباط لتلمس المانع الذي صرف عنهم الهلاك العاجل»ء وقد 


.٥٤ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
.0١١ نزهة الأعين النواضر ص‎ )۲( 
TA TE e ©) 
.۸٥-۸٤ سورة غافرء الآیتان‎ )٤( 


1٥ 


رن ا تة رجه الله لهذه المسالة فجادت قريحته بكلام نفيس هذا 
نصه: «والله تعالى لم يذكر قط عن قوم إبراهيم عل أنهم أهلكوا كما ذكر 
عن غيرهم» بل ذكر أنهم ألقوه في النار فجعلها عليه بردا وسلاما وأزادوا به 
كيدا فجعلهم الأسفلين الأخسرين» وفي هذا ظهور برهانه وآيته» وأنه أظهره 
عليهم بالحجة والعلم» وأظهره أيضا بالقدرة حيث أذلهم ونصره وهذا من 
جنس المجاهد الذي هزم عدوه» وتلك”“ من جنس المجاهد الذي قتل 
عدوه» وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم» بل هاجر وتركهم» وأولئك الرسل 
لم يزالوا مقيمين بين ظهراني قومهم حتى هلكواء فلم يوجد في حق قوم 
إبراهيم سبب الهلاك وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازل»" والله تعالى 
أعلم . 
j E‏ 


.٥۳ هذه إشارة إلى الرسل الذين تصروا بإهلاك قومهم . انظر: النبوات ص‎ )١( 
.٥١ النبوات ص‎ )۲( 


۱۱٩ 


المبحث الثالث: 
أنواع الشرك عند الأمم المهلكة 


ليس المقصود من هذا المبحث بيان أنواع الشرك من حيث تقسيمه 
إلى شرك أكبر وشرك أصغر» فكل ما ورد في القران من الحديث عن 
الشرك عند الأمم المهلكة إنما هو عن الشرك الأكبر الذي ينقض التوحيد 
بنوعيه» توحيد الربوبية الداخل تحت توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد 
الألوهية الداخل تحت توحيد القصد والطلب» فشركهم كان في توحيد 
الربوبية وفى توحيد الألوهية» قال ابن تيمية رحمه الله : «فالشرك إن كان 
کر و اه وو دعا ی ا و ی او 
اوي ول وتن القلين الاي الوقن مى ارك عه الا ت ا 


المطلب الأول: الخرك في الربويية 


ا ا ر ا ق ا ا ا 
النافع» الخافض الرافع› المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو 


(۱) مجموع الفتاوی .٩۱/١‏ 
٠‏ (۲) أي الثاني باعتبار الشرك في الإلهية النوعَ الأول كما ذكره في ٩١/١‏ من مجموع 
الفتاوى. 


11۷ 


الضار أو النافع» أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته»'. 

وعامة الأمم الهالكة كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى» لايجادلون 
في ذلك e‏ في توحيد الألوهية› قال ابن جریر في تفسیر قوله تعالی : 
إن حا إلا حن الأول 4^ (ولكنهم كانوا مقرين بالصانع» ويعبدون 
الآلهةء على نحو ما كان مشركو العرب يعبدونهاء ويقولون إنها تقربهم 
إلى اله ر 

وقد جك القران قزار اولك البخر كن هن الرف اة لريوييةء 
فقال جل وعلا: #ولين سألنهر من لق السموت والارض لفون حَلقَهنَ 
مزير اليم 4 وقال عز وجل: وین سالتهم س حَلَقَهہَ 2 ا 
فان بوىكون 0 


جحوداً ول ا لتفرد الله بالربوبية کجحودهم تفر ده e‏ الل إلا 
ما ورد عن فرعون اوقومه كما سيأتى ببانه قريبا إن شا الله 


وهذا الإقرار لم يسلم من الخدش والثلم في توحيد الربوبية كنسبتهم 
الضر ا إلى معبوداتھم كما حکی سبحانه وتعالی عن قوم هود قولهم : 
# إن تقول إا أعغريلك بعض بالهيتا س e‏ قال ابن جريیر - رحمه الله - في 
او الان «(وما نقول إ9 ان الذي حملك على ذمها والنهي عن 
عبادتها أنه أصابك منها خبل من جنون» فقد اعتقدوا أن آلهتهم ا 
صر ر غا أو ال عن عبادتهاء وذلك قدح في توحيد الربوبية. 


)1( مجموع الفتاوی .٠۲/١‏ 

(۲) سورة الشعراءء الآية ٠١١‏ والآية حكاية لكلام قوم هود عل . 
(۳) تفسیر الطبري ۹۸/۱۹/۱۱. 

9© رة ال ى الا ۹ 

() سورة الزخرف الاَية ۸۷. 

() سورة هود الاية .٥٤‏ 

(۷) تفسیر الطبري .٥۹/۱۱/۷‏ 


۱۱1۸ 


أما فرعون فقد هدم توحيد الربوبية بأمرین عظيمین : أحدهما: إنكار 
کالاتی : 


أولا: إنكار ربوبية الله جل وعلا: 


ورد ذكر إنكار فرعون ربوبية الله في موضعين من القران الكريم» 
الأول في سورة طه والثاني في سورة ج 

فالأول: قوله تعالی: قل ممن رکا يمى )4“ وكان هذا 
السؤال جوابا من فرعون لموسى e‏ في قولهما' 3ل رسوا ربك 
ازل معا ب نید ولا دجم هد شتلك اير من EE‏ 
كثير رحمه الله : «يقول تعالى مخبرا عن فرعول ا و منکرا وجود 
الصانع إله كل شيء وربه وملیکه قال: #فمن ر رکا تموسی 4 أي الذي 
بعثك من هو فإني لا أعرف»". 

وفرعون لشدة عتوه وتكبره لم يضف الرب إلى نفسه في قوله: 
قىن ریا ولو على سبيل الحكاية» فموسى وهارون خاطباه بلفظ 
ركه في قولهما تًا رسوا ری قد شتلك اي ا 
ولم يقولا: (ربنا)» فكان الأحرى به أن يخاطبهما بمثل ما خاطباه ولو 
على سبيل الحكاية» فيقول: (فمن ربي؟) لكن الخبيث لم يفعل ذلك 
تكبرا واستنكافا عن أن يكون مربوبا لله ولو من باب حكاية قول الخصم 
E‏ 


ووجه فرعون الكلام إلى موسى وهارون في قوله: فمن ربکا مح 
أنه سمّى واحداء لأن المجادلة إنما تكون من الواحد» وإن كان الخطاب 


.٤۹ سورة طهء الاية‎ )١( 

(۲) سورة طهء الأية .٤١‏ 

0© رات کک 

.۲٠٠/٠١ انظر: روح المعاني‎ )٤( 


۱۱۹ 


للجماعة ا من الجميع "» و موسی بالذكر دول هارون لأنه E‏ 
في النبوة»› وهارون وریره TT‏ 


کلام موسی دون کلام آخیه لما عرف من فصاحة هارون والر a‏ 
ویدل عليه قول : «آم آنا حر من هدا لی هُومَهِرن لملم ياد بن( ۰4 و 
a‏ 


الموضع الثاني : قوله تعالى : قال ومون وما رب عيبت ())4" وهذه 
الآية شبيهة بآية طه»ء أنكر فيها فرعون ربوبية الله سبحانه وتعالى بالأسلوب 
الاستفهامي التعجبي» قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الأية: «وكانوا 
يجحدون الصانع جل وعلا ويعتقدون آن لا رب لهم سوى فرعون» فلما قال 
موسى: إني رسول رب العالمين" قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه 
رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء اا الخلف حتى قال 
السدي“: هذه الآية کقوله تعالی: قل فمن ربکا یسوی ل ق را لى 


(۱) انظر: تفسير الطبري .١۷١/١١/۹‏ 

(۲) انظر: الكشاف .٤١٥/۲‏ 

(۳) الرتة: - بضم الراء وفتح التاء المشددة - العجلة في الكلام وقلة الأناةء وقيل : العجمة 
في الكلام» وقيل: هي ردة قبيحة في اللسان من العيب» وهذه المعاني متقاربة. ينظر : 
الصحاح ۲٤۹/۱‏ واللسان ۳/ ۱٥۷١‏ رتت. 

.٥١ سورة الزخرف الاآية‎ )٤( 

.٤۹4/۲ وتفسير البيضاوي‎ 11/۲۲/١١ وانظر: تفسير الرازي‎ ٤٠١/١ الكشاف‎ )٠( 

0© سورة الشغراء: الانة ٣‏ 

aS Es (۷)‏ الأعراف في قوله تعالی : #وقال موسی بلفرعون ف 
ll‏ م رب لَمللّمين @( اليه € 

(۸) لم أقف على هذا الكلام للسدي بهذا النص» والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن 
بن أبي كريمة الهاشمي مولاهم» المعروف بالسدي الكبير» روى عن ابن عباس وأنس 
وطائفة» صدوف يهم» ورمي بالتشيع »› أخرج له الجماعة إلا البخاري ت ۱۲۷ھ. 
ینظر: تهذیب الکمال ۱۳۸-۱۳۲/۳ رقم ٤٦١‏ والتقريب ص ٠١۸‏ رقم ٤٦۳‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي ۱ ۱۰. 


۱۲۰ 


رر 


ا SS‏ : ا ا آ 
اع کل کی لقم م حى 2)) E a a E‏ 
هذا سؤال عن الماهية""" فقد غلط فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسال عن 
الماهية؛ بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر وإن كانت الحجج والبراهين قد 
)۳( 
قامت عله») . 


وهكذا أنكر فرعون ربوبية الله سبحانه وتعالى عتوا وتجبرا وعناداء فما 
کان من موسى تللا إلا أن واجهه بالبراهين والحجج الدالة على ربوبية الله 
سبحانه وتعالى لجميع الخلائقء ففي سورة طه كان جواب موسى لسؤال 
فرعون الأنكاري کما قال جلل وعلا: «قلٌ ربا ائ اعطى کل سىء لقم م 
هَدَىٰ o‏ أي ربنا الذي أعطى كل شيء من الأنواع صورته وشكله 
المطابق للمنفعة الموكلة إليه حسب الكمال الممكن له» فأعطى العين الشكل 
المطابق للإبصار» والأذن الشكل المطابق للاستماع» وهكذا اليد والرٌجل› 
في الإنسان والحيوان ومن نظر إلى الإنسان وأصناف الحيوان» وتناسب 
کل عضو في کل صنف مع شکله وصورته استبان له ذلك؛ تخيل بنفسك 


.٠١ - ٤٩۹ سورة طهء الآيتان‎ )١( 

(۲) الماهية: مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال ب (ما هو) وتستعمل في 
الموجودات والمعدومات. 
ینظر : الکلیات ٠۲۸۷/٤‏ 

()- تفر ا کر ۲٤۵/۲‏ 
تنبيه : كلام ابن كثير هذا إنما يقصد به من حاول إظهار الفرق بين (من) في قوله: فمن 
رکا [طه : الآية ]٤4‏ في طه» وبين (ما) في قوله: وما رب ألعَلَييت € في الشعراء 
بأن (مَّن) سؤال عن الذات و(ما) سؤال عن الماهية» وممن ذكر هذا القول الفخر الرازي 
في تفسیره [۱۱/ ]1٤/۲۲‏ ورجح أن السؤال ب(من) أسبق من السؤال باما)» فكأن موسى 
لما ذكر الأدلة على وجود الرب سلم له فرعون لظهور الأدلة على ذلك» ثم انتقل 
إلى ما بعده بالسؤال عن الماهيةء والعلم به غير حاصل للبشر. 
هذا حاصل کلام الرازي»› والخلل فيه ظاهر»› ففرعون ۔ كما قال ابن کثیر - لم يقر 
ولم يسلُم بوجود الرب - ولو على سبيل الجدل - في أي موقف من مواقفه مع موسى 
اهز » و الله تعالى أعلم. 8 

.٠١ سورة طهء الاأية‎ )٤( 

.٤۹/۲ وتفسير البيضاوي‎ ٤٠٠/۲ انظر: الكشاف‎ )٠( 


۱۲۱ 


آذن جمل أو غیره مکان أذن الإنسان کیف یکون شکله؟ لا ریب أنه سیکون 


وقيل: المعنى: أعطى كل شيء نظي خلقه: في الصورة والهيئة زوجا 
له» حيث أعطى كل ذكر زوجا من جنسه»ء فالمرأة للرجل» والناقة للبعيرء 
والشاة للخروف» وهكذاء فلم يزاوج شيئا غير جنسه وما هو على خلاف 
صورته وهيئته لما في ذلك من النفرة'. 


وقيل: إن ڪلم هو المفعول لاعس ويڑڪل سڪ مفعول 
ثان» فالمعنى: أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به؛ وقدّم 
المفعول الثاني وهو كَل رهه لأنه المقصود بيانه هنا . 


وهذه المعانى الثلاثة لا تناقض بينهاء والآية تحتملها وتشملهاء وكلها 
دالة على کال فدرة الله سبحانه وتعالى› وتمام نعمته على خلقه» خلق 
كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب وغير ذلك" . 


ا ل ال ى ب رح ا لله در ها الجرات ا اق رهوا 
اخهخه: وما اة ل ألقى الذهن وزظر بعين الإنصاف وکان طالا N‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 1۷1/١١/١۹‏ ورجح هذا المعنى على غيره» وذكره صاحب 
الكشاف أيضا [۲/ .]٤١١‏ 

(۲) انظر: الكشاف ٤١/۲‏ وتفسير البيضاوي .٤۹/۲‏ 

(۳) تفسیر الطبري .۱۷۱/۱١۹/۹‏ 

)٤(‏ هو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» لقب بجار الله ت 
۸ه كان معتزلياً مجاهراً به داعية إليه؛ وكان رأساً في اللغة. والبلاغة» من كتبه: 
الكشاف» والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
.٠١٩--‏ وإنباه الرواة ۳/ ۲۷۲-۲٠۵‏ رقم ۷٠۳‏ وطبقات المفسرين للداوودي 
١ . "1-1/۲‏ ) 

.٤٥/۲ الکشاف‎ )٥( 


۱۲۲ 


وزاد البيضاوي“ فقال: «وهو جواب في غاية البلاغة؛ لاختصاره وإعرابه عن 
الموجودات بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغنى القادر بالذات» المنعم 
على الإطلاق هواله تعالى» E E‏ 
داته وصماته وأفعاله» ولذلك نهت الذي کمر › وأفحم عن ا فلم تز الا 


صرف الكلام عنه»”". 


ومع وضوح هذه الحجة وقوتها لم يسَلّم فرعون بربوبية الله سبحانه 
و a‏ ما ذکره موسی فقال 
کما ورد في قوله تعالی: مال ا بال الفرون لذو ل4 أي إذا كان 
الأمر كما ادعيت أن ربك هو الخالق الرازق والمنعم فلماذا تعبده الأمم 
الخالية»ء ولم ا اه ا عت الايا وااراة 


للمجادلة» ET‏ 9 ا م 5 وک | ل يل ری ر 


یی 4€“ أي إن كان أولئك لم يعبدوه ولم يقروا به فإن علم ذلك 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخير القاضي الشيرازي» كان إماماً عارفاً بالتفسير 
والفقه والعربية والمنطق» ولي القضاء بشيراز» ت٥۸٦ه»‏ وقيل: 14١‏ وقيل: ›1۹١‏ 
وقد کتب على غلاف تفسیره (المتوفی )۷۹١‏ وهو خطأً. من كتبه: تفسيره المسمى 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» والمنهاج في الأصول. ينظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۱۷۲/۲ -۱۷۳ رقم ٠.٩4‏ وطبقات الشافعية الكبرى ٠١۷/۸‏ رقم ۱۱٥١۳‏ 
وطبقات المفسرین للداوودې »۲٤۹-۲٤۸/۱‏ وهدية العارفين .٤٦۳-٤٦۲ /١‏ 

(۲) هكذا في النسخة التي رجعت إليهاء ولعل الصواب (الجدل) أما الدخل فهو بفتح 
الدال والخاء وهو العيب والغش والفساد والخديعة. انظر: اللسان ۳/ ٠۳١١‏ دخل. 

(۳) تفسیر البيضاوي .٤۹/۲‏ 

.٠١ سورة طهء الاية‎ )٤( 

(8 انظ تفر الطره 01/١‏ ١۷ا‏ تسیو ابن گنیر 0۳/۲ و فد دک بف 
المفسرين أوجها أخرى في معنى الآيةء إلا ان هذه أليقها بالسياق. وللمزيد يرأجع : 
زاد المسير ٠٠٤/١‏ وتفسير الفخر الرازي .1٦/۲۲/١١‏ 

(0) سورة طهء الاية .٥۲‏ 


۱۲۴۳ 


عند رٻي» وعملهم مسجل عليهم في کتاب عنده وسيجازيهم به 


ثم شرع موسى بلا في تذكيرهم بنعم الله سبحانه وتعالی» مما يدل 
على أنه هو ربهم وخالقهم؛ لا فرعون كما يدعي» كيف وهو لايقدر أن 
برف شيا من تلك النعم أو أن يجلبها؛ Em SG‏ 
النعم كسائر الخلق» قال تعالى: ازى جملً ما جع کم الرس مهدا وسلك لک فب 


ر 


سا وان ن الك ما فا بد اا نن بات ى 7© 


وهكذا أيضا في سورة الشعراء» كان جواب موسى لفرعون بيانا 
وتوضيحا لربوبية الله للكون وما فيهاء فبدا بالأعم ثم الأخص» قال تعالى: 
5 وعو E O O‏ ک 

قك (46" فأبدى فرعون أمارات الدهشة والإنكار في قوله: ن 
2 9 َْمَموَ 46 فزاد موسى في الإیضاح والبیان قل ریک 
بای E 4@ N‏ فرغون الي الاشستهراء والست: قال ل 
رو سردو م 


رسو ر الذئ سل کک مجنو 4“ فاا موسى حجة أخرى هقل 
Ee NNE,‏ کگ تمقو( 4" وهنا أفحم عدواله 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر .۱١۳/۳‏ 

(۲( سورة طه › الآية or‏ ۰ 
ذكر اين المثر فى تغفية على ازمخشري آراء في الجزء الأخير من هذه الآية» 
E E‏ 2 موسی چا e‏ والذي إليه 


الخمر ال ده ل ا ا ا التفات من الف إلى الك 
و الله أعلم. ينظر: الانتصاف ٤٦. /١‏ وسيأتي مزيد من الكلام على الآية بكاملهاء 
والأقوال فى نسبة الخطابات فيها فى ص ۲۷۸ من هذه الرسالة. ) 

(۳) سورة الشعراى الآيتان YE‏ 

©) رة الشعراء الابة ۲١‏ 

.۲١ سورة الشعراءء الاية‎ )٥( 

.۲۷ سورة الشعراءء الآية‎ )١0( 

(۷) سورة الشعراءء الآية ۲۸. 


۱۲ 4 


فلم یجد جواباء فما كان منه إلا أن لجا إلى التهديد بالبطش #قال لين 
ادت إلا عى اَمَك من السجويت (6 4 وسيأتي مزيد من الكلام 


على هذه الآية فى مطلب الشرك في الألوهية إن شاء الله تعالى. 


ثانياً: ادعاء فرعون الربوبية لنفسه: 

رعم الأدلة والبراهين التي جاء بها موسى ع تمادى فرعون في 
تكبره وعتوه فلم ينقد للحق ولم يقر بربوبية الله تعالى» وعاند وكابر» ولم 
يكتف بذلك بل ادعى الربوبية لنفسه الخبيثة» وفى ذلك يقول الله تعالى: 
تَر ادى ©©© مَل أا ري انكل 46m‏ وفي معنى هذه الآية ما 
يأتي من ادعائه الألوهيةء بل وتفرده بها على أهل مصرء وذلك في مطلب 
الشرك فى الألوهية". 

وبادعاء فرعون الربوبية لنفسه كان شركه أشنع أنواع الشرك فقد جعل 


نفسه شریکا مع الله في ربوبیته» فهو وإن کان لم يقر بوجود إله غير نفسه 
فلا يغير ذلك من الحقيقة شيا فالله سبحانه وتعالى هو الرب الواحد الأحده 
دلت البراهين والآيات على ربوبيته لجميع الخلائقء لا يغير ذلك جحود 
جاحد ولا إنكار منكر» فإذا أتى بعد ذلك شقي وادعى الربوبية لنفسه» أو 
ادعی تفردہ بھا زورا وبھتانا - کما فعل فرعون - فقد جعل نفسه شریکا 
مع الله في ربوبیته سواء أقر بوجود الله أم لا. 

ثم إن العلماء - رحمهم الله - اختلفوا في حقيقة أمر فرعون» هل كان 
جاهلا بوجود الله کما هو ظاهره؟ ام کان عارفا به لکنه جحده وآنکره تکبرا 
وتجبرا؟» فيل بالقولين. 


والذي تؤيده الأدلة هو القول الثانى؛ ففرعون كان عارفا بوجود الرب 
TONAN: O‏ 
E TT OEY ea aoa PD‏ 


(۳) انظر: ص ۱۳۹ وما بعدها. 


1o 


في الباطن» لكنه جحد وأنكر كبراً وعلواًء قال تعالى: قد علمَتَ ما أل 
هو إلا رب ألسََوتِ وأَلأَرَضٍ بابر 4 وقال تعالى عنه وعن قومه: 

كدو رها واستيفتتها ّم لما ولو٠‏ فكانوا عالمين بصدق الآيات 
ا أتى بها موسى عل > لكنهم جحدوها ظلما وعلوا» وكانت عاقبة 


الجحود وبال عليهم م الدنيا والآخرة. 


الصانع» وإنما اکير کإبلیس › وأنكر وجوده» ولهذا قال له مو سی #لقد 
لمت ما أل هو إلا رب ألسموت والأرض بابر 4 فلما أنكر الصانع» 
وكانت له آلهة يعبدها بقي على عبادتهاء ولم يصفه الله بالشرك» وإنما وصفه 
بجحو د الصانع وعبادة آلهة ا ری والمنكر للصانع منهم مستكبر» 9 


بعد الهة› ولایعید الله ا 
موقف قوم فرعون من ادعائه الربوبية: 


قوم فرعول کانوا موافقین ل في إنکاره الصانع وادعائه الربوبية»› قال . 
تعالى: < فاستحف فوم قاأطاعوة إن کا وما سيين 4“ وقال 
تعالی: «ایغا آم وعو وا أ وعروت شيد 9© فم فوم ب تة 
ودم الكارَ ويس الورد المورود ل4 . 


ولا تعجبن إن كان الكلام قد طال على فرعون في هذه المسالة أو 
نيما يأتي» فقصته مع موسى عل أطول القصص في القرآن» وأكشرها 
دورانا» ولا عجب في ذلك فقد كان فرعون غاية في العتو والتجبر والعنادء 
لم يحك التاريخ في صحيح أخباره مشيلا له ولا مقارباء كيف وقد ادعی ما 


005 ور ااا ا 

(۲) سورة النملء الآية ٠٤١‏ ويراجع القولان في: تفسير الرازي ."1/۲۲/١١‏ 
)۳( مجموع الفتاری ۷/ .٦۳۱‏ 

وة الخ ا 

() سورة هود الآیتان ٩۷‏ - ۹۸. 


۱۲١ 


قصّر إبليس عن ادعائه إذ قال: انا ريك الل أعاذنا اله من الضلالة 


والشقاوة. 
المطلب الخاني: الخرك فى الألوهية 


الشرك في الألوهية - كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - هو 
«أن يجعل لله اا مثلا - فی عبادته»› أو محبته » أو خوفه› ا رجائه» 


۲ ٤ 
ا‎ 


وهذا الشرك هو الشائع لدى عامة الأمم المشركة» ماضيها وحاضرهاء 
ولذا کانت محاربته مستهل دعوة الرسل ومرتکزها» وکان ترسیخ نفيیضه - 
الذي هر نو حید الله سبحانه وتعالى بالعبادة - هدفهم و فال تعالی : 


ا 


#ولقَد بعتا ف ڪل َه ay‏ أ أع ar‏ اه واحتَنبوا الات چ 


وحديث القرآن عن هذا النوع من الشرك لدى الأمم الهالكة أكثر 
تفصيلا من الحديث عن الشرك في الربوبية» لأنهم نازعوا في توحيد 
الآلوهية أكثر من منازعتهم في توحيد الربوبية» ولذا كان التركيز عليه اكثر› 
والحديث عنه أطول. 

وأغلب ما ورد في القران عن الشرك في الألوهية لدى الأمم الهالكة 
يأتي في شكل محاورات بين الرسل وقومهم» وتتضمن في الغالب بسطاً لما 
كانوا يعتقدونه في معبوداتهم من صفات الأآلوهية» وما واجهوا به رسلهم من 
الشبه التي ا حججا تنقض دعوة الرسل إلى التوحيد وتنصر معتقداتهم 
الباطلة› ویْعقب ذلك أحيانا ذكر , بعض الحجح والبراهين التي جاءت بها 
الرسل لبيان دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى» وتفرده المطلق بالربوبية 


.٠٤ سورة النازعات الاي‎ )١( 
.1۹/١ وانظر نحو هذا الكلام في: الدين الخالص‎ 41/١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.١ سورة النحل» الآية‎ )۳( 


۲۷ 


والألوهية» وبيان بطلان عبادة الأصنام التي لاتنفع ولا تضرء ويُختَّم المشهد 
في الغالب بذكر ما لَجِقَ المعاندين من الهلاك والدمار. 

هذه هي الملامح العامة للآيات الواردة في الخدت غر الشر :دى 
الأمم الهالكة» وهي تكاد تتكرر في كل أمة مع اختلاف في العرض 
والترتيب؛ إلا أن كل أمة من هذه الأمم تختص ببعض الأمور في قضية 
الشرك كنوع المعبودات» فمنهم عابد الأحجار والأشجار» ومنهم عابد 
اللأشخاص› وهکذاء وكذلك أيضا الشبه التي كانوا يوردنها لتأييد e‏ 
إلى عير :دل : 

ولذا سأتناول في هذه النقاط التالية كل أمة ذكرت بالشرك من الأمم 
الهالكة بشىء من التفصيل حسب الترتيب الزمنى الذي اتبعته فيما سبق› 
وبال التوفيق ۰ 


- قوم توح 2 : 
القرآن الكريم”" فبِهمْ بدأ الانحراف» ومع ذلك فقد كانوا متوغلين في 
ك کثیرا ما دګر 2 SS‏ 
لکن ذلك تلن فلوبهم e‏ فقد عليها. حب 
تعالى : ر رب ِي دعوت قوی کک ۵ @ 5 دهز ا ل ف 9 
راي ڪڪلما دعوت ا غور ا يم لا واسفكو ي ا وا 
واشیکبا اسیا 0 ب إن دعوم جهاا ل نه إن اعت هم سريت هم 


رار ¢4 . 
وسجل القرآن عليهم موقفهم النهائى من عبادة الأصنام» بعد المواعظ 


(۱) انظر: ص .٩٩‏ 
(۲) سورة نوح»› الآیات ٩‏ ۔ .٩‏ 


۲۸ 


ص 2 


CTE‏ لوالا لا درن ٤الھتک‏ ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يعو 
وعو ورا 4" وهذا الموقف ليس مجرد شرك وإصرار عليه بل هو 
تواص به» وتناصح بالاقامة عليه» وتحدذیر من ترکه. 

وفي موقف من مواقف الثقة بالله والتوكل عليه يبين نوح و عجر 
أصنامهم وضعفهاء فتحداهم جمبعا» هم وأصنامهم التي زعموا ّ u‏ 
تنفع وتضر» تحداهم أن عراش الكت له رالاعا ها اكه ذلك 

تلو كانت تلك الأصام هة سقا لاقت منه وأهلكه با شئ علبي 
وذمهاء قال تعالى: <8 واثل عَلَْم تا وج إ ل قوی موم إن کان 
کر نمی وتدکیری کات A a e OE‏ 
یکن اکم ميکر عه شر افصو إل ا ترد ۳4€ IT‏ 
أصنامهم وا لها ذلك؟ وهي جمادات لا إدراك لديها فضلا عن 
جلب النفع و دفع الضر. 

والقوم بعد هذه الحجج وهذا التحدي لم يقارعوا الحجة بالحجة 
والبرهان بالبرهان» فذلك سبيل من يريد الحق ويسعى إلي الهداية» أما 
هؤلاء فلعنادهم وطغيانهم أعلنوا تبرمهم من الحجج التي يأتي بها نوح 
الله » وأغلقوا باب المحاورة والمجادلة» وطلبوا نزول العذاب» قال 
تعالى: الوا ي َد ناتتا ڪرت جدلنا مايا ما يدا إن ڪن ين 
COA]‏ @ 4 عناد ما بعده عناد» وكل ذلك من أجل أصنام صنعوها 
بايديهم وسموها آلهة بغير سلطان أتاهم› 

روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدٌ؛ أما وذ كانت 


.٠۳ سورة نوح» الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الاية .۷١‏ 

(۳( سورة هود» الآية ۳۲ 

)٤(‏ في نسخة الفتح (فكانت) [۸/ ٦1۷‏ رز ٠‏ ] وهو الأكثر استعمالا للزوم الفاء جواب 
(أما) إلا للضرورة في الشعرء وحذفها في التثر قليل . قال ابن مالك في الألفية [صہ ۳]: 
ا ا و ي ر ا ارجا اله 


۱۲۹ 


SE‏ بدومة ادل وأما سواع کازے ۳ لهذيا *» وأما يعوث 
ا ق ق عا ا 
فكانت لدان 4 اما شر فكانت لحي O‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(o) 


(٦) 


(¥) 


(^A) 


وحذف ذي الفاقل في نشر إذا لم يك قول معهاقدئبذا 
كلب: بطن من بطون قضاعة» وهم بنو كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحافي بن فضاعة» وفيها بطون كثيرة» وهناك بطن من خثعم یسمی (کلب) 
ومساكنهم بالحجاز؛ ولعل الأول هو المراد. 


ينظر : جمهرة نساب العرب ص ٤1۹-00‏ )۷۹ والأنساب للسمعاني «A-A /o‏ 


ونهاية الإإرب ص .٤۹۸‏ 

دومة الجندل: - بضم أوله وفتحه أرض بين الحجاز والشام» وكان ملكها أكيدر» أسره 
بعث للنبي يي سنة تسع من الهجرة» ثم صالحه النبي ييا. 

ينظر : معجم البلدان ۲/ ٠٠٦-٠٠٤‏ والروض المعطار ص ..۲٤١‏ 

في نسخة الفتح (فکانت) [۸/ ٦٦۷‏ رقم ٤۹۲۰‏ ]. 

هذيل: بضم الهاء وفتح الذال المعجمةء قبيلة عربية تنتسب إلى هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن معد بن نزار بن معد بن عدنان» وتكن في أماكن متفرقة من بلاد المرب 
E‏ 

ينظر: جمهرة ابات العرب ص ۱۹۸-۱۹٦‏ والأنساب ۳1/٥‏ ولب اللاب في 
تحریر الأنساب ۳۲۷/۲ رقم .٤۲۲١‏ 

مراد: قبيلة من القبائل اليمانية القحطانية» تنتسب إلى مراد بن مالك بن أدد بن زيد بن 
يشجب عريب بن زيد بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
وبنو غطيف: بطن من مراد وهم بنو غطيف بن عيد الله بن الناجية بن مراد... 

ينظر : جمهرة أنساب العرب ص ٤٠٦-٤٠٥١‏ والأنساب ٠۳٠۳/٤‏ ونهاية الإرب ص ۳۸۸. 
الجوف: هذا الاسم يطلق على مواقع عدة في بلاد العرب» ومنها أرض لقبيلة مراد 
المتقدم الذكرء ولعل تلك هي المقصودة هناء وإلى عصرنا هذا توجد منطقة ومدينة 
بهذا الاسم في اليمن» ولعل ذلك امتداد للاسم القديم. 

ینظر: معجم البلدان ۲/ ۲۱۷ - ۲٠۹‏ والمنجد في الأعلام ص .۲۲١‏ 

سباً: يطلق هذا الاسم ويراد به إما القبيلة أو الأرض» فيطلق على القبيلة المنتسبة إلى 
سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» E‏ وهي أرض باليمن 
ابا ارت وها المراذ ت ۰ 

ا جمهرة نساب العرب ص ۳۲۹ ومعجم البلدان .۲٠۳/۳‏ . 

همدان: - بفتح الهاء وسكون الميم والدال المهملة - قبيلة من اليمن تنتسب إلى = 


۱۳۹۰ 


لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء 


عدت ) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وفيها بطون كثيرة» وأصلهم من اليمن ثم 
انتشروا في البلاد. 

ظر٠‏ جمهرة اتشات العرت خد ٤۷ £۷6: x ۳۹6-۴۹١‏ 6 والانسات 0 10-۷ 
ولب اللباب ۳۲۹/۲ رقم .٤١٤١‏ 

حمير: - بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء - قبيلة من أصول القبائل 
العربيةء نزلت اليمن» ثم انتشرت في الآفاق؛ وآل دي الكلاع بطن من حمير يقال 
لهم : الكلاعيون» وهم بنو الكلاع بن نعمان. 

ظط جمهرة انسات الت 60-۲ 00 والانسات ؟/١‏ ۷> ولب 
اللباب ۲٢۹/۱‏ رقم .٠١٤١٤١‏ 

صحیح البخاري» كتاب التفسير» باب #ودًا ولا سوعًا . .€ .۷۳/١‏ 

تنبيه: أورد بعض المفسرين إشكالا في كيفية انتقال هذه الأصنام إلى العرب رغم 
الأحقاب السحيقة التي بينهم وبين قوم نوح» وخراب الأرض بالطوفان» وقد ذكره 
الرازي في تفسیرہ ]۱٤٤/٥۳/٥۱[‏ ولم یذکر جوابا للإشکال إلا احتمال أن یکون نوح 
طا قد أخذ هذه الأصنام معه في السفينةء ثم استبعد الرازي نفسه هذا الاحتمال 
وهو بعيد كما قال؛ بل هو باطل» فكيف ينقذ نوح عل الأصنام التي لم يرسل إلا 
لمحاربتها ؟» ثم كيف يسمح قوم نوح له بحمل تلك الأصنام في سفينته وهم 
يعبدونهاء ونازعوه فيها ما يقرب من ألف عام؟. 

واعلم أن هذ الإشكال إنما يرد على من جعل عين تلك الأصنام هي التي انتقلت إلى 
العرب» ولذا قال بعضهم: إن الطوفان طمها بالتراب ثم ظهرت بعد ذلك على يد 
عمرو بن لحي [انظر: كتاب الأصنام لابن الكلبي ص ٠٤٥-٠۳‏ وزاد المسير ۸/ .]٠٠١‏ 
والأصوب ما ذكره بعضهم أن هذه الأسماء إنما سميت باسماء الأصنام التي كانت عند 
قوم على ما بقي من ذكرها لدى الناس بعد الطوفان» فحدث الآباء الأبناء حتى وصل 
إلى العرب. [ينظر: كتاب الأصنام ص ٠۹‏ وروح المعاني ۷۷/۲۹ والتحرير والتنوير 
1۲۰/۹ 

وأقول: قد يكون انتقال هذه الأسماء بوحي من الشيطان فكما أوحى إلى قوم نوح 
بنصب الأنصاب كما فى حديث ابن عباس فكذلك يكون قد أوحى هذه الأسماء 
القديمة إلى العرب فاتخذوا أصناما وسموها بأسمائهاء و الله أعلم. 


۱۳۱ 


وهذه الأصنام التي ورد ذكرها في القرآن عن قوم نوح يحتمل أن 
کول لهم غيرهاء ويستفاد ذلك من أسلوب الاية: وتالا لا درن الهتد و 
درن ودا ولا سواعا ولا يوت وعو وسا 46 فكأن الكبراء حثوا على 
التمسك بالهتهم عموما» ثم خصوا بالذكر أعظمها عندهم» وهي الخمسة 
المذكورة» فيكون من قبيل عطف الخاص على العام للاهتمام به كما في 
قوله تعالی: من کان عدوا لله رڪيو ورُسشلی جنل وَمیکدل إت اله 
عو کنن @4 ويحتمل أن لايكون لهم غير تلك الأصنام 
الخمسة» فيكون من قبيل التفصيل بعد الإجمال للاهتمام به» ويكون العطف 
من قبيل العطف المر و والله تعالى أعلم. 


۔ عاں: 

كانت عاد أمة مشركة على شاكلة قوم نوح» يعبدون أصناما اتخذوها 
آلهة من دون الله» ودانوا بذلك حتى صار التوحيد أمرا منكرا وغريبا عندهم» 
وسجل القرآن الكريم عليهم مواقف من الإصرار على الشرك والاستنكاف عن 
إفراد الله تعالى بالعبادة» ومن ذلك جوابهم لنبيهم هود تالز عندما 
إلى توحید الله سبحانه وتعالی» ما کان ا إلا أن قالوا: أجقتا جتنا عبد أله 
E ET ES‏ وا 
لاا عَنْ ٤َليْتا‏ 4 جعلوا الدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان أمراً 
بتعجب منه ولا تستسیغه العقول» وما أشبهه بقول مشركي قریش : : جع 
ك إلا تًا إن هنا ن اث 4“ . 


وفى هذا الموقف اكتفوا بالتعجب الدال على الرفض والإباءء وفى 


.۲۳ سورة او الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الاية ۹۸. 

(۳) انظر: التحریر والتنویر .۲٠۹/۲۹‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الاية .۷١‏ 

(ه) سورة الأحقاف» الآية ۲۲. 

.٠ سورة ص» الاآية‎ )٦( 


۱۳۲ 


ر 


موقف آخر أعلنوا ذلك صراحة»› قال تعالى: «قالوا هود ما جنا ييَسَوٍ 
رما ڪن پار ءالما ن وللت وما عن لك بمزميت لو4 ثم ادعوا 
دعوى عجيبة للانتصار لأصنامهم» فنسبوا إليها القدرة على إضرار من ذمها 
وصد عن م وفي ذلك کک الله سبحانه وتعالى حكاية عنهم: إن 
ول إا عراف ت ا E Fre‏ قال ا جریر في تسیر هذه الأية: 
«وما نقول إلا أن الذي س علی ذمھا والنھی عن عبادتها أنه أصابك منها 
خبل من جنون» ". 

وكان جواب هود تال على هذه الدعوى أن تحداهم وآلهتهم جميعا 
اک زيف ما ادعوا» وليظهر a‏ وعجر الهتهم أ قال تعالی : 
قال ان اشد َه واشمدوا أن بریء 1 شرن 9 من 8 فک دون جیعًا 
ر لا ترون (6©3)“ أي إن صح ما ادعيتم أن أصنامكم قادرة على إضرار 
من دمها وصد عن عبادتها فإني ٻريء من هذه الأصنام» فاجتمعوا أنتم 
وأصنامكم وكونوا على جميعا» وكيدوني ما استطعتم إلى ذلك سبيلا ولا 
OF a‏ 
تمهلوني . 

قال ابن كثير رحمه الله معقبا على تفسير هذه الآية وما بعدها: وقد 
ما هم عليه من عبادة وا ال ع YY,‏ 
الضرر ره لاتکون إلا إدا کان بيحماية الله سبحانه وتعالی له و حفط إیاه 
من كيد الأعداء مهما كثروا» وهو سبحانه وتعالى الذي بيده مقالید کل شی 


(0© سور هود الا 0۳ 

(۲) سورة هود الاآية .٥٤‏ 

(۳) تفسیر الطبري .٥۹/۱۲/۷‏ 
0 رة رالنان 0€ 0 
)٠(‏ انظر: روح المعاني 7۱۲ AY‏ 
0 .فر ان کر /1). 


۳۴۳ 


OE N 
المشركون وآلهتهم عن فعل شيء مع هذا التحدي كان ذلك دليلا على‎ 
صدق هود ايل وبطلان تأليه الأصنام التي لاتنفع ولاتضر» وقد جعل‎ 

بعض المفسرين هذا التحدي من هود معجزة من مخ 


وفي موقف کک هود حقيقة الأوثان التي سموها آلهةء قال 


تعالى : #قالَ َد قد وق ق عليڪم علڪم من ِن رکه رجس ا نجياوت ف استاء 
E E TT Es E E‏ 


الأصنام ليست إلا جمادات أطلقوا عليها اسم الألهة بدون ا i i‏ 
فليس في هذه الأصنام شىء من معنى الإلهية ولا صفاتها“. 


وفي موقف شبيه بموقف قوم نوح من دعوته إلى التوحيد أغلق هؤلاء 
ا وفي ذلك يقول الله ا ES‏ س ا۶ عا اا ا أ م 
الال 4 وهود ت لأيملك بعد الاستخفاف برغظه. والاغراض 


عن دعوته إلا أن ينتظر حكم الله فيهم وهو أحكم الحاكمين. 


ولم يرد في القرآن الكريم ذكر أسماء الأصنام التي كانت تعبدها عاد 
بعص أصنامهم› فصنم يقال له: صمد» واخر يقال له: صمودا» تالت 
يقال له: الهباءء والله تعالى أعله”. 


.٥١٦ سورة هود الأية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الرازي .1٤/۱۸/۹‏ وتفسير البيضاوي .٤٦٠ /١‏ 

(۳) سورة الأعراف الاآية .۷١‏ 

0 انظر فسن أبن كر ۳/١‏ .تفر التفارن ٤١/١‏ 

(6) بسورة الشر اء الا ۳1 ) 

(0) ينظر: تفسير الطبري »۲۱۷/۸/١‏ وقد رواه بسنده عن ابن إسحاق» وتاريخ الأمم 
والملوك ١/۳٠ء‏ والكشاف 1۹/۲٦ء‏ وتفسير ابن كثير ۲٠٤١/۲‏ وفيه (الهنا) بدل 
(الهباء). 


۳4 


۳ ثمود: 

كانت مود أمة مشركة تعبد الأصنام وتجحد تفرد الله سبحانه وتعالى 
بالعبادة» شأنها في ذلك فا غ کان 2 من الأمم كقوم نوح وقوم 
هود» فکان مستهلَ دعوة صالح و دعوتهم ا عبادة الله وحده» وقد 
ورد ذلك في عدة مواضع في القرآن الكريم› ولكن الحديث عن شركهم 
وعبادتهم الأصنام لم يرد إلا في اية هي قوله تعالى: الوا صل 
کک فا ری ل عتا انمت أ ید ما یشید اؤ وتا نی سل م 


ا ا ي 4€“ . 


و هذا جوابا ي 2 إياهم إلى التوحيد فئ 8 تعالی : 
# وال مود مود أخاهم A SIS‏ هو ناک 
م لاض مرک فبا eo E EE‏ 4“ 
ا جعلوا الدعوة إلى عبادة الله وحده سببا لحط الدرجات والقدح في 
المروآت» فقالوا لصالح مظهرين التحسر وخيبة الرجاء: فوفد كنت فنا رجو 
a E LASTS‏ 
الماد ومخال الرخاد ‏ قل حا القرل العجيب الذى جت ةه افانت 
تدعونا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي توارثنا عبادتها أباً عن جد. 


ثم بينوا موقفهم من الدعوة إلى التوحيد بأسلوب المتهكم في صورة 


المنصف للحق» المشفق على صالح» > فقالوا: اوتا کی سك مسا تدعو لِه 
يبه قال الفخر الرازي : «والشك هو أن يبقى الإنسان متوفقا بين النفي 


(0 شور رد اا ا 

0 سور هو ا 

(۳) تفسير الطبري .٦۳/۱۲/۷‏ 

(6) تفسير أبي السعود .۲٦۳/۳‏ 

() هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي الأصولي المفسرء ابن خطيب الرێ 
ت ١ه‏ قال ابن خلكان: «فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم 
الأوائل»» ووردت عنه أخبار تدل على عودته إلى مذهب السلف قبيل وفاته؛ من = 


0 


والإاثبات» والمريب: هو الذي يُظن به السوء» فقوله: وتا نى سل 
[هُود: الآية ]٦1١‏ يعني أنه لم يترجح في اعتقادهم صحة قوله» قوله: 
مرب يعني أنه ترجح في فساد قوله» وهذا مبالغة فى تزييف 

0 
کلامه) 


وهناك لون من ألوان الشر ورد دكرة عن 2 صالح› الا وهو 
اللره اله سا مو ار ا e‏ فن الطر وا 
وغیرهما“» ثم يستعمل في کل ما يتفاءل به ویتشاء»“ 

وفك لعل كرنه رکا دت ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: 
«الطيرة ا 


فالا لأثير : «وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم کانوا یعتقدون 


= كتبه: التفسير الكبير» المحصول في الأصول» نهاية العقول. ينظر: سير أعلام النبلاء 
»٥*۱- ۱‏ ووفیات الأعيان ۲٤۸/٤‏ رقم ٠٠٠‏ وطبقات المفسرين للداوودي 
Y 1A1 10 /۲‏ رقم 00۰ 

(۱) تفسیر الرازي ۱۹/۱۸/۹. 

(۲) السوانح: جمع سانح» وهو ما ولاك ميامنه من الطير والظباء وغيرهما؛ بأن يمر من 
يسارك إلى يمينك»› وكانوا يتيمنون به. 
یراجع : لسان العرب ۲٤۲۹/۱‏ - برح» وفتح الباري .۲٠۳-۲۱۲/۱۰‏ 

(۳) البوارح: جمع بارح وهو عكس السانح»› أي الذى مر من يمك إلى نارك وكاتوا 
يتشاءمول به. ١‏ 
يراجع : المصدران السابقان. 

.٠٠١١/۳ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

."٠١ انظر: المفردات ص‎ )٠( 

(0) اخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في الطيرة ۲۳۰/٤‏ رقم ۳۹٠١‏ ورواه 
الترمذي في سننه» كتاب السير»ء باب ما جاء فى الطيرة ۱٦۱-۰ /٤‏ رقم ۱۱۱۴ 
بلفظ «الطيرة من الشرك » وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
سلمة بن كهيل . اه وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر ۷۳۳/۱ رقم .۳۹٦۰‏ 

(۷) هو مجد الدين از السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري الشيباني› المعروف 
بابن الأثير» ت ٦٠٠ه»‏ من مشاهير العلماء وأكابر النبلاءء ثالث الإخوة الثلاثة: 
المؤرخ عز الدين صاحب التاريخ» والأديب ضياء الدين صاحب المشل السائر؛ = 


۱۳٢ 


أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع ضرا إذا عملوا بموجبهء فكأنهم أشركوه 
مع الله في ذلك» ٠‏ 


وحدیث القرآن عن تطير قوم صالح ورد في قوله تعالى : فالا 


قال الطبري فى تفسير الآية: «أي تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعناء 
وزجرنا الطير بأنا سيصيبنا بك وبهم المكاره»”" 


والقوم لشقاوتهم وحبتهم توا ما يصيبهم من المكاره والمساوئ ا 
لجلب الخيرات لاالمصائب» وقد نسوا أنهم إنما يؤخذون بجرائرهم وسوء 
أعمالهم. 

وقد أجابهم صالح عل كما في قوله تعالى: لقال طکیرکم عند آله 


ر + لے َ )٤(‏ 
بل انے فوم تفتنون € . 


قال ابن عباس : «طتیرکة 4 مصائبکم»» والمعنی : ا علم ما 
يصیبکم من المكاره والمصائب › فکل ذلك بقضائه وقدره لاحسب تطیركم 
)7( 
وتشاؤمكم 


وقوله : وبل اشر قوم تون چه أي تبتلون وتختبرول› أتطيعون فتجدوںل 


ن که الان ی غريب الحديث والأئر» وجامع الأصول في أحاديث الرسول› 
والباهر في الفروق في النحو. ينظر: سير أعلام النبلاء ۰٤۹1-٤۸۸ /۲١‏ وطبقات 
الشافعية الکبری ۳٠٦٦/۸‏ رقم ۲“.“. وطبقات المقسرين للداوودي ۲/ "o-۳‏ 

.۲٠۳/۱۰ وذكر نحوه ابن حجر في الفتح‎ ٠١۲ /۳ النهاية‎ )١( 

(۲) سورة النملء الاية .٤١‏ 

(۳) تفسیر الطبري .١۷١/١۹/۱۱‏ 

© ورة النم الا ٤۷‏ 

(ه) تفسير الطبري 1۷١/٠۹/١١‏ وذكره الطبري في الدر ۳۷٠/١‏ ونسبه إلى ابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

0) ینظر: تفسیر الطبري ۰۱۷۱/۱۹/۱۱ وتفسیر الرازي .۲٠۴۳/۲٤۲/۱۲‏ 


۳۷ 


الجزيل من الثواب» أم تعصون فيحل عليكم العقاب" 


٤‏ - مدىن: 


ررد الحديث عن شركهم في الالوعية في قول تمالى: قال شيج 
مۆت ا مراف أن e FE‏ 4 وکان هذا جوابا منهم لا 


5 من دعوتهم ا e‏ في قوله 8 وول مدب ت أاهم شا 
قال يموم عمدو َه ما آڪُم ين له عيرم 4“ . 


وکان فصدهم من هذا الجواب e‏ والاستهزاء من شعيب 
ودعوته» فقولهم: TO RN FE a‏ 
قبحهم الله - «أن هذا الذي تأمر به من ترك a‏ الأرثان باطل» لاوجه 
لصحته» وأن مثله لايدعوك إليه داعي عقلء ولا يأمرك به آمر فطنة» فلم 
يبق إلا أن يأمرك به آمر هذيان ووسوسة شيطان وهو صلواتك التي تداوم 
عليها في ليلك ونهارك»” . 


(۱) ینظر: تفسیر الطبرې .١۷۱/۱۹/۱۱‏ 
(۲) كلمة «أصلوتك€ في الآية ورد فيها قراءتان» فقرأها حمزة والكسائي وحفص» وخلف 
في العشرة بالإفرادء وبقية القراء بالجمع #أصلو4 ولا يختلف المعنى كثيراء 

فالمفرد مصدر يقع للقليل والكثير بلفظهء فیرجع إلى معنى «أصلوت) [ينظر : 
الكشف عن وجوه القراءات ٠٠٦/١‏ والتيسير في القراءات السبع ص ۱۱۹١٦۲٠ء‏ 
وإتحاف فضلاء البشر ص .]۲١۹‏ 
وفك ذكر :فنعتان أخران للفلة هنا غير الصضلاة المغروفة :هما واردان على القراءة 
بالإافرادء فقيل: «#أصلوثك): أدينك. قاله عطاء [زاد المسير ٤/١٠١]ء‏ وقيل: 
أتراءتك. فالة الأعمش [فسير عدالر زاق ١1/١‏ :وتفش رالرى ۷ 1۲/١۲‏ 
وزاد المسير [١١١/٤‏ ولا تناقض بين هذه المعاني فتفسير الصلاة بالدين لأنها أهم 
شعائر الدين الظاهرة» وتفسيرها بالقرءاة لأن القراءة أهم شعائر الصلاةء أما تفسيرها 
بالصلوات المعروفة فواضح 

(۳) سورة هود الاية ۸۷. 

.۸٤ سورة هود الأية‎ )٤( 

.۲۲۹/۲ الکشاف‎ )٥( 


۱۳۴۸ 


فأنت ترى كيف قصدوا الاستهزاء بهذا الكلام الذي هو في حقيقة ذاته 
صواب› فصلاته تأمره حقا بترك عبادة الأصنام» ودعوة غيره إلى را فقد 
قال جل وعلا: ایت الاو نی عن الفحسا والشگر 4 ولا 
عمل أفحش من عبادة غير الله اف منه» قال u‏ 
e‏ لله : «أي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد 
اا ۇهم 

ر مدين من الأصنام و لا 
أسمائهاء إلا أن بعض المفسرين ذكروا أنهم كانوا يعبدون الأيكة التي سبوا 
إليها في عدة مواضع E O CE E‏ 
مق الكتيت غل أن هدت و امات اة امه راجدة ول 


۴ 


اعلم . 


° - فرعون وقومه: 

وردت آيتان في قصة موسى مع فرعون» بيّن فيهما فرعون موقفه من 
توحيد الألوهية» بل من مسألة الألوهية من الأساس» وهذا الموقف مبني 
على دعامتین : 

إحداهما: إنكار وجود الإله الحق جل وعلا. 

والثانية : ادعاء الألوهية لنفسه الخبيثة. 


.٤٥ سورة العنكبوت» الاَية‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد التابعي الجليل العابد صاحب 
المواعظ› ولد في عهد عمر» وروی عن ابن عباس وغيره» ثقه مشهور»ء وکان يرسل 
کثیراً ویدلس ت ١٣۱ھ‏ له تفسير» وقد جمعت في مروياته في التفسير› وطبع. ينظر : 
تهذیب الکمال ۱/ ٠١١-۹٥‏ رقم ١٠؛,,‏ غاية النهاية .۲٠٠ /١‏ وطبقات المقسرين 
للداوودي ۱١۱-۱۰۰/۱‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۰٤۷۲‏ وهو مذکور في مرویات الحسن البصري ۲۲۲/۳ رقم .٠١۹۲‏ 

© ار س ات کر 5۸/۳ 

.۳٣-۳٤ یراجع ص‎ )٥( 


۱۴۹ 


أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: اقل لين ادت إكها عيرى لكك 
م سحن ة4 وهذا الكلام وجُهه فرعون إلى موسى بعد ما 
أفحمه بالحجج الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى» وتفرده بالربوبية 
والآلوهية. 


والأسلوب الذي وردت به الآية يُظهر مدى غرور فرعون واعتداده 
بنفسه» فهو لم يهدد موسى بالسجن من أجل أن يقر بألوهيته هو؛ فذلك - 
حسب رأيه - في حكم المفروغ منه» ومما لايحتاج إلى نقاش وجدال؛ 
وإنما هده من أجل أن يقر بتفرده بالألوهية» وألا يتخذ إلهاً سواه. 


ر 


E‏ الثانية هي قوله تعالى : #وقالً فرعون سانا ١‏ ا 
کڪم ن لم ى اوق قد لي يلهدمنُ ع الطِينِ فاجمل لى N‏ أل 
PIL‏ 


بک له سی ونی لَاطَنم م الكذين (463. والكلام هنا موجه من 
فرعون إلى الملا من قومهء يبين لهم موقفه من قضية الألوهية. 


ولعل هذه الواقعة متأخرة عن الواقعة الواردة في الآية الأولى كما هو 
الترتيب في النزول" وفي المصحف» فتهديده لموسى ورد في جملة 
المحاورة التي دارت بينهما فور مقدم موسى عليه بالرسالةء أما في هذا 
الموضع فلا يوجد ما يدل على اتصال الكلام بوقت القدوم» فلعله - والله 
أعلم - لما هدد موسى بالسجن إن هو اتخذ إلها سواه» ولم يرضخ موسى 
لتهدیده» بل أظهر آيتي العصا واليد» واتضحت حجته» عندئذ خشي فرعون 
أن يسري التمرد على ألوهيته المزعومة إلى شعبه المقهور فجاء بهذا الكلام 


(1) سورة الشعراء» الاية ۲۹. 
(۲) سورة القصص› الآية ۳۸. وقد ورد في وره ع الأيةء وهي قوله تعالی : 
وول َون لمن ابن لى صن و لم ألم الا 0 اب الوت الع ! ل که 
e‏ گ2 . i‏ 7 الآیتان ۳۷-۳۹. و بذكر عنه في هذا الموضع أنه بدا 
E‏ > لکن ذکر ما یدل على نفیه 
جد ا اف خاتمة کلامه وَل َم ذا 4 أي كاذبا في دعواء 
وجود إله له في السماء. 


(۳) یراجع ترتيب السور حسب النزول في : الإتقان في علوم القرآن .٠٤/١‏ 


4۰ 


الموجُه إليهم رجاء أن يبطل بذلك حجج موسى في إثبات آلوهية الإله 
الواحد الأحد. 


وهذا الترتيب بين الآيتين مع التوجيه المذكور أظهر - في رأيي - من 
ترتیب وتوجیه من عکس وذکر أن خطابه لموسی جاء بعد خطابه للماا» بان 
يكون أخبرهم على القطع أن لا إله لهم غيره» ثم هدد موسى بالسجن إن 


اا ق ا 


وفي هذا الخطاب للملا سلك فرعون ثلائة مسالك لإقناع قومه بصحة 
موقفه في قضية الألوهية» وهي : 

أولا: إظهار نفسه بمظهر المنصف» فقوله: ما ملت كم ين لي 
غر ی هه نفی فيه علمه بوجود إله سواه دون نفي وجوده» وعدم العلم 
بوجود الشيء لا يدل على عدم وجوده» وإنما سلك هذا المسلك من أجل 
الخداع والتمويه ليظهر نفسه في مظهر المنصف ليتوصل بذلك إلى تقبلهم ما 
يقوله فيما بعد في أمر الإله اعتمادا على ما رأوا من إنصافه» فكأنه قال: لا 
علم لي بوجود إله لكم غيري - كما زعم موسى - لكن الأمر محتمل 
ا 

وقد كان كاذبا فيما اذعاه من عدم العلم بوجود إله غيره كما سبق 
التدليل على ذلك في المطلب السابق. 

ثانياً : إظهار نفسه بمظهر المحمَق المدَفّق» الباحث عن الحقيقة بالطرق 
العملية» يظهر ذلك من قوله: اوقد لي هلمن عل لين اجكل لي صرحا 
كل أَطَبِمٌ إل له رى 4 فها هو يتظاهر بالجد في معرفة الحقيقة"› 
ويصدر أمره الفوري إلى وزيره هامان ليبني له صرحا“ يصعد من خلاله 


(1) ذكر هذا الوجه الآلوسي في تفسيره [روح المعاني .]۸٠ /٠١‏ 

)۲( انظر : دوح المعاني 1° A‏ 

(۳) انظر: في ظلال القرآن .۳٤۹ /٦‏ 

(6) الصرح: هو البناء العالي المرتفع» وقيل هو القصر مطلقا. انظر: المفردات ص ٠۲۷۹‏ 


۱4۱ 


إلى السماء ليبحث حقيقة ما ذكره موسی من وجود إله له فى السماءء ولعله 
کان يرجو أن يکون ما يقوله مقبولا بعد هذا التحقيق» هذا إن کان فی نيته 
فعلا بناء الصرح. 
مصيره إن كان قد بني؟ مسألتان ورد فيهما أقوال» وأغلبها مستندة إلى آثار 
عن التابعين› ولا دلیل عليهاء والله أعله . 

الا زی موس بالات تا مته واتهاما فى فرلة وان لاه 
بت الكذيين 4 أي في زعمه أن نَم إلهاً غيري» وليس المراد أنه كذبه في 


(۳) 

وجاء فرعون بهذا الاتهام إعلاما منه بأن عزمه على الصعود إلى السماء 
(٤)‏ 
الاس 


ولم يتراجع فرعون عن ادعائه الألوهية رغم الحجج والبينات التي جاء 
بها موسى» حتى إذا عاين العذاب وتحقق من الهلاك أراد استدراك ما فاته 
ليدفع عن نفسه البلية الواقعة» وفي ذلك يقول الله جل وعلا: حى إا 
ESV MIL BELO T IEC‏ 
الل لكر هات ققد ات اران ورجا الجوات ال وط 
المفحم: الى َد عَصَيْتَ كَل وشت يِن ليبن ©4" نعم لقد 
كان لديك متسع من الوقت لتشهد شهادة التوحيد وتسلم لرب العالمينء أما 


(۱) يراجع : تفسبير. الطجرى 1۱ VA/°*‏ وتفسير الرازي ویر ان کر 
ESAS‏ 

(۲) كالاآلوسي في تفسيره [روح المعاني ۸٠/۲١‏ ]. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .٤١۱/۳‏ 

(6) انظر: روح المعاني ۲۰ / *۸۰. 

(6) وره ون ال ١‏ 

E 


۱4۲ 


الآن بعد معاينة العذاب فكلا ثم كلا. 


ولم یکن حاله بأفضل من حال أشياعه من الام الذين قال الله 
AIP TI‏ بال ودم وڪم ا با کا یو مرک 9 
e‏ م 


يك سهم | يسنم َم لما راو ب ست لَه الى ق خلت ف عباده و هتاك 


آلكھرونَ €9 ... 


هذا ما يتعلق بفرعون نفسه وما قصده من إشراك نفسه مع الله في 


الالوهية؛ وقد سبق الكلام في مطلب الربوبية على أن قومه قد سايروه 0 
زعم وتبعوه على هذا الضلالء قال تعالى: ART‏ إت 
كوا و فَْسقَينَ 4 أطاعوه في ادعائه الباطل لأنهم کانوا خارجین عن 
طا ولوا دلك لم يیو کما لم يطعه مؤمن آل فرعون في دعوته 
إلى الشرك إذ قال: ل قوم تا ل وڪم ل الَجوة دعوت إلى آلتار 
تڌغوتنی لمر یاه واشرک ی ما س لی بو عنم وتا ادعوم إل 
الد لمر “° . 


وکل ما تقدم من الكلام إنما يدل على ادعاء فرعون الألوهية ودعوته 
آهل مصر إلى عبادة نقسهء ر E‏ 


i 2 


آلهة في ارجح ي العلماءء وهذه الأية هي قوله تعالى : #وقال ١‏ 
E IM OS r rE‏ 
من قوم فرعون يوغرون صدره على موسى وأتباعه الذين تركوا عبادة فرعون 
وعبادة آلهته» والآلهة جمع إله وهو المعبود" فدلت الآية على أن فرعون 
كان له آلهة رغم ادعائه الألوهيةء إلا أن المفسرين اختلفوا في ماهية تلك 


.۸٥-۸٤ سورة غافرء الایتان‎ )١( 

0 رة وة ا ن ا2 
(۳) انظر: تفسیر الطبري .۸٤ /۲١/۱۳‏ 
E OEE o a O‏ 
)٠(‏ سورة الأعراف» الأية .٠١١‏ 

.۲۸۳۸/۷ انظر: تفسیر القاسمي‎ )٩( 


۳ 


الآلهة» وهل كان فرعون يعبدها بنفسهء أو أنه اتخذها لقومه ليعبدوها؟ ذكر 
فيها آقوال : 
فقيل : إنه كان له إله يعبده 9 فى السر» روي ذلك عن الحسن 
البصري› وفي روایه عنه انه کان له e‏ في تحره یعبدها ويسجد 
۳( 
لھا 


اانا غل صو را کا ھے عاد عة الک اک" 


وهذا القولان فيهما التتصيص على آنه کان يعبد معبودا بنفسه. 


وقيل: إن قوم فرعون كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم و أن 
0 
يعبدوها› وهذا مروي عن ابن عباس رصي الله عنهما 


ول اه ص انااد وآمرهم E ELS e‏ 
الأصنام الأصنامء ويقولون انها تقر تعربهم بهم إلى الله زلفی› ولذلك قال : انا 


ن الک ی 


)١(‏ الجمانة - بالجيم المعجمة بعدها ميم - : فارسي معرب» وهي حبة تتخذ من الفضة 
کل ا م الد ا ا ا 0 
وورد فی تفسير ابن كثير (/ )۲٤۹‏ حنانة بالحاء المهملة وبعدها نون» ولعله تصحيف› 
ال ل وف وا اي كا ا ق ق 
مع هذا المعنى. 

© انظر: افير الطبرئ ١/۹/١‏ . وتفبین این كر ٤۹/١‏ 

(۳) انظر: تفسير الرازي ۷ وتفسیر البيضاوي 00/۱ . 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ۲٤۹/۲‏ وهو من طريق السدي عن ابن عباس» وهو طريق لم يتبين 
صحيحه من ضعيفه . . يراجع : مقدمة العجاب في بيان اللأسباب» في آخر الدر المنثور 
٠‏ وضعف الآلوسي هذه الرواية [روح المعان‌۲۹/۹] وذكر القاسمي أن من 

ضمن آلهة المصريين القذماء ما ت.ت (اوسر) وأنهم كانوا يعتقدون أن روحه 

توجد في الثور المسمى (ابيش) فيعبمدونه أيضاء و الله أعلم [تقس القاسمي [YATA /Y‏ 

(ه) سورة النازعات» الآية .٠٤‏ 

.۲۲۰/۱٤/۷ انظر: الکشاف ۸۳/۲ وتفسیر البغوي ۳/ ۲۹۷ والرازي‎ )٩( 


4٤4 


وليس في هذين القولين ما يدل على أنه كان يعبد الآلهة بنفسه» بل 
القول الأخير أدل على أنه لم يكن يعبدهاء لأنها إنما عُبدت تقربا إليه» وأما 
إضافتها إليه فلأنه أمر باتخاذهاء لكن من جهة ثانية يجوز أن يكون أمرهم 
بعبادة آلهة» واتخذ لنفسه إلها خاصا. 


ولم أعثر على ما يرجح واحدا من هذه الأقوال» وكلها محتملة» وقد 
تكون هذه المعبودات كلها عند فرعون وقومه» والذي يجمع بين الأقوال هو 
أن فرعون كانت له آلهة سواء عبدها أم أمر قومه بعبادتهاء وهذا هو المعنى 
الذي لايمكن حمل الآية على غيره حسب القراءة المتواترةء والقول المقابل 
لهذه الأقوال هو حمل الآية على قراءة (إلاهتك)“ بكسر الهمز وفتح اللام 
ماقا ال وف اك 


وقد نفى أصحاب هذا القول أن تكون لفرعون آلهة» لأنه كان يدعي 
التفرد بالألوهية» وهذا القول مروي أيضا عن ابن عباس» وبه قال مجاهد 
و 


روى الطبري بسنده عن ابن عباس أنه قرا «ويذرك وإلاهتك) قال: 


مه » ۰ ۾ ال ت س 3 ٤‏ 
وعبادتك» ویقول: إنه کان يُعبّد ولا يعدا“ . 


(1)( وهي قراءة شاذة» نسبها ابن خالويه في المختصر (ص )٤١‏ إلى علي وابن مسعود وابن 
المذكورين وغيرهم. 

)۲( انظر : تفسیر الطبري ۹/٦‏ .۲1 وفسر بعضهم )الله( بالشمس › وهو صحيح لغة» 
لكن الطبري رد تفسيرها بالشمس هناء لأن من ورد عنه هذه القراءة فسرها بالعبادة. 

(© :الد المون :0١/ ١‏ 
والضحاك: هو ابن مزاحم الهلالي أبو القاسم الخراساني» المفسر» صدوق كثير 
الإرسال» ولم يثبت له سماع عن ابن عباس» توفي بعد المائة. ينظر: تهذيب الكمال 
۲۹۷-۲۳ رقم ۰۲۹۲۸ والتقریب ص ۲۸۰ رقم ۲۹۷۸ وطبقات المفسرين 
ارد ۲ 

€3 تير الطبري /۹/٦‏ .۲0 وقد وردت هذه الرواية من طرف تعديدة منها طریق علي بن 
أبي طلحة» وهو من أجود الطرق عن ابن عباس. 


\ f٥ 


والقراءة التي يستند إليها هذا القول قراءة شاذة لاتقوم بها حجة» وما 
دام الأمر كذلك فلا يبقى إلا القراءة المتواترة #وءالهتك ¢ بمعناها الظاهر 
أي أن فرعون كان له آلهةء ولايناقض ذلك ما ورد في القران من ادعائه 
الألوهية في غير ما آية» فديانة المصريين القدماء - كما ذكر المؤرخون - 
مرت بمراحل كثيرة من التوحيد وتأليه الحيوانات والأسلاف والملوك الأحياء 
والأجرام السماوية وغيرها""» وقد يزيد عدد هذه المعبودات وينقص فى 
بعض العصور تبعا لأهواء الملوك والكهنة. 

وكان من أبرز معبوداتهم الشمس وتسمى في لغتهم (رع) وهو متضمن 
ئ لب عر ر ت وق بال اللا ا واا 

وقرغول انها كان تمك هة واطانه عن الفبانة الي تيك الاه 
بزعم ا الاش الخت لهذه الآلهةء وهي بنوة لت ی فادعاؤه 
اختصاصها. ) 


فالغالب على الأمم الوثنية هو تعدد الآلهة واختصاص كل من هذه 
الآلهة بجانب من جوانب الحياةء وتقدم له شعيرة تعبدية خاصة» قد تكون 
للموت أو الجمال وغير ذلك من المعتقدات الخرافية. 


وإذا فلا تناقض بين ما ورد في دعوى فرعون الألولهية وما ورد من 
وجود آلهة أخرى لدى قومه“ ٠‏ لكن ما وجه ادعائه التفرد بالألوهية كما فى 


قوله تعالی: وال فون بائ الملا ما لمث گم تن لے ری 4 
على الرغم من وجود هذه الآلهة ؟ 


.٠۷۹-٠١١ /۲ يراجع: كتاب ديانة مصر القديمة لأدولف إرمان» وقصة الحضارة‎ )١( 
.۷*/۹ انظر: تفسير القاسمى ۲۸۳۸/۷ وتفسير المثار‎ )۳( 

(۳) في ظلال القرآن .1۱١/۳‏ 

(6) ینظر: تفسیر المنار /٩‏ *۸. 

.۸ سورة القصص» الأآية‎ )١( 


۱٤٦ 


الجواب - واله أعلم - أن القصر في الآية قصر إضافي لا 
حقيقي”“» وهو من قصر الصفة على الموصوف» فالخبيث أراد إثبات 
الألوهية لنفسه ونفيها عن الله جل وعلاء فقوله: ما عَلمُت لڪم من 
وهه نفی فيه الألوهية مطلقاء وقوله: يۆغرىچە أثبتها وقصرها على نفسه» 
وهو قصر إضافي أي أن صفة الألوهية مقصورة عليه لا تتعداه إلى الإله 
الذي ذكره أما الآآلهة الأخرى التى يتخذها هو وقومه فخارجة عن 
الكلامء لأن منازعته لا تتعلق بتلك الآلهة وإنما تتعلق بالإله الذي ذكره 
موسى ت5 > فمتى ثبت وجود ذلك الإله وهواله جل وعلا بطل ادعاء 
فرعون الألوهية؛ لأن موسى ذكر أن الإله الذي أرسله هو رب فرعون 
ورب العالمين جميعاء ولا إله غيره؛ هذا بخلاف الآلهة التي اتخذها هو 
ا و و خا اا ¥ علو 
تعدد الآلهة» ولذلك لم يقصد نفيها بقوله: نا عت ل ڪم من 
می والله تعالى أعلم. 


وخلاصة الكلام أن فرعون كان منكرا لوجود الله» ومدعيا الربوبية 
والألوهية»› ومح ذلك کان له ولقومه آلهة يع٧دونها‏ من دون الله کفراً وعناداً. 


وا جانب ما تقدم تحدث القرآن عن التطير لدى قوم فرعون کحال 
لے بے ۸ ea‏ 


ن ا ا ا ل و 


)١(‏ القصر: هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص» وهو باعتبار الحقيقة والواقع نوعان: 

أ - قصر حقيقي : وهو ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة والواقعم» بحيث لا 
يتعدى المقصورٌ المقصورَ عليه إلى غيره آلبتة نحو: (لا معبود بحق إلا الله). 
ب - قصر إضافي أو مجازي» وهو ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء 
اخ مين بالة إلى جمبم ما عد بت فة حعداه إلى هره انحن رما علي إا 
شجاع) أي أنه مقصور على صفة الشجاعة لا يتجاوزها إلى الجبن مثلاء لكنه قد 
يکون كريما أيضا وعالما وهكذاء ومن هذا النوع الآية التي نحن بصددها» وقد جاءت 
بأشهر طرق القصر وهو النفي والاستشناءء فالنفي ا عَلِنَتٌ ِنَت کُم بن إ4 
[القَصص: الآية ۳۸] والاستشناء: عى [الشُعَرَّاء: الآية ۲۹] . يراجع: الايضاح 
للقزويني ص ٠۷١‏ والاإتقان ٠٦٤/۲‏ وعلوم البلاغة للمراغي ص .٠١١ _ ٠١١‏ 


۷ 


۶ ر ر سے 
بموسیٰ ومن ن أ لک إتما طرهم عند الله ولک اڪره ك يعلمونّ 4^“ 
وقد تقدم الكلام على نظير هذه الآية”. وبالله التوفيق . 


- أصحاب الرس: 


لم يرد في القرآن الكريم ما يشير إلى شركهمء فالحديث عنهم في 
القران مجمل يقتصر على ذكر هلاكهم ضمن من هلك من الأمم بسبب 
تکذیب الرسل» کما في ايتي الفرقان وق» وقد تقدم الكلام عليهما. 

ومما يستأنس به فى هذا الباب ما ورد ضمن الأقوال التى دُكرت فى 
تحديد أصحاب الرس» ففي قول أنهم كانوا قوما يعبدون شجرة» وفى 
قول آخر آنهم کانوا آهل بئر ینزلون علیها وکانت لهم مواش» وکانوا یعبدون 
CEN. 9‏ 
اللأصنام . 


وإدا صح واحد من هذين القولين كان دليلا على آنهم کانوا مشر کین › 
وهلكوا بشركهم» لكني لم أجد ما يعتمد عليه في معرفة صحة هذين 
القولين أو غيرهما مما ورد في تحديد أصحاب الرس» والعلم عند الله . 


۷ - أصحاب القرية: 


في خاتمة قصتهم دليل على آنهم كانوا أهل شرك وعبادة للأصنام» 
وذلك في كلام الرجل المؤمن منهمء إذ قال: وما لى ل أمد لى طرف 
و E‏ ا ص العو و کا م ب 
واه رجعون أذ من دونه ءالهة إن ردن الرحمن بضر لا تعن عص 
صر ا ۹ 3 Ss‏ کی س 6 سے م LAS.‏ ء 
سَقَعَتَهمَ سیا وا يدون © إن إا نى سكل مين 4)6“ .فكأن القوم 


سے سے 


استنکروا وتعجبوا من دعوه الرجل المؤمن إياهم الف اتباع الفرسشلكب فما 


.٠١١ سورة الأعراف الاآية‎ )١( 

(۲) ينظر: ص ٠١١‏ من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: تفسیر الرازي ۸۲/۲٤/۱۲‏ وزاد المسير .٠١/١‏ 
)٤(‏ انظر: المصدرين السابقين» والكشاف ۷۹/۳ وتفسير البيضاوي .1٤١/۲‏ . 
() سورة یس الآیات ۲۲ _ .۲٤‏ 


۱4۸ 


دعوا إليه من توحيد الله» ونبذ عبادة الأصنامء فأجابهم باستفهام إنكاري بين 
فيه قبح ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراء 
وکیف بعاقل یتخذ معبودا لا پُرجی من عبادته جلبٌ نفع ولا دفع ضر ؟ 
فذلك هو الضلال المبين. 

وقد دُكر التطير عن هؤلاء أيضاء وهو لون من ألوان الشرك كما سبق 
ذکره» ال تعالى ونل ا e‏ لین ا اک ولو ي 

OSS ECO 
. وبالله التوفيق‎ 


۸ - قوم تبع: 

لم يُذكر فيهم ما يدل دلالة قاطعة على آنهم كانوا مشركين؛ E‏ 
المقارنة بينهم وبين مشركي قريش في قوله تعالی: «وآهم حير آم قرم م 
فيها إشارة وتلميح إلى أنهم كانوا مشركين مثل مشركي قريش. 

قال الطبري - رحمه الله - فى تفسير الآية: «يقول تعالى لنبيه محمد 
ية : أهؤلاء المشركون يامحمد ا خير آم قوم تبع ‏ 

وقال ابن كثير - رحمه الله - عن هذه الآية: «ثم قال تعالى متهددا لهم 
ومتوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا يُرد» كما حل بأشباههم ونظرائهم من 
المشركين المنكرين للبعث كقوم تبع “. 

ئم دکر ابن کر ان نها کان قد اسل E‏ وأنهم عادوا 

ا النيران والأصنام بعد موته فعاقبهم الله تعالى 


وهذه خاتمه اللحديث عن الأمم المشركة وصراعهم العنيف مع الرسل 


0 وة ين الاعات ۹20۸ 
© رة الأخانء الاة-۷. 

© رالرى ۱۸/0/۲ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر .۱٥١/٤‏ 

)٠(‏ انظر : المصدر السابق. 


۱۹ 


عليهم السلام فی سبیل الي بالباطل ودقع الحق› اتباعا للهوى وانقادا 
للشيطان» وقد نالوا جزاءهم في العاجلةء وما أعده الله لهم في الأخرة أشد 
وأنكى» ولا يظلم ربك أحدًاهه" االلْهُم اهدنا لمرضاتك وأعذنا من 
سخطك وعقوبتك. 


E E 


.٤۹ سورة الكهف الآية‎ )١( 


6۰ 


المبحث الرايع 
أثر الشرك في الأسباب الأخرى للهلاك 


سبق أن ذكرت خطورة الشرك في المبحث الثاني» وبينت وجه ذلك› 
وأضيف هنا وجهاً آخر من أوجه خطورته» وهو أثره في الأسباب الأخرى 
للهلاك؛ فأسباب هلاك الأمم - رغم تعددها ر ا ا کون 
بالسلسلة المترابطةء فإذا ارتكبت أمة سبباً من أسباب الهلاك سرعان ما تنجر 
إلى ارتكاب سبب آخر حتى تستكمل الأسباب التي قضى الله بهلاكها بتلك 
الأسات رهذا غالب غير فظرد 


والشرك هو رأس السلسلة المؤدية إلى الهلاك؛ فالرسل عادة يرسلون 
إلى أممهم بعد انحرافهم عن التوحيد وانخماسهم في الشرك؛ فيأتونهم وقد 
تأصل فيهم حب عبادة الأصنام والأوثان» وأضحى الشرك هو الدين القويم 
فی نظرهم› فيستهل الرسل دعوتهم بمحاربة ما ألفوه واعتقدوه لایتطرفق 
إليه احتمال الخطاًء فینفخ الشيطان ریح الكبر في أهل الشركة فس كمون 
أن يتركوا ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة الأصنام لقول قائل يدعي أنه 
رسول من عند الله . 

وبسبب هذا الكبر تعمى بصائرهم عن تبصر ما جاء به الرسول من 
الحجح والبراهين الدالة على صدقه في دعواه» فيبادرون رأساً إلى تكذيب 
الرسول دفاعاً عن ملة الشرك. ومنافحة عن الأصنام والأوثان التي اتخذوها 
آلهة. 


16۱1 


وإمعاناً في الدفاع عن الشرك والأصنام يرمون الرسل بالأوصاف الرديئة 
والتهم القبيحة؛ وبالمثال يتضح المقال؛ فهؤلاء نوح ت لما دعاهم 
إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك قالوا له: #إتًا لرك في صلل مين 
وقالت عاد لهود ل ردا على دعوته إياهم إلى التوحيد: و زنلک 
ف سقَاهة 4 > بل إن هؤلاء زادوا على هذا فتعجبوا من دعوة هود إلى 
عبادة الله وحده» ونهيه عن عبادة آلهة وجدوا آباءهم يعبدونهاء فقالوا له: 
ل(أجقتا تعمد الله ودم ودر ما كان يعبد ءاباؤنا 4 وهناك مواقف 


(5 
CET 


وهذا فرعون الطاغية» مدعي الربوبية لما دعاه موسى إلى عبادة الله 
9 الأحد جزم بأن موسى مجنون جنونا مطبقا فقال لجلسائه: ١ن‏ 
Ka‏ ئ اسل کک جنوي قال الطبري رحمه الله : «وإنما قال ذلك 
لست ھۈۆسى الى الجِنَّة - أي الجنون ‏ لأنه كان عنده وعند قومه آنه لا رت 
غيره يُعبّد» وأن الذي يدعو إليه موسى باطل ليست له حقيقة». 


والتكذيب بدوره يجر الت الاستهزاء بالرسل وإيذائهم؛ ویری 
المشركوت فى ذلك ع من الانتصار لألهتهم الباطلة؛ فالرسل في نطاق 
دعوتهم إل التوحيد ونهيهم عن الراك نون بطلان اتخاد الأصنام آلهة» 
ويظهرون ضعفها وعجزها عن جلب ج أو دفع ضا ؛ وهذا في نظر 
لا ك م ي وطعن قادح و في آلهتهم التي یعتقدول نها جالية 
الخيرات› ودافعة الشتروز والأضرار» فیردول على هدا بالااستهزاء بالرسل › 
ويسلطون عليهم ألوانا من الأذى» وينال أتباعهم قسطاً من ذلك . 


(1) سورة الأعراف الآية .٠٠‏ 

(۲) سورة الأعراف» الأية 11. 

(۳) سورة الأعراف الاآية .۷١‏ 

(4) للمزيد يراجع فصل التكذيب في هذه ا 
)١(‏ سورة الشعراء الآية ۲۷. 

0 تفسين الطبرى: ۷۹/۹/١١‏ 


\o۲ 


ويصل بهم الأمر أحياناً إلى حد العزم على إرغام الرسل وأتباعهم على 
A2‏ و 


العودة إلى ملة الشرك» كما في قوله تعالى: اال آل مرا لرسَله 
لخر من اتا أو ادييت" وكقوله تعالى عن قوم شعيب. 


سے 


م س ودر مه ل ی ر ےش Tale‏ 


6 الملا اين استكروا ن ويو لمك يشب لذبن اموا مك ين رين 
أو لود فى ايتا ي . 
والمشركون بهذه الأمور يكونون قد ارتكبوا أسبابا عدةّ للهلاك جرهم 
للعذاب حتى حى عليهم القول» وأتاهم من الله ما أتاهم. 
E HE YF‏ 


.١١ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
.۸۸ سورة الأعراف» الاآية‎ )۲( 


or 


وفه اة مباحث : 
المعحث ا خطورة هذه الصفة› وهلاك الأمم شقا 
المبحث الثاني : الأمم الموصوفة بالاستكبار. 


المبحث الثالث: مظاهر الاستكبار عند الأمم الهالكة. 


المبحث الأول: 


هلاك الأمم بسبب الاستڪبار E‏ 


الكبْر والتكبر والاستكبار اشتقاقات من ماذة (كبر) وهي متقاربة في 


المعتى الك الق بالخلق الباطى وهو اخلىق فى التفين دال على 
الاسترواح" والركون إلى رتبة فوق المتكبّر عليه" فمتى اتصف المرء 
بهذا الحلق يقال: فى نفسه كبر“ فإذا ظهر كعمل صادر عن الجوارح كان 


تا واستکارا > وها عالت غير مطرد 


وفى قول الصادق الأمين ية بيان لحقيقة الكبر المتوعد عليه بالعقاب 


AN EAE N E Ub 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
)( 
(۷) 
(A) 


المفردات ص١١٤‏ 

قال في لسان العرب: «الاسترواح: التشمم / 1۷10 روح. 

تصفية القلوب ص۱۸۷» وينظر: إحياء علوم الدين ٠٠۳/۳‏ 

إحياء علوم الد ۳/١‏ 

المصدر السابق 

بطر الحق: رذه ودفعه وإنكاره ترفعا وتجبّرا. شرح النووي ۲/ .٠٠‏ 

غمط الناس : احتقارهم. شرح النووي ۲/ ۰ والنهایة ۳/ ۳۸۷-غمط. 

رواه مسلم من حدیث ابن مسعود ظط کتاب الإیمان - باب تحريم الکبر ٩۳/١‏ 
رقم .۱٤١‏ 


0¥ 


واتار ع اتخفعال .ا0 علي الالح فال الالوس 
ا ت لک غو کر ا 


وهذا الملحوظ جيّدء فإنك لاترى الاستكبار يذكر إلا للذمّ» ولذلك 
ورد کی ا الله تعالی ا ولم يرد المستكبر› ّنه طلب الشىء 
بعير استحقای › والله سبحانه وتعالى هو وحده المستحقى لهذه الصفة› فکل 
من طلبها من الخلق كان طالبا لما لاينبغي له فيكون متعديا مستحقا للذم 
AE‏ 


وکثیرا ما يرد في القرآن وصف الاستکبار بأنه استکبار بغیر حق» وقد 
يُفهم من ذلك أنه تخصيص لبعض أنواع الاستكبار بكونها بغير حق مما 
يشعر بوجود استكبار بحق» وقد سبق أن هذه الصيغة لاتأتي إلا للذم 
واحات ات عاشور ٠‏ عن هذا الإشكال في تفسير قوله تعالى: 3 وسر 
هو ودم فف الأرضِ يمير لحن“ فقال: «وقوله: يي لْحَنّ 4 حال 
لازمة لعاملها إذ لايكون الاستكبار إلا بغير الحق“ . فيكون قوله ير 
اَن زيادة بيان للمعنى الذي دل عليه لفظ الاستكبار. والله أعلم. 


أنواع ا : ستڪبار: 
الاستكبار باعتبار المتكبر عليه ثلاثة أنواع: 


(1) روح المعاني ۷۲/۲۹. 

(۲) كما في قوله تعالى في سورة الحشر #ألعَرِيرٌ الْجبَار لَڪ [الخ 
hd‏ 

)۳( ر محمد e‏ ين و رئيس أ المالکيین بتونس؛ 2 في 0 2 
العلميين ا ودمشقی ت ۳ه من كتبه: التحرير ا الشريعة 
الإسلامية› وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام. 
ينظر: الأعلام ٠۷٤ /١‏ والمستدرك على معجم المؤلفين ص .1١١‏ 

.۳۹ سورة القصص» الاية‎ )٤( 

() تفسیر التحریر والتنویر .٠١٤/۲۰‏ 


10۸ 


١‏ - التكبر على الله سبحانه وتعالى بالترفع عن عبادته» وعن الإأذعان 
لأوامره ونواهيه»› وهذا أشنع أنواع الكبرت » وهو مل کر فرعون› ادعی 
الربوبية واستنکف أن يکو عبدا لله جل وعلا. قال سبحانه : وم كف 
ف عبادیهے وستڪر 0 


سے سے و رر 


يحشرم اله یما 


CE: 


رهي رل ج ق و ا ر ا ر 
صحة ما جاءوا به كحال عامة الأمم المكذبة للرسل» قالوا: هواسر 


وتاه . 
۳ التكبر على سائر الخلق باستعظام نفسه» واحتقار الناس» والترفع 


چیھ : رما رنت اعت إل الت هم آراوش ي . 


f 


$ 


وقد وردت بعصس الألفاظ بمعحنی الاستكازر کی سياف دک هذه الصفة 
لدى الأمم السالفة» وهي : 


: العلو: ورد في عدة مواضع فعلا ر اندرا قال تعالی‎ ١ 
إن رعوبت علا في الأرض که قال الرازي: «علا»: استكبر وتجبر وتعظم‎ 
رطن ورن ااا قان غاا في الارض اا انك وی‎ 
وقال تعالى :ولك فرَعَوت لمال في آلأرض#ه“ أي جبار مستكبر”“.‎ 


(0 وة الا ال ا 

(۲) سورة التغابنء الاية 1. 

(۳) سورة هود الآية ۲۷ وينظر إحياء علوم الدين ۳٦٦-۳٠٤/۳‏ وتصفية القلوب 
ص٣‏ ۲۰۷-۲۰ وغذاء الألباب .۲۲٤۲-۲۲۳/۲‏ 

.٤ سورة القصص الاية‎ )٤( 

() تفسیر الفخر الرازي ۲۲۰/۲۲/۱۲ وانظر نحوه عند ابن کثیر ۳۹۱/۳. 

.الع-۳۰۸۹/۰٩ لسان العرب‎ )٩( 

(¥) سور بوتس الاب ۸۳ 

(۸) تفسیر الطبري ۱١۱/۱١٤/۷‏ 


10۹ 


ر 


أما المصدر ففي قوله تعالى: 9 با واستقتها انفش طا 
2 ووي أي (“ O < 3 i‏ 


الو وهر الا شکار ومجاوزة ال وقد وردت فی عة 


مواضع منها قوله تعالی : این من ري عت عن أ دیبا وشوه قال 
این كير ١ى‏ ردت وطخت واسقكبر ت عن کک أمر الله E‏ 
N e‏ 

مر رب 4 قال ابن جرير: «يقول: فتكبّروا عن أمر ربهم 
| عن طاعة اله“ 


معو حى جين لاف 


- الطغيان: وأصله مجاوزة الحد في TTF‏ ا اة 
E‏ 0 م 
آیات 0 E‏ نوح: تیم اوا هم أظلم اط 
تعالى عن فرعون: م ت طض 4 ل اا e‏ عتا e‏ 


له في العدوان والتكبر على e‏ 


٤‏ البغْي: وقد ورو وف ور وي و تال فب 


ر ع 


ھی قال الطبري : (فتجاوز له في الكبر والتجبر غل 


0 وة الا الا 

0 اوا و RR‏ 
(۳) لسان العرب ۰/٤۲۸۰-عتا.‏ 

.۸ سورة الطلاق الأآية‎ )٤( 

(8) .تفس ان کر ۲١/۶‏ 

0 رة الذارتات. الافان ٤2۴‏ :: 

(۷) تفسير الطبري .٥/۲۷/۱۳‏ 

(۸) اللسان ۲۹۷۸/۰. 

(4) سورة النجم» الأية .٥۲‏ 

.٠١ وسورة النازعات الأية‎ ٤۳ سورة طه» الآية‎ )٠١( 
ا ر الى‎ ( 

(۱۲) سورة القصص› الآية .۷١‏ 

(۱۳) تفسير الطبري .٠١١/۲۰/۱١‏ 


۱۰ 


وهناك ألفاظ أخرى وردت في سياق ذكر هذه الصفة لدى الأمم 
السالفة لكتها آثار ونتائح ومظاهر لهذه الصفة» وسيأتي الكلام عليها في 
المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 
خطورة هذه الصفة: 

الكبر خلق ذميم» وكبيرة من كبائر الذنوب» بسببه شقي كثير من 
الناس› وأوبقوا e‏ ئ العاجلة» واستحقوا العذاب في الآخرة؛ 
والتضوض الواردة فى ذمه وبیان خطورته» وما أعد الله لصاحبه كثيرة 
لاتحصی» منها قوله تعالى: ل الت سکرو عن عاد سيذحلون 
جه داخري#ه» وقال اة : «لايدخل الجنة من كان في قلبه ا د 
a e‏ 


07 رة عاف الا 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود ته - كتاب الإيمان - باب تحريم 
الكر / ۳ رق ۹ 
وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث وأمثاله من نصوص الوعيد» وذكر فيه 
الخطابي وجهين : 
اجتها 2 أن المراد به كر الكفر والشرك 
والثاني : أن الله إذا 0 أن يدخله الجنة E‏ من الكبر حتّى يدخلها بلا 
کبر» ولال کما قال تعالی :ورتا ٥‏ ما فى صدورهم ين عل [الأعرًاف: الآية ]٤١‏ 
[سورة الحجر»ء الآية .]٤١‏ ينظر معالم السنن ."٠٠/٤‏ 
وقد استبعد النووي رحمه الله هذين التأويلين لما فيهما من إخراج الوعيد عن المطلوب› 
لأن الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس 
واحتقارهم» ودفع الحق› a LG‏ عياض وغيره من المحققين أنه 
لايدخل الجنَّة دون مجازاة إن جازاهء أو أن هذا جزاژه لو جازاه» وقد يترم ئا 
لایجازیه» فلا پد أن يدخل كل الموحدين الجنَّة إمّا أو وإمًا ثانيا بعد تعذيب أصحاب 
الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. ينظر شرح النووي على صحيح مسلم .٩1/۲‏ 
وهذا التوجيه أظهر في رأيي» ويؤيده أن الكبر فْسّر في آخر الحديث بما لايختص 
بكبر الكفر والشرك رمو قوله ا:٠‏ الكبر بطر الحق وغمط الناس؟ [تقدم تخريجه ص 
۷ أا التوجيهٍ الثاني الذي ذكره الخطابي فأبعد لأنه يُخرج الاب من باب 
الوعيد والزجر بالكلةء آنا الآية الواردة في نزع الغلّ فليست في باب الوعيد» بل = 


۱٦۱ 


وهذان النصان فى الوعيد الأخروي» أمَّا فى العاجلة فيكفى فى بيان 
رة سات الك ما ردم الهرضى الذالة عل كر نة سسا ف شاا 
كثير من الأمم السالفة» وأشد آثار الكبر ضررا لصاحبه أنه يمنعه من اتباع 
الحقى والانقیاد له بعد معرفته › فيحرم الهداية»› وينقاد للہاطل بسبب کبزه 
وعناده» ولذا كان كفر أغلب الأمم بسبب الإباء والاستكبار» عرفوا صدق 
الرسل» وأن ما جاءوا به حق» لكنهم لم يؤمنوا بهم تكبراً واستنكافا أن 

وقد جعل ابن القيم رحمه الله هذا الكفر من أنواع الكفر الخمسة» 
فقال: «وأمّا الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء 
مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك» وكفر نفاق»"' ثم قال: «وأما 
کفر الإباء والاستکبار فنحو كفر إبليس وا ومن هذا الكفر كفرُ من عرف 
صدی الرسول» وأنه حجاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واشښتکارا 
وهو الغالب على كفر أعداء الرسا»" 

والكبر أحد نقيضي التوحيد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
E CE O PT OPE ECE E ED ED EE‏ 
عبادة الله لاا یعبده ولایکون مستسلما له والڏذي يعمده ويعد عيره يکون مشر کا 
به» فلا یکون سالما له» بل يکون به فيه شرك“ بل إن الشيخ جعل الكبر 
شرا من الشرك كما نقل عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله قال: «وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: التكبر شر من الشرك فإن المتكبر 


وكلامه - كما هو واضح - في الكبر على الله کحال فرعون استنکف 


٠ =‏ وردت في بيان إتمام نعم الله على أهل الجئة بتصفية قلوبهم مما علق بهاء و الله 
تعالى أعلم. ) 

(۱) مدارح السالکین .۳۳۷/١‏ 

(۲) المصدر السابق. 

)۳( مجموع الفتاری ۷/ 1۲۳. 

` ٣٣/١ مدارج السالك‎ )٤( 


۱۲ 


أن يكون عبدا لله فادعى الربوبية» ودعا إلى عبادة نفسه. 


وإصرار أغلب الأمم على بشرية الرسل إنما هو نابح من 
التكر والترفع عن الانقياد لرسول يث 1 e‏ في الصفات E‏ 
تعالى عن قوم 2 #وقال لتلا من قويه آل کفروا E‏ بلقَاءِ الأاخرة 
ركهم في ألميو لش ا دا إلا بر ڪنل يال يا تاو ينه شرب 


سے و رر 


یا نر €9 ین اتر بر تنگ إن 4 ليت @4. 


قال ابن كثير: «وأبوا عن اتباعه لكونه بشراً مثلهم» واستنكفوا عن 
اتباع رسشتول EE‏ ومشل هده المقالة وردت عن اغانب الأمم 
(MDa <‏ 
المكذية '. 


کونه سبباً للهلاك: 

بعد ما تقدم من بيان خطورة الاستكبار» وعظم ضرره على صاحبهء 
لا يعجب المرء إن كان سببا في هلاك بعض الأممء فهذه الصفة الذميمة 
كانت شائعة لدى الأمم السالفة مع كل ما يترتب عليها من استنكاف عن 
عبادة الله ودفع للحق الذي جاءت به الرسل» وانقياد للباطل الذي زينه 
الشيطان لهم» فكان عاقبتهم الهلاك. 

وهناك آيات كثيرة تتحدّث عن هذه الآفة لدى الأمم السالفةء وما 
ترتب عليها من الهلاك والدمار» ومن هذه الآيات قوله تعالی في شکوی 
نوح إلى ربه من عناد فقومه و واصروا واستکیرواً اسحکارا ٤‏ وبعد دذكر 
شنائعهم» وأفعالهم المنكرة قال: يَمًا حبك اوا 4 ومن هذه 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآيتان ٤-۳۳‏ وسيأتي الكلام على الخلاف في المعنيين بهذه 
القصة فی ص ۲۹٤‏ وما بعدها. 

(۲) تفسیر ابن کثیر .۲٥٣۵/۳‏ 

(۳) انظر ص ۲۳۱ وما بعدها.. 

(6) سورة نوح› الآية ۷. 

() سورة نوح» الاية .٠١‏ 


۱1۳ 


الخطايا الاستكبار السالف الذكر . 
ومنها قوله تعالی عن عاد: 2 عاد فاستڪيا في الذرَضِ َير اليه 


الىك ورسلا ع ريا مرا E‏ ا e‏ رف 
مود لذ قل ش تا خی جن @ توا عن مر َي ا هم اليه 


ر )۲( ص ر 
خاو 9 . a‏ نعالى عن فرعون وقومه: 3 ارسلنا موی حه 


هرون ايتا وسلطن سين ي إل غوت داريو ا أ و ونا مالين 


رم سره ولم ء۶ 


ال ا لسن منیا وروما کا عیدوت ل تکدوھتا کاو ہے 
ا کی 4“ . 

وفي و آخر ضم الم قارون» فقال جل وعلا: #وقروت 
وفرعوریت OY‏ ولْقَد جاءَهم موی بال اتڪ روا ف رض وم کانوا 
سبقیتے ل4 وقال تعالى عن أصحاب السبت: #فمًا عوا عن ما نيوا 
عن فلا ج وا فردة سيت (46. وغير هذه من الآيات ا في 
ت الوا فلي دة فة ي ال غل الجت م وفاك انات 
أخرى - سيأتي ذكرها في المبحثين التاليين - فيها ذكر هذه الصفة أو آثارها 
له بر ااب وة هرر ال يا رن اهلك تبروا فى الات 
المتقدمة» لكنّ ذكرَ هذه الصفة أو آثارها في ثنايا سرد شنائع الأمم الهالكة 
يشير إلى كونها سبباً من الأسباب التي أت إلى هلاكهم» فهذه الشنائع لم 
تذكر فى القصص اعتباطاء بل للموعظة والزجر عن اقتراف مثلها درءا 
للهلاك الذي حل بمرتكبيها من الأمم السالفة. والله تعالى أعلم. 

# Ê ) 


(1) سورة فصلت الآیتان .٠١-٠١‏ 
(۲) سورة الذاريات الآيتان .٤٤-٤۳‏ 
(۳) سورة المؤمنونء الآيات .٤۸4-٤١0‏ 
© رة التكر كه الاة ۹ 

.٠١١ سورة الأعراف» الأية‎ )٠( 


٤ 


المبحث الثائي: 


الأمم الموصوفة بالاستڪبار o‏ 


من خلال الجزء الأخير من المبحث السابق يتضح بعض معالم الأمم 
التي وصفها القرآن بهذه الصفة» فقد ورد ذكر أغلبها في الآيات التي قت 
في بيان كون الاستكبار سببا في الهلاك. وكان ذلك عرضا ا يفي 
بالغرض الذي سيقت من أجله هناك › فلم يتم حصر الأمم التي ورد ذکر 
هذه الصفة عنهاء ولا تتبع الأيات التي تحدثت عن هذه الصفة لدى كل 
ا وهو ما سأقوم به في هذا المسيحث مبتدئا اول الك هن الأمم 


وهم 


قوم نوح عجلا : 

كانوا قوما مستكبرين متجاوزين الحد في الكبر» وصفهم بهذه الصفة 
نبيهم نوح علا في شكواه إلى ربه من عنادهم و ys‏ 
تعالى حكاية عنه: «وأصروا وأستكرا أسيكًاًا. أي استكبارا 2 غير 
ميود 2 وقد اكك الل بالمصدر للا لال علي فط امكاره ورد 
مثل هذا الوصف الدال على مبالغتهم وإفراطهم في الكبر في قوله تعالى: 


.۷ سورة نوح ۰ الآية‎ )١( 
۷/۹ روح المعاني‎ (۲) 
٥۹۲ /۳ تفسیر النسفي‎ )۳( 


DL 


ووم وچ E‏ إم اا هم أظكم أطي ل46 قال الطبري: «إنهم 
کانوا أشد ظلما لأنفسهم› کمرا بربهم› واف انا وتَمَرداً على الله 
من الذدين أهلكهم من الا 


عاد: 


1 وم رور ي مج 


ورد وصفهم بالاستکبار في قوله ال اما عاد ف 
(O. {f *‏ 
بغر الو 4 الاية ن 


ويلاحظ هنا أنه ذكر أن استكبارهم كان بغير حق لأنهم نازعوا فيما 
لاينبغى فالكبر مما اختص به جل وعلاء فعن أبى هريرة ظله قال: قال 
و ية : قال الله عر وجل : e‏ زوا والعظمة إزاري فمن 
نازعني واحداً منهما قذفته في النار““. وقد تقدم الكلام على المراد بقوله: 
ویر لحن في المبحث السابق فلينظر هناك . 


Ae‏ ل 1 عند @4^ قال ا ا ئ“ مک 
على ن ایر عن الح لايذعن له» ولايقبله»" . 


.٠١ سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۷۸/۲۷:۱۳. 

(۳) سورة فصلت» آية .٠١‏ 

)٤(‏ الحديث رواه أبوداود بهذا اللفظ في سننه - كتاب اللباس - باب ما جاء في الكبر 
۰/٤‏ . 
وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - أيضا - بلفظ : «العرً إزاره» والكبرياء رداؤه» 
فمن ينازعني عذّبته» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الکبر ۲٠۲۳/٤‏ رقم .۲٠۲١‏ 

(9) سورة هود الاية .0٥۹‏ 

(0) في الكتاب: صائد 

(۷) تفسير الطبري N‏ 


۱٦ 


re NEES‏ هذه صفتها لاتذعن 
لحق» ولاتنقاد لهاد مهما ظهرت حجته» ووضحت براهينه» فهي تکون 
جاحدة للحقٍ عنيدة على الباطل» ولذلك نرى الجحود ذكر في كلتا الآيتين› 
ففي ا a‏ بقوله تعالی : ایر عڪحدون 4i‏ وفي الثانية 
ا ا لویل عا جحو بات رهم 4 والجحود 
من مظاهر الاستكبار وآثاره السيئة كما سيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله . 


نمود: 


ورد وصفهم بالاسشتکار یغد اناك :مها آية بلفظ الاستكبار في 


في 
وصف الملا منهم › قال تعالی : قال لملا ألْذِنَ نڪا سن قريهِء لِلَذِينَ 
أستضيفواي . | 


الآيات وردت بلفظي والطغيان» فالعتو في قوله تعالى: 


#فعقرو قروا ألتَاقة و توان اي ون4 ٠‏ وقوله تعالی : کون ره أ فل 
7 حي حال اعرا | عن ام دم و 


تلمعو 
أا الطغيان ففي قوله تعالى :اما نَمو هيك باعي 4" 
على أن المراد بالطاغية: طغيانهم وتجاوزهم الحد في المعاصي کما هو 


ر 2 


(A) 
رزوی عن دة وات زتلد. » وفي قوله تعالى: # کذبت مود‎ 


(1) الساقة: مؤخرة الجيش» وقصدي هنا الأتباع . ينظر: اللسان .)١٠١٤/(‏ 

(۲) سورة فصلت الاية .٠١‏ 

0 ور هرد الانة 6۹ 

(6) سورة الأغراف» الاأية ۷6 

.۷۷ سورة الأعراف الأية‎ )٥( 

E SE) 

۷# سرون الخافت الاة هة 

(۸) ينظر: تفسير الطبري ٤۹4/۲۹/۱٤‏ والدرّ المنثور ۲٠٤/۸‏ وهذا التفسير مرجوح. 
وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني» روى عن أبيه 
وغيره» له التفسير والناسخ والمنسوخ› کان عابداً فقا ولم e‏ من أهل 
الحديث» وأجمعوا على ضعفه ت ۱۸۲ه. ینظر: تذهیب الکمال ۱۷/ ١۱١۱۹-۱۱۲٤‏ = 


۱1۷ 


فوا قال ابن كثیر: «کذبوا رسولهم بسبب ما کانوا عليه من 
الطغيان والبخي»» وفي سورة الفجر بعد أن ذكر عاداً وثمود وفرعون عقب 
(T) 1 2‏ 
بقوله جل وعلا: لين طَعَوأ فى اليد 49 . 


قال البيضاوي  :‏ لين طَعَواً فى لبد للإل)» صفة للمذكورين عاد 
ة ج 4 ۶ 1 ٤(‏ 
ونمود وفرعول› او دم منصوب › او مرفوع 


مدیس: 


ورد دکر ا فيهم في قوله تعالی: ل الما لين EE‏ 
ید ریاد کشت وا سیا ص من ییا اد ا ن با 2 


e 


الجماعة الشريفة O E E RTE‏ 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وذلك من أجل المحافظة على مراكزهم» 
واستعلائهم على الناس. 


فرعون وقومه: 

كان فرعون وقومه أشدّ الأمم تكبُرا» وأعظمها تجبراً وعلوأًء ونادرا ما 
يذكر القرآن قصتهم إلا ويذكر عنهم صفة الكبر» وما ترتب عليها من آثار 
سيْئة» ذاقوا بسببها وبال أمرهمء والآيات التي تتحدث عن هذه الصفة فيهم 
نوعان: 


ت رقم ° CTAY‏ والتقریب ص ٣۳٤١‏ رقم CFTATO‏ وطبقات الداوودي ۲۷۱/۱ 
0 رة التي اة 

0 فس ا کر 0/٤‏ 

() «سورة الفجر .الاب ١١‏ 

.٥۹٤/۲ تفسير البيضاوي‎ )٤( 

() سورة الأعراف» الآية ۸۸. 


۱۸ 


الأول: الآيات التي تتحدث عن صفة الكبر في فرعون خاصة. 

والثاني : الآيات ت a‏ الصفة فيه وفي قومه› رآبدا 
بالنوع ٠‏ ر تعالى : لوال موس ي عڏت بي ورَيڪم من 
اک ا ولت 4“ والمراد ره فرعول لان استعادة 
موسی ا القعل من قبل فرعون في قول تعالی : وال 
وروت دروف أفتْلّ موس ودع ری ی وإنما لم يذكر فرعون بعينه مع 
آنه هو الذي هدده وتوعده لتعم الاستعاذة فرعون وغيره ممن يشاركه هذه 
الصفة من الجبابرة» ولِما في هذا اللأسلوب من التعريض › وهو أبلغ من 
التصريح”"» وقد وصف فرعون في استعاذته بالكبر وصفة أخرى هي عدم 
الإيمان بيوم الحساب› وفی ذلك لطيفة› فالباعث على إيذاء الناس ق 

الأول: كون الإنسان متكبرا» ومن طبع المتكبر قساوة القلب. 
طبعه على إيذاء الناس» إلا أنه إذا كان مقَرَاً بيوم الحساب كان خوفه من 
الحساب مانعا له من التمادي في الإيذاءء أمّا إن كان منكرا للبعث 
والحساب ا التكي فانه یکون متمادیا في إیذاء الناس لایحجزه عن ذلك 


شيء إلا العجزء > وقد اجتمعت الصفتان في فرعون فلم يكن ثم شيء يمنعه 
من إيذاء موسى إلا عجزه عن ذلك لحماية الله لموسى»ء وحفظه له . 


ومن ات e‏ التي وصمت فرعول ايز قوله تعالی : مود 
فرْعوت لمال ف رضي وقوله اي : لن فرعوت علا ف لر ض کی“ 


0 وره عاف الا ۷ 

(%) سورة غافرء الايد ٠.۲١‏ 

(۳) ینظر الکشاف ۳٦۹۸/۳‏ وتفسیر البیضاوي ۳۹/۲". 

.٥۷/۲۷/٠١ وتفسير الفخر الرازي‎ ۳٦۸/۳ ينظر الكشاف‎ )٤( 
۴ سور وى ا‎ ( 

(0) سورة القصص› الاية .٤‏ 


۱۹ 


: چ : 2 < . : (۱) 

وقوله تعالی : ِنَم طن » في موضعين في طه ٠‏ وموضع في النازعات» 

وورد a CS aS‏ ي ور الفجر في قوله تعالی : وفرعون ی رار 
)۳( 

آلب طمَوا فى بکد ل4 . 


e E A‏ و لطوكَانٌ 
وارد لفل صاع م ٣‏ ت مقصکت سکیا وکا وا ریت 43 
وقول 0 ثد بعتا ِن a‏ موس وروک ۴ فرعون باينا فا 
رکا بت €9 E 3 e‏ 
را OEE‏ ا شترا أ واوا وما الین 4“ a‏ 
تعالی : : ایل ب O KC TG O EEE‏ 


ررر 


لحي (A)‏ 
و دو و لاض بر | خیچ > وفقو قوله تعالی : : # وقرونک وفرعوی YT‏ 
سے ر سے ل چ Jr‏ (۹) 
ولقد اشم er‏ بالنتت فا تڪ روا ف الارضن وَمًا اوا سبہقیت 4€ ۰ 


قارون: 
وصفه الله تعالی بالاستکبار مقرونا باثنین من الا الجا فال 


سر کے سے و ۴ 


تعالی : # وقروتک وفرعوریک ا ولقد جاءَهم موی باليَتَّتِ فا سڪ روا ف 
رض وما اوا سیت 4 > وفي آية أخری وصفه الله بالبغخي 


ll 


قومه» قال تعالی : لن ا کات س ور موس قبع لھ و a‏ فا 


.٤٣ةيالاو‎ ۲ ٤ةيالا‎ )1( 

) .٠۷ةيآلا‎ )( 

(۳) سورة الفجرء الآيتان .١١-٠١‏ 

.٠١۳ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

.۷١ سورة يونس الآية‎ )٥( 

() سورة المؤمنونء الآيتان .٤٦-٤٥‏ 

(۷) سورة النملء الآية .٠١‏ 

(۸) سورة القصص الآية ۳۹. 

(۹) سورة العنكبوت» الاية ۳۹. 
)٠١(‏ سورة القصص» الاآية .۷٦‏ 


۱۷۰ 


الطبري : «يقول: فتجاوز حدّه في الكبر والتجبر عليهم»'. 


أصحاب السيت: 
في قصتهم إشارة وتلميح إلى أن الاستكبار كان الباعث لهم إلى انتهاك 


ما نهاهم الله عنه قال تعالی: لا عو عن ا ہوا عه فلا م ووا رده 
سبيت (46. قال صاحب الكشّاف: «فلما تكبروا عن ترك ما نُهوا 


E‏ والله ولى التوفيق. 
E Fe‏ 


(۱) تفسير الطبري .٠١١/۲۰/۱١‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية .٠١١‏ 
(۳) الكشاف ٠١٠/۲‏ ونحوه عن القاضي البيضاوي في تفسيره .۳٠٠ /١‏ 


۱۷1 


المبحث الثالتث: 


مظاهر الاستكبار لدى الأمم الهالكة AE‏ 


الكبر عند ما يستقر في النفس» ويتمكن منها لابد أن يظهر أثره على 
الجوارح في صورة أعمال يقوم بها المستكبر بفعل طبيعة هذه الصفة التى 
اھا اا ان س فی مر رار لاکره زه 
المظاهر تتفاوت في القبح حسب تمكن صفة الكبر من المستكبر» وخستت 
مقدرته على فعل ما يدفعه إليه الكبر. 

والقرآن الكريم في حديثه عن الأمم السالفة ذكر بعض المظاهر الناتجة 
عن الاستکبار فيهم» وهي تختلف وتتفاوت في عددها من ا إلى آخرئ۰ 
ومن خلال هذه النقاط التالية أعرض هذه المظاهر مع ذكر الامّة أو الأمم 
التي ورد ذكکرها عنها: 


| - دقع الحق: 
سبق الحديث على أن هذه الخصلة من أخطر آثار الكبر» وهي كذلك 
أيضا من أبرز مظاهرهاء فالمستكبر يبتلى دوما بدفع الحق» والترفع عن 
الانقياد له» وقد يكون ذلك الحق المدفوع توحید الله سبحانه وتعالی»› أو 
الإيمان برسلهء أو آياته» أو غير ذلك. 
فمن الترفع عن تو حيد الله سبحانه وتعالی ما ورد في آیات كثيرة عن 
عامة الأمم السالفة من إنكار تفرد الله سبحانه وتعالى بالعہادة تکبراً u‏ 


۱۷۲ 


أن ما درجوا عليه من عبادة الأصنام» قال الله تعالى عن قوم نوح 
واوا لا رن الیگ ولا رن ودا ولا سواعا ولا يغوت ومو 
Ey‏ وقال تعالى عن عاد: «#قالواً أجقتتا عبد أله لوحك 
ا کان ا ا ¢ وقال تعالى عن ثمود: #قلواً صلخ مذ 
فام اقل دا کک أن ن د E ET OEY‏ 
لقالا بسشعيّب أصلوتل أك أن نرك ما يعد ءاباؤنآً 4“ طريقة واحدة 
في الترفع عن توحيد اله سبحانه وتعالى كأنما تلقوه خلفا عن سلف؛ ولا 
و الترفع واحدة - وهي e‏ > فكان الأثر واحداء تشابهت 


قلوبهم فهم کما قال الله تعالی : أتواصوا بد ا هم قوم اعون 4“ . 


أما فرعون وقومه فما ورد في حقهم اشد وأشنع» فهم استنكفوا عن 
الإقرار بوجود الله من الأساس» وأشركوا فرعون مع الله في مقام الربوبية 
والألوهية» وذلك لفرط استكبارهم وعلوؤهم فان جرمهم آشنع . 

فال ات اة ر 0 ا ا 
الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكا باش“ وقال في 
سياق قبل هذا: ١‏ وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم 
الخلى ا استكارا عن هاده اله وكات مشر كا“ . 


ر ر ر ي ر سرو 


وقوم فرعون قالوا أيضا SS‏ اا لتلفتا عما وجدنا 
یه و ك ف الأرضٍ س کا ر 4 i‏ 


.۲۳ سورة نوح» الآية‎ )١( 
.۷١ سورة الأعراف» الاية‎ )۲( 
٦٣ سورة هود الآية‎ )۳( 

.۸۷ سورة هود الأية‎ )٤( 
.٥۳ (ه) سورة الذارياتء الآية‎ 
.۱۹۸/۱۰ مجموع الفتاری‎ )٩( 
المصدر السابق.‎ )۷( 

(@) سور و الا ¥ 


۱۷۳ 


بموسی وهارون› وهذا الشتب هو الكبر والخوف على فواته› فهم يخافون 
أن تكون العظمة والسلطان والملك” لموسى وقومه إذا هم آمنوا به» فآثروا 
ما هم فيه من الكبرياء على الحق بالإيمان بالله سبحانه 
وو 

ومن صور دفع الحق الترفع عن الإيمان بالرسل لكونهم بشرأًء وهذه 
الآفة مما عمّت به البلوى لدى كافة الأمم من لدن قوم نوح عل إلى 


هذه قال الله لله تعالی: 9ال باتک نئ الذن كوا سن َل 
وَل مرم i‏ ب م 5ك ا کت i‏ ر بأل فقالواً أ 8 


دوا € ا ا واشتشى f‏ وا عى يد مد 4“ وهذا بيان ا 
1 الأمم السابقة› وهناك آیات أخرى لیر فی هذا المعنى منها ما هو عام 
كهذه» ومنها ما هو خاص بأمّة معينة» وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل 
بإذن الله فى فصل تكذيب الرسل . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أمر ذي علاقة بهذا الموضع وهو التناقض 
علما أن الرسل هم أكمل الناس خلقا وخلقا باعتراف أعدائهم» ومع هذا 
ينقادون لزعمائهم وسادتهم» ويتبعونهم فيما يشرعونه لهم من عبادة الأصنام 
والكفر بالله» ولا تعليل لهذا إلا أن يقال: إنه فعل الكبر واتباع الهوى أعمى 
قلوبهم وبصائرهم حتَى رأوا الحق باطلاء والباطل حقاء نعوذبالله من 
الخذلان. 

ومن صور دفع الحى ااتكايت بالآيات وجحودها ترفعا وکیا 
فالمستكبر لاتنفعه الآيات. لأنه لايؤمن بها مهما كانت بيّنة واضحة» فالكبر 
يمنعه من التبصر فيهاء والاستنارة بهاء فیخرم الهدايةء ويدفع الحق» ويتبع 
الباطل»› قال تعالی: «سَاصَرفُ عن ٤ای‏ أل تروت فى الارْضِ بعر أَلْحقّ 


(1) ورد تفسير الكبرياء هنا نهدذه الامور غ مجاهد رحمه الله. انظر تفسير الطبري /۷١‏ 
ولد لر ۸£ 
(۲) سورة التغابن» الآيتان .1-١‏ 


۱۷٤ 


لن را ڪل اير لا يڙا پا ون يرڏا سيبل اشد لا يدوه سي 
ون ر ّل آل ذو سیا ذلك ا کدوا ايتا انوا نا 
عَلفلين 4" وهكذا ری جحود الآيات یدکر کا e at‏ 
فعندما ذكر الله استكبار عاد ختم الآية بقوله: بايا حجَحَدُونَ 4 و 

موضع آخر لما ذكر اتباعهم الجبابرة المستكبرين استهل الآية بقوله: و 
عاد e‏ ڪات ر وعصواً i‏ کا ورد هذا عن فرعولن 
ا e i‏ چ ۳ هدا 9 OD) r‏ 


ت سے سے ب سے سے i‏ و 0 
واستفتها ا 6( 


- انتهاك الحرمات: 


المستكبر عند ما يبتلى بالنهي عن أمر معيّن تأخذه العرَّة بالإثم فلا 
يهدأً له بال حتّى ينتهك ذلك النهي ليثبت علو مرتبته وعدم خضوعه لأمر 
ا ع ف کا و ی ها ا مط ى رو اجات 
السبت» فثمود أعطاهم الله الناقة آية دالة على صدق صالح علا > ونهاهم 
آن يمسوها بسوء حتّى لايصيبهم العذاب» وهم لم يؤمنوا بهذه الأية» بل 
کذبوها وعاندوا وكابرواء لكنهم لم يكتفوا بذلك بل ثارت ثائرتهم بفعل 
الكبرء ا أن تكون لناقة صالح ميزة على نوقهم ن و ا و 
بوم معلوم ي ١‏ فعزموا على تحدي النهي» وعقروا الناقة عَنْوّا واستكبارأ 
قال تعالى: #فعقروا التاق وتوا عن أ رَبَهم وقَالوا يصح آنَيتا بِمًا 


2 7 3 ر م Tred‏ 


ودا إن كت من آلمرسلينَ (©6)". وهكذا كان حال أصحاب السبت 
)١(‏ سورة الأعراف الأية .٠٤١١‏ 

0 سورة فصل النة هة 

(9) وره هود الا 0۹ 

(6) سورة النملء الآية .٠٤-١۳‏ 

(6 رة الا الا 0 

0 ور العاف ال NV‏ 


Yo 


استعظموا تحريم الصيد في السبت» واعتبروا ذلك تحديدا لحرياتهم» فما 
زالوا یکیدون ویحتالون في انتهاکه ومخالفته حتّی فعلوهاء وتکېروا ما 
النهى وانتھکوا ما 2 حتی الهلاك» قال تعالى: #فلمًا عو 
ن تا نوا عه فلا ج كوا ورد خيويت 4 . 


الاستعلاء على الئاس واحتقارهم: 


هذه الخصلة - أيضا ‏ من أبرز مظاهر الكبرء بل هي من لوازمهء 
فلاترى مستكبراً إلا ويستعلي على الناس» ويزدريهم» ويجعل نفسه في مرتبة 
فوق المتكبّر عليه» مهما كانت مرتبة ذلك المتكبّر عليه من الفضل والمكانة› 
فحال المستكبر - كما شبّهه بعضهم - كحال إنسان واقف على قَمّة جبل 
شاهق» ينظر إلى الناس في أسفل الجبل فيراهم صغارا» وينظر الناس إليه 
وهو في القَمّة فيرونه أصخر» وهذا المظهر شائع في الأمم السالفة» فهم مع 
ضلالهم وجهلهم يستعلون على الرسل عليهم السلام وأتباعهم المؤمنين› 
ويحتقرودهم. 

i a‏ إيامم قول م 
لبهم شعيب تل : ون ردک يتا صيِيفا ولرل رهطك لرك وما أت 
ينا زز )» فهم يرونه ضعيفا أي مهينا لا قَرَة له ولا قدرة لديه على 
أن يمنع نفسه منهم"» ومفهوم وصفهم شعيبا بالضعف أنهم الأقوياء 
الأشداء دوو المراتب العاليةء وقد بيّنوا أن لا شيء يمنعهم من التنكيل 


(1) سورة الأعراف» الأية .٠١١‏ 

( رة قود ا 

(۳) الکشاف ۲۳۱/۲ وفتح القدیر .٠۲١/۲‏ 
وقد ورد تفسير «ضعيفا» بأنه أعمى» وضعفه بعض المفسرين» قال صاحب الكشاف : 
«(وقيل : ضعيفا : أعمى »› وحميّر تسمي المكفوف ضعيما كما تشمو ضريرا» وليس 
دسدید لن (فرتا) اتا ألا تری أنه لو فيل : إا لاك فینا اغخي لم یکن کلاماء لن 
الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم» الکشاف ۲٠/۲‏ وانظر نحو هذا في روح المعاني 
ال وار 02۹/1 


۱۷٦ 


بشعيیب بالرجم إلا مراعاتهم لجانب رهطه و وقد 
أعلنوا E Ss‏ مز آي « فا أت 
حرمة رهطك الذين ثبتوا على e‏ 


وهذه حمًا مقالة سوء في حق نبي كريم من آنبياء الله استعلوا عليه 
وهم الأذأونء فنالوا جزاءهم في العاجلة قبل الآخرة. 


٠‏ مثل 4 اللأساءة» اوا عن و 
لکریم قال تمالی بد آن حکی تفاخر فرعرن بملکه وسلطاه: ار ا 
E.‏ )۲( 

(۳) 

u CS 0 TT‏ ر 
معطوف على لأفلا برو )۰ کن المستفهم عله محدذدوف تمدیره (أم آنتم 
بصراء)» وإنما وصح اا ر مچ مو ضع (أنتم بصراء) لأنهم إدا قالوا أت 
خير مله فهم لد ه ف وعلی کلا الوجهين فهو بريد أن يقول انه حبر 
من موسىی اللا » ثم وصف موسى بأنه «مهين» أي حقير لا ملك له ولا 
سلطان ولا ا ووصفه - آيضا - بقوله: (ولايكاد يہين) آي لایکاد 
ر عن کلامه› فهو يعبب موسیى E‏ فجن التليال: وعدم 
(VV).‏ 

الفصاحة . 


)1( روح المعاني TET‏ 

0 س الف ال 0 

(۳) مجاز القرآن .۲۰٤/۲‏ 

a ته‎ )€( 

.٠٤١/٤ وتفسیر ابن کثیر‎ ۰۸۲/۲٠/۱۳ تفسیر الطبري‎ )٥( 

(0) العي: ضد البيان. مختار الصحاح ص ۰٤٦۷‏ واللسان ۳۲۰۲/٠‏ - عيا. 

(۷) المصدران السابقانء وقد استشكل بعض المفسرين أن يعيب فرعون موسى بالعِيّ في 
لسانهء وقد أزال الله عنه ذلك٬فموسى‏ کل دعا ربه أن یزیله عنه في قوله: = 


7¥ 


وإذا كان هؤلاء وغيرهم من الأمم قد تجرأوا على الاستعلاء على 
الرسل واحتقارهم فلن يمعلوا ذلك بأتباعهم المؤمنين اول وأجدرء وقد 
حكى القرآن الكريم نمافذج من ذلك» ومنه ما قاله قوم نوح عن أتباعه 
المؤمنین في قوله تعالی: #وما ریت ابع إل الت هم ارذ 4 
أي الذين هم سفلتنا من الناس دون الكبراء والأشراف”» وقوله تعالى: 
قفاوا اومن لك وأتبعك الذردلون لإ 4 وهناك موقف من مواقف 
مدين من شعيب وأتباعه يصور لنا مظهرا من مظاهر استکبارهم 
واستعلائهم › وهو تهديد الملا المستكبرين من قومه بإخراجه» هو ومن 
معه» قال تعالى: 6ل الملا اليب استكبةا ين ريي الريك يشب ولي 
ءامنا معك من يتنا أو لنَعودنٌ فى يليت 4 فهم لم يقدموا على هذا 
التهديد إلا لاعتقادهم بأآنهم هم الأعلون وأصحاب الشأن في القرية» وأنّ 
كلمتهم ھی النافذةء أمَا شعیب وأتباعه فهم ريهم ضعفاء أذلاءء 
ولذلك خيّروهم بين الإذعان لمطلبهم وهو العودة إلى الشرك أو أن 
يخرجوا من القريةء وما أشبه هذا بمقالة المنافقين من هذه الام فيما حكاه 
= وونل عة ين لان ® ينما زل (6) [طهء الآیتان ۲۸-۲۷]ء وقد أخبر الله 
أنه أعطاه ما سألء قال تعالى: قال كذ أوتيت سؤلك يمى €6 [طهء الآية ١۳]ء‏ 
فيه من عقدة اللسان وما بقي من أثره» فليس في الآية أن العقدة حلت بالكلَيّة لأن 
موسى إنه طلب حل عقدة لسانه بقدر ما يفقهون كلامهء قال ابن كثير: «وما سأل أن 
يزيل ذلك بالكليّة» بل بحيث يزول المِىُ ويحصل لهم فَهْمُ ما يريد منه وهو قدر 
الحاجة» ولو سأل الجميع لزالء ولك الأنبياء لايسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا 
بقيت بقَيّة» قال الله تعالى إخباراً عن فرعون آنه قال: آم اا ڪر من هدا الى هو 


إيهام الاضطراب عن آي الکتاب ص۱۹۸-٠۰٠۲.‏ 
(1) سورة هود الاية ۲۷. 
(0) سیر الطبری ۲۷/۱۲/۷ 
© سورة الخرا آلا 0١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية ۸۸. 


۱7۸ 


r pA, ۴ rE‏ ا اک د و e‏ م ر 
القران عنهم في قوله تعالی : ف يوون لپن رَجَعَتَا إلى المَدِيتة لبحرجن الاعز 
تا لدل که . 


وإذا جئنا إلى فرعون وقومه الذين فاقوا غيرهم في الاستعلاء نجد أنهم 
كانوا يُصِرّون في كل مناسبة على تأكيد علو مرتبتهم على بني إسرائيل مع 
احتقارهم والغض من شأنهم» ويتضح ذلك من خلال هذه الأيات قوله 
تعالى حكاية عنهم: وإًا مهد هروت 4" أي عالون عليهم يقهر 
الملك والسلطان > وقوله تغال: « وقمهما ا عمدرة € > آي مطبعون 
منذللون یأتمرون بأمرناء ویدینون لنا» وقوله تعالی: فاسل وَوهُ ي 
الم حشري © ١ة‏ هل ليرضة يلو ل46" «رالشرذمة: الجمع 
المخد وهذا الكلام کان عند ما حشد فرعون جنوده للحاق ببني 
إسرائيل بعد أن خرجوا مع موسى» فهو يقلل من شأنهمء وآنهم لن يفلتوا 
منه» فهم في نظره ليسوا إلا عبيدا أبقوا من مولاهم فهو يسعى إلى ردهم 
إلى حظيرة العبودية والطاعة. 


۳ - الاعتداء على الناس: 

عاد وقوم فرعون هم أبرز من يوجد فيهم هذا المظهرء فعاد كانوا 
قوما أعطاهم الله قوة ومنعة» قال تعالى فى ذكر ما أنعمه عليهم على لسان 
نيه هود ظلډ : #واذڪڙا ٳڏ جملڳم حلقاءَ من بعد كوي وج واكم في 
كلتق بَصَةً4“. والبصطة: هي الكمال في الطول o‏ 


.۸ سورة المنافقونء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الاية .٠١١‏ 

)۳( تفسیر الطبريا/۹/ ۲۷. 

(6 رة ال مرن الا 

(ه) تفسير الطبري ٠٠١/۱۸/٠١‏ والمحرر الوجيز .٠٤٤/٤‏ 
(0) سورة الشعراءء الآيتان .٥ ٤-٥۳‏ 
EN‏ 

(۸) سورة الأعراف»› الاية 1۹ 


۱۷۹ 


)۱( 7 ن ۰ f‏ 1 ِء 5 
والعرض ٠"‏ «أي زاد في أجسامكم طولا وعظما على أجسام قوم نوحء 
وفي فوتكم على قوتهم نعمة منه بذلك عليك 7 


لكنّْ هؤلاء استخدموا هذه القَرّة فى الاستكبار على الناس والتعدّي 


4 
مر ر م 


عليهم» قال تعالی عنهم: اوا طشر طشر جبارن و 4" وهذا 
و صف لهم بالقَوّْة والغلظة والخرو قال ابن العربي : (والبطش 
يکون الك وأقله الوكز والدفع› ويليه السوط› ويلبه العحديد» والكاٌُ 
مذموم إلا ET‏ ولعل الأخيرين هما المراد هنا وهو ما ورد عن 
مجاهد» وابن جرج" قالا: ولا بطشثر طشر جبارن ل ۰4 بالسوط 
و 8 


.٤١۷/٣ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبرې ۲۱۹۱/۸/۰ 

0 سور الا ا 

9 یی ا کر ۲/٢‏ 

() هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري الأندلسي المالكي» أحد 
الأعلام وصاحب التصانيف» كان ذا سؤدد» وتولى قضاء اشبيلية ت ۳٤٥ه»‏ من 
كتبه : أحكام القرآن» والعواصم من القواصم» وعارضة الأحوذي في شرح جامع أبي 
عيسی الترمذي. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲٠٤-١۱۹۷ /۲١‏ وطبقات الداوودي ؟/ 
۰۱۷۰-۷ والدیباج المذهب ۲٠٦-۲٣۲/۲‏ رقم .۷٤‏ 

() أحکام القرآن ۳/ .٤٦١‏ 

(۷) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم المكي» له تفسيرء 
روی عن أبيه ومجاهد وعطاء وغيرهم› وأدرك صغار الصحابة لكن لم بحفظ عنهم »› 
ثقة فاضل وكان يرسل ويدلس» ت١١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال /١۸‏ 
۳٣٤-۴۸‏ رم ۹ والتقریب ص ۲٣۳‏ رقم ۲۳ وطبقات المفسرين للداوودي 
0-0/۱" . 

(۸) أخرجه الطبري عن ابن جريج ۹1/۹/١١‏ وذكره السيوطي في ال 
إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وقد أخرجه 
ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ص٠٠۲‏ بسنده إلى مجاهد وفيه بالسيف دون ذكر 
السوط» ولم أجد هذا الأثر في التفسير المنسوب إلى مجاهد. 


۱۸۰ 


والآية تحكى دأب هؤلاء وهو البطش بالناس ا ر ا 
السرع ا ورا رها من اف اط واه 

أَمَّا فرعون وقومه فكان اعتداؤهم على بني إسرائيل فوق المتصور»› 
کانوا يسومونهم سوء العذات) يقتلول أبناءهم» ويستحيول نساءهم 
ويْسخُرونهم في أرذل الأعمال وأشمَها. 

وقد صف ق بوصف RS‏ المفرطة› 
قال تخالی : م وفرجون ذو الأوتارهه. ورد في تفسير هذه الآية» وكذا الذي 
في سورة N‏ 8 ن فرعون کان له اأوتاد يعذب الناس بها» فتغرزفي يدي 
الشخص ورجليه» ثم يشدخ رأسه بصخرة يلقى عليه من علو" ٠"‏ وقيل: إِنه 
کان یرسل العقارب والحيّات على الشخص المشدود في الأوتاد زيادة في 
تعذيبه“» ولايستبعَد مثلٌ هذا من فرعون فقد كان مفرطا في الكبر والظلم› 
ولمعرفة موسى وهارون عليهما السلام بشدة تكبر فرعون» وفرط عتوه» 
واعتدائه توجسا خيفة أن ينالهما مڪروه من قله حين أمرهما الله بالذهاب 
إليه وفي ال اا و ا 

نی (5 4 ا 

سماع ا 

Iie E Is 
المسئوليةء بل لما عرفاه من شدَّة بطش فرعون وتجبره» فأمثال هؤلاء الطغاة‎ 
إذا شعروا بشيء يهَّدّد سلطانهم وملكهم لايفتحون مجالا للمناقشة‎ 
والمناظرة» بل يلجئون رأسا إلى الفتك بالخصم بالقتل» أو السجن»› أ‎ 


)١(‏ سورة ص» الآية ١٠ء‏ الأوتاد جمع وَنّد وهو ما غرز في الأرض» أو الحائط . اللسان 
VoV /۸‏ 

(۲) وهو قوله تعالى : «وَوْعَرَ زى ألأرار © [الفجر الآية ]٠١‏ 

0 /  لا‎ 0( 

.۱۸۲/۲٣۱/۱۳ تفسیر الرازي‎ )٤( 

(6) وة اط الاي 85 

.٠١۲ وتفسیر ابن کثير۳/‎ ٠٤٠٥/۳ والنكت والعيوك‎ ء۱۷٠١‎ /٠٦/۹ تفسير الطبري‎ )١( 


۱۸1 


غيرهماء وما منع فرعون من الإقدام على مثل هذا إلا حفظ الله تعالى 
لموسی وهارون من ا فقد تکفل الله لهما بذلك بعد أن أبديا تخوفهماء 
قال تعالى: لقال لا عاق إت ممما اسم ورف )4 ». وهذه 
المَعِيّة مَعِيّةَ حفظ ونصرة وتأييد من الله سبحانه وتعالى لأوليائه خاصة"› 
وبالله التوفيق. ) 


؟ - الفخر والمباهاة: 


الفخر والمباهاة من السمات الظاهرة على أهل الكبر»ء فما من نعمة 
أنعم الله بها على المستكبر إلا ويتفاخر بهاء ويتباهى ظنًا منه أو اعتقادا أنه 
بهذه النعمة - التي قد تكون نقمة - قد ارتفع درجات على سائر الناس. 


وقد حكى القرآن الكريم هذا المظهر عن بعض الأمم السالفة» فمنهم من 
کان فخره بالقَوّة کعاد» ومنهم من افتخر بالملك والسلطان کفرعون»› ومنهم من 
افتخر بالمال كقارون» وهذه بعض التفصيل لهذه الأصناف من الفخر : 


أولا: الفخر بالقوة: 
تقدم الكلام على أن عادا كانوا قد أوتوا بسطة في الجسم» اكتسبوا 
قا فوة على من سواهم من الأمم» فعَلّوا ر وتماخروا کک 
وم فال تعالی : َا عاد فاستڪ ا ي اًلارّض بغار آ و وقالوا من ًْ 
ا > فهم هنا و ويتباهون بقَوّتهم» لا ورون رودم 
- رد الله على هذه a‏ الشنيعة› فقال جل وعلا: 
لاوکر بوا آتے کہ آآڑی لھم هو مد متم رة ا اتا ون04 . 


.٤١ سورة طه»ء الآية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاری ۰/ ٤١۱۰ء‏ و۱ا/ ۲٥٠١-۲٤۹‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص۷٤۲.‏ 
(۳) سورة فصلت» الاية .٠١‏ 

.٠١ سورة فصلت. الاأية‎ )٤( 


۱A۲ 


ثانيا: الفخر بالملك والسلطان: 


وفي ذلك يقول الله تعالی عن فرعون: - وهو یفتخر بملکه وسلطانه - 
واد ورمون فى ويي قال يموي اليس لي ملك يمر وهذِه الاأنهر خجرى 
چ يە + (SS‏ 
من تڪ أفلا ِرون O‏ : 


وهذا النداء يجوز أن يكون فرعون تولاه بنفسه في جمع من قومه» أو 
أن يكون أمَرَ من ينادي فى الناس بمفاخره التى عدذدهاء وإنما اتخذ هذه 
ال ر ا و و ا و ا ا ا 
بعد ذلك وهو بيان فضله على موسى الذي لايملك مثل هذه المفاخر. 


الغا : الفخر بالمال : 
وردت هذه الخصلة عن قارون» أعطاه الله الأموال الطائلة» فتكبر 


ص 
وت 


وبغى وكفر بنعمة الله» وتفاخر» وتباهی بماله وكنوزه. قال تعالى إن قروب 
ڪات ين قوھ موي في نهم واه ين الكوز ما ل فاصم لننواً 
الْعّصَبكة أؤلى َرَو 4 وفي سياق القصة نفسها ذكر الله تعالى ما أقدم 
عليه من الخيلاء والمفاخرة» قال تعالى : فج عل قوی في زينيد 4 
أي خرج على قومه في حشمه» وخدمه في ألوان الزينة من ملبس ومركب 
غير ذلك 

وهناك مبالغات في مقدار من كان مع قارون من الحشم والخدم حتى 
أوصله بعضهم إلى سبعين ألفاً“» وبعضهم إلى تسعين ألفا“» وهو من 
مبالخات القَصاصين ولاتستند إلى شيء يعتمد عليه" . 


(0 وره الرخرف الان 0 

(۲) سورة القصص› الاية .۷١‏ 

(۳) سورة القصص الاآية ۷۹. 

(4) نقله الطبري عن ابن زيد» تفسير الطبري ۱۱۱ 
)٥(‏ نقله الرازي في تفسیره ۱۸/۲٠/۱۳‏ ولم ينسبه لقائل. 
(0) المحرر الوجیز ."١٠-۳۰١/٤‏ 


A۳ 


وافتتانهم حى إن الناس لما رأوا هذا الموكب"" المزين المزخرف افتتن به 
من لم يعط حظا من العلم ممن يريدون الدنياء فقالوا: يليت لتا مثْلَ ما 
آووے درو إِلَمُ ذو حَعٍَ عَظِيرٍ 4 أما أهل العلم فلم يضرهم هذه 
الزينة الزائفة الزائلة› فهي مهما طالت فمصيرها الفناء والزوال» بخلاف نعیم 
الاخرة الذي لايفنى ولاينفد. جعلنا الله من أهله. 


° - التوسع فى العمران للعبث والمباهاة: 

عاد وثمود هم الذين اشتهروا بهذا المظهرء وكانوا قد أوتوا حظاً من 
العلم والمعرفة بفنون البناء والعمارة» قال تعالى عن عاد على لسان نبیهم 
مهودد ت : اتون پل ریم ءايه تون وَسَخِدونَ مصاع لعل 
خوت (43 . 

والريع: هو المكان المرتفع على الطرق المشهورة“ ٠‏ وءاية: أي 
معلما مشهورا“ و(مصانع) قيل: هي البروج المشيّدة» وقيل البناء 
المخلد» وقیل : رو الحمام» وفیل : ماخذ ا 


وفي هذه الآية ينكر هود الا على قومه ما درجوا عليه من التوسُع 
في العمران عبشا ومباهاة» وكکان هؤلاء قد دأبوا على بناء المعالم المشهورة 
والمباني الهائلة على المرتفعات عند مفترق الطرق الكبيرة» لا لاحتياح 
إليهاء بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القَوَةَ» وهذا أمر منكر لأنه تضييع 


(1) ذكر القرآن خروج قارون بصيغة المفرد» ولم يذكر معه خدمه ولا حشمه» لكي 
لاحظت أن المفسرين يكادون يجمعون على ذکر خدمه معه في خروجه» وعلی دربهم 
سرت فقد يكون إفراده بالذكر لأنه هو الرأس. واش أعلم. 

(۲) سورة القصص الاية ۷۹. 

(۳) سورة الشعراء الآیتان .٠١۹-۱۲۸‏ 

.۔٣٥٤١‎ /۳ تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 


۱۸٤ 


للأوقات» وتبذير للأموالء وإتعاب للأبدان» واشتغال بما لاينفع في الدنيا 
ولا في الآخرة وكانوا يُسَيّدون الأبنية الضخمة» ومخازن للماء كحال من 
يأمل الخلود فى هذه الدار الفانية «وكان هذا مذموما لدلالته على الأمل 


الطويل > والغفلة عن أن الدنيا دار ممر» لا ذار مقر . 


أمَّا ثمود فقد ساروا على خطى أسلافهم قوم هود في مجال العمران» 
بل زادوا علیهم»› فلم یکتفوا بہناء القصور غل هزرل ا تادر وها الي 
الجبال ينحتونها بيوتاء وات وروت عة انات في بيان ما کانوا عليه من 
التوسع في العمران» قال تعالی : وذ ES‏ 
وورڪَم وؤ فی الأَرّضِ تخوت من سهولها فصوا ونون لجال E‏ 
ل تعال ؛ وکوا سحن من لمال بوا ٤انيیت‏ ل46 وقال تعالى: 
تحن ی الجا بو رهي ل46 وقال تعالى: وود الزن جاب 
اضر بالواد الک4 ”. أي نحتوا ا 


وهذا التوسع في العمران على السهول وفي الجبال لم يكن القصد منه 
الانتفاع وسدّ الحاجة إلى السكنى» بل كانت المباهاة والعبث دافعهم إليهء 


© اتر الاي هة الطاهرة الي اتكرها عرد على رمه لأزالت رة إلى الان فى 
كثير من البلادء وحتى بلاد الإسلام مع الأسف» فتجدهم ينفقون الأموال الطائلة في 
بناء المعالم الضخمة لدى مفترق الطرق» ويسمونها مجسمات جمالية» ولايستفاد منها 
في شيء٠‏ بل هي لققصد التباهي والعبث كما كانت عاد تفعل› والاشوا من هذا کون 
بعض هذه المجسمات تماثيل لبعض الطغاة الذين يسمونهم أبطالاء وقد تكون تمثالا 
لأيّ ذي روح آخر من حيوان» أو بشر وذلك مما ورد تحريمه والزجر عنه» وبعض 
هذه التماثيل ترتفع أمتاراً عدّة في عنان السماء» تطوف بها السيارات طوافا إجباريا 
لكونها مبنية على دوارات عند ملتقى الطرق. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

(۲) تفسیر الرازي .٠٥۷/۲٤/۱۲‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية .۷٤‏ 

© مور الجر الاية ۸٣‏ 

(ه) سورة الشعراءء الاَية .٠٤۹‏ 

(0) سورة الفجرء الآية ۹. 

(۷) تفسیر. ابن کثیر .٥٤۳/٤‏ 


A0 


قال ابن كثير في تفسير قوله: واوا بحن من بال بوتا “ايت 46 
أي من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشراً وبطراً وعبغا»""» ويدل على 
هذا الآية الأخرى في الشعراء: وتش يى الال ب رهي (46©3 ورد 
(Y)7‏ 
فيه قراء‌تان متواترتان رهي (@6) بالمد ومعناه حاذقین متقنين» وفرئ 
لقره 4 بدول أف“ ومعناه اشر بطرين › وقد ورد کاڈ التقسيرين 
عن ابن عباس رصي الله غ 
قال ابن كثير: «ولا منافاة بينهما فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت 
المنحوتة فى الجبال أشراً وبطراً وعبغا من غير حاجة إلى شكناهاء وكانوا 
حادقین متقنین لنحتها A,‏ والله تعالی أعلم. 
FF ¥‏ # 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲( وهي قرأءة ابن عامر»› وعاصم› وحمزة» والكسائي› وخلف من العشرة. يراجح ال 
صا ۱ › والكشف عن وجوه 101/۲ وإتحاف فضللاء السا ص 

)۳( وهي قراءة نافع » وابن کثیر› وأبي عَمرو» وأبي جعفر› ويعقوب من العشرة. . يراجم 
المصادر السايقة. 

(€( تفسير الطبري ۱ ۹ وتفسیر ا کر ۴۵1/۲ 

() تفسیر ابن کثیر ۳/٦٥۔.‏ 


۱۸٦ 


وفيه تلائة مباحث : 
المبحث الأول: تكذيب الرسل. 
المبحث الثانى : التكذيب بالآيات. 


المبحث الثالث : التكذيب بالبعث والنشور. 


الفصل الثالث: 
التکديب 


مدخل : 
[ أخبر الله سبحانه وتعالى عن هلاك المكذبين من الأمم السالفة في 
آيات كثيرة» وقد دل بعض تلك الآيات على أن مطلق التكذيب كان سبب 
هلاکهم» ا تعالی: لد حلت من بلک سن مروا ف الأرض فانظرو 
کف کان علقبة الَكذب € وواه نای ولو أن آهل 8 
O‏ 7 علیہ کر برگتټ ين الساي والأرض ولنكن كدَا أذتهم 

ڪا كيبوت 4 ک وقوله تعالى: كدب َيب يِن َل 2 
ا ٠ e‏ ا 4" ا e‏ قد كدب أ ر 
لهب کت گان نکر @4“ 


ففي هذه الآيات ونظائرها أبهم التكذيب» فلم يُذكر ما تعلق به 
تکذیبهم؛ غير ان انات اسوک کیره وضصحت ما بهم کن هذه الآيات» 
وفصلت ما أجمل فيها. 


(1) سورة آل عمرانء الآية .٠١١۷‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية .٠٦‏ 
(۳) سورة الزمرء الآية .٠٠‏ 

.٠۸ سورة الملك الآية‎ )٤( 


۱۸۹ 


وبتتبع تلك ابات تين لل ان كتيب الهالكين :كر مقرو إا 
بالرسل» أو بالآيات» أو بالبعث والنشور» وحديثي في هذا الفصل يتعلق 
ق وا ا 
النحو التالي : 


۱4۰ 


المبحث الأول: 


مدخل : 

إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الناس أن بعث إليهم رسلا 
يدعونهم إلى الدين القويم» ويرشدونهم إلى طريق النجاة من عذاب العاجلة 
والآخرةء فقاموا بوظيفتهم خير قیام ولا غر فقد اختارهم الله جل وعلا 
اختياراًء واصطفاهم اصطفاء فهم أكمل الناس حَلقاً وخلقاء وأوسطهم نسبا 
وحسباًء وأفضلهم مسلكاً وسيرة» وأحسنهم مظهرا وسريرة» بعثهم الله 
مبشرين لأهل الإيمان» ومنذرين لأهل العصيان للا يكن لتاس عل أله 
حَجد بعد الرسل ٠)‏ فبشروا وأنذرواء ورعُبوا ورهَبواء ونصحوا لأممهم 
ا نصيحة» فكان من حقهم أن يطاعرا ولا يُعصواء وأن يتبعوا ولا 
يُخالفوا؛ لكن كثيرا من الناس غلبت عليهم شقاوتهم» وطغت على عقولهم 
غباوتهم» ورانت على قلوبهم قساوتهم» فلم يستنيروا بنور الحق» ولم 
ينقادوا لحملة الهدى والرشادء فكذبوا رسلهم وأنبياءهم› ولجوا في تکذيبهم 
فكان عاقبتهم أن عاجلهم الله بالعذاب» وجعلهم عبرة لأولي الألباب. 


وقد ركز القرآن الكريم في حديثه عن قصص الأمم الهالكة على هذا 
الجانب من الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل؛ وهو ما سأتحدث عنه 


(1) سورة النساءء الأية .٠٦١‏ 


بعون الله تعالى في هذا المبحث من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول: هلاك الأمم يسبب تكذيب الرسل 


وردت آيات كثيرة تدل على أن تكذيب الرسل كان سببا في هلاك 

الأمم السالفة» وهذه الآيات واضحة الدلالة» وصريحة في العلاقة بين 
تكذيب الرسل وبين ما حاق بهم من الهلاك والدمار. 

ومن SELE e o‏ 
كوه اسا يتم بسا وعلتهم أاييت معنا قور لا زيي € 
وهذه الأية عامة n‏ للأمم المكذبة» ولم تسم أمة بعينهاء وهناك آيات 
ورد فیها r‏ مم کقوله ا وون كربو فَقَدّ فا قبلهہ 
قوم دوچ وعاد وثمود € ض رهم وقرم وط وَأْصَحَب و 
موس اميت لكفرنَ 4 تَذنهم كيت كنف ا و 4“ وهذه 
الآيات ونظائرها واردة في سياق تة النبي اا يلاقیه من قومه من 
التكذيب والإعراض ٠‏ فالله سبحانه وتعالى يقص على نبيه قصص e‏ 
من الأمم السالفة» وما واجهوا به رسلهم من التكذيب» وما صار إليه أمرهم 
من الهلاك وفي ذلك تخفيف عليه بي عما يجد في نفسه من الألم 
والأسى بسبب تكذيب هؤلاء الكفرة» فهو ليس بدعا من الرسل في 
ار ا و ر ا و ا 
أن يكون مصيرهم كمصير أسلافهم الذين كذبوا رسلهم فأخذهم الله بعاجل 
الا 


وقد ذکر من الأمم الهالكة في هذه الآيات فوم دوح »› وعاد» يود 


وفوم لوط› وأصحاب مدين › وقوم فرعوں وهم المعنيون بقوله : رب 
موسى چە › ولم يأت على نسق ما قبله كأن يقول: : (وقوم موسی) بل عير 


(1) سورة المؤمنونء الآية .٤٤‏ 
(۲) سورة الحج» الآيات .٤٤ - ٤١‏ 
٠‏ (۳) یراجع: تفسیر الطبري ۱۰ / ۱۷/ .٠۷۹‏ 


۱4۲ 


لوي الفعلٌ للمفعول»ء ذلك - والله أعلم - لأن قوم موسى هم بنو 
إسرائيل وهم لم يکذبوه وإنما کذبه غير قومه وح فرعول وقومه من 
EEN‏ تكذيبهم موسى كان أشنع» إذ كانت آياته أعظم وأكشثر 
NS ER‏ رگا ترس ا 


وقد ذکر a2‏ هؤلاء الھلکی قوم e‏ وقد تقدم ا 4 برد نص 
صریح في هلاکهم أو عدمه» والله غ 

و هذه الآيات قوله تعالی: ٭ کب بت قله وم وعاد وذرعونَ 
ذو آلوئاد ا ES‏ ووم لوط ا که ك O‏ إن کک ا 
ڪب ار فَحَقَ عِقاب 9 چ“ 


قال اشر کثير رحمه الله : (١‏ فجعل علة هلاکهم هر تكذيبهم 
ل 

ومنها قوله 3 کذبتَ لهم َم وج وَأصََب لر 9 و دز وفرعون 
ولخود لوط (9 اصعب RT E‏ اسل فى ود 49“ ر 
كر هنا من الأمم المكذبة الات إل الغا ورين سانا اتات 
7 

ھاو لات كما رک e‏ ا 


ب ر 


0 انظ الخضدر الستانق والكشاف >٠١ |١‏ وتسيو الرازئ 2١/۲۳١/۲١۷‏ 

© انظ المضصدرين الأخرين» ومسي ابن كر ۳/ ۳۷١۲ء‏ اوتقمير البضاوي: ۹١/١‏ 

(۳) انظر: ص ٠٠١۲‏ 

NET SON o O 

۳۲/٤ تسیر ابن كتير‎  )8( 

)١(‏ سورة ق الآيات .٠٤ - ٠١‏ من لطائف الموافقات في القرآن الكريم أن هذه الآيات 
وردت بالأرقام نفسها التي وردت بها الآيات المشابهة لها في سورة ص» فالسياق بدأ 
في كلتا السورتين من الاية ٠١‏ إلى الاية .٠١‏ 


4۳ 


المعنى ذاته غير أنها تتحدث عن مسلك أمة معينة فى تكذيب رسولهاء 
وهلاكها بسبب ذلك؛ وسيأتي ذكر تلك الآيات - بإذن الله تعالى - لدى 
الحديث عن الأمم المكذبة للرسل. 


وتكذيب الرسل هو نسبتهم إلى الكذب أو إلى ما يقتضى ذلك كما 
سات بيانه في ذكر صور التكذيب» وهو من أكبر الجرائم وأعظم الشنائع 
التي ارتكبها الأمم السالفةء واستحقوا بسببها الهلاك؛ ذلك لأن الرسل ‏ 
عليهم السلام - هم أصدق الناس لهجة» وأنقاهم سريرة» متصفون بالأمانةء 
مؤيدون بالايات والدلائل؛ وما اختارهم الله لرسالته إلا لعلمه بأهليتهم لهاء 
وهو الذي لا تخفى عليه خافية» وهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ فإذا جاء 
فی أصل ما جاءوا به» فأنکر رسالتهم ورماهم بالافتراء على الله» ودفع ما 
جاءوا به من التوحيد وأحكام الملة؛ لا شك يكون أعظم ذنباء وأشنع 
جرماء واخ بالعقات. 


وهكذا كان صنيع المكذبين من الأمم السالفة» أنكروا أن يكون الرسل 
مرسلين من عند اللّه» وردوا ما جاءوا به من التوحيد وأحكام الملة؛ وهم 
عندما كذبوا رسلهم لم يكونوا مستندين إلى أية حجة» لا عقلية ولا نقليةء 
فال تعالى في حق مكذبي قریش: وما الهم ن کش بدرسوتها وما 
سلتا لمم مك ين نَنبرٍ ©4 وهكذا كان أسلافهم من الأمم فإِذا 
كان الأمر كذلك لم يبق إلا أن يكون تكذيبهم الرسل اتباعا للهوي وجحدا 
للحق» وقد قال الله تعالی : ومن اَضل مسن ایح هوی بعَیرِ هکی ت ال 
إت آله لا هى أفرم اللي 4 . 


ولعظم جرم تكذيب الرسل وشناعته جعل القرآن الكريم من كذب 
EON aA O)‏ 


(۲) سورة القصص› الآية .٠١‏ 


۱۹٤ 


A er 


اخدا مکذبا لجميع الرسل؛ قال تعالی وقوم م نوج َس ڪ ددا الرس 
أغرقتهم عله لاس ٤َايَة‏ 4 بينت الآية أنهم أهلكوا بالغرق بسبب 
س الرسل مع أن الله تعالى لم يرسل إليهم غير نوح غيل » وذلك 
لان تحذیب رسول واحد تحذيب لجميع الرسل»› سابقهم ولاحقهم› لاتفاف 
كلمتهم على التوحيد» وهو أساس رسالتهم» فلا فرق بين نوح وغيره من 
في e‏ الإيمان به › ولو فر أن الله سبحانه وتعالی 2 ا 
لعظم كفرهم» وإظهار لفظاعة IY‏ 


وهذا الحكم لا يختص بقوم نوح بل يعم كل المكذبين» فقد حكى 
القران مثله عن عاد في قوله تعالی کت 0 المرسلين (U)‏ 4£ وعن 
ٹمود في قوله تعالی : ولق كدب أ صب الجر المرسلينَ 4 و 
قوم شعيب في قوله تعالى: 6 صب لك المرسلين ©4“ 
فالحكم عام في هؤلاء وغيرهم» وة لهم ی فما أقبح ذنبهم وما 


e 


ومما يزيد في شناعة جرم هؤلاء أن تكذيبهم لرسلهم لم يقتصر على 
مجرد رد دعوتهم واللاباء عن اتباعهم» بل اتسم تروت من الهرء 
والوقاحة والجرأة على الرسل»ء يقول الله جل وعلا في وصف مسلك 
ا في رد دوه الرسل : ال ايك نۇ ا اریت يڪم قو 
وچ وا ونرد وا ما جد ل س جاء ته رسله 
بات فردوا ي ف انهه وال e E‏ 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية ۳۷. 
(۲) ينظر: تفسیر ابن كثير ۳۳١/۳ »٤٦٦/۲‏ وتفسير أبي السعود ٦1/۳‏ وفي ظلال 
القرآن .٥۸٤ /٤‏ 
(۳) سورة الشعراءء الآية .٠١۳‏ 
)٤(‏ سورة الحجرء الآية .۸١‏ 
)٠(‏ سورة الشعراءء الآية .٠١۷١‏ 


مَل ينا عونا له مريب 4 فقوله: «فردو اريه ف أ 
عوننا اله مرب فقوله: فرد ن أفرههر 4 
بیان ar‏ الرسل؛ وللمفسرين TT‏ الجزء 


١‏ أن الضمائر كلها - أي واو الجماعة و (هم) في الكلمتين - لقوم 
الرسل› بمعحنی انهم ردوا ایدیهم في افوأه e‏ وضعوها عا تغرظا 
مما قالته الرسل» كما في قوله تعالى: «وإذا فوك الوا ءامنا ودا لوا 

ښوا عََكم آلأناملّ من ألمي 4 أو أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم 
ا ما اله الرس على بل الاست اء كال من قله الك أي 
أنهم فعلوا ذلك إشارة على الأنبياء بالسكوت وإطباق الأفواه استبشاعاً لما 


الوه م ا 1 ر ارا بأیدییم ا ا وا 


ولا ا ا 8 ا ا من ال © 


[ ۲ - كون الضميرين في #لفردوا ايهر للكفار» والضمير في 
# أفواههر 4 للرسل»› والمعنى نهم وضعوا آيديهم على أفواه الرسل تسکنا 
غا لهه شن انكل >٠‏ فال اين ا «وهذا أشنع في الرد» 
وأذهبٌ في الاستطالة على الرسل» والنيل منهم 


. سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية ٠٠۹.‏ وانظر: تفسير الطبري ۱۸۸/١۳١/۸‏ والمحرر الوجيز 
۳ والتسهیل ۰۱۲۸/۲ وتفسیر البیضاوي .٥۱٤/۱‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

© العر 4۳۲1/۴ الل ۳۲  ,‏ وتفسیر البيضاوي ۱/. 

(ه) الكشاف ۲۹٠/۲‏ وتفسير الرازي »4١/٠١۹/٠١‏ وتفسير البيضاوي .۵٠٤/١‏ 

© ال ازاق الجر 0 

(۷) هو عبد الحق بن عبد الرحمن المشهور بابن عطية القاضي المالكي الأندلسي» كان 
فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والنحو واللغة والأدب» ت ١١٤١ه‏ وقيل غير 
ذلك» من کتبه: المحرر الوجيز. ينظر: الصلة ۳۹۸-۳۹۷/۱ رقم ۸۲۸. والديباج 
المذهب ۲/ .٥۸-٥۷‏ وطبقات الداوودي ۲۹۷-۲70/۱ رقم ۱„ 

(۸) المحرر الوجیز ."۲٣/۳‏ 


۱۹٩ 


أفوآههْ 4 للرسل» والمعنى أن القوم أخذوا يدي الرسل ا 
أفواه الرسل أنفسهم تسكيتاً لهم وزيادة في الاستطالة والتسلط عليه . 


وهذه الأفرال كلها سحتملة واا كان هر الخراد به فى الاه كان وللا 
على ما سقت الآية من أجله هناء وهو بيان ما رافق تكذيب هؤلاء للرسل 
من الهزء والوقاحة والتسلط» وال أعلم 

وفي ختام هذا المطلب يجدر التطرق إلى مسألة ذات علاقة وطيدة 
بتكذيب هؤلاء الهالكين» وتلك المسألة هي معرفة السبب الأغلب الذي 
دعاهم ا دنت الرفل وتز دعوتهم . 


فمن خلال تتبع الآيات التي وصفت مكذبي الرسل يمكن تلمس ذلك 
عن الانقياد للرسل› فیہادرون ال ا قال تعالى : OY‏ ت آلذیے 
ا ۶ ترا فيه و ۶ جروت وقال تال ور ارا ن 
لف رة ام ما س ف س م لقو ره توا 4O,‏ 
4 > ے 2 ESN‏ ه۵ ٤‏ 
او جف كرون @ ` والمترفون هم: «أولو النعمة والحشمة 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲٠/۳‏ وقد ضعُّف مؤلفه هذا الوجه» وذكره ابن الجوزي ّى زاد 
الي 1 ۲9۷ والرازى قى فرة/ ۹4/۹ 
© هده الأقرال الى سقنها عة على يل (الأيدى) فى الاية على الجارخة وخر 
الأظهرء وهناك قول آخر وهو حمل الأيدي على النعم» بمعنى أنهم ردوا نعم الله 
الظاهرة» أو نعم الرسل بالتبليغ بأفواههم» و(في) على هذا القول بمعنى الباء. 
ينظر: معاني القرآن للزجاجح .٠١١/۳‏ والنكت والعيون ۳/ ١٠٠٠ء‏ والمحرر الوجيز 
وسین اراز ٩۴/۱۹/1‏ 

(۳) سورة هود» الأية .١١١‏ 

0 رة الا سراف الاه 4 

(0) سورة سا الاأية ٥0‏ . 


۱۹۷ 


والثروة والرياسة»“. 


قال ابن جزي ® يبادرون الى تکذیب ا وقال 
U‏ بز خارف الدنياء رالانهماك في ا ENE‏ بمن 3 8 
)4( 
منها) ` . 


وهؤلاء المترفون هم المعنيون بالملاً من القوم» وهم الذين تولوا كبر 
معارضة ا کما ورد في آيات كثيرة» منها قوله تعالی عن قوم نوح: 
ال الملا ن ويو إنّا َك في صلل ينن ل46 وقوله تعالى عن 
و ر 16 آلناا لیت کا ن ريد إکا ردك ف سَمَاهَةٍ ونا 
طك مت الگزيت ©4" وقوله تعالى عن قرم صالح: قل 
ر نڪا يت نويه اللي انضيفا لسن ءامن ينهم اتقوت 
ا ا اا و ا 
إا بای ی امم ب فوت (46. رقوله تعالى عن قوم 


سے م کے 


: قال الملا الدب اسشتكبروا من قوي لرك يشميب والزين اموا معَك 
يِن بن ا و ر ف يتا 4 وقوله تعالی عن قوم فرعون: قال ألملا 


0( فر این کر 0٤۸/۲‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي» كان فقيهاًء حافظاً للتفسير› 
سو غا للأقوال» جمّاعة للكتب ت ١٤۷ه‏ من كتبه: التسهيل لعلوم التنزيل › 
والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» وتقريب الوصول إلى علم الأصول. 
ينظر: الديباج المذهب ۲۷١-۲۷٤/۲‏ رقم ۷ وغاية النهاية ۸۳/۲ وطبقات 
الداوودي ۲/ .۸۷-۸٥‏ 

(۳) التسهيل ٠/٣۳‏ وانظر نحو هذه العبارة عند ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤۲۲/٤‏ 
وابن کثیر في تفسیره .٥٤۸/۳‏ 

.۲٠۳/۲ تفسیر البيضاوي‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف» الآية .1٠١‏ 

.1٦ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف» الآيتان .۷٦-۷١‏ 

(۸) سورة الأعراف» الآية ۸۸. 


4۸ 


FES‏ ورعونَ إت هدا ل عل 4^“ الخ ر هذه من الآيات 
المشابهة التى تبين ما جره الترف على أهله من الانزلاق فى هاوية التكذيب 
وما عقب ذلك من الهلاك والدمار. 


المطاب الخاني: صور تكذيب الرسل 


تکذیب الصادف ۍ يفتصر على رمه بالکذڏب الصريح› بل یتعداه إلى 
صور ارق كثيرة› تتماوت في القبح والشناعة» لكنها نصب في مجری 


والقرآن الكريم سجل لنا صوراً من صور تكذيب الهالكين رسلهم»› 
وسأتناول تلك الصور من خلال النقاط التالية: 


- الاتهام بالكذب الصريح 

حيث حكى القرآن الكريم عن بعض الأمم رميّهم رسلهم - عليهم 
السلام - بالكذب الصريح دون مواربة" ولا تلميح»› قال تعالى في حكاية ما 
ر له ولمن معه: تا ریک إلا برا نتا وما ریت ت اعت إلا 
لے هم اوا دف الا ا ر کک علا من فضل بل تظکہَ 
کذیت 4 وقالت عاد لهود: ولا َظك مر a‏ 4 ر قالت 
مدين لشعيب: رتا أت a EETEET‏ 4 
وقال فرعون واصفاً موسى يَ: # ون لظن ر بے نکی O‏ فهؤلاء 
جميعاً رموا رسلهم بالكذب الصريح رمياً مظنوناً» وهذا الظن إما أن يكون 


.٠١۹ سورة الأعراف الاية‎ )١( 

(۲) المواربة: المداهاةء مأخوذة من الإزب وهو الدهاء [ينظر: اللسان .]٤۸١۸/۸‏ 
(۳) سورة هود الأية ۲۷. 

.1١ سورة الأعراف» الاي‎ )٤( 

() سورة الشعراءء الاي .٠۸١‏ 

(0) سورة القصص» الآية ۳۸. 


۱۹۹ 


على بابه» بمعنى أنهم متشككون في وصف الرسل بهذه الصفةء فكل ما 
عندهم ظنون وتخرصات : تصل إلى حد الجزم ا أو يكون المراد 
من الظن القطعُ والجزم" ٠‏ وقد ورد الظن بهذا المعنى ذ E‏ بكثرة» 
مثل قوله تعالى: اَن يطو آم ملقو ريم َم ل دجنو 4" 
حتی روي عن مجاهد أنه قال : ر طن في القرآن م وفي رواية 
عنه «كل ظنَ في القران يقين› إني د ظننت وظنوا»7. 
وورد عن بعض المكذبين ما هو أشد من الرمي بمجرد الكذب» وهو 
ت في الكذب» كما قالت ثمود لصالح تله : الى الردر عه 


من O o‏ ا تعالی عن يعض رذوس 
مکلبین : ر SS‏ بال مبب ۵ إل درعوت 


وهذه الصيغة ر (كذاب) هي ا وزن (فعال) المحول من (فاعل) 
للمبالغة والتكثير“» وهؤلاء عندما وصفوا رسولهم بهاء إما أن يكون 
فصدهم ا المبالغة في الكثرة» آي أ کن الكات؛ أو المبالغة في 
الشدة» أی أنه شديد الكذب». يقول ما لايقبله العقل» أو نهم قصدوا اتهام 
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(۲) تفسیر الرازي .٠١۲/۱٤/۷‏ 

7© و ال ل 

() تفسير الطبري .۲٠۲/۱‏ 

(ف) المضدر الاق: 
وهذه القاعدة المروية عن مجاهد لا تسلم من خدش› فهناك آیات ورد فيها الظن› 
ولا يمكن حمله على اليقين بأي حال» sS Ss‏ 
ا رف ا الاعة إن طن إلا عا وا ن 

تید @) [الجَاثيّة: الآية ]۳١‏ [سورة الجاثية ۳۲] فهم أثبتوا ظنهم بقيام 

ا ونفوا تيقنهم بقيامهاء و الله تعالى أعلم. 

٥ سورة القمرء‎ )٦( 

(۷) سورة غافر» الآیتان .۲٤-۲۳‏ 

(۸) ينظر: أوضح المسالك مع ضياء السالك .٠١/۳‏ 


Yo 


الرسول الاش > وکل من هذه الامور تهمهة زائفة وفرية قبيحة على 


الرسل عليهم السلام. 


وحكى القرآن أسلوباً آخر من أساليب اتهام الرسل عن بعض المكذبين› 
وهم أصحاب القرية قال تعالى: قال ما شر إلا بسر ملسا وما أنز لرن 
ين ىء إن اثر إلا نكيب )4 أي «ا أنتم إلا كذبة" ٠"‏ هكذا بأسلوب 
القصر الإضافي مع قصر الموصوف على الصفة» الذي يفيد قصور الموصوف 
على الصفة المثبتة له ونفي مجاوزته إلى غيرها ادعاء لا حقيقة» فكأنهم قالوا 
لهم : لا صفة لكم إلا صفة الكذب وهذه غاية في التكذيب. 


وحكى القرآن عن ثمود رمي نبيهم صالح اله بافتراء الكذب قال 
تعالى حكاية عنهم: لن هو إلا ل فی عى آل ذبا 4 والافتراء 
هو الاختلاق » وأصله من القَّري وهو الجَرَ والقطع» وشاع استعماله 
الات جي ار مراد ل و ر ی کات 
المتعمّد الذي لا شبهة فيه للمُخبر" ؛ بل يكون اختلق الكذب وهو عالم أنه 
کذب. 


وورد في القرآن الكريم في مواضع که e‏ الافتراء وإردافه 
الاھ کیا ف فا اا ر اک ق وا و 


الافتراء إلى الرسول الصادق الأمين هو الافتراء بعينه» وبالله التوفيق. 


TATE) 

0 رر ب 

(۳) تفسیر النسفي ۰۲۳۸/٤‏ وانظر: تفسير الرازي .٥۲/۲٠٦/۱۳‏ 

(6) سورة المؤمنونء الآية ۳۸ وسيأتى الحديث عن أقوال المفسرين فى المعنيين بالقصة 
التي ورد فيها هذه الآية [يراجع ص ۲۹٤‏ من هذه الرسالة]. 

.۲۲۸/۱۷/۹ وانظر: تفسیر الرازي‎ ۰۸۲/٤ نقله ابن الجوزي عن ابن قتيبة في زاد المسیر‎ )٠( 

0 التخرس والور 5 

(۷) المصدر السابق ٥۷/۱۸‏ وانظر: نظم الدرر .٠٤١١/١۳‏ 

0 لتر الى £ 


۲۰١ 


- الأتهام بما بقتضي الكذب: 
ذكر القرآن الكريم تهماً رمت بها المكذبون رسلهم» وهي أوصاف 
وأفعال تقتضي القدح في مقام الرسالة وتناقض ما عرف عن الرسل من 
رجاحة العقلء و الصدق في القول»ء والأمانة في تبليغ الرسالة» وهي صورة 
من صور التكذيب قد تكون أقبح من الرمي بالكذب الصريح» وسأتناول هذه 
التهم الزائفة من خلال النقاط التالية : 
أ) الاتهام بالضلال: 


ورد ذلك في ر تعالى عن 2 نوح: : قال الم شن قود إا 
لرك فى صلل مين ل46 اتهموه بأنه واقع في ضلال أي في أمر زائل 
عن الحو EN a‏ 
داخل في حيز الكذب الناتح عن الضلال. 

ب) الاتهام بالسفاهة : 


ورد ذلك في قوله تعالى عن قوم هود: #قالً الَا الریے قروا س 
مء إا رلت ف سمَاهَةٍ 4 رموه بأنه واقع في سفاهة أي في جهالة 
وخفة عقل“ وهم بهذه التهمة جعلوا ما يذكره هود ت« من دعوى 
الرسالة والتوحيد وغيرهما من قبيل الكلام الذي لا يقوله امرؤ في تمام وعيه 
وكمال إدراكه» بل هو من قبيل كلام السفهاء الذين لا بصيرة لديهم بحقائق 
الأمور. 


ج»د) الاتهام بالسحر والجنون: 


جک القراں تواطؤ المكذبين على اتهام الرسل عليهم السلا 


۴ 
بهاتين التهمتين» قال تعالى: # كلك تا اق اين من كلهم بن رسو إلا الوا 


1 


.1٠١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.۲۱۳/۸/١ تفسیر الطبري‎ )۲( 
1٦ سورة الأعراف» الاأية‎ )۳( 
. ۴٤0 .ور الضارى‎ 00917١ اد الي‎ 0 


°۲ 


سر و َه 46 والآية تُشَبّه تكذيب قريش بتكذيب أشياعهم من 
الأمم السالفة» فما مان م رسولها إلا رمته بإحدی 
التهمتين» السحر أو الجنون» أو جمع بينهماء قال ابن عطية: «وقوله: J}‏ 
لا سار أو حح €6 معناه: إلا قال بعض هذاء وبعض هذاء» وبعض 
ت ألا ترى أن قوم نوح لم يقولوا قط (ساحر) وإنما قالوا: 
جنه [المؤمنون: الآية ]٠٠١‏ ” فلما اختلفتِ الفِرَق جعل الخبر عن ذلك 
ا أو بين الصفتين» وليس المعنى أن كل أمة قالت عن نبيها إنه ساحر 


° e آو‎ 


وتواطؤ ا على اتهام رسلهم بالسحر والجنون مر عجیب » 
ووحه ۾ العجب فیه وة قوله تعالی عقب هذه ا مل اتواصوا ۳ بل هم 
وم طَاعون © 4 “ قال ابن عاشور: «والاستفهام في «أتواصّوأ مستعمل 


ر التعجيب من تواطئهم على هذا القول»*“» 


ومعنى الآية: هل تواصى الأولون والآجرون بهذا القول حتى اتفقوا 
على قوله 6 ثم أضرب عن ذلك بقوله: وبل هم کو َم طاغونڳه آي لم 
يتواصوا به» لأن الأولين لم يدركهم الآجرون حتى هدا القول» ۴ 
أهلكهم الله قبل وجودهم؛ لكنّ سبب التواطؤ هو التماثل في منشا هذا 
القول وعلته» وهو كونهم جميعاً طغاة» حملهم طغيانهم على تكذيب الرسل 
O Dl‏ 


(© رر ارات اة ٢ة‏ 

7( سور الموفرن الا ١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .٠۸٠/١‏ 

(6) .رة الذارنات > :الا :6 

(5 التخرير والرير .۲۲/١۷‏ 

.۳۲/٤ الکشاف‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق» وتفسیر کتاب الله العزیز .۲۱۸/٤‏ 

0 2 الکاف E‏ ۳۲ وین ابن کر / ۳ والحریر د والنونر ۲۳۲۲/3۷ : 


۰۳ 


وثمت آيات أحر ورد فيها اتهام المكذبين رسلهم لخن او الجخ 

أو بهما معاً» فمما ورد من ا بالجنون قوله تعالى عن قوم نوح: 

گیا | عدن والرا | نون وازدجر 4 وقوله تعالى حكاية عنهم ا ون 

مر للا ل بيه نة رسوا و حى حيو 4)3 وقو له تعالى حكاية 

عن عاد: #إن ول إلا أعريدك بض هتا يسرو 4 أي بجنون“» وهؤلاء 

اتهموا هود 1 بان آلهتهم قد أصابته بجنون» وقریب منه قول ثمود لصالح : 
انما أت يِن ألْسَحرنَ ء وقيل مثله لشعيب أيضاً ”. 


لاینطق بکلام قوی" . 


.۹ سورة القمرء الاآية‎ )١( 

(0) وة المۇمتىڭ الي 5 

(۳) سورة هود الأية .٥٤‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري ٥۹/۲۱/۷‏ وقد رواه عن مجاهد» وكذ | عن ابن عباس أيضاًء لكن 
عن طريق عطية العوفي وهو ضعيف. 

.٠١١ سورة الشعراءء الآية‎ )٥( 

(0) في سورة الشعراءء الاية ٠۸١‏ 

(۷) ينظر: المحرر الوجيز ۲٤٠/٤‏ والکشاف ۳/ ۳٠ء‏ وتفسیر ابن كثير ٠٠٦/۳‏ وهذا 
على القول بأآن (المسخر) مأخوذ من السحر - بكسر السين - وهو قول مجاهد وقتادة 
[تفسیر الطبري ۱۰۲/۱۹/۱۱] ورجحه ابن کثیر في تفسیره .۳٥٦/۳‏ 
وهناك قول آخر أنه من السّحر - بفتح السين - وهو الرئة» فيكون المراد به من له 
سَحَر أي من المخلوقين [المحرر الوجيز ٠۲٤١/٤‏ والكشاف ٠١۳/۳‏ ]1ء وقد رُوي 
هذا القول عن ابن عباس» من طريق أبي صالح باذان أو باذام مولى أم هاني - وهو 
ضعيف - [تفسير الطبري »]٠٠١۳/٠۹/١١‏ وصوبه الطبري» واستشهد له بقول لبيد 
[ديرانه ص :]۷١‏ 
فإن تساليتافيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام الا كر 
والقول الأول هر الأظهر لأن قوله عقب الآية الأولى: و اک إا ر شر ينا 
[الشُعَرّاء: الآية ]٠٠١‏ وعقب الثانية: وما أت إلا بر نا [الشُعَرَاء: الآية 
١‏ يكون تأكيداً على القول الثاني وعلى الأول يكون وهو الأصل»› فهو 
على هذا مستأنف للتعليلء فكأنهم قالوا: أنت مسحور لأنك بشرء فدعواك ا 
مع بشريتك إنما هو من جراء السحر الذي سلط عليك حتى اختل عقلك؛ أما دخول = 


۹٤ 


Vg > وط ور‎ ۳ : e? 


ومما ورد أيضاً في الاتهام بالجنون قوله تعالی عن فرعون: قل ن 
را ر ردو ى سر کک مجنو 4“ . 


أما الاتها م بالسحر فلم یرد على وجه التخسرة لاع a‏ ومعهم 
قارون» قال تعالی عن 2 ر إن هدن لسرن 4 وقوله 
تغال :وود اسا رسن كاتا وطن مت 0© إل. دعوت ومن 
NN EE‏ ا 4 والقرآن الكريم لم يحك عن أمة 
من ن الا نها اتهمت رسولها بالجنون والسحر معأ إلا فرعون وقومه» فقد 
اتهموا موسى اله تارة بالجنون»ء وتارة بالسحر» كما في الايات 
وهناك آية جمع فيها فرعون بين التهمتين» وهي قوله تعالى: فول كه 
رل سر ر مب 468 رماه بإحدى الأمرين» السحر أو الجنون» على 
افك ك الفا قل عه اله كل مها كا حف ولك لل 


= الواو في قصة شعيب فذلك - و الله أعلم - «للدلالة على أن كلا من التسحير والبشرية 
مناف للرسالة فكيف إذا اجتمعاء وأرادوا المبالغة في التكذيب» [روح المعاني 
))))۹٩۹‏ ویراجع : البحر المحیط ۳۸/۷ والتحریر والتنویر .١٠١/١۹‏ 

)١(‏ سورة الإسراءء ّ ,.١‏ ولا خلاف في هذا الموضع أن المراد هو السحر - بكسر 
السين - وإن كان قد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مسحوراً آي 
مخدوعاً» فهو محمول على السحر»ء لأن السحر خديعة؛ والخلاف في هذه الأية إنما 
هو في کون (مسحوا) بمعنی أنه سُجر» او آنه بمعتى ساحر فوؤضع مفعول موضع 
فاعل» وهو كثير في لغة العرب» والأول هو الأصل و الله أعلم. يزاجع: تفسير 
الطبري ۹/ ۱۷٤-١۷۳ /٠١‏ والمحرر الوجيز ۰٤۸۹/۳‏ وزاد المسير ٠11/١‏ وتفسير 
الرازي .۲۲٣/۲۰/۱۰‏ 

0 ور الا ا 

(۳) سورة طهء الأية 1۳. 

©9 رة اغافر» الأيخان ,٤-۲١۴‏ 

.۳۹ سورة الذاريات»› الآية‎ )٠( 


۲ - التصريح بالكفر بدعوة الرسل عليهم السلام: 


حكى القرآن الكريم عن المكذبين عبارات فيها التصريح بالكفر بما 
جاءت به الرسل من توحيد الله جل وعلاء ونبذ عبادة الأصنام والأوثانء 
وما سوى ذلك من مسائل الملةء قال تعالى في حكاية ما رد به المكذبون 
دعوة رسلهم: د ei‏ ك ههر وقالوا ل کر ہا رلٹہ 
بد4 وقال تعالی: وما رسلا فی رة س ا إلا َل ا 
ا فون  ')@‏ وقال تعالی: قل اوو تنگ می يك 
ويد عه ابائ قاو ا إا یما ارسلٹر ب كفو ©4 وقول هؤلاء 
المكذبين #بًا أ بو لا يعني أنهم أقروا برسالة الرسل»ء بل قالوه 


على سبيل التهكم» وقصدهم: بما أرسلتم به على حد زعمک . 


وردت هذه المقالة عن بعض 2 على وجه ال قال تعالى: لقن 


أا قل اند ا ل ا او ومو 6 لذ جام الرس من بين 

ر وہ 1 ا و e‏ ا 

4 : ا تعدوأ ِ اه ق ً سا لل ملتکة فاا با 
رهم وٽ ق وا لإ لوا لو شاءَ رپنا لائزل مل 


رلم ب به كرون 4D‏ وقال تعالی عن تمود اش قال 


أل 
ی يب أي انيا إن اتن مت حكر e‏ 
ل فن ری قاو إا با ازل ب موم 9© قال ال اكا 
إنَا بای ۶نم پدِے کا @€^“ وفي هذه الآية | اختلاف في طريقة 
التصریح e‏ عن الآيات السابقة» بالإضافة إلى ۰ التطابق بين جواب 


سے 
1 
x‏ 
% 


. سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 

() سورة اء الا 

(۳) سورة الزخرف» الآية .٠٤‏ 

.0<٠٤/١ وتفسير البيضاوي‎ ء۲٠٥۷‎ /٤ زاد المسير‎ )٤( 
.٠٤ ۱۳ سورة فصلت» الآیتان‎ )( 

() سورة الأعراف» الآيتان .۷١ - ۷١‏ 


عنها ابن اله فيما نصه: ولو طابقوا ب بين الكلامين لكان مقتضى المطابقة 
أن يقولوا (إنا بما أرسل به كافرون)» وا أبوا ذلك حذراً مما فى ظاهره 
من إتباتهم لرسالته» وهم E‏ و ا ذلك على سبیل 
التهكم کما قال فرعول: ل وسل لئ شيل ! إل م و i OK‏ فاتنت 
الفريقين» المؤمنين والمكذبين» عن حاله فلهذا خلص الكافرون قولهم عن 
إشعار الإيمان بالرسالةء احتياطاً للكفر وعلرَاً في الإصرار» وال الهادي 


إلى سواء السبيل . 


- إبداء الشك فيما جاءت به الرسل عليهم السلام: 
ورد دک هذه الصورة في موضعين من القرآن الكريم› والخطاب في 
أحدهما حكاية لما رذ به عامة المکلبین على دعو ا وهو قوله تعالی : 
ایم ؤا الت ن يڪم رر وڇ وڪاو وکود والزيت م 
هم ل بعلم Î‏ جا هم رسيم بات فردوا اة ک وهه 


rr Arr 2” ه‎ 


6 ل فرت نا ًا اشا پد ر کی شك EE‏ که مریب ©4“ . 


أما الموضع الآخر فهو من مقالة ثمود لیم صالح چ » وهو قوله 


تعالى: لقالا صلخ فد r BRE ECE SS‏ 
وتا ھی سل معا بتعا إو ب °47 . 


والشك: «هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهماء وذلك قد 
یکون لوجود أمارتين متساویتین عند النقيضين › أو لعدم الأمارة فيهما 9 


ادا الك ف دغوة الرسا اساوت خت من اساليب التكذيبة 


.۲۷ سورة الشعراء» الآية‎ )١( 
.۷۲ /۲ الانتصاف‎ )۲( 

(۳) سورة إبراهيم» الآية . 
)٤(‏ سورة هود» الية ۲ 


. ۱۲۸ وانظر نبحوه فی و في : التعريفات ص‎ ۳٦۵١ المفردات ص‎ )٥( 


۹% 


وصورة سيئة من صور الخداع والتمويه؛ فهؤلاء المكذبون عندما عبُروا عن 
تشككهم في دعوة الرسل أوهَمُوا أنهم قد سبروا الأدلة والأمارات» وقارنوا 
بينها فلم يتبين لهم صحة دعوة الرسل من كذبهاء فهم في موقف المتردد 
الباحث عن الحق بين أمرين متناقضين» لكن الأدلة لم تسعفه للوصول إلى 
وكأنهم بهذا یزعمول نهم لو علموا صحة دعوه الرسل»› وتبین لهم 
)1( 
صدقهم لاتبعُو لبعوهم . 
وهؤلاء المكذبون أضافوا إلى الشك ما يفيد ترجح كِمة التكذيب لديهم 
على كفة التصديق» فوصفوا شکهم بأنه رس4 [هُود: الآية ]١٠١‏ أي 
یو جب اهمه من أرَبْنّه فأنا اريبه إرابةء إذا فعلت له فعلا يوجب له 
الا فا وتوقفوا في إمضاء الأمرين» ثم ارتابوا في جانب 
الصدق › فکانوا في شك مؤکدِ بارتیاب ° 


وهذا الذي تعلق به شكهم في قولهم: هيما دعوت إو أو يما 
عو | لد هو مجمل ما دعت إليه الرسل عليهم السلام» وأوله وآكده هو 
توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» وترك عبادة الأصنام والأوثان» وهو 
قصدهم بالشك والارتياب» فمقالة مود التي ورد فيها تشککهم کان جوابا 
لما دعا إليه صالح عل في قول تعالى: #وإل مود أخاهم st‏ 
E I‏ هو أنتاک ص اش واستعمر فبا 
فاستغفروه ثُ ووا لله ل رى ريب 4€“ أما الآية الأخرى الواردة 
في عامة المكذبين»› فالذي يدل فيها على أن قصدهم بما شکوا به هو 
E O ATE EE‏ و 
مله اق ا ف اظن الوت الاس بذ بيقر لڪه تن ذو 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن .۲٠٠٦/۳‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۸ .۲۰٦۹/۱۲‏ 

ENE © 

9 سور هود الاد ا 


کک ٍ I‏ أجل م E‏ 

وإذا كان هؤلاء قد أخبروا عن شكهم في أصل الدين» فشكهم فيما 
ال ولك اة 

قال ابن عطية رحمه الله : «ولا فرق بين هذه الحال - أي حال الشك 
المريب - وبين حالة التصميم على الكفر *" أعاذنا الله من الضلالة والشقاوة. 


- عصان الأوامر والنواهي: 
العصيان هو الخروج عن الطاعة ومخالفة الأمر""» وهو من لوازم 
التكذيب وتوابعهء فالانسان إذا اعتقد كون شخص من المتصفين بالكذب لا 
أو الاجتناب على جهة الإكراه أو من باب المداهنة ونحوها. 


والمكذبون لما كانوا يعدون الرسل عليهم السلام كَذبَة مفترين على الله 
ادعاء الرسالة ‏ على زعمهم الباطل - استحلوا بذلك عصيانهم 
ومخالفتهم› فلم يمتثلوا لهم أمراء ولم يجتنبوا لهم نهیاء بل کانوا يعتقدول 
فساد ما يدعو إليه الرسل من عبادة الله وحده» وترك عبادة الأصنام. 
ول هو واس الات ,عصان الل ها كانت لهو وة 
لدعوتهم› وهو تکذیب بالفعل 5 بالقول»› لکته: قل يقترل بالتکذیب القولي 
على سبیل التعريض › کالاستهزاء بالأوامر والنواهي› مثل مقالة عاد لهود 
أا لد ا دو ودر ا كاد ق ا 0 


.٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸٤/۳‏ وانظر نحوه في: البحر المحيط ۲۳۸/١‏ وروح المعاني 
7۳ 

(۳) ینظر : المفردات ص ۳۳۷ ولسان العرب ۲۹۸۱۰۰١‏ - عصا. 

.۷١ سورة الأعراف الأية‎ )٤( 


۰۹ 


وذلك جواباً لقرلة: اعدا اه ما ل من إل عبر وكمقالة مود 
e‏ تمت | ان 2 E kt‏ 


وقد وردت عدة آيات في القرآن الكريم» فيها ذكر عصيان بعض 
ت م أدى إليه ذلك من الهلاك؛ فعن قوم نوح يقول الله جل وعلا: 
ۋال ص رب ا عصونی واتبعوا من ل رده ۾ مالم وولده لإ خسارا “4D‏ 
ففي ففي الوقت الذي عصوا فيه نبيهم جا وهو الناصح الأمين» أطاعوا 
رؤساءهم البطرين بأموالهم» المغترين بأولادهم» فزينوا لهم الاستمرار على 
لكف لضان . 


وقال تعالی عن عاد : #ويلكَ 2 ll‏ بات رم وعصوا عَصواً رسله Ff‏ 
أ كل جِبًارِ عنِيدٍ للاي)4» كحالة قوم نوح تماماً» عصيانٌ للرسل» واتباع 
لأمر رؤسائهم الجبابرة. 


وقال تعالى:_ وجا فون ومن ميلم والمزيكت بالفاطتة لل فعصوا رسو َه 
اذهب أده 4 والضمير في قوله نا راجح ی 
الجدكورين فن الب الأولى» وهم فرعون ومن تقدمه من الأمم الكافرة. 
وهذا على القراءة بفتح القاف وسكون الباء في #وس لم4 وقرئ بكسر 
القاف وفتح الباء ومن ه4٠‏ والمعنى على هذه القراءة: ومن وليه من 


.1٥ سورة الأعراف الأية‎ )١( 

0 سور هرو آلا ا 

(۳) سورة نوح» الآية .٠١‏ 

.٥۳١/۲ وتفسير البيضاوي‎ ء٠٤١٠‎ /٠/٠١ انظر: تفسير الرازي‎ )٤( 

.0٥۹ سورة هود الاآية‎ )٥( 

٠١ ٩ سورة الحاقةء الآیتان‎ )٩( 

(۷) وهو قراءة العشرة عدا أبي عمرو والكسائي ويعقوب. ينظر: الکشف ۳۳۳/۲› 
والتيسير ص۳٠۲‏ والنشر في القراآت العشر ۳۸۹/۲ وإتحاف فضلاء البشر ص .٤١١‏ 

(۸) وبه قرا أبو عمرو والكسائي ويعقوب. ينظر: المراجع السابقة. 


11۰ 


أجناده وأهل Eb‏ : 


ورجح الضمير اشا إا المؤتفحات والمراد بها فری قوم لوط 
لدو 0 
ص 5 ؟ 


والرسول في قوله ا فعصوا رسو رَه يحتمل أن یکون اسم جنس كما 
في قوله تعالی : يا فور قفو إا سول َب اللي )۰4 رالمراد 
أن كلا من المذكورين عصى رسول الله إليه"“» ويحتمل أن يكون بمعنى 
الا ٠‏ كرك كاعر 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم # بسر ولا احا رل 

والمراد على هذا الوجه أنهم عصوا رسالة الله التي جاءت بها الرسل 
بالمخالفة وعدم الاتباع . 


وقد ورد في القرآن الكريم ذکر عصيان فرعون في موضعين آخرين»› 

0 ل : 2 ر مہ 1 هھ وك رص ت aK‏ ا ر کک ی 

قال تعالی : إا رسا ایی رسوا شهدا عر ۴ ارملا إل ورعوت رسوا 
کے ر 


معصى فرعوب السو دته ادا ويلا ©4“ وقال تعالى: #فاربه الاي 


سے 


آلگری © كدب سى € 4 . . 


الطاعة فحسب» بل رافق ذلك أحياناً التصريح بعدم امتثال ما أمرَ به الرسل» 
أو اجتناب ما نهوا عنه» ومن ذلك قول قوم هود له: #وَمًا حن ارڳ 


(۱) الکشف ۳۳۳/۲ والمحرر الوجیز ."٥۸/١‏ 
(۲) تفسیر الطبري .٥۳ /۲۹/۱٤‏ 

() ورة الشعرا الا 

€9 افر المخرر ال ٠۸/5‏ 

)٠(‏ المصدر السابق. 

(0) البيت لكثير عزة» ولم أعثر على ديوانه. 
(۷) انظر: النكت /۷۹. 

(۸) سورة المزملء الآيتان .٠١-٠١‏ 

(4) سورة التازعاتة الاتان ٣١ ١‏ 


۲١1 


ایتا عن فوللت وما عن لك يمز مۇمزىت 8 e ٤‏ لن هو 
إلا سیل افری عل لله ڪڏبا وما ڪن لم بم یت (4 ° ول 
وقومه لموسى وهارون: أجنتتا 2 ۳ ا ودا اة اناا وکن لک 
الكرباء ي الأرض ونا ن لکا يمۇينين ak‏ وشبيه بهذا قول قوم نوح: 
انومن لك واتبعک ادلوي“ فهو استفهام قصدوا به الإنكار والتعجيب 
اللازمین للرفض والاإباءء ردا على ما أمرهم به نوح في قوله: # إن کک 
رسو أبن ل افوا أله وأطيعون (4. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير 
الإا لە ايى لاء 
الأرذلين» . 

وورد مثل هذا الأسلوب أيضا عن قوم فرعون» قال تعالى: #فقالوا 
اين لسرن ينلتا وقو مهما لا عليدونَ 4“ . 


وهذا النوع من العصيان ‏ أعني به العصيان عن عزم وإصرار على 
المخالفة والمشاققة - لا يصدر إلا عن مكذب للاآمر معرض عنه كما هرو 
حال من تقدم ذكرهم من الأممء وکثير مثلهم ممن عصوا رسل اش لکنھم 
لم يُذكروا بالعصيان»ء اكتفاء بمن ذكر؛ وقد نال الجميع جزاء ما اقترفته 
أيديهم . جعلنا الله من أهل طاعته» وأعاذنا من عصيانه ومخالفة آمره. 


“ - تحدي الرسل بإنزال العذاب: 
هذه الصورة من صور التكذيب فيها التصميم على التكديب مع 
التحدي والتعجيز» فالرسل عليهم السلام دأبوا على تخويف أممهم مما قد 


0۳ سورة هود» الآية‎ )١( 

0 سورة الموون الاية ۸ 

(©) سورة يونس الاية ۷۸ 

.١١١ سورة الشعراءء الآية‎ )٤( 

.٠٠۸-٠١۷١۷ سورة الشعراء الآيتان‎ )٠( 
٠۹۳/۲ تفر اون کر‎ -)0( 

(۷) سورة المؤمنونء الآية .٤١‏ 


1۲ 


يحيق بهم من عاجل العذاب إذا أصروا على ما هم عليه من الشرك 
والتحذيب کک ومن ذلك قول نوح لقومه: إن احا کہ 
عَذَابَيوّم عطي مه وورد ا قدا علي لضان هرد 3 > وقال 
صالح لقومه: ولا تسوا يسرو ياعد عَدَاب آي" وقال شعيب 
لمدين: ون ناف بكم يوم نيط“ والعذاب المذكور في 
هذه الآيات يحتمل أن يكون المراد به عذاب الدنيا أو عذاب الأخرة. 
وحمله على الأمرين ج ومن نظائر هذه الآيات قول موسى لفرعون 
وقومه: «#ويدکم لا تفتروا عل آله ڪذزب سج 1 عاب 4" وقوله: 
سحت عتا أي: «فيستأصلكم بهلاك فيبيدكم“ ٠‏ 

ومع هذا التخويف والترهيب لم يزدد المكذبون إلا إصراراً وتصميما 
على شركکهم وتكذبيهم حتى بلغ بهم الأمر إلى حد استعجال العذاب 
الموعود ا للرسل ا لهم ٠‏ اعتقاداً منهم أنه لا صدق للعقاب الذي 
توعدوا به» لأن المخبر بالوعيد - وهو الرسول - كاذب عندهم في دعوى 
الرسالة فضلا عما يخبر به من الوعيد على تكذيبه. 

وقد حكى القرآن مقالات Sl‏ في هذه المسألة» ومنها 
قول قوم نوح له: ايتا پا يدنا ن ڪت من ٤‏ وقال مثله 
عاد هود" ومنها قول ثمود لصالح تافل : اقتا پا يدا إن کت ين 
المرْسَلينَ 4" وقول قوم لوط له ت : «ائيتا بداب 4 ن ڪنت 


.٥۹ سورة الأعراف» الاآية‎ )١( 

(۲) في سورة الشعراءء الآية ٠١١‏ وسورة الأحقاف .۲٠١‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية ۷۳. 

(€) سورة هود» الأية .۸٤‏ 

.۳٤١/١ والبيضاوي‎ ٠٠١/١٠٤/۷ وتفسير الرازي‎ ٤٠٠١/۲ ينظر : المحرر الوجيز‎ )٠( 
N n O 

(۷) تفسیر الطبري .۱۷۸/۱٦۹/۹‏ 

0 سور هود الا ۴ 

(4) في سورة الأعراف» الآية »۷١‏ وسورة الأحقاف الآية ۲۲. 

.۷۷ سورة الأعراف الاآية‎ )٠١( 


1۳ 


من ألصَديقينَ 4 .؛ أما قوم شعيب فلم يكتفوا بطلب نزول العذاب 
فحسب» بل حددوا نوع العذاب الذي يقترحون نزوله إن كان شعيب صادقا 
في دعواه» فقالوا له متحدين: «فاسقط عتا كسا م الس إن كنت من 
يِف 463 والكسف: جمع كسفةء وهي القطعة". 

وکان ما أقدم عليه عليه هؤلاء المكذبون حمقاً وأيي حمق وجهلا ما 
بعده جهل؛ أفما كان الأجدر بهم أن يسألوا الهداية لاتباع الرسول إن كان 
مادقا :ندل أن ايسالرا نزول العذاب إذ زول العذات هر الخد الفاضا 
الذي لا يكون بعده استصلاح لما فسد» ولا استدراك لما فات؛ فلا توبة 
حیينئذ ولا استعتاب» بل هو الاستئصال فالانتقال لما هو أشد وأخزى» فلاا 
يبقى للمعذبين إلا عض أصابع الندم ولات حين مندم. 


المطلب الخالت: مكذيو الرسل من الأمم الهائكة 


تكذيب الرسل مما عمت به البلوى لدى الأمم الهالكة» فأغلب الأمم 
التي ورد ذكر هلاكها في القران الكريم لم تخل قصصهم من الإشارة إلى 
تكذيب الرسل؛ إما مجملة تقتصر على ذكر تكذبيهم رسلهمء أو مفصلة 
تتطرق إلى ما دار بينهم وبين رسلهم من محاورات ومجادلات تبرز تعنتهم 
ولجاجهم في التكذيب في مقابل ما أقامه الرسل - عليهم السلام - 
الحجج والبينات الدالة على صدقهم في دعوى الرسالة وفيما أخبروا به من 
توحيد الله جل وعلا وغير ذلك. 


© سورة العنكو تة الاه ۲۹ 

(۲) سورة الشعراء» الأية 1۸۷. 

(۳) تفسير الطبري ۱٠۹/٠۹/١١‏ والمحرر الوجيز ۲٠٠. /٤‏ وهذا الموضع مما تفرد 
حفص بفتح السين في وکس [الاسرّاء: الاآية ۹1۲] › أنه جمع كسفة» كقطعة 
وقطع محنیٌ ووزناًء وقراً الباقون بإسکان ا على آنه مفرد› جور على هذه 
القراءة أن يكون جمعاً أيضاً على وزن سِذرة وسِذر. ينظر: التذكرة في القراآات ۲/ 
1 والکشف عن وجوه القراات ا والس ةا تحاف فقا ال 
ص۲۸ 


۲1٤ 


والأمم المكذبة بهذا الاعتبار صنفان: صنف لم يذكر تكذيبهم إلا على 
سبیل | الإجمال» وصنف آخر کک وإن کان قد کر 
حده» على النحو التالي : 


أ - الأمم التي ورد ذکر تكکذڏنبها بالتفصدل: 


| - فوم وح : 

ورد در ا في و عده من القرآن الكريم؛ قال تعالی : 
اوقم نوج لن ڪڏبوا اسل ركهم متهم لباس ٤َايَةٌ‏ 4ء وقال 
تعالى : # فكد فاته الي و فی للك 4 وقال تعالى: #قکذوه 
فنحنه وس مع فى فلي 4" والآيتان الأخيرتان ختمت بهما قفصة قوم 
نوح و ف سورتي الأعراف ويونس› لبيان استمرارهم وإصرارهم علی 


تكذيب نوح إلى حين مشارفتهم الهلاك . 


فعلی الرغم من المدة المتطاولة التي قضاها نوج بین n‏ 
وهي ألف سنة إلا خمسين عاما كما في ولا رد ااا 
لک ريي كت فهح أت س إل نيبت مانا دهم ألطوقافث ا 
يئو )4“ على الرغم من هذه المدة لم يستجب ا چ إلا 
القليل منهمء أما الملأء دعاةٌ الضلالة ومن شايعهم من الأتباع فكان حال 
نوح معهم کحال من ینحت حجرأ بل أشق من ذلكء فلو أن امرءاً 
نفخ بفيه في حجر لألف عام ال حمسن ر فة ا لكن دعوة وح 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية ۳۷. وقد تقدم الكلام على هذه الآية ونظائرها التي فيها نسبة أمة 
واحدة إلى تکذیب جمیع الرسل. ینظر: ص ۱۹٤‏ ۔ .٠۹۵‏ 

(۲) سورة الأعراف» الاآية .1٤‏ 

0 سور واا 

.٠١١/۸ انظر: الكشاف ۱۹۸/۲ وروح المعاني‎ )٤( 

.٠٤١ سورة العنكبوت الاية‎ )٠( 


1\0 


لله لاقت قلوباً غلفاأء وآذانا صماًء وأعيناً عمياً؛ فكانوا كلما طال بهم 
الأمد ازدادوا تكذيبا وإعرضاء سلك نوح معهم كل مسلك لإرشادهم إلى 
توحيد ربهم» وانتهج بهم مختلف أساليب الدعوة» دعاهم ليلا ونهاراً 
أسرٌ لهم وأعلن» رغبهم ورهُبهم» فما ازدادوا إلا تكذيباً وإعراضاًء قال 
في شکوی نرح من إعراضهم وعنادهم: قل رب لإي دعوت 

ید یا © م دمر دعۍ إل 9 ن TRE‏ ر 
0 صَبَم ف اذاي واستَغْسَراً يا صروا واستکروا اسیکارا ر 
ت ل وم جما 9 م لن ا ا ا 
سفوا ریک ِنَم م کان عَقًارا سل الله مد درا D‏ ومد 
E NON‏ 
ود لق أطوارا لو4 و مع هذا التلطف واللين في دعوتهم 
لق نوح منهم صضنوفا من e‏ فتارة يرمونه وأتباعه 
الکذتهء 


كما في قوله تعالى حكاية عنه: بل نکم کذیت 4 ثم لہ 
SC ECS a a‏ 
حکابة عنهم: لن مر ل مل ب َة مَس ب ى مز 74 
والجنة: اتون کک وقصدهم - قبحهم الله - أن نوحا كو ماهو إلا 
رجل مجنون فأمهلوه واصبروا عليه إلى زمان لعله يفيق من جنونهء أو 
يموت فتستریحون منه. 


A27 el E 


ومما ورد في اتهامهم إیاه بالجنون قوله تعالی : 8# کذبت بت قبلهم قوم 


.٠٤-١ سورة نوح» الآيات‎ )١( 

(۲) سورة هود الاية ۲۷. 

0 وة المومون الا 0 

."۲۱/١ تفسير الطبري ۰ وزاد المسیر‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: النكت ٠۲/٤‏ والكشاف ٤٦/۳‏ وتفسير ابن كثير ۲٠٤/۳‏ وتفسير البيضاوي 
۰1/۲ 


۲۱١ 


و ور 0 م (۱) 


وچ فکڌيوا e‏ وتالا ول وازدجر 6 ¢ وقوله: رادج 4 آي : رجروه 
O‏ کفعلهم الوارد في قوله تعالی: «قالوا لين لر ته وح لت 
بن الموييت (63)» وعلى هذا فكلمة #إ ادر حكاية لفعلهم لا 
لمقاله؛ وقیل : ودره أي : استطير جنوناً“. فتكون الكلمة من تمام 
کلامهم› والأول هو الأظهر› ویر جحه آنه ا لمعنی حدید» فهم اتهموه 
ثم ارجروه کن E‏ فیما و فه من الى دم 
والتأسيس هو الأصلء وال ال٠‏ 
و كارن بالاضافة إلى الكت فة ملغة فى 
تکذڏیہه والتشنيع عليهء ذلك أن الكاذب إذا كان عاقلا فإنه يقول ما بُظن أنه 
صدق» وقد يلتبس كلامه على الناس فلا يعرفون صدفه من کذبه؛ أما إن 
کان مجنوناً فإنه یقول ما لایُعْقَل» وکذبه فی کلامه یکون واي ا 
لكل عاقل؛ فجعلوا كلام نوح تلل مما لايخفى كذبه على أحد". 


وفي موقف آخر رموا نوحاً بانه واقع في ضلال» قال تعالی: 16 
السلا ن قريب إلا لسك ف َكل بين 46 فلم يكتفوا برميه بمجرد 
الضلال جتى جعلوه ضلالا مبيناً واضحاً لكل أحد بالغاً الغاية في البعد عن 
الحق ؛ «وهكذا يبلغ اقا اال اا ن اع ال ادى 


0 ور الق اا 0 

(۲) وهذا القول مروي عن ابن زيد. ينظر: تفسير الطبري ۹/۳ والمحرر الوجيز 
N0‏ وتفسير اليقاوئ ١۲/۲‏ 

(۳) سورة الشعراءء الآية .١١١‏ 

)٤(‏ وهو مروي عن مجاهد. ينظر: المصادر السابقة. 

(ه) وقد ضعف ابن عطية الوجه المروي عن مجاهد» وقال: «وهذا قول فيه تعسف وتحكما 
[المحرر الوجیز ١/٤۲۱]ء‏ کما رجح ابن کثیر قول ابن زید [تفسیره /٤‏ ۲۸۲]. 

.۳٦/۲۹/۱۰ تفسیر الرازي‎ )٩( 

(۷) سورة الأعراف الأية .٠١‏ 

(۸) تفسير التحرير والتنوير ۲/۸/١۱۹ء‏ وتيسير الكريم الرحمن .٤٥/١‏ 


1۷ 


هو الضال»"» حقاً إنه قلت للموازين وتزييف للحقائق؛ فنوح تاا أبعد 
الناس عن الضلال؛ والذين نسبوه إلى الضلال هم الضالون المضلون» فهم 
الذين اتخذوا أصناماً آلهة» لاتجلب إليهم نفعأًء ولا تدفع عنهم ضراًء بل 
هم الذين صنعوها بأيديهم وسموها آلهة بغير برهان ولاسلطان؛ وما أتى نوح 
يل إلا لإخراجهم من هذا الضلال وهدايتِهم إلى الحق الذي هو 
توحيد الله جل وعلا ونبذ عبادة الأصنام» لكنهم لشقاوتهم كانوا أعداء 
أنفسهم فأوبقوها بعنادهم وتعنتهم. 

ولم يقف تكذيب قوم نوح عند هذا الحد» بل أثاروا الشبهات حول 
رسالته ودعوته» فتارة يوردون شبهة البشرية ومناقضتها للرسالة في زعمهم» 
ومرة يرمونه بمخالفة نهج الآباء أو السعي وراء الجاه والمكانةء إلى غير 
ذلك من شبهاتهم التي سيأتي الكلام عليها في المطلب التالي إن شاء الله. 


وقد وصل الأمر بهؤلاء المكذبين إلى حد التبرم من سماع كلام نوح 
ت والتأفف من رۆبتە› إفراطا في التكديت؛ ااا کن اللإعراض › کما 
e APE‏ واي ڪلما دعوتهم تفر لهد 
عاو أصَيعم ف اقام استفتو ام واصرا واستكا ایکا ©4" 
ومعنى قوله: # عسوا ا أي : ا بها وجوههم لئلا يروه كراهة 
النظر إليه من فرط كراهتهم لدعوته" 

ثم انتهى بهم الأمر إلى استعجال نزول العذاب الذي أوعدهم به نوی 
تچ . ضا منهم ألا لك اغ یل ال و کک قد 
دتتا ڪرت جا مايا بنا دا إن ڪت من اَلصَيِيتَ (4 
وهكذا أياسوه من احتمال استجابتهم »› وقطعوا رجاأءه فی إيمانهم بعد هذه 
المدة المتطاولةء والمواعظ البالغةء والحجج الدامغة» فما كان من وح 


(1) في ظلال القرآن .٥٤١/۳‏ 

(۲) سورة نوح» الآية ٠.۷‏ 

(۳) زاد المسیر ۰۹۸/۸ وتفسیر البیضاوي .0٥۲۹/۲‏ 
)٤(‏ سورة هود» الآية ۳۲. 


۲۹۸ 


تچ إلا أن استغاٹ بربه» فناداهه واستنصره› و بینه وبين قومه› 
ودعا عليهم بالهلاك قال E‏ وقد تادنتا اي لبون 
4“ وقال تعالی: قل بب اسف پا ددن 4 وقال 
ا د Fe‏ ان N‏ فا 4 وقال تعالی : j‏ رب ل قوی 
دون ¥ فافتم بی ويينهم فسا 2 وس مى ص المزمین ل 4“ و 
تعالى: لوال فح رب ا در عل لاض ين لفرت َي 2 إنك إن ندرم 
باو ا لدا ڪقاا @ a‏ ا ا ا 


ومع هذه القصة الطويلة من التكذيب والعناد» ورد د الحجج والآيات 
انف قوم نوح يوم القيامة فينكرون أن کون نوح أو غيره جاءهم بذارة» 
ويرومون من وراء ذلك نمي قيام E‏ > طمعاً في النجاة من 
العذاب› وأئى لهم ذلك والشهود العدول حضور؟ روى البخاري بسنده عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «يجيء نوح 
وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغخت؟ فيقول: نعم» ای رب» فيقول لأمته: 
E‏ فيقول لنوح: من هد لك 
فقول : فنشهد آنه قد بلغ» وهو قوله جل ذکره: # رکدلك 
جنگ َة سسا كوا اء َل الاس 4" . 


.۷١ سورة الصافاتء الاآية‎ )١( 

I O 

(۳) سورة القمرء الآية .٠١‏ 

(6) سورة الشعراءء الآیتان .٠٠۸-١١۷‏ 

(ه) سورة نوح» الآیتان ۲۷-۲۹. 

TE N O 

)۷( صحیح البخاري» كتاب بده الخلق»ء باب قول الله تعالى: إا أزملتا ًا إل 
مده . . .) /٤‏ ٥١٠٠ء‏ ونجوه في كتاب التفسير عند الآية المذكورة في الحديث /٠‏ 
١‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله تعالى: 9 جلت امه 
وسعلاچ . . . .۱٥٦/۸‏ 


1۱۹4 


وهذا الجحد يوم القيامة ليس خاصا بقوم نوح بل هو عام في سائر 
مكذبي الرسل» ففي رواية آخرى عن ا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله اة : (يجيء النبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلائة» 
وأكثر من ذلك وأقلء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيّدعى 
قومه» فیقال : gs‏ لا » فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد اة وأمته› فتدعی اة محمد فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: e‏ 
فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلْغوا 
فصدقناه» قال: فذلكم قوله تعالى: رگد جعلتکم امه وَسَطا اڪووا 
شہدآءَ عَلَ الئاس ويون الرَسول کہ هيدا f f‏ 


۲ - عاد: 


كانوا على شاكلة قوم نوح في التكذيب والإعراض» كذبوا نبيهم هودا 
و وأصروا على تکذيبه والإعراض عن دعوته حتی أهلكهم الله وقد ورد 
ذکر تکذیبهم في عدة مواضع من القرآن الكريمء قال تعالى: كدت عاد 
المرصلينَ CD‏ 4 ووردت هذه الاي في ل فصتهم في سورة الشعراءء 
ثم ختمت القصة هناك بإعادة ذكر تکذيبهم هوداً لو بعد المواعظ البالغة 
والنصائح الخالصة التي اسداها إليهم هود ا في استجابتهمء لكنهم کانوا 


في خاتمة أمرهم أعتى منهم في أولهء قال تعالی : گدبوه بوه اهڪهم چ 
وقال تعالى في بيان تكذيبهم في موضع آخر : کذبت عاد کف کان 6د ذافن 


ررم 


ودر °4 کما ورد کر e‏ الرسل واتباعهم رۋساء هم و 
العتاةء قال تعالى : #ويلك عاد جحدوا ايت ري OOO E‏ ک 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد ية ٠٤١١/١‏ رقم 
٤‏ وأحمد في المسند ٥۸/۳‏ بنحوه» والنسائي في التفسیر ۱۹۷/۱ رقم ۲۷ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه ٤۲٥/۲‏ رقم .۳٤٥۷‏ 

(۲) سورة الشعراءء الاية .١١۳‏ 

(۳) سورة الشعراء الآية .٠١۹‏ 

(6) سورة القمرء الاية .٠۸‏ 


46 


ل عند 4 . 


وقد ورد بعض تفاصيل طريقتهم في التكذيب في ثنايا المحاورات التي 
دارت بينهم وبين هود عالل > ففي ردهم على دعوته إلى توحيد الله جل 
وعلا رموه بأنه واقع في سفاهة» وأنه في عداد الكاذبين في > قال 
تعالی : قال الملا الزیت کقروا من قَوَیدِء إا ردک ق سفاهة. ونا َظك 
مر الکزیت 49" افر فف ان سه هؤلاء نبيهم هوداء 
وهم الخدرن اة ال ن و ج ل ا سعد © رخ ا 
«وقد انقلب عليهم الحقيقة» واستحكم عماهم» حيث ذموا نبيهم عله بما 
هم متصفون به» وهو أبعد الناس عنهء فإنهم هم السفهاء حقاء الكاذبون» 
وأي سفه أعظم ممن قابل أحقٌ الحق بالرذ والإنكار» وتكبر عن الانقياد 
للمرشدين والنصحاء» وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد» ووضع العبادة 
فى غير موضعهاء فعبد من لايغني عنه شيئاء من الأشجار والأحجارء وأي 
کذب أبلغ من كب مَن نسب هذه الأمور إلى الله تعالى». 


ور اهو ك ا راتكه اا وف الوت د عو 


LSS 
يقابلوا دعوته بمقارعة الحجة بالحجة) إذ ذاك سبيل من يريد الوضول إلى‎ 


.٥۹ سورة هود الأية‎ )١( 

(۴) سورة الأعرافة الأية ٠11‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي النجدي» من كبار المفسرين› 
ولد بعنيزة وبها توفي سنة ١۳۷١ه»‏ له مؤلفات كثيرة منها: تفسيره المسمى: تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والقواعد الحسان في تفسير القران» والقواعد 
والأصول الجامعة. ينظر: الأعلام ۳/ ۳٤٠‏ وعلماء نجد ٤۴١-٤١١/١‏ رقم .٠١١‏ 

© تسر الكرت ال خم ۸/۴ 

(0) سورة هود الاية .٥٤‏ 


۲۲١ 


الح واتَبَاعَه» ويرى ادعاء خصمه جديراً بالمناقشة والمجادلةء أما هؤلاء 
۰ ُ 2 م »۰ 

فلعنادهم ودعىتهم عدوا دعوه هود من فبيل کلام السفهاء والمجانين› فلم 
يكترثوا بالحجج التي أقامها عليهم» ولم يتأثروا بما ذگرهم به من نعم اله 
التي أنعمهاء ولم يعتبروا بما حل بأسلافهم قوم نوح علبلا » بل أثاروا 
الشبهات حول رسالته ودعوته» من احتمال استجابتهم له» قال 


تال # فالا هرد ما ا ب i GO SE O‏ 
ن ك بمزنیت (4 7 وقال ا وا س عا اع ار ا ی 


من الوعطت () ®4“ وذهبوا إلى أبعد من ذلك فتحدوه بالاإتيان بالعذاب 


الذي يعدهم به إن صادقا في دعواه» وقالوا له کما حکاه القران عنهم : 


فالتا بَا د نا إن e‏ 4 0 وکان مصيرهم كمصير 


أسلافهم المکذبين من قوم نوح» دمرهم الله عن آخرهم وجعلهم عبرة لمن 


2 کد 


۳ - تمود: 


استهل القرآن الكريم قصتهم ببيان ۰ صالحا ع فى 
عدة مواضع» قال تعالى: وقد كدب Al‏ ©4“ 
فال ا وک و ال 9 7% تعالى: و 
اندر (©© 4 والنذر: جمع نذير» والمراد به الرسل أو الإنذارات التي 
جاءت بها الرسل عليهم السلام فتكذيبهم بالإنذار الذي جاء به صالح 


.٠۳ سورة هود الآية‎ )١( 

.٠١١ سورة الشعراء الأية‎ )۲(٠ 

(۳) سورة الأعراف الآية ۷١‏ وسورة الأحقاف الأية ۲۲. 
)٤(‏ سورة الحجرء الآية .۸١‏ 

(ه) سورة الشعراء الاية .٠٤١‏ 

0 سورة اقفر الا ١‏ 

(۷) ينظر: زاد المسير ٠۲٤۷/۷‏ وتفسير البيضاوي .٤٤۷/١‏ 


۲۲ 


على کل حالء وقال تعالی: ٭کدبت ود بطعودھا 4 قال ابن 
عطية في تفسير الاية: «كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها وكفرها»"» وقال 
ان كر كديرا رسولع بست ها كاو عله من الطحان براقي 
فالباء على هذا سببية» أي أن الحامل لهم على تكذيب الرسول هو 
طغضا )٤(‏ 
ا ٠‏ 

وقيل : # بطعْونهاً 4D‏ آي : بالعذاب الذي وعدوا به» فالطغرى 
على هذا اسم للعذاب الذي أهلكوا به كما في قوله تعالى: فما ثمود 
4 ر د ي ر کے 
اليڪا بالطاعت ي 

)( و‎ EN Tl . 0 

وقيل : #بطونها () بأجمُعها" . 
المتأولين"» ورجحه ابن كثير أيضاً. والآية تحتمل الكل»ء فثمود لم 
ل من واحد من مدلو لات هذه الأقوال» فقد کذبوا بيهم سبب طغيانهم › 
وکذڏبوا بالعذاب الذي أوعدوا نه » وأجمعوا على التكذيب› وعلی ما آدی 
إليه من عقر النافة. 


وختمت قصتهم في هذه السورة بذكر تكذيبهم صالحاً» ثم عقرهم 


الناقة فهلاكهم» وذلك في قوله تعالى: «فكديوه فعقَرُوهًَا مَدَمْكَم عليه 


0© رة الت الا 

(۲) المحرر الوجيز .٤۸۸/١‏ 

0 تفس ان کر ۲۲/٤‏ 

›۲٥۹/۸ وزاد المسیر‎ ۳۷۰/٩ وتفسير النسفي‎ ٤۸۸/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 
.140/ ۳/7 وتفسير الرازي‎ 

)٠(‏ سورة الحاقةء الآية .٠‏ وهذا القول مروي عن ابن عباس من طريتق عطاء الخراسانى 
عنه» وهو منقطع [ینظر: تفسیر الطبري ٠ .]۲٠۳ /۳۰/۱١‏ 

(0) وهذا القول مروي عن محمد بن كعب القرظي . [ينظر: المصدر السابق]. 

(۷) انظر: المحرر الوجيز .٤۸۸/١‏ 


(۸) انظر: تفسیره .٥٥۲/٤‏ 


۲۳ 


es‏ <2 رر ر ەر 


ا ولا لو ولا ياف عقبها )4 وفي هذا إشارة إلى 
تماديي فی التكذيیب إل أن حل بهم العذاب. ) 


وقد حكى القرآن جوانب أخرى لتكذيبهم» إذ نقل عنهم ما قابلوا به 
دعوة صالح لله » ما وصفوه به من الصفات الذميمة» وما سوى ذلك 
قال تعالى - في سياق ردهم على دعوة صالح» وذلك في محاورة بين 
المؤمنين المستضعفين والمكذبين المستكبرين ۔ : قال الي ركبا ا 
پالدۍ انتم ہو کرت ©4 . 


وفي موقف آخر قابلوا دعوته بإبداء تشككهم وريبهم فيما يدعو إليه 
فقالوا له: وتا هى سلي مَنًا تدعو له ميه" وهذا الشك ليس إلا نوعا 
من التكذيب المبطن كما سبق دذكره» فهم کانوا یعتقدون کذب صالح في 
دعواه النبوة» وترسخ ذلك الاعتقاد في عقولهم إلى درجة أنهم عدوا اتباع 
صالح والإيمان به ضرباً من کک E‏ ال تال غ ب 
أا ينا وجدا ع إا إا فى لى وسر 46 وقولهم: لوش 4 
أي: جنون» نقله غير واحد من س 


و ضالحا بافتراء الكذب على الله » وبالمبالغة فى الكذب» و 
a ۰‏ مر إا لا ل زی عل لَه ذبا 4“ وقالوا أيضاً: قى الذدر عه 
“4D ¢ 2 0‏ ¢ اا ت ا اتال نے 


© رة ا ا 

(۲) سورة الأعراف الاآية .۷١‏ 

)۳( سورة هود» الآية 11۲ 

.۲٤ سورة القمر› الآية‎ )٤( 

(ه) ينظر: النكت .)٠٠١/١‏ والمحرر الوجيز 0 والكشاف .٤٦/٤‏ وزاد المسير 
.۲٤4۷‏ وهناك أقوال أخرى في معنى (وسعر أوصلها الماوردي إلى 
خمسة › وتراجع في : اللنكت» وزاد المسير» الإحالات السابقة. 

(0) سورة المؤمنون› الآية ۳۸. 

(۷) سورة القمر› الآية .٠١‏ 


4 


الكذب» ووصفه بالأشر وهو البطر"“ 

أو شدة البطر" وأرادوا بذلك الإشارة - عليهم لعائن الله - إلى أن 
كذبه من أقبح أنواع الكذب» لأنه لم يكذب لضرورة أو حاجة إلى خلاص 
كما يكذب الضعيف الخائف على نفسه»ء بل إنه لما كان أشرا طالبا للرياسة 
ا کات اق اا وا ا هو الا 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى صالحا الناقةء وجعلها آية بينة دالة على 
صدقه» واختباراً لقومه» أيهتدون فينقادون للحق بعد سطوعه؟ أم يلجون في 
التكذيب والعناد؟ فكان أن استحبوا العمى على الهدى»ء فعقروا الناقة» 
واب لا العااب اله ةة ال ا فنا اف وعو ع اي 
رنه واوا صل انتا يما صدا إن كت ين الرسلن 4> 
واستنصر صالح ربّه عليهم» فتَصّره» وفي ذلك يقول الله تعالى: #قال رب 
e‏ ل عََّا َيل لصح نيت €9 ندم اَي 


سے ج 


ھ۶ سے ن ا ر وو س ا ي م ص کے 
يالى فجعلتهم عَاء فيعدًا لموم ألصلليين ان4 . وهكذا كانت الدائرة 


على المكذبين › والحمد لله رب العالمين. 


: قوم لوط‎ - ٤ 

ورد ذكر تكذيبهم لوطا علي في عدة آيات من القرآن الكريم» قال 
e N o DE EY rf A A CNY‏ 0 
E‏ فوم لوط المرسلين ۰4 وقال تعالی: كدت قوم لوم پالنذر 
© 4" وقال تعالى ميا عصيانهم ومخالفتهم لأمر رسولهم : اء ورون 
و تنل نويکت بلاطت 9 نمس رشو يم دحم دة َة )4 . 


(۱) الزاهر فی معانى كلمات الناس ."۷٤/١‏ 

)۲( الشر دات ص ۸ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز ۲۱۷/١‏ وتفسیر الرازي .٥۲/۲۹/۱۰‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الأآية ۷۷. 

(56) سور ة الو سو الابات ۴۹ £ 

.٠١١ سورة الشعراءء الأية‎ )١( 

(۷) سورة القمرء الآية ۳۳. 

(۸) سورة الحاقةء الآیتان .٠١ - ٩‏ 


Yo 


ومعظم الآيات الواردة في قصة قوم لوط تتحدث عن ارتكابهم 
الفاحشة التي اشتهروا بها من بين الأمم» وتلك مسألة سيأتي الكلام عنها في 
فصل مستقل إن شاء الله تعالى. 


كان الحديث عنهم أقل في هذا المجال. 


فإمعانا في التكذيب والعصيان هددوا نبيهم لوطا بالإخراج من القرية 
إن لم يكف عن الإنكار عليهم في فعل الفاحشةء فال قال ال كخ 
تنه يلوط لكوت من لري ل46 بل إنهم عزموا فعلا على إخراجه 
ا بذلك لکونه تنزه عن مشارکتهم في منکراتهم؛ وأبى إلا الإنكار 
عليهم؛ »> قال 2 $ فنا ڪات جوب َيِه إلا أن ١‏ الوا أخرجواأً ءال 
و من يکم ِنَم E‏ سط هرون 4“ ونظير هذه الأية قوله اى 
ا * ا ن و ريم 

إنم تاس مرد 3 4 . 


وفي موقف آخر طلبوا منه الإتيان بالعذاب إن کان صادقاً فى رسالتهء 
مصيباً في إنكاره عليهم فعلَ الفاحشة» قال تعالى: E,‏ 
ویو إل آن الوا انتا بداب آله إن ڪت من ألصَلدِقيَ 4“ قال ابن 
عطية في تفسير هذه الآية: «فلما وقفهم لوط على هذه القبائح رجعوا إلى 
التكذيب واللجاج› فقالوا: ائتنا بالعذابء أي أن ذلك لا يکكون ولا تقدر 
عليه» وهم لم يقولوا هذا إلا وهم مصممون على اعتقاد كذبه» . 


ولما بلغ العناد إلى هذا الحد استنصر لوط ربه عليهم» فنصره» وأخذ 


.٠١١ سورة الشعراء» الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النملء الآية‎ )۲( 
.۸۲ سورة الأعراف الاآية‎ )۳( 
.٠۹ سورة العنکبوت» الاَية‎ )٤( 
."٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٠( 


۲۲٢ 


لذ ش أخذ وفى ذلك قال تبارك وتعالى: قال رب انشرني على 


اموم سيين 4€“ وقال تعالى حكاية عنه: ورب نی وهل ف 


2 


e‏ یی رچ EN r re‏ 4 وک لکا ا کے 6 رد سے ے 
مأ © مته م لين 2 إل عجرا فى لين 7 م دس الأحرين 


رک کس ر ر ررم عر ى 
وان عم ع ماه مر اديه 4)3 . 


: 2 قوم شعيب‎ ٥ 


تقدم الكلام على أن مدين وأصحاب الآيكة آشة r‏ وهم قوم 
شعيب اله » والقرآن الكريم يذكرهم ار بهذا وتارة هذا وقد وزرذت 
عدة آيات في القرآن فيها ذكر تكذيبهم نبيهم شعيباء مع E‏ 
امرحم ق الهلاك والبوار»ء قال تعالى: # كذب أصصَب لكر 
وے ر عم / (1) 7 و ۰ : ES‏ ب » 
الرس )4 »> وحتمت الققصة فی هدا الموضع ايضا بدکر تکذیبهم› قال 


تعالى: «فكَوة دهم عَدَابُ بور الطة“ وقال تعالى: طول مت 


اهم شما ققال قوم اعدا اه وأزجوا الوم الجر ولا ْوأ فى الأرض 
ماين ديه دنهم امه صا في درم 
8 ر ص وه ر ت د € , 
جش ۰.4 وقال تعالی: الین گدوا شیا کان لم بغتوا فا الزيت 
گیا ا ٤ا‏ هم الکيرت 4€" .. 

وقد حفلت الآيات الواردة فى قصة شعيب مع قومه بنماذج رائعة من 
المكدين فقشعیب تتو استهل دعوته کسائر الرشسل.- عليهم السلام 


0 ر الوك الا ۳ 

NV SL A ©‏ 
(۳) في الباب الأول» الفصل الأول. 
(6) سورة الشعراءء الآية .٠١١‏ 

.٠۸۹ سورة الشعراء الآية‎ )٥( 

.۳۷ - ۳۲ سورة العنکبوت. الآیتان‎ )١( 
.۹۲ سورة الأعراف الآية‎ )۷( 


¥ 


و ال نوحید الله جل وعلا وترك عبادة الأصنام» تم تناول ما شاع 
في قومه مر من الأخلاق الرديئة» كنقص الميزان والمكيال» وظلم الناس. 

وقد استخدم شعيب في دعوته ال عبت والترهيب› ا 
وأحسن مراجعتهم» ثم توعدهم وحذرهم من مصير من قبلهم؛ فکان أن 
قابلوا ااا في الدعوة تاشالیت من الجا والإعراض› فمرة یسحخر ول 
من دعوته إلى التوحيد وترك الظلم› > كما في قوله و ا 
او املف أن نرك م E E‏ ا قرا کک 
لک ١‏ ال اد ر 49 ومره أخرى يعبرول عن اكترائهم 
بمواعت ویهددونه بالرجم› كما في قوله تعاڵی : وا 
قا کا ا ل وا ردك فا سا و رلك ا e‏ 
زی 0 ٤‏ ومقالتهم هذه شبيهه بمقالة کمار قریش : ا ف آڪَة 
ا ا فقو 3 2 تف کا ا شَبَ وه e‏ 3 ا 
ايفقهون صحة كدير و اا وما ذلك إلا لأنهم کانوا لایلقون له 
بالا رة عله وكراهية له» کعادة المكذبين في کل فقد قال ا 
من مكذبي هذه الأمة: «لا شمعوا يدا اران ولوا فيه للك تغلبو 4 

(7) 2 

ET e AEE e 

: ا ت وه م ّ شیرت ٍ @ 
من ذكر الله في قوله جل وعلا: مم لوب لا 4 

ولولا أن قلوبهم قد قست وران عليها ان لما قالوا هذا الكلام؛ 
لان ما قول شعيب - وكذا سائر الرسل عليهم السلام - كلام واضح جلي 
او ف وهم عند ما قالوا هذا الكلام لشعيب تل لم 


2 


(1) سورة هود الآية .AV‏ 

(۲) سورة هود الآية .٩١‏ 
ا 
)٤(‏ المحرر الوجیز .۲٠۳/۳‏ 
)٥(‏ سورة فصلت الآية .۲٠‏ 
)٩(‏ الکشاف ۲۳۱/۲. 

(۷) سورة الأعراف» الاَيةَ .٠١۷۹‏ 


۲۸ 


يقولوه طلباً لإيضاح» أو استزادة لبيان» بل قالوه على وجه الاستهانة به 
والازدراء» كقول الرجل لصاحبه إذا لم يعباً بحديثه: ما أدري ما تقول؛ فهم 
بذلك جعلوا کلامه هذیاناً وتخلیطاً لا يُفهم منه کثیر'. 


ولم يكتف هؤلاء المكذبون بتكذيبهم وإعراضهم» بل أخذوا على 
عاتقهم مهمة صد الناس عن الإيمان بشعيب» فكانوا يرصدون الطرق إليهء 
ويتوعدون من يأتيه مريدا الإيمان به» وكانت هذه الفعلة من جملة ما نهاهم 
عنه شعيب في قوله: ولا عدوا يڪل رط نوڪدون وتصدوتَ عَن 
سیل آله من 2 بد وتَبعونهًا € ال ات رر رمه اله 
«وكانوا فيما ذكر يقعدون على طريق من قصد شعيبا وأراد أن يؤمن به» 
ا و ا 


ومع هذا الصد عن دين الله استجاب لشعيب رهط من قومه فامنوا به» 
وانضموا تحت لوائه؛ وهذا لم يكن ليرضي المكذبين الطغاة» فهم لايطيقون 
رؤية الطائفة المؤمنة تزداد قوة يوما بعد يوم» ففي ذلك تقريض لسلطتهم› 
وإنهاء لتبعية المستضعفين لهم»ء إذ هؤلاء المستضعفون هم الذين يبادرون 
إلى الإيمان بالرسل» لكن المستكبرين لا يتركونهم وشأنهم ليختاروا ما 
اطمأنت إليه نفوسهم» ولا بد أن يكون أولئك المستكبرون من قوم شعيب 
قد اتخذوا سبلا وتدابير للتضييق على الطائفة المؤمنة - كما هو عادة الطغاة 
في كل عصر ومصر - فعرض عليهم شعيب عل مهادنة» تتربص فيها كل 
طائفة بالأّخرى إلى أن د الله بينهم» وفى ذلك يقول الله على لسانه: 
لوزن کان طايه ا از رست ہو وای ل بيا َضيروا 
ی كم آله بسا وهو حر نكيت 469 وهذا خطاب للطائفتين 
بالانتظار والتربص حتى يحكم الله بينهما بتعذيب المكذبين وإنجاء 


(۱) انظر: الکشاف ۲۳۱/۲. 

(۲) سورة الأعراف الاأية .۸١‏ 
(۳) تفسیر الطبري ۲۳۸/۸/۰. 
)٤(‏ سورة الأعراف الاآية ۸۷. 


۲۹ 


8 : ر . )۱( 
المصدقين › فهو وعد للمؤمنين› ووعید للكافرين 


ولم 2 الطائفة المكذبة بهذه المهادنة إلى حين الفصل»› بل اتخذت 
الوا آخر اشد لمواخهة حب ومن عة اس ا فلم یکتفوا بمجرد 
طلب الكف عن دعوله بل هلدوه هو ومن معه ا من القرية» او أن 
يعودوا إلى دنهم الباطل»ء قال تعالى: قال آل لذن استکبروا من ر 
ت قشعب وال اموا I‏ ربا ا مود ف TT‏ 
في عودته e‏ إلى ظلمة الشرك بعد أن ا الله وهداهم 
الاانة فل الي قال اوو کا گرهينَ قي اترتا على او کنبا إن عد 


4 سر ص سم 


es‏ نبا وما کون ا 
وسح دیا کل د َء e‏ وتا را فسح بيْتتا وبين هويا بلح وات 


حر تيو 4 . 


N ONE OD‏ و الس ¢0 :وت ا كر 67 وت 
البيضاوي .۳٤۹/۱‏ 

(۲) سورة الأعراف» الاية ۸۸. 

(۳) سورة الأعراف» الاَیة ۸۸ ۔ ۸۹. 
ته وزد يخن المفر ن إشكالا هنا في كلمة العود الواردة في خطاب الكمفار 
ود4 [الأعرّاف : الآية ۸۸] وفي ع شعیب في افترنتا ع أله کزبا إن عدّتا 
EIEN‏ ود فیا إل أن ياه آله ربا إذ ينهم 
من هدا آن شغیبا واتباغه کانوا 2 قبل aT‏ ملة قومهم» وهي الشرك› 
وبالنسبة لأتباع شعيب فلا إشكال فيهم» فقد آمنوا بشعيب بعد أن كانوا على ملة 
قومهم» وإنما الإشكال فيما يتعلق بشعيب عله وهو النبي الرسول» هل هو داخل 
في الخطاب أم لا؟ وإذا كان داخلا فيه فما وجه ذلك؟ 
أورد العلماء في هذه المسألة أقوالاء أظهرها ثلائة: 
وأولها: أن الخطاب كان مع شعيب» لكن المراد به أتباعه» وإنما أدخلوه معهم على سبيل 
تغليب الجماعة على الفرد» وعلى ذلك أيضاً جاء جواب شعيب لايل » وممن قال بهذا 
الزمخشري [الكشاف »]۷٦/۲‏ وابن کثير [تفسيره ۲/ [Y4‏ والبيضاوي [تفسیره »]۳٤۹‏ 
وذكره الماوردي كوجه [النكت ۲/ ]۲٤١‏ وكذا ابن الجوزي [زاد المسير ۳/ .]٠١١‏ 
وثانيها: أن شعيباً داخل في الخطاب» ومعنى ودد [الأعرّاف: الآية ۸۸] = 


۳۰ 


اا ا ر ما ف ف ا فو لار والن عاي 


= أي لتصيرْدُء لأن (عاد) تأتي في كلام العرب على وجهين: آحدهما: عود الشيء إلى 
حال قد كان فيها قبل ذلك والثاني: الانتقال من حال سابقة إلى حال مستانفة» مثل 
(صار) وهو المراد هناء وعلى هذا فلا يلزم أن یکون شعیب على ملتهم قبل النبوة. 
وممن قال بهذا ابن عطية [المحرر الوجيز ۲/ ۷١٤-۲۸٤]ء‏ وابن المنيّر [الانتصاف /١‏ 
)٥‏ وذکره الماوردي کوجه في اللكت» وكذا ابن الجوزي في زاف المسرء 
وثالشها: أن شعيباً داخل في الخطاب» والعود على معناه الأولء وأنه لا يمنع أن 
يكون شعيب على ملة قومه قبل النبوة» وهذا القول يحتمله کلام الطبري» حيث قال: 
«#وأو نعود في E‏ [الأعرّاف : الآية ۸۸] يقول: لترجعنٌّ أنت وهم في ديننا وما 
نحن عليه» [تفسير الطبري 11/4/١‏ وذهب إلى هذا القول ابن هة اند ونافح 
عنه» وقال ا «يوقالً الَا لَب كبا [الأعراف : الآية 8 
ETE‏ ظاهره دلیل على أن ا والذين آمنوا كانوا على ملة قومهم › لقولهم : 
نعود ف E‏ [الأعرّاف : الآية ۸۸] ولقول شعيب # أ4 نعود فيها 9 ر 
کرهین )... ولا يجوز أن يكون الضمير عائداً على قومه» لأنه صرح فيه بقوله: 
لرك شب € ولأنه المحاور له بقوله: أوَلو ک4 [الأعرّاف : الآية ۸۸] إلى 
آخرهاء وهذا یجب أن يدخل فيه کک ومثل هذا في سورة إبراهيم : «وقالً ال 

ڪقفروا لرسلهمَ [إبراهيم : الآية ]١١‏ ... [الآية .]١١‏ 

ثم قال: «والتحقيق أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه 
حتى فى النسب كما فى حديث هرقل - [الحديث المعنى به أخرجه البخاري في 
م م جت آي حال رضي ال ع في حديث طويل» کات النم بات 
لفل اهَل آلکتس تىالرا 4 ... ١/۷٦۹-۱٦۱ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الجهاد والسير» باب كتاب لبي یو إلى هرقل ۳/ ۱۳۹۷-۱۳۹۳ رقم ۱۷۷۳ء ومکان 
الاستشهاد هو قول هرقل «كذلك الرسل تبعث في أحساب قومها » ] - ومن نشا بين 
قوم مشرکین جهال» لم يکن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم» إذا كان معروفا 
بالصدق والأمانة» وفعْل ما يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون قبحه». 
ثم قال: «وما ذكر أنه ك بُغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي» فإنه سيد 
ولد آدم » [مجموع الفتاوی ۳۱-۲۹/۱۰]» والتفسیر الکبیر .]٠١-۳۱۳/٤‏ 
وهناك أقوال أخرى في المسألة» وتراجع في: النكت ٠۲٤١/۲١‏ وتفسير الرازي 
.\Ao0-\A€ NEN‏ 
وما ذكرته من الأقوال هی الأقوى - فيما بدا لي - وقد فصر باعي عن القطع بترجيیح 
واحد منهاء فالمسلك والمرتقى صعب» والبضاعة قليلةء و الله أعلم بالصواب. 


۲۳١ 


زعمھم قال تعالی: ول اللا الین گقروا ین ویو لی عَم شا نکر لا 
COLES +s‏ 
الخليرون 4 ٠‏ 
وفي موقف آخر رموا شعیبا بأنه مسحور» حر حتی غلب على عقلهء 
٠‏ بالكذب OL‏ > قال جن قا أ نما أنت س 
لسرن 69 ا ات إلا بسر نا أت اة إن كت من ليزت (4" . 
وكانت خاتمة المكذبين كما قال الله تعالى: : #كأخدتهم ألرَجْمَة َأصبحوا 
کت © الت کت کج کد کہ و ا الڪ مکل 
ا کان e‏ ا هم الخاسرين» فقد أهلكوا واستؤصلوا كأن 
لم يقيموا في ديارهم يوماً من الأيام“ . 


: فرعون وقومه‎ - ٣ 

لم يرد في القرآن الكريم ذكر أمة أشد تكذيبا من فرعون وقومه» ذاق 
موسى منهم الأمَرّبْن» ولاقى صنوفاً من الإيذاء والإعراض» على الرغم من 
الحجج والآيات التي أيده الله بها. 

وقد تفرد فرعون ومعه قومه بنوع من التكذيب لم يكن فيمن سبقهم 
من المكذبين» فعامة الأمم التي أهلكها قبلهم نازعوا رسلهم في ادعائهم 
النبوة والرسالة» وفي الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام» والإيمان 
وعلا فلم ينازعوا فی ذلك ؛ اما فرعون فإنه لم يقر بوجود الرب آصلاء 
عن الور و خود رول 0 ال ال 

والناظر في قصة فرعون مع موسى تلاا و في القران الكريم يلا حظ 


(1) سورة الأعراف الآية .٠١‏ 

(۲) سورة الشعراءء الآیتان .٠٠١٤١-٠١۴‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآیتان .٠۲-۹۱‏ 

.۷۷/۲ والكشاف‎ 1/۹/٦ انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


TY: 


ثلاث قضايا يستهل بها موسى دعوته لفرعون» وهي ربوبية الله لفرعون 
ولجميع الخلق» وكون موسى وهارون رسولين من اه إلى فرعون وقومه› 
ثم الأمر بإرسال بني إسرائيل مع موسى عل ؛ والايات التالية تبرز هذه 
القضايا بوضوح؛ قال تعالى: وتال موی فرعو إن رسول ِن رب 
العَلَّييتَ ف ا الا ال َد نكم ب 
ریک ا مى بن إسيل و46 وقال تعالى - آمرا موسی وهارون 
الشات لن 2 لتبليغ زسالتة = : فاه فقولا نا رسرل رن ارتل 
معنا ب نيل ا ا هم 4 وقال أيضا: اتا فرعوت فقولا إا رسول 
ب إسرويل "`" . 


وامتثال ا بإرسال بني إسرائيل يتوقف على الإقرار برسالة موسى 
وهارون» وذلك أيضاأ متوقف على الإقرار بوجود الرب المرسل؛ ولكي 
يعلن فرعون تكذيبه بهذه القضايا كلها بدأ بأعلاهاء» وهو وجود الرب اعتقادا 
منه أنه إذا نازع في ذلك وغلب يكون قد نسف ادعاء موسى الرسالة» 
وأبظل الأمر بإرسال يئن إسرائل عه لان الرسول لا ابد آنا يكون من قبل 
مرسلء فإذا لم کک e‏ كان ادعاء الرسالة باطلاء وإذا ثبت 
بطلان ادعاء الرسالة بطل أيضاً ما بي عليه من الأوامر والنواهي 

بهذه الطريقة الخبيثة کڏب فرعون نبي الله موسى تالز » ولذلك لا 
نرى القرآان يذكر عنه مجادلة ف رسالة موسى وهارون» أو في إرسال بني 
ا کک ا داع إلى الخوض فيما 

ولمعرفة موسى يكلا بعناد فرعون وتكبره» وتسلطه على شعبه» توقع 
أن يلقي نة وسن أعو انه التكذيت والاعغراض »فسالا رة تخد ران كلف 
بالرسالة - أن يؤيده بأخيه هارون ليكون له مُعِينا ومؤازراً في مواجهة عناد 


2 


سر ر ٤‏ 


رب امین ن از معنأ د 


(1) سورة الأعراف. الآيتان: .٠٠١ _ ٠١٤‏ 
)۲( سورة طه» الآية ¥ 
O 0‏ 


۳۳ 


فرعول و وفي ۾ للف يقول تعالى : لول ادى 03 مو أن ف شن 
الظللمينَ 3 قوم فرعون آل قوب ا قل رب ا اف أن يدون ( وق 


ری لا بطل لاف اميل اک مشه © ي ل دك لاف أن يشون 
SS aS Co‏ قال ر رپ إن نت م فسا حاف أن مسلون 


0 ا هرویٹف هو أفصسح می انا ا مى ردا رصدفۍ ا 
ا 4D‏ وقد استجابت الله لدعاء موسی › ازز ناه هارون› 
وأيده بالآيات والبراهين» قال الى قال ستند عضدك باحك ونل لکا 


شنا تاک بیو یکا ووا شا رت کا تشي @74. 


وفور معدم موسی وهارون على فرعون وتبليغهما رسالة ربهما رتاه 
في اتباع الهدى› ا من معبة التكديت والإاعراض › لعل ذلك رخمف 
من عناده فلا يبادر إلى التكذيب» قال تعالی حکاية عنهما: #قد شتلك 


ر رر 


بايتو ِن َك ولام عل س اح آنا 3 إا َد ااا ل 
من کد ول °4 . 


FE 


أ 


وكان الأمر كما توقع موسى فقد كذب فرعون وعاند وكابر» ولم 
تنفعه الآيات والبراهين» ولا الترغيب والترهيب» فشقى وأشقى قومه معه. 

ومعظم المحاورات والمنازعات التي دازت بین موسی وفرعول کانت 
حول الآيات التي جاء بها موسى إلى فرعون فكذب بها وحاول معارضتهاء 
فغُلب ولم يفلح» وسيأتي الحديث عن هذا الجانب من التكذيب في 
المبحث التالي بإذن الله. 

وح هذا فقد ورد عنه وعن فومه مواقف من التكذيب لشخص موسى› 
فرموه بأقبح الأوصاف› واتهموه بمختلف التهم› الانات التالية ا 
LIE LG E‏ 


.٠٤-٠١ سورة الشعراءء الآيات‎ )١( 
سور الفصفن الاتان ۲۴ ا‎ ©0 
.٠١ سورة القصص الاية‎ )۳( 

(6) سورةطة: الايتان ۷ .٤۸-‏ 


۳٤ 


بے گي 4 رفي موضع آخر قال: إل لام ڪَزبا 4 وقال 
ا ولق رسلا موس ایتا وسلط مبب © لل زعرت وق 
E‏ ت قال ڪا @ EOE EE‏ ل 
ا I E‏ ق إن هدن لسرن يردان أن 
جاک م ن اکر خرو وها بطريقكم الل نل 43 وقال تعالى: 
ور د وال سجر أو حون @4^“ 8 تعالى : #وقال إن رسوکم رى 
ا بک ©4 فال تعالی: 3اا جنا لتلفنتا عَمّا ودا عليه 
ایتا وکین لکا کرام فی لاض وما ن کا بمُوْمِيَ ()4 ۰ وقال تعالی 


e‏ او آنا ڪب من هدا ای هر هبن ولا بکد ن لو لو 
e)‏ ار ڪاه ممه e E‏ نْب @04. 


وبالاضافة إلى هذه اجر ها الكل بالسجن وبالقتل› قال 
تعالى: ةل لبن ن ادت إكها عَبرى أكمعلتك من السجين ل 4" وقال 


الى : وال وروت درون أفتلَ موس ودع ر إن حاف ان بل 
وڪم 5 ان بظهرَ ف ارش الفا 4 وهذه عجيبة غريبة 
صار فرعول اغ فرعونٌ» الطاغيةء المستبد» منكر الإله» يخشى 


.۳۸ سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الاآية ۳۷. 

() رة غا » لاان ٤۲۳‏ 

.٠١١ سورة الإسراى الأآية‎ )٤( 

(6) او رة ظه» الأبة ۳ 

0© سور الد ارات :الاد ۳۹ 

(۷) سورة الشعراءء الاآية ۲۷. 

©0 سور ةبون الاي ¥ 

(4) سورة الزخرف الآیتان ٥۲‏ _ ۳ه٥.‏ 

(8) سور ة الشعرا الابة 0۹ 

.۲١ سورة غافر» الاآية‎ )1١( 

(۱۲) قال ابن کثير في تفسیر هذه الآية: «وهو كما قا لوا فى المثل : صار فرعون مدَكراًء 
يعني واعظاء يشفق على الناس من موسی عل ٩‏ [تفسیره ۸۳/٤‏ ]. 


0 


إن هذا غاية في التدليس وتزييف الحقائق» وطالما استخدم هذه الطريقة 
الطغاةء . أشياع فرعول في کل a a‏ للتمويه على شعوبهم 
المغلوب على أمرهاء . يتهمون المصلحين الداعين إلى اللهء وإقامة العدل 
بالاإفساد والتخريب وإشاعة الفوضى؛ لكن نور الحق سرعان ما يسطع› 
فينقشع الظلام» وينمحي الباطل وق اله الح كلمي وڙ ڪر 
الرشر 4 . 


وعودة إلى قصة آل فرعون مع موقف أخر من العناد والإصرار على 
التكذيب» فقد أقام موسى عليهم الحجة تلو الحجة» وأظهر الايات تلو 
الآيات» فلم يحيدوا قيد أنملة عما كانوا عليه من التكذيب» فأقام الله عليهم 
حجة من أنفسهم» O E‏ فام فيه زناف 
عن موسى لكلل » وبين صدقه بالتلميح تأارة» وبالتصريح تارة أخرى»› 
وخاد الله في کلب الغو ةقالعال وال رجل مون ن عال 
غوت د یکلم إيملهء انقتلون رجلا أن يقو ر الله وق ا raj‏ 
ك لن 4 س N‏ اک 2 
ا إن آل کک ا و ۶ ف کاٹ 4 . 


ِن 
لی 


فما ذا كان جواب فرعون لهذه الدعوة إلى التعقل والتبصر فيما جاء به 
موسی ت ؟ أجاب کک هو ا مها سبق قال 
#قال عون م 6 الا ما ارف وا اديك الا ستل الاد € 0و 
سبيل يهدي ٳإليه rE‏ فهو أبعد الناس عن الرشاد» 
هذه الدعوی منه إلا لأنه قد رين له سوء عملهء فرأی r‏ فعض 
عليه بالناجذ» وحض عليه قومه» فصدهم عن عن الحق» کما قال تعالی : 


.۸۲ سورة يونس الآية‎ )١( 
.۲۸ سورة غافرء الآية‎ )۲( 
.۲۹ سورة غافر» الایةَ‎ )۳( 


۲۳٢ 


e 

الدنيا أو الآخرة من جراء تكذيبهم موسى وإصرارهم على الكفر؛ لكنهم لم 

ينتصحوا» بل أصروا على التكذيب» واتبعوا أمر فرعون» فكان عاقبة أمرهم 
كسائر المكذبين» أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» وجعلهم عبرة لمن يعتبر. 


۷ اصحاب القرية : 

هذه الأمة نموذج آخر من نماذج تكذيب الرسل» لم يتكرر مثل حالهم 

فيمن ذُكر لنا من الأمم الهالكة» فجميع الذين ورد ذكر هلاكهم بتكذيب 

الرسل لم يذكر منهم أحد أنه ا إليه غير رسول واحد» باستئناء ال 
فرعون فقد ارسل الله إليهم موسی وأخاه هارون فكذبوهما» وهم نموذج 
ثان» وهؤلاء اصحاب القرية نمودج الث فقد أرسل إليهم ثلاثة و 
فکذبوهم کیا کاب الذين أرسل إليهم وضول و خد روات وا 
فرعون الرسولين. 

وقصة تحذيب هؤلاء الرسل الثلاثة تفيد ماله مها وهي أن عدم 
استجابة الأمم المكذبة - ومنهم كفار قريش ارت و ا 
يرجع إلى أن الرسول الواحد لايكفي لتبليغ رسالة الله والثقة به؛ بل الأمر 
راجع إلى عناد المكذبين واتباعهم الهوى» والدليل على ذلك قصة هؤلاء 
فقد كذبوا ثلاثة من الرسل»ء ولو كانوا أكثر من ذلك لما صدّقوا. 

ومن هنا نفهم سر الآيات التي ورد فيها نسبة أمة بمفردها إلى تكذيب 


)١(‏ كلمة مإصدّ# [الئساء: الآية ]٠١‏ قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو 
جعفر بفتح الصاد» على أنه مبني للفاعل› وعلى ذلك يجوز أن يكون ارما بمعنی 
أعرض وتولى» ويجوز آن يكون متعدياً أي أنه صد غيره أو نفسه. 
وقرأً الباقون بضم الصاد» على أنه مبني للمفعول» فيكون الصدٌ من غيره. 
ينظر: التذكرة فی القراآت ٤۷۹/۲‏ والکشف ۲/ ۲۳-۲۲ والتیسیر ص ١۳۳‏ 
وإتحاف فضلاء البشر ص ۳۷۹۰۲۷۰ . 

(۲) سورة غافرء الآية ۳۷. 


۳۷ 


الرسل؛ مع آنه لم يُرسل إل اسول ا ا 
ر ر A AA A‏ 


ورم نوچ 5 ڪڏيوا اشر a CS‏ 


وفك أفار ابن كير وحمة اا إلى هة الاه فال ارعن كذت 
برسول فقد كذب بجميع الرسل» إذ لا فرق بين رسول ورسول» ولو فرض 
أن الله تعالى بعث إليهم کل رسول فإنهم کانوا یکذبون»"'. 

ولنعد ا قصة آصحاب القرية م الآيات الواردة تکذیبهم» وهي 
E‏ قال تعالی : # وضرب م متلا أصَب حب الفرية إذ جاءَها 
لسا ج إ رسلا م ر اتن فکدبوهما فر تالت قال إا لک 
E َ‏ 

وقد سبق الكلام على مسألة تعيين القرية المذكورة في الاية في الباب 
الأول من الرسالة“ . 

أما الرسل المذكورن في القصة فقد وقع الخلاف بين أهل التفسير في 
کونهم رسلا من عند الله أم من عند عيسى لل ؟ 

والمذكور في أاعل كت :الها سي نهم وا ا ا ی وأنهم 
من حوارييه» أرسلهم إلى القرية للدعوة إلى الله. 

وهذا القول مروي عن جمع من التابعين» ولم أجد من ذكر دليلا عليه“ 


والقول الثاني : نهم رسل من عند ا وهو الصحيح› لأنه لا 


.۳۷ سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

(0) اتفکین ابن کر ۳۳۰/۲ 

(©) ور ة سن لاان ٤2١١‏ : 

.٤۸ - ٤۷ ینظر: ص‎ )٤( 

)٥(‏ يراجع: تفسير عبدالرزاق ۲/١٤٠-١٤٠ء‏ وتفسير الطبري ۲۲/۱۲/١٠١ء‏ وزاد المسير 
۲٦‏ والدر المنثور .٥١٩-٤۹/۷‏ 

(0) وقد ورد هذا القول في رواية لابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار 
زورهب بن به اتير الطري 111/۲۲/١١‏ وستدها إلى أبن اغبا منقظح» لانت 


۴۸ 


مستند لمن زعم أنهم رسل من عند عيسى إلا الروايات الواردة عن بعض 
التابعين وأتباعهم» والظاهر أنها مما أخذ عن أهل الكتاب» إذ ليس في 
TT‏ کنن ھا القول» أي أن IT‏ فالله جل 
ET‏ إلى نفسه فقال: 3ة رسلا وقالت الرسل: «إإناً ا 
ٍسلوه وقالوا أيضا: #ورت بعلم ا لک لمرسلون#ه» وقال الرجل المؤمن: 
انيعو المرسلن هه فالظاهر من هذا کله نهم رسل من عند الله ولايجوز 


i ege r e‏ وهو 
قول المكذبين للرسل: لما نتر إلا بسر ملكا # وهذا إنما يقال لمن اأعى 
الرسالة من عند الله كما هو وارد على ألسنة المكذبين في غير ما موضع 
من القرآن الكريم» أما من اذعى الرسالة من عند بشر فلا يعترض عليه أحد 
بأنه بشر» لأن المرسل نفسه بشرء والله تعالى أعل'. 


وقد خاض المفسرون في تعيين أسماء هؤلاء الرسل» سواء من ذكر 
آنهم رسل الله » آم من ذكر أنهم رسل عیسىی › وقد أوردوا فى ذلك أقوالا 
عله » ولا دلیل یعتمد عليه فی هذه الال والبحث فيها وفى أمثالها لا 


طائل تحته» والعلم بها ليس بأمر ذي بال» فالمقصود - وهو الاعتبار بالقصة 
- حاصل بدونه» والله تعالی أعل” . 


= ابن إسحاق لم يدرك ابن عباس» لكل ضعف هذه الرواية لا يقدح في صحة القول» 
للأدلة التي سقتها في الأعلى. 

)١(‏ نص جماعة من المفسرين على أن ظاهر القرآن يدل على أنهم رسل من عند اللهء 
ومن هؤلاء: ابن جزي في التسهيل ٠١١/۳‏ وأبو حيان فى النهر الماد ۷۸١/۲١/١۲‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير ۲٦٦/١‏ وابن كثير في تفسيره ۳/ .٥۷۷‏ 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز ٤٤۹/٤‏ والتسهيل ۳/١١١ء‏ والنهر الماد ۷۸١/۲١/۲١‏ وتفسير 
اتن ٠‏ کشر ١‏ 5۷¥¥: 

۳) تراجع تلك الأقوال في: النكت ٠٠/١‏ وزاد المسير ۲٦٦-۲٠٠/١‏ والتعريف 
والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم ص .٠٤١‏ 


۳۹ 


والرسل الثلاثة لم يأتوا إلى القوم دفعة واحدة» بل أرسل الله إليهم 
سول فكدبوهها فارسا ر الفالت :عرزا لهجا ر قال تعالی: إذ 
اتتا الم اتن كما فم تالت مقا إا إكم سلو 43“ 
وجاءت مقالة الرسل الثلائة كا ٍ(إن) في قولهم ا اک رساود 


e 


ومع هذا a‏ رسلا إليهم أصرّ المكذبون على 
فقالوا للرسل: ما انت إلابئ الزن وما انر اَن يِن سىء إن 

ر یون اتهموا الرسل بالكذب في دعوی الرسالة» وأنكروا نزول 
من الله مطلقاًء وما احتجوا على تكذيبهم بشيء إلا بكون الرسل 
بشراً مثلهم» وهذه من الشبة التي تواطأت الأمم المكذبة على إيرادها على 
رسلهم عليهم السلام. 


وبعد هذا الإصرار على التكذيب زاد الرسل الأمرَ تأكيداً فقالوا: ري 
علدلا ك لمرسلوةه““ أشهدوا الله على صدقهم فيما ادعوهء وأكدوا ذلك 
بالقسم المفهوم من قولهم: فوربا يعر وبإن وباللام» مبالغة في التوكيد» 


= وأغرب ما وقفت عليه في تعيين أسماء الرسل هو ما ذكره عبد الكريم الخطيب كتابه 
(التفسير القرآني للقرآن) فقد زعم أن الرسولين هما موسى وهارون» وأن الثالث هو 
مؤمن آل فرعون المذكور في سورة غافر» وزعم أنه سمي رسولا لتشريفه» ثم ذكر أن 
الرجل الذي جاء يسعى ونصح باتباع المرسلين هو الرجل نفسه الذي جاء يسعى إلى 
موسى ناصحاً له بمغادرة مصر كما هو مذكور في سورة القصص»› وقد سود خمس 
صفحات في تأييد هذا القول مدعياً أن هذا هو الذي يدل عليه التفسير القرآني للقرآنء 
نال :الله الهدابة والتو فق 
بطر الفسير 'الفراي قرا ,۹١۱2۹1۷/۲١‏ 

0 سور فن الا 

(۲) ينظر: فتح البیان .٠١/۸‏ 

© سور شى الا ١‏ 

e a © 


3 


من أجل حمل القوم على الثقة بهم وتصديقه . 


وبين الرسل الكرام خلوٌ ذمتهم عن الملامة بعد أن بلُغوا رسالة الله 
فقالوا: وتا عَيعاً إلا لبك ألمييث 463 أي: الواجب علينا أن نبلغكم 
رسالة ايله بلاغ ا فإن قبلتموها فذلك حظکم› وإن أبيتم وتوليتم فمد 
قامت علیکم الحجة» ولا عذر لكم عند الله" . 

وأظهر المكذبون شدة عنادهم بعد هذا التوكيد والتخويف» فتشاءموا 
الرسلء وددرهے پالرج ربالاب المرجع إن لم یکفرا ن دمو 
قال تعالى: لقالا ئا تطتَا کہ لين لر تنهوا لجن ولمس نّا عذاب 
أي )4“ فأجاب الرسل عن هذه النزعة الشركية والتخويفية كما في 
ت r r‏ 2 7 رھ ت ٤‏ 2 ا و کح (0) 
قوله تعالی : #قالوا طرکہ مک ین ذڪرڌر بل انتم قوم رفون 4 
أي: أعمالكم معكم» وحظكم من الخير والشر معكمء فما أصابكم فبما 
E EEL‏ ر ا ا کک 
بالتوحيد تطيرتم بنا وقلتم لنا هذا الكلام وما ذلك إلا لأنكم قوم 
مسرفول متجاوزون الحد في الكفر E EC‏ 


وبهذه الآية انتهت المحاورة بين المكذبين ورسلهم» وكانوا كلما زاد 
الرسل فى التأكيد على صدقهم ازدادوا تكذيباً وعناداًء وقد أقام الله عليهم 
حجة أخرى بالإضافة إلى الحجج القائمة عليهم بالرسل الثلاثةء فامن منهم 
رجل › وحتهم على اتباع المزنشلين) ورغبهم في التوحيد وحذرهم مما هم 
عليه من الوا وبالغ في نصحهم وإرشادهم› وفي ذلك يقول اله جل 


( )نر تسیر الرارئ وم الىفاوى 41۹/۲ وفتح ايان .١١/۸‏ 
© سوزة ت الا ۷ 

(۳) تفسیر الطبري ٠٥۷/۲۲/۱۲‏ وتفسیر ابن کثیر .٥۷٤/۳‏ 

© سونو ن الا ۸ 

() سورة يس› الاية .٠۹‏ 

.٤0٥١/٤ والمحرر‎ ٠١۷/۲۲/۱۲ تفسير الطبري‎ )٩( 

(۷) انظر: المصدرين السابقين» وزاد المسير ٠۲٦٦/١‏ وتفسير ابن كثير .0٥۷١ /٣‏ 


۲4١ 


مر > چا اکر صل ر ہےر ر رہ ص 7 28 

ذكوره: #وجاء من أقصا المييتة رجل يس قال يموي اتَبعوا المرسين ل 
2 +2 ص لاک رر ر س چ م e‏ 49 

وهم مُهتدون لل وما لا اعد لد ف واه 


تت شا شیا وا دون م 
برد اشن © م ا کے کی ا ی عقر لى 
تن تكلي ية ية 663 لكن المكلبين لمتادم ويغيهم ل 
شا ا اتان فكان عاقبة آمرهم كما قال الله تعالى : «&٭ ونا ألا 
ڪل ويد ِن بترو ين جنر ِت الا وا کا من 0 ن 6 e‏ 


اک سے سے 


واجدهہ فإذا هم خم دون 4" “ وال ولي التوفيق. 


ب: الأمم التي ورد ذكر تكذييها إجمالا: 

ورد في القرآن الكريم ذكر بعض المكذبين من الأمم على سبيل 
اللإجمال» فكل ما ورد عنهم عبارة عن بیان کونهم ممن کذبوا رسل الله 
إليهمء فأهلكم الله. 

والذين ينطبق عليهم هذه الصفة هم أهل القرية الآمنة» وأصحاب 
الرس» وقوم تبع. 


ما اصحاب القرية الأمنةء فلم ترد في القرآن إلا في ا 
واحد» وهناك أخبر e‏ أن رسو لا منهم جاءهم فکذبوه فأخذهم 


آلعذاب» قال تعالى: اوسب اله من ا كاب اة فة باي 


سے فرج سرو 


ردقا ر م ک مکان ن ڪرت e‏ الله ادها َه لباس الجوع والخوف 
پا ڪاو يعون ا وقد جاء هم رسول ينهم كوه دهم ألْعَدَابُ 
وه 0 e‏ ©“ ` 


وأما أصحاب الرس وقوم تبع فقد ورد ذكرهما معا ضمن المكذبين 
(0) سور شن الآاك ۷-٢٠١١‏ 


(۲) سورة یس الآیتان ۲۹-۲۸. 
(۳) سورة النحل» الآيتان .٠١١ _ ١١١‏ 


4۲ 


r £ رو‎ 


ر2 ر سر چام م جت rad‏ 2 وو ٤‏ 
وا ووڪو ويون لو 9 راڪب ليکو وتوم ج کل کب الرس حى 
ى SN‏ (۱)( 
ود ¢9 . 


وأكر أصحاب الرس مع المكذبين في موضع آخر هو قوله تعالىٍ 

راا تراصب الرس وفرونا ب للت کيا ل وڪلا صتا له آلامل 
ول تَا َنَم (4. والآيتان واردتان في سياق الحديث عن 
المكذبين؛ وقبلهما قوله تعالی: وم ج لا ڪَذبا الرس أغرفتهمَ 
مهم لكا ٤َاية‏ ومد ييي عدبا ايا ٠)‏ ومبدأ السياق من 
قوله تعالى: اوقد ١اننا‏ مى التب وتا مع أخاه هدروت وزير 
ماتا ما إل لقم اليب كدا اسا مهم يي 46“ وبقية 


الآيات معطوفة على هذه الآية» على كلمة #فدمَرَتَهُمَ 4 بالذات» على تقدير 
ودمرنا فوم وح ۰ ودمرنا عاداً وتمود وأصحاب ا 


ولم يذكر قوم تبع بالتكذيب على التعيين في غير الموضع السابق»› 
لکن ورد ذكرهم في موضع آخر فيه ذکر هلاکهم بسبب الإجرام» وهو من 
الأسباب العامة التي يندرج تحتها التكذيب وغيره؛ وذلك فى قوله تعالى: 


EA r‏ 2 ر ر 


٤ ٢ 4‏ : “ ع A:‏ َو سا کہ (TT r‏ 
«آهم حير آم فوم بع لين ين فِلِم اأ e‏ کانوا رمن #3 : 


(1) سورة ق الآيات .٠٤-١١‏ 

(۲) سورة الفرقانء الآیتان ۹-۳۸". 

(۳) سورة الفرقانء الآية ۳۷. 

."٠-٠١ سورة الفرقانء الآيتان‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسير النسفي ۳۷۷-۳۷٦/۳‏ وذكر بعضهم وجهاً آخر وهو أن #وادا وكموداً 
واَصب الس وروا بي ذلك كيبا (3)) معطوفة على (هم) الوارد في علقي 


4 
ص ا 


لاس ية 4 أو على معنى وعدت لظي عدبا ايا ¢ لأنه مؤول بوعدنا 
الظالمين بالعذاب» فالتقدير: وعدا غاا مرد وأضخات الرنن: : :والوخة الأول 
أوضح في ربط آخر السياق بأوله» و الله أعلم. 
ينظر : معاني القرآن للزجاج ٦۸/٤‏ والكشاف .٩۷/۳‏ 

.۲۷ سورة الدخان» الاية‎ )٦( 


۳ 


وينطبق على هؤلاء جميعاً الآيات الواردة في بيان مسلك عامة 
ك كقوله تعالى : ڪدبت لهم ُد ج رالراب مر بعَِهِم 

ڪا 4 روم لاو دا بالطل لصوا به الى حدم 
کک کان مقاب 4 وقوله تعالی: كلك م رسلا من كبلك ف قري 
من نمر إلا قال مرها إا ود ءابا ع 7 َد زولا عل اترم فوت © 
a E E e as‏ 
قتا منم فار كف كى عَمَبةٌ الذي ©4 وقوله تعالى: 
گدلك ا أن ا من لهم من رول للا الوا سجر أو 4^“ 
ذلك من النظائر . 

فهذه الصفات والأفعال هى من السمات المشتركة بين المحذبين› ولا 
تختص بأمة دون أخرى» بل ي مما أطبقت وأجمعت عليه عامتهم› وتوافق 
فيها سابقهم ولاحقهم في مواجهتهم رسل الله» عليهم وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. ٠‏ 


المطلب الرابع: شبهات مكذبي الرسل 

من عادة آهل الباطل إيراد الشبه على أهل الحق» سعياً إلى التلبيس 
على الناس» لتشبيطهم عن الاستجابة لدعاة الهدى. 

والذين يتولون كبر هذه المهمة عادة هم الملأء أصحاب الجاه والمال 
والسلطان» لأمر في أنفسهم هو - في الغالب - ضمان ولاء الناس لهم» 
وعدم انفضاضهم من حولهم إلى الحق. 

وقد حكى القران أمثلة من الشبه التي أوردها المكذبون على رسلهمء 
وقصدوا بإيرادها التشويش على دعوة الرسل» وطمس معالم الحق الذي 
جاءوا به» قال تعالى: #وما ريل المرسَلنَ إل مسرن ومرن وميل الي 


.٥ سورة غافرء الاية‎ )١( 
.٠۲٠١-۲۳ سورة الزخرف› الآیات‎ )۲( 
.٥١ سورة الذاريات. الاية‎ )۳( 


٤ 


ڪرو بطل يحصو به للق َل 4 وقال تعالی: هَت ڪل م 
رسو ا دلوا بالطل ليدحصضوا به ی 4 . 


قال البيضاوي رحمه الله : «#إ يدحو بد ليزيلوا بالجدال الح عن 
ويبصلوه؛ من إدحاض ا در إزلاقهاء وذلك قولهم للرسل : le‏ 
اسر إلا بر لرن“ لو سا أله ازل مكيكة 4“ ونحو ذلك . 


وسأتناول خلال النقاط التالية الشبه التى أوردها المكذبون على 
رسلهم» مع التطرق إلى ما ذكره القرآن من الردود المحكمة: 


١‏ - بشرية الرسل: 

هذه الشبهة مما تواطاً عليها المكذبون» سابقهم ولاحقهم» فهي 
مستندهم وعمدتهم في إنكار رسالة الرسل؛ فقد تقرر عندهم أن الرسول من 
عند الله لا يمكن أن يكون بشراً؛ وكلما جاء رسول قومه واجهوه بهذه 
الشبهة› a‏ بشراً مثلهمء > قال e‏ وما مع فالا 
اَن دومنا اذ جام آلهدی إل أن قالوا ا آ ترا ا لک ف 9 4 8 ما 
منعحهم عن الإيمان بعد نزول الوحي وظهور الحقى إلا هذه المقولة الباطلة 
التي لا تستند إلى حجة ولا e‏ 

وقد أرشد الله سبحانة وتعالى نبيه إلى الرد على هذه الشبهة فقال جل 


رر رو 


ERE ME SES وعللا:‎ 


(0© سورة اليفلا 5 

() وة عاق :الاية ة: 

(۳) سورة يس» الآية ١٠ء‏ ونظيرها في سورة إبراهيم إن ا ل د سنا [إبراهيم : 
الآية ]٠١‏ » الاي .٠١‏ 

(©) سور اممىت لايق ؟. 

.0/۲ تفسير البيضاوي‎ )٥( 

EON N. © 

۷ انظ المخرو الوجر ٤٤۸/٣‏ وتفسير المضاوق :0۸١/١١‏ 


۲ 4° 


الما مك رَسولا (6)“ أي: لو كان في الأرض ملائكة يمشون عليها 
مطمئنين كحالكم أيها البشرء لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة ليقع 
الإفهام لن الجنس إلى الجنس ا 


أما وقد كان أهل الأرض بشرا فلا بد أن يكون رسولهم بشراء إذ لو 
تفت الي ملك على صورته لنفرت منه طباعهم» ولم تحتمله آبصارهم› 
ولاتجلدت له قلوبهم» فلا يحصل المقصود من الرسالة”"» ولو نقله من 
صورته إلى صورة بشرء لالتبس الأمر عليهم ولقالوا إ نه بشرء وما هو 
فلك رون ال اكان وال ب 


وقد بين الله هذا الأمر في موضع آخر فقال جل وعلا: #ولو جملتلهُ 

والرسل عليهم السلام لم يدعوا قط أنهم ليسوا ببشرء أو أنهم 
يختلفون عن الناس في الصفات البشرية» بل إنهم في ردهم على هذه الشبهة 
أكدوا أ نهم بشر كسائر البشرء وإنما الذي يفصلهم عن بقية البشر هو 
أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم واختارهم لرسالته» وهو أعلم حيث 
يجعل رسالته» قال تعالى مبينا رد الرسل على أ ممهم المكذبين: قلت لهم 
رس لن ن الا بتر يلڪم ولک اله يمن ع سن ياء ين كاري 4 
وفي هذا الباب أيضا نجد نوحا عليه السلام ينفي عن نفسه الصفات الخارجة 
عن صفات البشر مما يتوهم المكذبون أنه يدعيهء أو أنه من لوازم النبوة 
والرسالة» قال تعالى حكاية عنه: #ولا أقول َك عنډی خراین لَه وا آعم 
التب کل اقول ایی ماف وہ اقول لیت تدر آغینک ل زیم کہ ع آل 


.٠٥ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

© الفخرر الج ۸1/۴ فسن الراری (/ 1 و تسیر ابن کین ۳ / 1۹21۸ 
(۳) المحرر الوجيز .٤۸٦/۳‏ 

.۲۷٤/۳ النکت‎ )6( 

() سورة الأنعام» الآية ۹. ويراجع تفسير الآية في: تفسیر ابن کثیر .۱١۹/۲‏ 

.١١ سورة إبراهيم» الآية‎ )٦( 


3 


2 م 


ملم با ن شه إن إا لين الظبييت 4 . 


ر یر 


وقد ورد نردید هذه الشية عن عامه المكد: قال تعالی : الوا 
إن أ 51 لش سر ما 0 وهدذا وارد في سياف الحديث عن رد عامه 
٠‏ 2 ا رو ۳ 
المكذبين على رسلهم» ونحوه قوله تعالى: «فقالواً أ شر مواچ 


وقد ورد ذکر هذه ا التعيين ٠‏ 
REY‏ و رح له: ما 3 E‏ وقولهم في موضع 
2 اڑا ہا إلا بسر ملک ريد أن قر َل سڪ و و 

کا إل تھ تاک ہا یکا تاک من ورب يئا قفر ل 
ا س مک بک إا ليست 4“ ونحوه قولهم له ف 
اخ 3 آے إا بسر نتا وقولهم: N:‏ ا 
ا وسر 8 و فول فا لشعیب: وتا أت ا 


کہ 


وقول أصحاب القرية لرسلهم: ما أت تشر للا بسر ا 


0 


ES as 
4 بشراء ال تعالی ا عن قوم نوح : ور سا له أ میک‎ 


( سور هود لا 

(۲) سورة إبراهيمء الأآية .٠١‏ 
(۳) سورة التغابنء الاية 1. 
(0) ورد هود الا ¥ 
(6) رة لمرن الا 
(7) سورة المؤمنون» الآيتان ."٤-٣٣۳‏ 
(۷) سورة الشعراءء الآية .٠٠١٤١‏ 
0 شورة القمر» الألة .٤‏ 
(4) سورة المؤمنون» الأية .٤١‏ 
)١(‏ سورة يس» الاية .٠١‏ 
)١١(‏ سورة المؤمنونء الاية .٠٤‏ 


€۷ 


وقال تعالی عن عاد وٹمود: «#قالوا لو سا رسا لال ملمکة 4 . 


أما فرعون فقد اقترح نزول الملائكة مع موسى ليكونوا له شهوداًء قال 


e, ۰‏ ر و ~~ ټ م ص َ 
تعالى حکكاية عنه: «فلولا الق ڪه اسورة من ذهب أو ج مَعَهُ لڪه 
ر2۶ .2 LAS‏ (۲( ا م 
مفترنين )¢ . 


وإن تواطؤ المكذبين على إيراد هذه الشبهة لهو انحراف في الفكر 
وخطاً في التصورء وجهل بالحكم العالية في جعل الرسل بشراًء يقول سيد 
قطب رحمه الله : «وهذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدوا فيه 
سذاجة التصور والإدراك» كما يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسول؛ فقد كانوا 
يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض فى شخصية الرسول وحياته» تكمن 
ا ا و ھا ا ا ا 
به الأوهام والأساطير؟ كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا 
الخاز حولها؟ شخصية عادية من الشخصيات التى تمتلئ بها الأسواق 
والبيوت . ۰ 

وهذه هى سذاجة التصور والتفكير» فالأسرار والألغاز ليست صفة 
اا رلت ى هارن اا ا ن 
هناك لسرأ هائلا ضخماًء ولكنه يتمثل فى الحقيقة البسيطة الواقعة» حقيقة 
ع اتان من هرا الكر الاسهاة الد اللىي لي هة و الا 
حين يختاره الله لتلقي هذا الوحي العجيب» وهو أعجب من أن يكون 
رسوا و کا ی 

والرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية» وحياة الرسول هي النموذج 
الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج الإلهيء النموذج الذي يدعو قومه إلى 
الاقتداء به» وهم بشرء فلا بد أن يكون رسولهم من البشر ليحقق نموذجا 
من الحياة يملكون هم أن يقلدوه»”". 


.٠٤ سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.٠۳ سورة الزخرف الآية‎ )۲( 
.۱٤/۷ في ظلال القرآن‎ )۳( 


i E 


ا فالفيصل ا في المنهج وفساده هو مطابقته لما كان 


٣‏ تغرر هذا و e E‏ التي ل تتغير جعلوا 


وقد واجه المكذبون رسلهم بهذه الشبهة› التي حسبوها حجه تنصر 
مڏذهبهم الباطل في عبادة الأصنام» فاستدلوا على فساد ما يدعو إليه الرسل من 
بو حي الله » LE e PAPO EEE‏ ومن ت 
التقليد الأعمى فحسب» قال تعالی: لك ا ا ید تقرف قر تن ام 
ل مال مما إا ن ءاب عل امَو وَلِنا عل ءاكرهم قثوت 4 و 
قال تعالی ردأ على هذا التمادي في الباطل 8 E‏ 
و دم َيه که اا الا إ0 ا بے کھرون چ 


وهم بهذا أثبتوا صراحة أنه لا اعتبار لديهم بكون ما جاءت به الرسل 
هدی أو ابل 2 س هو نهج الآباءء ا کا ال 


سے 


تعالی : وت لوا اء هر صان و َه ع ءارم هرعونً 4€“ . 


0 سور ال الا ۴ 

(۲) هذه الكلمة قرأها ابن عامر وحفص على المضيٌ فل [البَمَرَة: الآية ]۸٠‏ » وقرأها 
الباقون على الأمر فل [البَمَرَة: الآية ]۸٠‏ » ووجه القراءة بالمضي أنه إخبار عن 
قول النذير المتقدم الذكر؛ أما القراءة بالأمر فعلى أنه محمول على أمر الله للنذير 
ليقول لهم تلك الحجةء أي أنه حكاية عن الحال التي جرت من أمر الله جل ذكره 
للنذير › فأخبر الله بما أمر به. 
يراجع : التذكرة في القراآت ٦٦٦/۲‏ والكشف ٠۲٥۸/۲‏ والتيسير صا۱۹1ء وإتحاف 
فضلاء البشر ص ۳۸١‏ . 

(۳) سورة الزخرف» الآية ٠٤١‏ 

.۷٠-٠۹ سورة الصافات› الآیتان‎ )٤( 


44 


وقد حكى القرآن عن المكذبين استنكارهم مخالفة الرسل لما كان عليه 
آباڙهم» واجتجاجّهم على فساد دعوتهم بسبب تلك المخالفة» وأغلب ما 
ورد من دل اء باسلوت لخبت TT‏ قال ای في حكاية ما 
قاله عامة المكذبين لرسلهم: فالا إن اسر إل سر ينلا ترون أن تَصدّوتا 
Ear a‏ 4 ومما ورد من ذلك عن بعض الأمم على 
التعيین قوله تعالی عن قوم نوح: ما سَمِمَتا دا ف ايتا اوي 4 
قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: «وشرح هذه الشبهة أنهم كانوا أقواما 
لا يعولون في شيء من مذاهبهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الاباءء 
فلما لم يجدوا في نبوة نوح غالا هذه الطريقة حكموا بفسادها»". 

وقال تعالى عن قوم هود: #قالواً أجنَسًا جتنا للعبدً لَه وده ودر ا 
ڪان مد اؤ 4“ وقال عن > }6 صلخ فد كت فسا مرج 
ي زا تما آ ن بد م ا € وقال قوم شعيب: َالو 
O ETE ET CE EHA ONT‏ 


وقومه: #قلوا أجنتنا فنا عَم ا ا ٤‏ ااا 6 وقال آل فرعون في 
رد ما يدعو إليه موسى غ : وما سیمتا بدا ف ااا اولب 4“ . 


وکل هذا تكرار لشبهة وأاحدة أوردها نیرف جن ای ج نن 
جيل» وقد استقر في أذهانهم أنها حجة تدحض ما جاءت به الرسل من 
ا الله » وترك عبادة الأصنام. ) 


وفي جواب هود عل قومَه عن هذه الشبهة إظهار لهشاشة وضعف 


(1) سورة إبراهيم» الاي ٠١‏ 
(۲) سورة المؤمنون» الاية .۲٤‏ 
(۳) تفسیر الرازي .٩۳/۲۳/۱۲‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية .۷١‏ 
(6) سورة هود» الآية Eh‏ 
(0) سورة هود الاية ۸۷. 
(۷) سورة يونس» الاية ۷۸. 
(۸) سورة القصص› الاآية .۳٠‏ 


0٠ 


کا ع ج ا م 


ما استندوا إليه في إيرادهم لهاء قال #قالَ قد 
ریک رجش وڪس نيلوت وت اسلو نوما اشر واباؤكم م 

بها من سَلَطْنٍ 4" فوضح لهم في هذا ا أن کونهم وجدوا ا ان 
يعبدون الأصنام لا يدل على أن عبادة الأصنام هي الملة القويمة»› لان 
آباء هم الذين اقتدوا بهم ليس لهم أيضاً حجة في عبادة الأصنام» بل إنهم 
صنعوا أصناماً» وسموها آلهة بدون أن يكون لديهم برهان من عند الله 
بذلك ؛ فالعمدة إذا فی صحة الملة وفسادها هو البرهان من عند الله لا 


نهج الآباء والأسلاف» والله ولي التوفيق. 


ر وراء الجاه والمناقع ادنيوية 
الت e‏ الخير في ا ا 9y‏ یرجول من وراء ذلك ما ولا 
اشا ولا أيه منافع دنيويه أخرى» فقد استغنوا بما من الله عليهم من فضل 
الرسالة والنبوة» وبما أعد لهم من المقام العلىّ› والأجر الجزيل. 
والرسل عليهم السلام أكدوا هذه الحقيقة في مستهل دعوتهم› در | 
لآية ظنون خاطئة هدفهم من دعوة الناس إلى دين اللهء ونجد هذا 
التأكيد في مراضح في القران الكري؛ منها قول توح چ و 
ونی کہ س 9 © انوا آله واعود () را الگ عه من لجر لر 
ا إل عل ر ا 4€" وقال هدا هود ۳ 
7 2 3 0( ا ا 
صالح ولوط» وشعيب" ' عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
التسليم. 


.۷١ سورة الأعراف» الأية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الآیات .٠١۹-۱۰۷‏ 
(۳) سورة الشعراء الآیات .٠١۷-٠۲١‏ 
O UN a og‏ 
(ه) سورة الشعراءء الآيات .٠١٤-١١۲‏ 
)١(‏ سورة الشعراءء الآیات .٠۸٠١-۱۷۸‏ 


۲0٥1 


ومنه أيضاً قول الرجل المؤمن لقومه ات لر ناضحا 
لبقو اتی المرسلی €9 آتہغوا ن لا تنگ ل وشم ممت 46 
ونظائر هذا الكلام في فی أقوال الرسل کا 

لكن المكذبين لا سيما أصحاب الجاه والسلطة منهم أبوا إلا إثارة 
الشبهات حول هدف الرسل من الدعوة إلى اله فزعموا أن الرسل لم 
يقدموا على ادعاء الرسالة والنبوة إلا لجلب منفعة إلى أنفسهم» وهي 
الاستعلاء على الناس والسيطرة عليهم» فيكونون أصحاب الجاه والسلطة 
والمال» ويكون غيرهم تبعا لهم. 


وقد نقل القرآن الكريم نماذج مما أورده E‏ 
الشبهة الباطلةء ومن ذلك قوله تعالى عن قوم نوح: #فقال الملؤ اليب كقروا 
ِن قوی م ا هلا إلا بر ملک بريد ن لقصل مڪ 4" قال ابن جرير: 
«ايقول: يريد آن يصير له الفضل عليكم؛ e‏ 
وقالت ثمود لصالح: لای لر عه بن بيا بل هو كاب أنر 4“ 
قال ابن عطية : «والأشر: البطر المرح»› ا رموه ا 2 


فأراد العلو عليهم› وأن يقتادهم › ويتملك و وقال فرعون 
وقومه لموسی وھارون: «أَجتقا الفا عا ودا علو ٤بتا‏ وکن لكا الكرباء 
فى لض 4 والكبرياء هنا: هو العظمة والملك رالسلطانء کما قاله 
من المفسرين ٠‏ ونحو هذا قوله تعالی عنهم : فالا ِن هَن سجرن يردان 
چام ا Ne‏ ریہ jf ١‏ تل €9 4^ فا رضن 


E CSE E) 

0)0 وة المۇ موك الاية ١ ٤‏ 

(۳) تفسير الطبري .٤١٦/۱۸/٠۰‏ 

(): سورة القمر الا 0 

(ه) المحرر الوجیز .۲۱۷/١‏ 

0© رة رن لا ۸ 

(۷) ینظر: تفسیر الطبري ۱۱/۷/ ۱٤۷-۱٤٩‏ والدر المنثور .۳۸٠۱/٤‏ 
(۸) سورة طه»ء الاآية .٦۳‏ 


fof 


موسى وهارون من الدعوة إلى الله هو إخراجهم من أرض مصر» والسيطرة 
عليها» والتفرد بسيرتهم الحسنة ومملكته. 

ا ا و من أجل إثارة الحمية الوطنية في 
القبط ضد موسى وهارون» فموسى ع لم يكن يريد إخراج فرعون 
وقومه من أرضهم ويستولي على الملك فيها؛ بل كان يريد الخروج من 
أرضهم مع قومه بني إسرائيل» وكان هذا مطلبه من فرعون كما حکى الله 
ذلك في كتابه في غير ما موضع» لكل آل فرعون أبوا إلا الإصرار على 
إذلال قوم موسى واستعبادهم ومنعهم من الخروج إلى الأرض المقدسة» 
فانقلب الأمر عليهم وصاروا هم الخاسرين في الدنيا والأخرة. 


- كون أتباع الرسل من الضعفاء: 
حظوظ الآخرة لا تقاس على حظوظ الدنياء فعِظمٌُ الجاه» ووفرة 
المالء وكثرة الأولاد ونحو ذلك لا تدل على فضل من أعطيها على من 
فهذه الأمور من متاع الدنيا الزائلة الفانية» وما عند الله هي الباقية 
الدائمة؛ والراكن إلى متاع الدنيا الزائلة ذليل وإن ملك القناطير المقنطرة 
ودانت له البلاد الا ضار ومرید الاخة الباقية» الشاعى لها سعيها ج 

ااال غ ون كان ف ف ا 


هذه هي الحقيقة الثابتة والمقياس السليم لإنزال الناس منازلهم» لكنْ 
کا ا هه لم يستنيروا بنور الحق اختلقوا موزاين معوجة لتصنيف 
الناس وببان مراتبهم› فالعزیز عندهم هو دو المال والولد والجاه» والذليل 


(1) المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ وقد ذكرت أقوال عدة في معنى قوله: #بطريقتكم ال4 
[طه: الآية ]٦۳‏ فقيل: بدينكم» وقيل: بأولي العقل والحجى» وقيل: يستميلان 
قلوب الناس إليهماء وغير ذلك» وما ذكرته عن المحرر الوجيز هو الذي ظهر لي› 
و الله أعلم. ویراجع: زاد المسیر .۲٠۸/١‏ 

(۲) قال في اللسان ]٠٤١١١/۳[‏ «المدقع : الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر .٠‏ 


Yor 


من لم ينل حظاً من هذه الأمور؛ فلما صار هذا أمراً متعارفا عليه عندهم 
عمموه على مسائل الدين» فالدين الصحيح عندهم هو ما كان عليه السادة 
أصحاب الجاه والمال» وما سوی ذلك مما عليه ضعمفاء الئاس فباطل › 
ودلیل بطلانه انه لو کان ا لكان أولى الناس باتباعه مم أصحاب الجاه 
والمال؛ لا الضعفاء. 


هل| هو التصور 0 لأصحاب الفكر المنحرف› ر زطلقت به 
ألسنتهم في احتجاجهم على أتباع الرسل» قال تعالی : وتال الزن ڪفرا 
للذ اما لو کان حا ما سفوا لَه 4 ونحوه قوله تعالی: #رڪدلك 
سا بعضم ببخض لقولواً ا ہے ال هر من الک قال ابن القيم 
رحمه الله : «أنکروا أن یکون الله سا وتعالى أهُلهم للهدى والحق› 
وحرمه وأهل العزة والثروة کأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على 
عطاء الآخرة)" 


والمكذبون من الأمم الهالكة أوردوا هذه الشبهة على رسلهمء والذين 
تولوا كبر إيرادها هم المترفوك أصحابِ الجاه والمال _ قال 


TE‏ و ا ات EE‏ زر إلا قل ماروا ا اا 
رو 9 @ الا ع اڪ انرا را را كن بدي 43“ 


عللوا کفرهم بالرسل بكونهم أكثر أموالا وأولاداء ا منهم إلى أن 
کثره أموالهم واولادهم دليل حسن مذهبهم› > وآية رضا الله عنهم› »> وما دام 
الأمر كذلك فهم في مأمن من العذاب ونا کان أو آخروي 2 


قال الزمخشري رحمه الله : «وقاسوا أمر الآخرة الموهومة والمفروضة 


.١١ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية .٠۳‏ 

(۳) بدائع التفسیر ٤۲۹-٤۲۸/۲‏ عن مدارج السالكين 
© رة ما ا0 

(ه) ينظر: المحرر الوجيز ٠٤١١/٤‏ والظلال .٠٥١/١‏ 


of 


عندهم على أمر الدنياء واعتقدوا نهم لو لم يكرّموا على الله لما رزقهم› 
ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم» فعلى قياسهم ذلك قالوا: «هوما 
ر يدبن 4 ارادوا أنهم أكرم غل اله فن أن يعذبهم» نظراً ال 
أحوالهم في الدنيا»' 

وقد بين الله سبحانه وتعالى فساد هذا القياس وبطلانهء قال تعالى: 
لفل إن رى يسط الرذق لمن ياء قير ولك أك الاس لا يعلمون لاوما 
امول ولا اود بای قری عدا زلف إلا من امن وَعَی سیا 4 
فبسط الرزق وقبضه لا يدلان على رضا الله أو غضبه كما يتوهم هؤلاء 
وأشباههم› بل ذلك متعلق بمشيئة الله» وساثر وفق حكمته وتقديره”". 


والأموال والاولاد ل تقر ت أحدا | الله » إل الموفم“ الصا | 0 
a َ ٤ ۰‏ 
٣‏ : ^ ت €3 
امواله في وجوه الخير والمربي اولاده على التقوى والصلاح . 


وهذه الآيات التي تقدم ذكرها واردة في عموم المكذبين» احتجوا 
بكثرة آموالهم وأولادهم على حسن مذهبهم› وفي المقابل وردنت ابات 
أخرى تحكي مقالات عن بعض الأمم على التعيين» احتجوا فيها على فساد 
ما يدعوا إليه الرسل بكون أتباعهم من المستضعفين» قال تعالى عن قوم 
سوح: تقال لتلا الین کنیا ن ریو ما ترسنک إلا برا مقلا وما ریک 
اک إل لیت هم آرذات اوی آلرآی وما ری کم متا من فصل بل 

والأراذل: جمع أرذل» وهم السفلة من الناس دون الكبراء 
والأشراف"» ويعنون بهذا الوصف أتباع نوح ظللا > وقولهم: «وبارى 


.۲٣۱/۳ الکشاف‎ )۱( 

(۲) سورة سباء الآیتان ."۷-۳١‏ 

(۳) ينظر : المحرر الوجيز /٤‏ ۲٠۲٤ء‏ والظلال .٠٥۳/١‏ 
)٤(‏ الکشاف ۲٦۲/۳‏ وتفسير البيضاوي .۲٠۳/۲‏ 

hd سورة هود» الأية‎ )٥( 

0) تفسير الطبري ۲۷/٠۲/۷‏ والمحرر الوجيز .٠١۳/۳‏ 


Yoo 


ص 


الرآيه يعنون به أن هؤلاء الفقراء لم يکن اتباعهم ا عن ترو وفهم 
وتفكر» بل أجابوه بمجرد أن دعاهم› وذلك لقصر نظرهم وضعف 
رأيهم'“» وهذا المعنى وارد على القراءتين في #بادىئ#ه وهما: القراءة بالياء 
كما هو مرسوم فيما سبق والقراءة بالهمز # بادئ4» ويجوز أن يكون 
ae o E‏ 
ظاهر باد» ولا يخفى على ا أو أنهم اتبعوه في ا رأيهم»› 
وباطنهم على خلاف ف 


وهذه الشبهة التي أوردوها مركبة من ئلائة أوجه» ن ابن الق 
الوجهين بقوله : ((وقد زعم هو لاء أن يحجوا نوحا بمن اتبعه من وجهين : 


أحدهما: أن المتبعين أراذل ليسوا قدوة ولا أسوة. 


والجانے: آنهم e‏ ذلك لم يترووا شن اتباعه» ولا امختوا الفكرة فی 
صحة ما جاء به» وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة TTT‏ 


والوجه الثالث: دل عليه قولهم: وما زی کک ُنَا من فضلٍ4 
اف ما نرى لكم علينا فضيلة في خلق أو حال أو مال نلتموها لما 
دخلتم في دینکم هذا» وخالفتمونا في عبادة الأصنام حتی نتبعکم ابتغاء 


300 الھسر £ / 4۷۹ .وسین این کر 40۸/۲ 

(۲) وهذه قراءة العشرة عدا أبي عمرو البصري» وأصل الكلمة على هذه القراءة من بدا 
يبدو إذا ظهر [تفسير الطبری ۲۷/۱۲/۷]ء أو يكون من بدأ يبدأ» لكنه سهل فصار 
الام الجر الرخر 11۹۴ وغل مدا فن راج إلى أل اقرا الاخرى 
ينظر : التذكرة فى القراآت ٤٥۷/۲‏ والكشف ٠۲٦/١‏ والتيسير ص ١٤۲٠ء‏ وإتحاف 
فضلاء البشر ص 0 

(۳) وهي قراءة أبي عمروء وأصل اللفظ على هذه القراءة من بدأ يبدأً. ينظر: المصادر 
السابقة. وهناك أقوال كثيرة في متعلق #بادى الاي [هُود: الآية ۲۷] والمجال لا 
يتسع لسردهاء وتراجع في: المحرر الوجيز .٠٠٤-١۹۳/۳‏ 

© .ا لمر ٤:‏ /۷1: 

)٠(‏ المصدر السابق. 

.۲۱۳/۲ الانتصاف‎ )١( 


۲٥ل‎ 


لك الد ر 


ونظير هذه الآية قوله تعالى عن قوم نوح أيضاً: «قالوا امن لك 
بعك الاردلون ( 4 . 

وکان جواب نوح ت عن هذه الشبهة جواباً حاسماً وافياء بين 
فيه الخلل في فهمهم› وأظهر جهلهم بأقدارهم وأقدار من آمن به» قال 
تعالى حكاية عنه: رما آنا بطارد ألَذِنَ “منوا هم موا ر وكوت 
ایک توا هلوت 4 وقال أیضاً: وول فول للت تزرۍ ینک ن 


انه إن إا لَمِنَ ألظليينَ O‏ 


ي 
وقال أيضاً: Ca:‏ کا مل ر إن ابی لله ع ر کو 
شمیت ® ا اا بسار المزیت 9© إن اا إل شر مب لو4 وحقا 
کانوا a‏ بإیرادهم هده ا a‏ يقول ابن كثير معقبا > 
إيرادهم لها: «هذا اعتراض الكافرين على نوح تلا وأتباعه» وهو دليل 
على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق رذالة من 
اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأرذال؛ بل 
الحق الذي لا شك فيه أن آتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراءء 
والذين يأبونه هم الأرذال ولو كانوا أغنياء» ثم الواقع غالبا أن ما يتبع 
الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته كما قال 
تعالی: تلك ما ارسلتا ين کبک ف زیر ين لیر إلا قال مرها إا وا 
اا ق 4 ونا ع ءاگترهم مدوب “4D‏ وا شال هرقل ملك 
الروم أبا سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه عن صفات النبي ييه قال 


0 س الل 1 ۷وی ان کثیر 0۸/۲ . 
© حر ال 0 

(۳) سورة هود» الاَیة ۲۹. 

TEN yw ©) 

)٠(‏ سورة الشعراء الآيات ١١١‏ _ ه 

.۲۳ سورة الزخرف الآية‎ )١( 


له فيما قال: أشراف الناشس اتبعوه أو ضعفاؤهم ل ضعفاڙهم»› 
فقال هرقل : هم أتباع ا وقولهم : و باری اريه ليس بمذمة ولا 
عيب» لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال» بل لا بد من 
تباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء» بل لا يفكر هاهنا إلا غبي 
أو عيي» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاء بأمر جلي 
واضح ...+ وقولهم: وما رى لَك ميا من فصل هم لا يرون ذلك 
ا > لا يسمعون ولا يبصرون» بل هم في ريبهم 
يترددون» في ظلمات الجهل يعمهون» وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون 
الأذلون» وهم في الآخرة هم الأخسرون 0 


وقد ورد هذه الشبهة عن قوم فرعون أيضأء قال تعالى 
لقالا ون لسرن يقتا وما ل عليشوة 4)3 أي ذليلون“. 


وقد حكى القران عن فرعون نفسه ما هو أشد من كل ما تقدم» 
فكل ما سبق كان الاحتجاج فيه منصباً على كون أتباع الرسل من الضعفاءء 
ما فرعون فقد احتج على موسی بما وتي من الملك والسلطان» وجعل 
ذلك دليلا على أفضليته على موسى بي وبالتالي أفضلية دينه على ما 
يدعوا إلیه من توحید الله جل وعلاء قال تعالی: وباد ورون ف فوا 
قال قوي الس لىماك مص وهنذه ا ا ی 


ار ا ع ن کا ایی ھر سو کک بک م © لرل أي ا 
ص ذهب 14 سے سے ر مَعَهُ ْمل ر د مقر a‏ @4 2 وحاصل کا ا ال 
e‏ فرعول هو کما قال زت رحمه الله : O.‏ وهر ن فرعول کان 


يقول: آنا أكثر مالا وجاهاً فوجب أن أكون أفضل منه» فيمتنع كونه رسولا 


.٠۳١ تقدم تخريج الحديث الذي ورد فيه هذه القصة في ص‎ )١( 

0 فر این کر ۵۸/۲ 

(۳) سورة المؤمنونء الأية .٤١‏ 

© فر السيرقدى .٤/‏ 

() سورة الزخرف» الآيات ٠۳-١١‏ وقد تقدم الكلام على هذه الآيات في ص .١١۷‏ 


o۸ 


2 î: 


من ا ان منصب النبوة ة يقتضي المخدومية» والاخس لا يكون 
ا لالأشرف› ثم المقدمة الفاسدة هي قوله: من کان آكثر مالا وجاها 

فهو أفضل› ا ی ع ا ای ا یا کر ی ا 
لآو رل دا لمران على رمل ين القرت عظبي 4 . 


ولشقاوة فومه وفسقهم وافقوه على هذا الهراءء وتابعوه في عيه 


وضلاله› وأغضبوا رھم ٠‏ منهم وأهلكهم عن آخرهم و عبرة لمن 
pn‏ قال تعالى عقب الآيات السابقة: #فاستحف فوم قأطاعوة لَه كاو 


فسقین سق ل ف ا ا نشقمتا متهم اغ فته می © 


جه ا وما ملا لحرن KO‏ والله ولي 
E YF‏ 


)١(‏ قد يفهم من هذا الكلام أن منازعة فرعون كانت في الرسالة فقط» وليس الأمر 
كذلك؛ فانه کان منکراً لاله بالکلية کما سبق بیانه» لکن قد يصدر منه مثلٌ هذا 
التعبير على سبيل التهكم والاستهزاء» كما في قوله تعالى: J3‏ لی ى 
انسل اک لمجو ج ©4 [الشُعَرَاء: الآية ۲۷] » وكقوله في الآيات ه التي نحن 
بصددها ل أل ڪه اسورة من هب او ج ممه لڪه مفتَرن € فالإقرار 
بالملائكة متفرع عن الإقرار بالله» وهو ينكر وجود اللهء فاقتراحه نزول الملائكة 
على موسى نوع من الاستهزاء» والله أعلم. 

(۲) سورة الزخرف الاآية .١١‏ 

(۳) تفسیر الرازي .۲۲۰/۲۷/۱۶٣‏ 

.٥١-٥٤ سورة الزخرف» الآيات‎ )٤( 
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المبحث الثانى: 


التكڪذيب بالآيات E‏ 


المطلب الأول: المراد بالآيات وأنواعها. 
الآيات جمع ية وهي ا 
والآيات المقصودة هنا هى العلامات الدالة على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى» وعظمته» وما أيّد به رسله من المعجزات الذالة على صدقهم» وما 
أنزله عليهم من الآيات المتلوة. 


والآيات بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: الآيات الكونية: وهي الآثار الموجودة في الكون الدالة 
على قدرة الله ا وتعالى» وعظمته» ووحدانيته» وهذه الآيات لا یخلو 
منها شيء في الكون مهما صغر وخفي» عَلِمَها من عَلمها وجُهلها من 
جُهلهاء لانشن وال اترات والاته والجهادة ارين ا 
أقللن» والسماوات وما أظللنء وما سوى ذلك من دقائق الموجودات› 
ولطائف المخلروقات کلھا آیات وبراهين دالّة على عظمة الخالق ل وعلا» 


ات ر 


وقدرته» قال تعالى: #وَف فی الارض مایت دہ @ تو شیک اتک تین 


)١(‏ لسان العرب ۱۸٤١/١‏ أي. 


۲۹۰ 


وک ر ا 


ر وقال تعالى: سيهر ١َايتا‏ فى الأقاق َف أف حى يسين 
م آنه نه أل 4 وقال تعالى: إن فى علق ألسََوْتِ وَالأرض دَأَخْيَفٍِ 
اَل واتار َاَلْمَلْكِ ل ری ف البَحْرِ بَا نفع الاس وما رل أله من السماء 
2 َا ہو الاس بن وا وک فیا یں ڪل داكن وَنَصریف آلریکع 
رالتحاب انر ب لساك الأرض ليست لموم وة ©4" . 


ا الثاني : الآيات التعجيزية «المعجزات»)ء والمراد بها ما يجريه الله 
سبحانه وتعالی على يدي رسله وأنبيائه من خوارق العادات دلالة على 
کک في دعوى الرسالة والنْبوّة» وفيما باو ه٠‏ عن الله من الدين» وما من 
نبیٰ من الأنبياء إلا وقد أوتي آية من هذا النوع»› أخرج الشيخان عن ابي 
هريرة فيه قال: قال النبي كيا : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
E gE ak‏ الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة). وهذا النوع من الآيات منها ما يأتي به الرسول 
ابتداء دلالة على صدقه» وهذا الأكثر كعصا موسى»› ويده» والقرآن معجزة 
محمد بي ومنها ما يأتي به الرسول بناء على طلب أمَيّه تحديا له مثل 
ناقة صالح» وهذا النوع ا للعذاب في حال التكذيب به كما سیاتی 
قريباء» ومن الرسل من ذكر لنا آياتهم كصالح» وموسى وعيسى عليهم 
السلام» وآخرون لم يُذكر لنا آياتهم» لكتنا نقطع يقينا أنهم قد أتوا قومهم 
بآية دالّة على صدقهم فيما أخبروا به عن الله» وكثير من الأمم كذبوا بهذه 


.۲٠-۲۰ سورة الذاریات الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية .٠۳‏ 

( رة القرة الا 0 

›٩۷ /٦ صحیح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي» وأول ما نزل»‎ )٤( 
وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع‎ 
.٠٠١١ رقم‎ ۱۳٤/۱ الناس‎ 

)١(‏ القرآن الكريم داخل في الآيات التعجيزية» فهو معجزة محمد َة الخالدة» وهي داخلة 
أيضاً - في النوع الثالث لأنه كتاب منرّل يحتوي على آيات الله المتلوة» ومفهوم 
حديث «ما من الأنبياء. . ..» يدل على أن معجزة بقية الرسل لم تكن وحياء فعلى هذا 
يكون القرآن هو الكتاب الوحيد المعجز. والله أعلم. 


۲٦1 


الأبات كما سيا انه قربا إن شا اله" 


النوع الال اا وهي الآيات المتلوة التي أنزلها الله 
غل وا ا و ا رق ا جل وعلا أنه 
أنزل الكتاب چ الأنبياءء قال تعالى : ا ال 
یریت ومنذِرن وأزل معهم الب ولح لحك بين الاس فما أختلفوا فد 
الآية". قال البيضاوي : «#وأنرل معهمٌ لكب ) يريد به الجنس» ولا يريد 
به أنه أنزل مع كل واحد كتابا يخصه» فإِنْ أكثرهم لم يكن لهم كتاب 
يخصهم» وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلّهم»”"» وهذا التقييد له وجه 
وقد خالفه فيه غيره وهو الأظهر عندي قال الرازي: «ظاهر الآية يدل على 
أنه لانبيّ إلا معه كتاب منرّل» فيه بيان الحق» طال ذلك الكتاب» أم قصرء 
دون ذلك الكتاب أم لم يُدَوّن» كان ذلك الكتاب معجزاء أو لم يكن 
كذلك. لأن كون الكتاب مزلا معهم لايقتضي شيئا من ذلك . 


فالأصل آذ کا ن رل غك كاب ولا سى هر ذلك ن أ 
aE ENA CO Ne‏ 
عدم ذكر ذلك في القرآن الكريمء فبما أن الله تعالى لم يقص علينا 
قصص جميع الرسل جاز ألا يكون در جميعَ الك ونك الال 
الذي ذكرت قوله تعالى: #وإن يكوك فقَدَ آلب من لهم جاتيم 
شم بایتت رر التب ایر @ ۵ نن ا کا كت 


)١(‏ وهناك مسائل متشعبة وخلافات كثيرة حول المعجزات» وليس هنا محل بحثهاء 
ویراجع للتوسع کتاب النبوات لابن تیمیة ص۹ -۳٠١-۱۹۳-۱۹۱-۷۳-۵۸-۲۹-۱‏ 
4-604-1۲ £0. 

(۲) سورة البقرةء الاية .۲٠۳‏ 

(۳) تفسیر البیضاوي .۱١١/١‏ 

)٤(‏ تفسير الرازي ۳/٠/١٠ء‏ وذكر نحوه ابن عاشور [التحرير والتنوير ۳٠۸/۲‏ وكذا 
الآلوسى» وقد زاد بذكر عدد الكتب المنزلةء فقال: «والكتب المتَرّلة مائة وأربعة في 
المشهورء وأنزل على آدم عشر صحائف. . . . .روح المعاني۲/ ۳۳۷ ولم أقف على 
مستند لهذا القولء ومثله لا مجال للرأي فيه» بل يدرك بالتلقي والسماع فقط. 


۲ 


کت نكر ل@46" والآية الأخيرة إشارة إلى هلاك أولنك 
المكدّبين" والأمم التي ورد ذكر هلاكها في القرآن من لدن قوم نوح 
إلى فرعون وقومه لم يذكر في حق رسول أي أمَة أنه جاءهم 
بکتاب» اللهم إلا موسى طوبه لکن راا الت عل مومس الا سعد 
و ن و و ا الا جاءوهم بالبينات 
والزر الات الم والأخذ بهذا التعميم أولى ما دام لم يرد دلیل 
على أن بعضهم لم ينزل عليه كتاب» والله تعالى أعلم. 


والقرآن الكريم في ذكره التكذيب بالآيات يورده بصيخة الجمع غالبا 
حتی في IRC‏ 
نوح وا از كا اا € وما كر التك يالاات 
بهذه الصيغة كان شاملا للنوعين الأولين قطعاء لأن الآيات الكونية مبثوئة في 
الآفاق» ومرئية دائماء ولا تختص بمکان دون مکان» ولا زمان دون زمان» 
وبما أن هؤلاء المكذبين لم يؤمنوا بمقتضى ما دلت عليه هذه الآيات من 
الإيمان باه وتوحيده كان ذلك دليلا على أنهم كذبوا بهذه الايات الكونية 
ضمن الآيات التى كذّبوا بهاء ويقال نحو هذا فى الآيات التعجيزيةء فقد 
تقدم أنه ما إلا وقد أعطي ءاية دالة صدق نبوّته» وبما أن 
المكذبين لم يُصدقوا برسالة رسلهم علمنا يقينا أنهم قد كذبوا بالآيات التي 
أيدهم الله بهاء إذ لو ءامنوا بالآيات للزم منه أن يؤمنوا بالرسل» فلايتصَور 
الإيمان بالآیات مع تکذیب الرسل» فمتى ذكر أن أمَة كذبت بالآيات دخلت 
فيها المعجزات قطعا. 

اما ال التالك من الآيات› آي الآيات ر e‏ في عموم 


کی کر ا ی ای ی م SU SS o‏ 


(1) سورة الآیتان ۲٣-۲٣١‏ 
(۲) ینظر تفسیر الطبري ۱۳۰/۲۲/۱۲. 
(۳) سورة الأعراف» الآية .1٤‏ 


۳ 


بآيات الله تعالى حملنا ذلك التكذيب على التكذيب بالآيات الكونية 
والتعجيزية قطعا» وعلى الآيات التنزيلية احتمالا راجحا. والله أعلم. 


المطلب الخاني: 
هلات الأمم بسب التكذيب بالآيات 

التكذيب بالآيات من أبرز أسباب هلاك الأمم» وأكثرها ذكرا في ثنايا 
تفر افيه لا دد ف ها دك أ اوك لكايب الا ات 
ضمن الشنائع التي ارتكبوها واستحقوا بسببها الهلاك والدمار. 

والآيات التى ورد فيها ذكر التكذيب بالآيات واضحة وصريحة فى 
اا ا استنباط عميق» أو استنتاج دقيق لمعرفة تعلق الهلاك 
بهاء وإن كان بعض هذه الآيات أوضح من بعض من حيث الدلالة على 
ا 

والقرآن الكريم بُعَبْر عن تكذيب الأمم السالفة بالآيات تارة بلفظ 
التكذيب وهو الغالب اللأكثر» وتارة يعبر عنه بألفاظ أخرى توي المعنى 
داته» وإن كان بعضها يدل على معان أخرى دقيقة لا يدل عليها لفظ 
التكذيب» وإليك هذه الألفاظ مع الكل لها عضن الابات الى وردت 
فيها : 

| الجحود: وهو الإنكار بعد الح وهو أخص مسن 
التكذيب» لأن التكذيب عام فيما كذب عن معرفة أو بدونهاء أمَّا الجحود 
فاص بها كان عن مرف تضدى اليكذب به ٠‏ راف أعل. 

E TR o i 
2 


(۱) المحرر الوجیز .۲۸٦/۲‏ 
(۲) أورد السيوطي في الدَرّ ۳٤۳١/١‏ عن قتادة عن ابن عباس قال: « ..... والجحود 
)۳( سورة هود» الي 0۹ . 


“٤ 


الكفر كتافيى قولة تغالى: ٭ کداب ا 
لهم كفا بات ال 4 . 
ور اھ 2ک و 


: كما في قوله تعالى: #وءاتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا 


8 قال ابن 5 کک «أي جحدوا NL‏ وکقوله 
ر روم ری ر ر AE‏ 9 

تعالى : 3 بعشنا فن بعدهم موس باينا ا إل فرعول وملایوے فظلموا فظاموا ¢ 

ا کا 


سے صر کے ر یی کے 


المرسلن لا e‏ اا کا عا معرضبن ( 4 . 
الاستهراء: ول على التكذديت مع السخرية» وورد في قوله 


لی: ٹر یق ین اکا انات لے ڪلا تات آل اا ڀ 
E‏ 4€ ومن الاستهزاء بالآيات الضحك منها كما وردعن قوم 
فرعون في قوله تعالى: ن وا es‏ ا 


2 


ا Er‏ ا فر ى 4 . 


(9© رة الاقال الاة 0ة 

(۲) سورة الإسراءء الأية .٥۹‏ 

(۳) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي» ولد ببغداد وقيل بالكوفة› 
وأقام دتو قاتا ا فت إلا كان اا ف العزتة واللغة و الاخارء فة دبا 
فاضلاء» توفي سنة ١۲۷ه.‏ من كتبه: تأويل مشكل القرآن» وغريب الحديث» ودلائل 
النبوةء له ترجمة في: تاريخ بغداد »۱۷٠١/٠١‏ ووفيات الأعيان ٤٤-٤۲/۳٣‏ رقم 
۸ وطبقات الداوودي 0۲/۱ ۰ رقم i:‏ 

.٤1۸ص تأویل مشکل القرآن‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الاآية .٠٠١‏ 

(0) ذكره ابن الجوزي ونسبه إلى ابن عباس [زاد المسير۳/١١٠.‏ 

(۷) سورة الحجرء الآيتان .۸١-۸١‏ 

(۸) سورة الروم الآية .٠١‏ 

(4) سورة الزخرف الاية .٤۷‏ 

() وة القض الا 


10 


والآيات الواردة في هلاك الأمم بسبب التكذيب بالآيات منها ما هو 
عام شامل لجميع الأمم التي كذبت بآيات الله فأهلكت» ومنها ما يختص 
ام بعینهاء وأحيانا مع ذكر نوع الآيات التي كذبت بها تلك الأمة» وهنا 
أذكر بعض الآيات العامةء أمّا الخاصة فستاتي عند ا عن الأمم 
و CO O N PT E E EEE‏ 
فأخذهم أله يديم € قال الآلوسي” : - # كَدواً ايا 4 - تفسير لدأبهم 
الدئ فعلو ا على سحل :لشاف الان والمراد يالاات إا الملة في 
كتب الله تعالى» أو العلامات الدّالة ر توحید الله تعالی ET‏ 
عليهم الصلاة والسلام»" 


وقال تعالی: «ڪدا ڪال فرڪوتڪ لين ين له كديا ايت ر 


کافککهم بدو i‏ 


وقال تعال : لث کن علقبة ال استوا الشوائ أن كدو ۰ 


واوا ہا تس سَهّزءون 4“ ا ايقول : كانت لهم الوا 
كذبوا في الد بآیات الله» "۰ والمراد بالسوأی هلاک" . 


.١١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(۲) هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» نسبة إلى آلوس قرية من قرى العراق على 
ضفاف الفرات» من كبار المفسرين في العصور المتأخرة» وكان له معرفة جيدة 
بالحديث والأدب» وكان سلفي الاعتقاد مجتهداً ت ١۲۷٠ه.‏ من كتبه: روح المعاني 
في تفسير القرآن والسبع المثاني» والأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية» ودقائق 


اللسي: 
له ترجمة في : الأعلام ۷ ومعجم المؤلفين ۱٦۹/١١‏ والمستدرك على معجم 
المؤلقين ص ./۷٣‏ 


(۳) روح المعاني۳/٤٩.‏ 

.٠٤ سورة الأنقالء الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الروم الآية .٠١‏ 

(0) تفسیر الطبری۲۱/۱۱/١۲.‏ 
(۷) التسهيل لعلوم التنزيل .٠١١/۳‏ 


۲۹٦ 


والآيات في ی کا وکا ل ا اک ا ت 
ليس بالأمر الهيْن» بل هو من أعظم ما يقترفه الإنسان من ذنب» ففي آيات 
كثيرة س الله التكذيب بالآيات من الذنوب التي يصير بها المرء في قَمة 
ا O E E IE TY ET‏ 
ای ی ا گا او گدّب بای 4 وقال تعالی: «َن أطلد من كدب 
كات اہ وَصَدَفَ عتا 4 وقال تعالی: #وم آظلم من دک بات ربد 
قاعرضَ عتا 5 والآيات في هذا المعنى كشرة > والتكذيب بالآبات على 


.١١ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الاية .٠١١‏ 

(۳) سورة الكهف. الآية .٥۷‏ 

)٤(‏ وردت نظائر لهذه الآيات في القرآن الكريم» لكن ذكر فيها أعمال غير هذه كما في 
E A EET EE‏ طلم م تح سس آله ا ا اة ااال فر 
الآية٤١۱]ء‏ وقوله: اومن ألم من افر عل او گا أو قال وى لک َم ى لله 
َو € [سورة الأنعام» الآية۹۳]» وظاهر هذه الآيات يوهم التناقض فيما بينهاء وقد 
أجاب العلماء عن هذا الاستشكال بأجوبة منها: 
| - تخصيص كل موضع بمعنى صلته» أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع 
مساجد الله» ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء وهكذاء فإدا 
تخصص کل واحد بصلته زال ما يوهم التناقض: 

۲ _ أن التخصيص بالنسبة إلى السبق» أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم 
بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالکا ّ وهذا يؤول معناه إلى الوجه الأولء لأن 
اد السبق إلى المنع أو الافتراء مثلا 

- أن نفي التفضيل لايدل على نفي المساواة»فلا أحد من هؤلاء يزيد على الآخر 
الهم ارون ي را الأظلم» فيصير المعنى: لا أحد أظلم ممن منع مسجد اللهء 

من افترى على الله كذباء ومن كذب بآيات الله» وهكذاء ولا إشكال في تساوي 
e‏ ي الظلم› ولايدل على أن أحدهم اف وو اا ا و لا أحد أفقه 
من ود ومر الد ندل على ُن أحدهم أفقه من الآخر بل المنفي أن یکول 
غيرهم أفقه منهم» وهم متساوون في الفقه فلايكون أحدهم أفقه من الآخرء وهذا 
الوجه هو 0 رجحه أبوحیان» وهو الأظهر إن شاء الله لاستقامة التوجيه فيه 
وسهولته. يراجع :البحر المحيط ٥۷/١‏ والبرهان في علوم القرانه/ ٤‏ ۷۷-۷» 
EN‏ إيهام اللاضطراب ص۹٥۲-١!؟.‏ 


۹۷ 


اختلاف أنواعها عمل شنيع يدل على فرط العناد والمكابرة» ويزداد هذا 
العمل شناعة وقبحا إذا كانت الاية المكذب بها مقترحة ومطلوبة من قبل 
الذين كذّبوا بها وتعهّدوا بالإيمان بها إن جاءتهمء وذلك أن كل رسول قد 
أقام الحُجح والبيّنات على صدق رسالته E‏ لا تحتاج أمَّته بعد 
ذلك إنزال اية أخرى لمعرفة صدقه وصحة ورسالته» فإذا اقترحوا 
ا e e‏ فإدا ا HE‏ مع تعهدهم 
بذلك عند طلب الأنة ل يحل عليهم عذاب a‏ کحال 
ثمود» سألوا صالحا لل أن يخرح لهم ناقة من الصخرة على أن يؤمنوا 
ره إن فعل ما طلبوا منه» فلما أجابهم ا ما طلبواء واتاهم الله إلناقة ءايه 
N oe‏ 


فهذا النوع أشنع أنواع التكذيب بالآيات» وهو مستوجب لعذاب 
الاستئصالء ولذلك لمَّا طلب كفار قريش مثل هذه الآيات لم يؤتهم الله ما 
الوا إذ لو فعل ذلك لکا بها فيحل بهم العذاب ا بل ذکرهم 
بعاقبة من سألوها ا > قال تعالى : وم م أن ِل بالكَيّتِ 3 ان 


7 r رھ‎ 


O A EA EOE ڪَڏبَ‎ 


وسا )4 . 


قال ابن عباس فی سبب نزول هذه الآية: «سأل أهل مكة النبي ي 
أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم ا 


.۲۲٠/۳يواضيبلا ينظر حاشية زادة على تفسير‎ )١( 

(۲) سيأتي تفصيل الكلام على الناقة وعقرها في فصل آخر في مبحث مستقل إن شاء الله. 

(۳) سورة الإسراءء الاية .٥۹‏ 

)٤(‏ يزدرعوا هکذا في المسند» وكذا في النسائي › وعند الطبري والحاكم فيزرعوا» وهما 
بمعنى؛ قال في اللسان: «وازدرع القوم: اتخذوا زرعا لأنفسهم خصوصاء أو احترثوا» 
اللسان ۱۸۲١/۳‏ [زرع]ء وهو على وزن افتعل»ء فأصله: (ازترع) فقلبت التاء دالا 
لتناسب مع الزاي لأنهما مجهورتانء أمَّا التاء فمهموسة. المصدر السابق. 


۲۹۸ 


E OE COE‏ وإن شئت أن نؤتيهم الذي سالواء فأنزل الله عر 
وجل هذه الأية: E‏ خا ان ا بالات إل أن ڪذڏب با ا واا 


مود اة مبْيِة 4 والله أعلم. 


المطلب الخالت: 
الأمم المكذية بالآيات 

ذكر الله سبحانه وتعالى دأب الأمم السالفة في تكذيبهم بالآیات» وبين 
ما آل إليه أمرهم من الهلاك» وذكر بعض الآيات البيّنات التي كذبوا بهاء 
بيانا لعنادهم إذ لم تنفعهم تلك الآيات مع ظهورها ووضوحهاء وفي ذلك 
إرشاد وتوجيه لهذه الأمّةَ إلى التدبر فى آيات الله جل وعلاء والاتعاظ 
و ی اي ا و و ی ا و 
ذكرها ضمن المكذبين بالآيات» مع بيان الآيات التي كذبوا بها إن كان قد 
ورد شيء من ذلك بادئا كالعادة باأوَلِهم وهم : 


ا ا 
دک الله تكذيبهم انات ٿي ا دة ن ج قوله 


تعالى عن ھلاكهم: فاته ادن مع فى ألفلك وأغرق الدب 


ر ع 


ڪڏوا اوا ب ڪاڌا ق ۴ OE:‏ وقوله تعالى : وأ 


)١(‏ نستأني : أي ننتظر من [أنا] يراجع النهاية١/‏ ۷۸ [أنا]. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (بتحقیق أحمد شاکر) ۰٩1/٤‏ رقم۲۳۳۳» من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وورد نحوه في CTS‏ رقم٣٣۲۱»‏ من طريق عمران 
بن أبي الحكم» وفيه أنهم قالوا: ادع لنا رتك أن يجعل لنا الصا ذهبا ونؤمن بك»»› 
وصحح الشيخ اخم شاكر الاأسنادين › وأخرجه النسائي ف فى التفسيرا/ 1٥٥‏ › رقم ۳۱۰ 
من اطریی سعید تن جبیر» والطبری۹/ ۰۱١۸/۹5‏ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي 
(المستدرك» كتاب التفسير» سورة بني إسرائیل» ۰۳۹٤/۲‏ رقم۳۳۷۹/ ٥١١‏ وكتاب 
التوبة والإنابة ٦۸/٤‏ رقم١٠٠۷/٠ء‏ وهو مذكور في مرويات الإمام أحمد في 
التفسير .۷١ /٣‏ 

© رة اغات 


۲۹ 


الد کدبا ایتا کاظر کیت کان عة َر 4ء والآیتان صریحتان في 
تكذيبهم بالآيات وهلاكهم بسببها» وهذه الآيات تشتمل معجزته الدّالة على 
صدقه» وتشمل غيرها من الحجج والبراهين التي بصرهم بها لبيان عظمة ربه 
جل وعلاء وإنما قطعت بدخول المعجزة في هذه الآيات لما تقذّم ذكره أن 
6 نبي أعطي ءاية دالة على صدقه آمن بها من آمنء وكذب بها من كذب» 


ا 


فلا بل ان نوحا ا آوتي آية تقتضى صحهة نبوته وصدفى رسالاته› آَم 
وع هذه الآية فلم قف على شیء ت E‏ 


وکان نوح تک كثير التذكير بايات الله حتی تبرم منه قومه» فما منعه 
ذلك من الاستمرار في أداء هذه الوظيفة الجليلةء قال تعالى : وات عَلَمم تا 
و 6ک لی تقزر لے کے گر یر ای اکر کات اله قعل آله 
تو اعرا وا ارک وکاک ثور لا یکن اميك مك عة ثد افوا إل ولا 


ا @4^ وهذه الآيات هي الحجج والبراهين“ الدالة على قدرة الله 
سبحانه وتعالی › وعظمته» واستحقافه للعبادة وحده 5 شريك له« وقد ورد 


تفصيل بعض هذه البراهين التي ذكر نوح بها قومه في قوله تعالى على لسان 


I e 

(۲) بعض المفسرين جعلوا قول هود عابلا بوني عا نر لا ترون [هُود: الآية 
|٥۵‏ معجزة من معجزاته ا › وتقدم الحديث على هذه المسألة ص ۱۳٣۳‏ و 
ورد مشل هذا التحدّي عن نوح تال إذ قال: قور إن کن کر عكر مقا 
وتذکیری ای الله ek‏ .4 الية [يوتس الأنة ۷۱ لکن لم أجد من اعتبر ا 
معجزة لنوح لل مع أن التحدي فيه أشذ» فقد طلب منهم أن يجمعوا أمرهم 
ويضموا إليهم شركاءهم وأوثانهم» وأن يكون أمرهم واضحا عندهم لا لبس فيه ولا 
خفاء» وألايمهلوه» بل يقضوا إليه بما قدروا عليه من ضر وشرْ» ولكنهم ما استطاعوا 
إلى القضاء عليه وهو فرد» وهم کثر٬‏ فما قيل في شأن هود ينبغي أن يقال - أيضا ‏ 
في نوح» والمسألة برْمّتها استنباط لايمكن الجزم بهاء > فکون عمل ما من لبي معجزةً 
يحتاج إلى دليل ظاهر. والله أعلم يراجع ص٣۱۳‏ من هذه الالء ویراجع تفسیر الآية 
فی تفسیر الطبری۷/ ۱۱/ ۱٤۳-۱٤۱‏ . وتفسیر ابن کثیر۲/١٤٤.‏ 

VEO o 

(8) تشن ات کر ٤/٣‏ 


1۷۹ 


وح ظل : کنا کک لا ی بے ناا لو ید علق اطوارا 2 ایر روا کیک 
کک آل ست سوت بلا 9© مل القت في و مل الس يي © 
و اکر ن لاض تاا 9© م یدگ فیا رڪم رجا و واه جم نک 
رض بِسَاطا لکا نا سا جاج 4“ وهذه آیات جسام وبراهین 
ساطعة» من تَدبّرها وتأمل فيها بعقل سليم لا يملك إلا أن يقر بجلال 
عظمة الله سبحانه وتعالی» وکمال قدرته» ووحدانیته» ولکنْ هؤلاء لم تؤثر 


فيهم هذه الآيات لكفرهم وعنادهم» والله تعالى يقول: وما نغ الات 


رم او -ے ت 


واللدر عن فو لا مون € وهم لم يتدبروا آیات الله فلم يروا لله عظمة› 
ولم يقدروه حق قدره» فأنكر نوح عل هذه الغفلة والإعراض وذكرّهم بهذه 
الآيات فبدأً بما يتعلق بخاصة أنفسهم أي أطوار خلقهم ونشأتهم فقال: #ولقد 
قتا الونسی ین سو ين طبن €9 مم جلت َة ف قار كن 9 ل علقت 
أنسأتة علا ءاخر تتبارك آله سن يفي 46 أي مالكم لا 
تعظمون الله حق عظمته ولا تخافون من بأسه ونقمته""» وقد خلقکم طورا 
بعد طور» وقد بين سبحانه وتعالى الأطوار التي يمر بها خلق الإنسان فقال 


ت : vd e‏ ا ا کو م رو و ےک e‏ 
جا" وعلا: #ولقد خلقتًا اوسن من س من طین ( 2 جعلنله نطفة في رار 


مکسوتا آلیغر ا فر أنمأنة لكا ماخر بار اله سن كتين 4€ 
وفى هذه الأطوار عجائب الآيات» ولطائف الأسرار الذالة على عظمة الخالق 
و ولا يزال الناس عصرا بعد عصر يكتشفون 2 من اراز لذ 
الآيات العجاب» وصدق الله تعالى إذ يقول: لستريهر اتتا ف الاق وف 


(۱) سورة نوح» الآیات .۲٠-۱۳‏ 
0(7 وز بون 0 

(۳) تفسیر ابن کثیر٤/٩٥٤.‏ 

.٠٤١-١١ سورة المؤمنون» الآيات‎ )٤( 
.٠۳ سورة فصلت الآية‎ )١( 


۲۷١ 


ثم ثنى نوح تللاد بذكر الآيات في العالم العلوي فقال: أل روا كِب 
لق اله سم سوت انا ل مَل القَمرَ فى ذا َكَل لقنس بب 463 
وهنا يسألهم نوح سؤال مقرر ألم تروا هذه السماوات السبع فوقكم كيف 
خلقها الله وجعلها طباقا سماء فوق سماء؟ وهذا القمر الذي جعله نورا تهتدون 
به في ليلكم؟'» وهذه الشمس التي جعلها سراجا يضيء نهاركم؟ فهذه 
المخلوقات كلها ايات وبراهين لمن تدبرها وتفكر فيها»ء وهى مشاهدة بالعيان 
ا ۰ 


ٹم ذکر نوح تلل المبدأ والمعاد وما بينهما من الموت فقال: #واله 
اک ن لاض تاتا 9 م یدد فا وركم إخرابجا €6 فقوله: ووك 
نک ن الأرْضِ تاتا ل € إشارة إلى النشأة الأولى للبشرية حيث خلق الله 
آدم تايل من التراب» ومنه تناسل الناس وتكاثروا". 


ون هذه الأية عبر بالإانبات وهر مستعار ناء وقد ورد الفعخيير 
. ۰ ڪھ f‏ ۴ ر ا 2 سا 
بالإنشاء في آية أخرى وهي قوله تعالی: هو اعم بک إذ نأك 
ير الأرض#ه”“. والتعبير عن نشأة الإنسان بالإنبات فيه لفت نظر هؤلاء إلى 
التشابه بين نشأتهم ونشأة النبات» وفي ذلك تقرير لما ذكر من كيفية نشأتهم 
ثم موتهم ثم معادهم» لأن هؤلاء القوم قد یکونون منکرين لبعض هذه 
الامور اشا المعاد بعد الموت› فإذا شبُهوا بالنىات الذي يشاهدونە ينىت 
من الأرض فينمو ثم يذبل فيصير إلى الأرض ترابا ثم ينبت مرَّة أخرى كان 


(1) أورد بعض المفسرين إشكالا يسيرا في قوله تعالى: وجملًالقَمرَ فن را4 [نوح: 
الآية ]١١‏ حيث أعاد الضمير إلى السماوات مع أن القمر في السماء الدنيا» ومن 
أحسن ما وقفت عليه من الأجوبة ما ذكره أبوحيان»ء قال: «والضمير في (فيهن) عائد 
على السماوات» ويقال: القمر في المتماء الدنتاء وصح كون السماوات ظرفا للقمر 
لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأ المظروف» نقول: زيد في المدينة» وهو في جزء 
منها» [البحر المحيط۸/ ."٤١‏ 

(۲) زاد المسیر۹۹/۸. 

(۳) الکشاف٤/‏ ۳٤٠۱ء‏ وتفسیر أبی السعوده/ ۹۸". 

E E 


V۲ 


ذلك أدعى إلى إقرارهم بهذه الكيفية التي ذكر بها نشأتهم وموتهم ثم 
معادهم› ومن هنا یدرکوں أن ما لم یشاهدوه من هذه الأمور وهو المعاد 
سیقع ی کما یشاهدونه فی اللبات» وهو آية من آيات الله تعالی کالانبات 
والموت› وقل شاهدوهما بام أعينهم. 

وقوله تعالی : م ييا إشارة إلى الموت وما يترتب عليه من الدفن 
ثم تحلل الرفات والاختلاط بالتربة كما كانوا قبل أن ينبتهم ا ا 


وقوله : #وعرجكمإخَراجًا» إشارة إلى البعث والنشور ثم القيام 
العالمين للحساب والجزاي E E TIT‏ 
نيد کہ ونا رج تاره خر 4 

ثم ختم نوح عب بذكر بعض ما نعم الله عليهم؛ وهي من آظهر 
الآيات أيضاء فقال: وله جَمَلَ لک آلأرس بسَاطًا انشا منیا سب 
اجا ل4 أي خلق لكم الأرض على هذا الشكل Eo‏ لحیاتکم 
ومعيشتكم فجعلها مبسوطة ممهدة ثابتة بالجبال الراسيات «لتستقروا عليها 
وتسلكوا فيها آين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها» وكل هذا مما 
ينبههم به نوح تللا على قدرة الله وعظمته في لق نارات و الا رض: 
ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق 
الرازق جعل السماء بناءء والأرض مهادا» وأوسع على خلقه من رزقه فهو 
الذي يجب أن يُعبَّدَ ويْوّحدء ولا يُشرّك به أحده لأنه لا نظير له» ولا 
عديل» ولا نذه ولا كف ولا صاحبة» ولا ولد» ولا وزير» ولا مشير 


بل هو الفلى الكيب . 
۔ عاں: 
(1) في ظلال القرآان ۳۰۳/۸. 


(۲( سوره طه » الأية 00 
(0 ر ا 2 


Y۳ 


فصاروا إلى ما صاروا إليه من الهلاك» والدمار» وقد ذكر القرآن تكذيبهم 
بالآيات في عدة مواضع منها قوله تعالى في خاتمة قصتهم: «وقَطمتًا دار 
آله دوا نانا وتا 6وا م 0 قال ابن عطية: «وقوله: 

ڪدوا تايز 4 دال على المعجزة وإن لم تتعيّن»"» وقد تقذم الكلام 
على أن بعض المفسرين اعتبروا تحدي هود لقومه بکیده معجزة له» لکته 
لا يدل على أن هذا هو معجزته المقرونة بالتحذي فذلك يحتاج إلى دليل 
صريح» ولم أقف على شيء في ذلك . 


وعلى أىّ حال فالثابت أن عادا كذبوا بآيات الله الدالّة على وحدانيته 
وصدق نبيّه هود عل » وقد عبر القران في و أخری عن تكذيبهم 
بلفظ الجحود د مما يدل على أن تكذيبهم بهذه الايات كان بعد معرفتهم 
pe‏ قال تعالی: ( دوا باينا وقال 2 4ووا اتتا 
چو 


دون چ وقال تعالى: #فما أعى عنم سهم ولا أبصرهم ولا أفيدہ 
e~‏ 2 )1( : 
O‏ إِذ اوا عححدون ابت ت اله 4 


وقد حكى القرآن قولهم الصريح في إنكار الآيات التي أيّد الله بها 

هوداً غللا » فلم يعتدوا بها بل جعلوا دعوة هود إلى التوحيد دعوى مجردة 

لا دليل عليهاء وهذه مبالغة في التكذيب فكأنهم جعلوا الآيات كلا شيءَ 

قال تعالی: لقالا مھود ما جنا بیَسَو وما ن بتار ٤الھیا‏ عن رلت 
وما ن لك بمزیرت 4€“ . 


(1) سورة الأعراف» الاآية ۷۲. 
©0 لترو دال س ۲/۲ 
(۳) انظر ص ۱۳۳. 

.٥۹ سورة هود الاآية‎ )٤( 
.٠١ سورة فصلت» الاية‎ )( 
.۲١ سورة الأحقاف» الاأية‎ )7( 
.٥۳ سورة هود الاية‎ )۷( 


V4 


۳ ثمود: 

قول الله جل و ي بیان موفمهم من الآيات التي جاءهم بها صالح 
تاد : اوقد كدب أَصَب الجر المرسلينَ 6 اتهم اتتا فکانوا عا 
معرضانَ O‏ وقد دلت الأية على إعراضهم عن الآيات ال آتاهم الله 
سبحانه وتعالى إظهارا لعظمته وقدرته ووحدانيته وتصديقا لنبيه صالح 4 . 


وذكر بعض المفسرين أن المراد بالآيات هنا هو الناقة» وإنما جمعت 
باعتبار ما اشتملت عليه من آيات"» قال ابن الجوزي: «والمراد بالآيات 
الناقة» قال ابن عباس : فيها آيات» خروجها من الصخرة ودنو نتاجها 
عند خروجهاء وعظم خلقها فلم تشبهها ناقة» وكثرة لبنها حتى كان يكفيهم 
O‏ 


والأولى عدم تخصيص الآيات بالناقة فقط» بل تحمل على الناقة 
وغيرها وهو ما جنح إليه بعض المقسرين قال الطبري فى تفسير الآية: 
«يقول: وأريناهم أدلتنا وحججنا على حقيقة ما بعثنا به إليهم رسولنا 
الا وت الآيات تخل ها النافة دخرلا ارلا لاا دذكرت في 
القرآن الكريم» ت ر ا ب لی اب هي ال ارا 
التي أعطيت لصالح حتّى يضطر إلى حمل الآيات على الناقة فقط› فهذه 
الآيات تشمل - أيضا - الحجج والبراهين الكونية الذَالة على عظمة الله 
سبحانه وتعالی» ووحدانیته» ولا ك أن صالخا قفد ذکر قومه بهذه 
لاف وو ا اا التي کذبرا بها غير هذه قال الببضاوى 
«#ووءاينكهم ايتا فكاو عا معرضيت €6 يعني آيات الكتاب المنزل على 


.۸١-۸١ سورة الحجرء الآيتان‎ )١( 

0 فظن راد المسن/ ۹ وتر الرازی /۱۹/ ۲۰۹ : 

(۳) زاد المسير ۳٠٠:٤‏ ولم أقف على ما نقله ابن الجوزي عن ابن عباس في الكتب 
المسندةء ولايدل الأثر على تخصيص الآيات بالناقة» فغاية ما يدل عليه هو كون الناقة 
مشتملة على اياث. 

.٥١ /٠٤١/۷يربطلا تفسير‎ (€) 


Vo 


نبيّهم أو معجزاته كالناقة وسقيها وشربهاء ودرّتهاء أو ما نصب لهم من 
الأدلّة». 

وكان تكذيبهم بالناقة بعدم الإيمان بصالح - مع تعهدِهم بذلك إن هو 
أجابهم إلى مطلبهم م عقرها زیادة ت التكذيب والإباءء وقد وردت آیات 
كثيرة في الناقة وعقرها منها قوله تعالى على لسان صالح: وموم هلزو 
e {7 Gf 4‏ ر ر ت e e.‏ عرو کو 
فة آله آڪم ٣اية‏ فڌروهَا يڪل ف رض اله ولا تمسوها وو فاځدد 
اث ويب لا فعقروهَا فقا تَمسَعوا في دارم له ايام دلت وغد عير 
مكذوب ل46 وسيأتي مزيد من الكلام على الناقة وعقرها في مبحث 
مستقل إن شاء الله تعالى . 


؛> ٩‏ - قوم لوط وقوم شكَيْب: 

باكر فى فا فون لوط وا فى فة قوم جت فا يلصن على 
أنهم كانوا من المكذبين بالآيات» غير أن الآيات التي تتحدث عن مسلك 
الأمم السالفة في تكذيب الآيات تشملهم وتنطبق عليهمء كقوله تعالى: 
«کدآي ٤ل‏ ووت وليب ن لهم كفا باکت انر دهم له 
بذويهر4 وقوم لوط وقوم شعیب کانوا قبل فرعون وقومه. 

ثم إنه قد تقذّم ذكر الكثير من الآيات الدالة على أنهم كذبوا رسلهمء 
فمن كذّب رسولا كان مكذبا لزاما بالآية التي جاء بهاء إذ لو آمن بالآية 
لصدق الرسول وامن به. 


٦‏ - فرعون وقومه: 
انشا الله موسی را الى فرعوں وقومه»› وکانوا من أشد الأمم 
عناداء وأكثرها تعنتا فدلهم موسى تخل على آيات الله الكونية» وأرشدهم 


(۲) سورة هود الآيتان € -10. 
(۳) سورة الأنفالء الآية .٠٤‏ 


۲۷٦ 


إلى التدبر فيها ليعرفوا عظمة الخالق جل وعلا ووحدانيته» وأظهر لهم 
الآيات التعجيزية دلالة على صدقه فيما أخبر به من النبوّة والرسالةء ولكن 
القوم لم يؤمنوا بهذه الآيات رغم وضوحها وكثرتهاء فعاندواء وكابرواء 
وكذبوا بهاء فأهلكهم الله. 


وات الرارة فى تكذيت ترعون رمه اناك رة دا مه 
4 ا دو EEA‏ و ر ٤‏ ر E‏ ر ل ور 
قوله چ ۰ منم فاغرقتهم ِي ليو بام گدوا کک و عنپأ 
فلت )4 وقوله تعالى:#فقلنا اذهبا إلى القوم الزت کذوا بعاينا 
یرو 2 8 ر ی رس م ےر عار 3 
فدمرتهم دا 4“ وقوله تعالى : # وقد جاه ءال عون النذر کذواً 
ر ا I EA‏ کم ے (۳) 1 ا 
پاتتا ها خذنم أل عيز مقلدر @+ > والايات صريحة واضحة في 
هلاکهم بسبب يم بآيات الله جل وعلاء وقوم فرعون قابلوا الايات 
التى جاء بها موسى بأساليب مختلفة من التكذيب. فتارة يقابلونها بالسخرية 
الاو کا ف کر لے ا جام ایا لذا م نپا بضصكون 
aS‏ €3 م ۰ ê a‏ ن وو e‏ 
46©3 ° وتارة يقولون: إنها سحر مبين كما في قوله: فما جاتجم ايشا 
س 2 رچ 2 - ۵ 2 ْ 
منص الوا هلدا سح يث ه4 وقد وصف الله هذه الآيات بأنها 
مبصرة أي بيّنة وواضحة وظاهرة فقابلوا هذا البيان والوضوح والظهور 
في الآيات بعکسها ونقيضها في الشجر فقالوا: وها سحر نچ وتأارة 
قر لرن ان الات ما هي الا سجر مفترئى كاف قرله تفال فا 
جام موی ایتا میت الوا ما هدا إلا سر مفترى 4 يقولون ما هي 
إلا سحر مفتعل مختلق عملت سحرا وأوْهَمْت أنه خلافه"“. وفي آخر الأمر 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

( سوزة الفرقان» الاة ا۴ 

( رة الق الاتان 4124١‏ 

.٤١ سورة الزخرف الاآية‎ )٤( 

(ه) سورة النملء الآية .٠١‏ 

(“) تسیر ابن ک۷ 

(۷) سورة القصص الاآية .٠١‏ 

(۸) تفسیر الرازي ۰۲٠۰/۲۲/۱۲‏ وتفسیر ابن کثیر۳/ ٤١١‏ . 


۷¥ 


بعد ما شاهدوا الآيات يلو الآيات أعلنوا عن موقفهم من الآيات عمر ماء ما 
اتی منھا موسی وما سیاتي بھاء قال تعالی: «وقالوا مهما تاتا پو مِنْ ٤ای‏ 
تنح پا متا ن لك بمزنیت € وقد سوا ما سيأتي به موسی 
لا لاعتقادهم بآنها كذلك عندهم بل وھا ان من باب المجاراة لموسى 
لله على سبيل الاستهزاء والسخريةء فكأنهم يقولون: آية على حد زعمك 
يا موسى» فهم ينكرون كونها آية أصلاء» ويزعمون آنها سحرء ولذلك قالوا: 
لسرا ا آي لتسحر بها أعيننا وتشبه علينا" . 

والآيات التي جاء بها موسى وكذب بها فرعون وقومه كثيرة وعظيمة» 
زع ل ا ال ف ن هاو الات وود ا ا کا 
كدب واف 46“ فتعريف الآيات بالإضافة» ثم تأكيدها بكل وكلاهما 
صيغتان من صيغ العموم في الأصل" يدل على كثرة الآيات التي كذب بها 
فرعون حتّی اعتبر کمن رأى جميع آيات الله فكذب بهاء ونظير هذه الأية 
قوله تعالی: قد ج ال وعو اندر ل كبا اقتا ها اذك ند عير 
مكدر 46 غير أن الآية الأولى ذكر فيها تكذيب فرعون خاصة» والثانية 


XX 
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(1) سورة الأعرافء الآية .٠١١‏ 

(۲) روح المعان‌ٰ۹/ ۳۳. 

(۳) الكشاف۲/ .۸٠٥‏ وتفسير البيضاوي٠/٦٠".‏ 

.٥٦ سورة طهء الاآية‎ )٤( 

(ه) «آياتنا» من الجمع المضاف الدّال على العمومء لكنه عومل معاملة المعرّف بأل العهدية 
لأن المراد: آيات معهودات رآها فرعون» ولیس كل آيات الله جل وعلاء والمعنى 
آیاتتا التي أعطيناها موسى› و(کڵها) تأكيد للآّيات المعهودات زيادة في التعجب من 
عناده» وتكبره» وهذه الأيات المعهودات حملها بعضهم على الايات التسع› لكر 
حملها على أعمَ من ذلك أولى لتشمل الآيات الكونية التي ذكرها موسى قبل هذه الآية 
مباشرة» وغيرها مما لم يذكر لناء وهناك من حمل الاية على العموم المطلق على 
تقدير أن موسى أراه آياته» ثم عدّد عليه ما أوتي غيره من الأنبياء من المعجزات› 
وهو نبىّ صادق لا فرق بين إشهاده وإخباره» فكذب فرعون بما أشهده عليه وما آخبر 
به والوجه الأول أظهر. والله أعلم. [يراجع الكشاف۲/ ٤۳۷‏ والمحرر الوجيز٤/۸٤›‏ 
والتسهیل ۱٠٤/۳‏ والإتقان۲/ ۰۲۱ والتحریر والتنویر۲ ۰۲٤۲/۱‏ والظلال .]٤۷۹/٥‏ 

(0) سورة القمرء الآيتان .٤١-٤١‏ 


A۸ 


ذكر فيها قومه مما يدل على أن قومه قد وافقوه واتبعوه في التكذيب 
بايات الله وفي سائر ضلالاته» فأوردهم موارد الهلاك في الدنيا» وسوء 
العذاب ب في الآخرة كما قال جل وعلا: #ولقد ارسلتا موس پاتا وسل 
OEE‏ يروت وماإييِ او ا فرعون ن¿ وا اص فزعوت رشي 
ا ویس الور المورود 4“ ا 
جل وعلا في بيان عظمة هذه الآيات وكبرها: #ومًا زريهر ن ق 
N E CT O EO A‏ 
تختلف في دلالتها على عظمة الآيات التي أوتيها فرعون وقومه» وإنما 
الخلاف في وجه التفضيل الوارد في الاآيةء فمن المفسرين من جعل التفضيل 

حقة على السابقة أي أن المراد ر(أختها) سابقتهاء فزن الخ كما قال 
الطبري: (وما نري فرعون وقلا ية إلا التي نريه ولك أعظم في الحجة 
عليهم وأوكد من التي مضت قبلها من الآيات» وأدل على صحة ما يأمر به 
EU E‏ 
هي العصاء ثم البده ثم البقنةء والقضا وال هما اك الانا وفك فس 
جمع من المفسرين قوله تعالى: لاه آلاية الكرى (©4 بأنها مجموع 
العصا واليد“ فكيف يكون ما يأتي بعدهما أكبر منهماء > فأجاب بعضهم عن 
هذا الاستشكال بأن المتأخرة تكون أكبر من المتقدمة لألٌ المتقدمة تقتضي 
علما وحجة» والمتأخرة تقتضي - أيضا - علما وحجة بالإضافة إلى ما أفادته 
المتقدمة من علم وحجة» ومن هنا تزداد المتأخرة e‏ 


وقال اخروت إن المراد. من الآية هو تفقضيل كل واخدة لى 


.۹۸-٩۹٩ سورة هود الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة الزخرفب الأية ٤۸‏ 

(۳) تفسير الطبري١/ ۷۹/٠١‏ وينظر النهر الماد ۲/ القسم الثاني ۱۸٠۲ء‏ وتفسير ابن 
سعدي۷/ ۱۲۳ . 

.٠١ سورة النازعات الآية‎ )٤( 

.٠٠ /٠ /٠٠١يربطلا وهو مرو عن الحسن ومجاهد وقتادة» ورجحه الطبري [تفسير‎ )٠( 

0) النهر الماد 4۹۱۸/۲/۲١‏ وروح المعاني .۸۷/٠١‏ 


1۷⁄۹ 


الأخرى» ل تفضيل اللاحقة حقة على السابقة» وذلك باعتبارات مختلفة › > فکل 

آية مختصة بنوع من الإعجاز» مفضلة على غيرها بذلك الاعتبارء وذلك 

سائغ» لأن الشيء قد يكون فاضلا ومفضولا في آن واحد باعتبارات 
RE‏ 


وقيل: بل المراد: وصف الكل بالكبر لا واحدة بعينهاء بمعنى أن كل 
واحدة بلغت أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر أنها أكبر مما 


يقاس إليها من الآيات» فالمراد: وصف الكل بالكبر كقول الشاعر : 
من تلق منهم تقل لاقيت سيّدهم مل النجوم التي يسري بها الساري“ 


وفك ظط اي ال ٠‏ هاا اة واو و توخا > فال ا ا 
«الظاهر في تسويغ هذا الإطلاق - والله أعلم - أن كل واحدة من هذه الآيات 
إذا أفردتها بالفكر استغرقت الفكر وبهرته حتّى يجزم أنها النهاية» وأن كل آية 
دونهاء فإذا نقل الفكرة إلى أختها استوعبت - أيضا - فكره بعظمها» وذهل 
عن الأولى فجزم بأن هذه هي النهايةء وأن كل آية دونهاء والحاصل آنها لا 
يقدر الفكر أن يجمع بين آيتين منها ليتحقق عنده الفاضلة من المفضولة» بل 
مهما أفرده بالفكر جزم بأنه النهاية»“ والآية تحتمل هذه الأجوبة كلها. 
والله تعالى أعلم بالمراد. 


(۱) تفسیر البيضاوي »۳۷٤/۲‏ وروح المعاني „AV /Yo‏ 

© الشهل © وق الق 4۸/6 وشي اهاري ۷6:7١‏ واليتا ل اع 
على قائله. 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي المعروف بابن المُنَيّر المالكي» 
قاضي اللإاسكندرية» كان تارغا ف الفقة والعربية» وله 8 الطويل في علم افير 
ت ۸۳ ھ. 
من كتبه : الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» والمقتفى في آية الإسراء» وعقود 
الجواهر على أجياد المنابر. له ترجمة في: الدیباج المذهب ۲٤٣-۲٤۳/۱‏ رقم ٠۲۹‏ 
والنجوم الزاهرة ۷/ ۳۰٠‏ وطبقات المفسرین للداوودي ٩۱-۸۹/۱‏ رقم ۸۲. 

.٤۲۱/۳ الانتصاف‎ )٤( 


۸۰ 


أما تنوع الآيات التي جاء بها موسى وكذب بها فرعون فإنها اشتملت 
على التذكير بالآيات الكونية» وإظهار الآيات التعجيزية» وإليك تفصيل 
دلك : 


أولا: الآيات الكونية : 


کک ر و و ات اک ا عل ان ا ان 
وتعالى هو الرَبٌ الإله الواحد الأحدء وقد ورد ذلك في سورتي طه والشعراءء 
قال تعالی حكاية عن موسى وهو ل على رغوت فى اجار وو الله : 


4 


ول ب ایی ا ا بال القرونٍ آلو ر قال 


E e O E E 
ا‎ E E PO ا س کم فا سب أ م اا‎ 
es ا | أنعمم لِه فى ذلك ليت ذولي النعن وي4“ وقال‎ 


الشعراء في حكاية ما دار بين موسى وفرعون: قال فرعون وما ارت یب © 


٠١١ وقد تقدم الحديث على تفسير الآية الأولى في ص‎ ٠٤-٠١ سورة طهء الآيات‎ )١( 
وما بعدهاء وبقية الآيات واضحة في دلالتها على المرادء وللمفسرين ثلاثة أقوال في‎ 
منتهى كلام موسى في الآيات المذكورة:‎ 
القول الأول: أن كلام موسى انتهى عند قوله: لا يَضِل رى ولا يى [طه: الآية‎ 
وإليه ذهب الرازي»ء وأبوحيانء والآلوسى» وذكره ابن المتَيّر احتمالا. [تفسير‎ . ]۲ 
0 اقرا ا 0 0 ا ال ا0 وا ا‎ 
| القول الثاني: أن كلام موسى انتهى عند قوله: وآنرل م ألكماومَآء [البَمَرَة:‎ 
وبقية الآيات إخبار من الله تعالى لمحمد وأمّته بنعمه وآلائه» وإليه ذهب‎ ]١ 
/١١/۹يربطلا الطبري» وذكره ابن عطية احتمالا راجحاء وكذا ابن جزي. [تفسير‎ 
.]٠٤ الا والتسهیل"/‎ OTE 
القول الثالث: أن قوله تعالى: حًا . . . بي إلى آخر الآية من تمام كلام موسىء‎ 
ويحتمله كلام ابن كثير» وذكره ابن المتيرء وإليه ذهب الزمخشري» وجه كون الضمائر‎ 
مسندة إلى نون العظمة أن موسى عل وصف الله تعالى بهذه الصفات بلفظ الغيبة‎ 
: على نسق ما قبلهاء فلما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته فقال‎ 


و اخرجتا بد اروا [طه: الآية ]٠۳‏ الآية. [الكشاف۲/١۳)٤ء‏ والانتصاف ۲/٦۳٤ء‏ 
وتفسير ابن ک/ 2 وهذه الأقوال كلها محتملة › والعلم عند إالله. 


۲۸1 


ر کے 


و د ع رر ر م چکے 2 ما ا اضر 1 تو ر 
ل َب ك لوت والارض وتا يها إن كم موق 9 هَل لمن حول ألا معو 
آ0 


9 قل ریک ورب بای الول ل ود ن سکم ای اسل کک لمج 
چاج و 9 6 سے سے ص کے و ر کے ZE‏ () 
a 9‏ ر اشرق وألمَغري وما ينما إن كم تمقو ل46 وقد تقذم الكلام 
على الاد ق 


ثانيا: الآيات التعحيزية: 
أخبر سبحانه وتعالی أنه ايد موسی و بتسع آيات بيّنات جاء بها إلى 
فرعون وقومه فکذبوا بها عنادا وکبراء ا ا و 
أحدهما في سورة الإإسراء في قوله ا #ولقَدٌ لد ایتا و سم 


لټ بيست فل بن لنویل إو جام فقا لم فرعو إن لاطتكت يلوس 


م ر o)‏ 


والثاني في سورة النمل في قوله تعالى: #وأدجل يدك ف جيك غج 
بيضاء من عار م في يسع ٤ا‏ إل فرعون E‏ ولا خلاف بين أهل 
التفسير في أن المراد بالآيات التسع هي المعجزات التي جاء بها موسى إلى 
فرعون وقومه إلا قولا شاذاً بأثها تسعة أحكام أوتيها موسى تيلا » وهذا 
الل ها ما رر ك عة ان م عن جن ن ال 
طب أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيّ نسألهء 
فقال : e‏ إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة ا ك 


.۲۸-۲۴ سورة الشعراءء الآيات‎ )١( 

٠ ۱۲١ ۔۱۲٤ص ینظر‎ )۲( 

© شور الاسر اة ها 

.٠١ سورة النملء الآية‎ )٤( 

() سيأتي ترجمته في التخريج. 

0© ماه يسر قولك رورا الغا هة الاصرة ف داد نورا غل نوز كما يقال در 
عينين أصبح يبصر بأربع» أي من الفرح» لأنه يمد الباصرة» كما أن الحزن يخل بهاء 
ولذلك يقال لمن أحاطت به الهموم: أظلمت الدنيا عليه. ينظر: تحفة الأحوذي ۷/ 
,٥‏ والفتح الرباني وشرحه ۱۹۷/۱۸. 


TAY 


pp ر‎ p2 


بي » فسألاه عن قول الله عر وجل: لولقد ايتا موس يشم ايت چ يتب 
فقال رسول الله ية : «لاتشركوا بالله شيئاء ولاتزنواء ولاتقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» ولا تسرقواء ولاتسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان 
فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تفروا من الزحف - شك 
شعبة"“ _ وعليكم يا معشر اليهود خاصة لا تعدوا في السبت » فقبلا يديه 
ورجليه. الحديث”. 


(1) هكذا في رواية الترمذي في هذا الموضع؛ ولم يذكر الشك في الرواية الأخرى في 
كتاب الاستئذان» ولا في النسائي› او الفدرل ,ول ت ا الذي شك فيه شعبة 
فى هذه الرواية» غير أن الرواية الأرلى لابن جرير تبينه حيث ورد فيها «ولاتقذفوا 
مجضفة»: أو قال لا تفزوا من الزخف د شعبة الشاك د٠‏ وكا فى المسند. :انظ أرقا 
الصفحات في التخريج. 
وشعبة هو ابن الحجاج ب تر الوزد العتكي a‏ أبو بسطام الواسطي» ثم البصري› 
ثقة حافظ إمام متقن» لقب بأمير المؤمنين في الحديث ت ١٠١ه.‏ ينظر: ا ابن 
سعد ۷/ ۲۸۱-۲۸۰ وسير أعلام النبلاء ۲۲۸-۰ وتهذیب الکمال -٤۷۹/۱۲‏ 
٥‏ رقم ۲۷۳۹. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة بني إسرائیل٥/ ٠٠٦-۳٠٠١‏ 
رقم٤٤٠۳»‏ ونحوه في كتاب الاستئذان» باب ما جاء في قبلة اليد والرجل٥/‏ ۷۷» 
رقم ۲۷۳۳ والنسائي في سننه» كتاب تحريم الذم» باب السحر۷/ .٠٠١١-٠٠۲‏ وابن 
ماجه مختصرا على قبلة اليد والرجل دون ذكر القصةء كتاب الأدب» باب الرجل يُقَبّل 
يد الرجل۱/۲٠۲۲٠»‏ رقم٥ ۳۷٠‏ وآحمد في المسند ۲٤٠١٠۲۳۹/٤‏ والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. [المستدرك» كتاب الإيمان١/ »٥١‏ رقم ۰۲۰/۲۰ وليش فيه الفزار سن 
الزحف» وأخرجه ابن جریر فی تفسیره۹/ ۱۷۳-١۷۲ /٠١‏ ومدار إسناد الحديث على 
عبد الله بن سلمة [تحفة الأشراف ۱١١/٤‏ رقم ٤٠٥١‏ ] وهو المرادي الكوفي» قال فيه 
ابن حجر : «صدوق تغير حفظه» من الثانية. [التقريب صا ۳٠‏ رقم ٤٠۳۳]ء‏ وقال في 
ترجمة عبد الله بن سلمة الهمداني المكئى أبا العالية: «وهِمَ من خلطه بالذي قبله» أي 
المرادي ترجمة ۳٠١‏ وقد أطال ابن حجر فى التهذيب فى بيان الفرق بين المرادي 
والهمدانى» ونقل أقوال أتمة كبار فى ذلك [الغهديب 5 ]۳۴-۲١١‏ وبسبب غذا 
الخلط بين الراويين صحح الحاكم هذا الحديث» فقال عقب إيراد الحديث: «هذا 
حديث صحيح» لانعرف له علة بوجه من الوجوه» ولم يخرجاه» ولا ذكرا لصفوان بن 
عسال حدیثا واحدا» سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ - ويسأله محمد بن 
عبيد الله - فقال: لم تركا حديث صفوان بن عسال أصلا؟ فقال: لفساد الطريق إليه. قال = 


YAY 


قال ابن کثیر: «وهو حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه 
شيء وقد تكلما فيه» ولعلّه اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها 
وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء والله أعلم». 

وقال ابن حجر: «عبد الله بن سلمة كبر فساء حفظه» وكان المسئول 
عنه العشر كلمات»ء لأن عددها عشرة" ٠‏ لا التسع آيات» لأن العشرة وصايا 
کهذه» والتسع حجج على فرعون وقومه»" 

ثم إن هذه الرواية مخالفة لصريح القرآن في جعل العصا واليد ضمن 
الآيات التسع› وهو ما ورد في قوله تعالی : وال ا فسا راا e‏ ر کت 
جا ول منیا وکر عقب یشوی لک تق لی لہ با ن لسراو € إل من 
لر ل بد سا بعد سوي إن فود نحم لرا وديل يدك في جيك رج ياه 
من عبر سوي في يع اي إل وعو وقربو 4 . 


وق اتف كلل سح م الات وهي العصاء واليد» والطوفانء 
والجراد» والقمل› والضفادع › والده” واختلقی في الا ست لاقت على 


= الحاكم: إنما أراد أبو عبد الله بهذا حديث عاصم» عن زِرٌ» فإنهما تركا عاصم بن 
بهدلة» فأمَّا عبد الله ابن سلمة المرادي» ويقال: الهمداني› وكنيته أبو العالية فإنه من 
كبار أصحاب علي وعبد الله» إلخ [المستدرك١/۳٥٠]»‏ وهذا الهمداني الذي خلط به 
المرادي لم أقف على جرح فيه ولا تعديل. 
والحديث ذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي صآ۴۲» رقم ۲۸۸۹-٥۱۷‏ وفي 
ص۲۹۱ رقم .۲۲٣٣۹-۲۱۲‏ 

(0) تشو ا کر ۷ 

(۲) الأحكام المذكورة في الحديث عشرة إلا في بعض الروايات فلم يذكر فيها «الفرار من 
الزحف» كرواية الحاكم» أو ذكر بالشك فيه وفي القذف كرواية المسند والطبري» بينما 
الآيات تسع كما هو نص القرآن» فهذا یرجح كما قال ابن حجر أن السؤال كان عن 
الوصايا العشرء لا عن الآيات التسع» واه أعلم. 

(۳) الكاف الشاف .٠١١/٤‏ 

.٠١-٠١ سورة النملء الآيات‎ )٤( 

0 لم أقف على خلاف في هذه السبعة إلا رواية عن محمد بن كعب القرظي أنه لم يعد 
اليدء وجعل مكانها البحر. [تفسیر الطبريٰ۹/ ١١١/١١‏ ]. 


Af 


أقوال كثيرة» أوصلها ابن الجوزي إلى ثمانية أقوال هي: 


١‏ - أنهما السنون ونقص الثمرات: وهما ايتان لا واحدة» وهو قول 


ابن عباس رضي الله عنهما" وإليه ذهب مجاهد» وعكرمة» والشعبي" 
ومطر رر © وهو الح إن فا اله لم إلى ابن عاين > رك 
القائلين به من مفسري التابعين» وسلامته من الاعتراضات الواردة على ما 
ياتي من الأقوال. 


۲ البحر ولسانه: أي فلق البحر وحل عقدة لسانه» وهو مروي عن 


EN “1 «(° (o0) 2‏ 
ابن عباس من طريق ضعيف ٠‏ وفلق البحر اية لموسى عله لكنها لم 
تكن مما تحدذى بها فرعون» وإنما كانت عند ما نزل الهلاك". وكذا حل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 


(٦) 


رواه عبدالرزاق من طریق معمر» عن قتادة. [تفسیر عبدالرزاق۲/ ۳۹۱-۳۹۰]» ومن 

طريقه أخرجه الطبري» وكذا أخرجه من طريق سعيد» عن قتادة» عنه. [تفسير الطبري٠/‏ 

[IVY /10‏ ودکر ابن الجوزي روایة عكرمة» عن ابن عباس به [زاد ال ة/0]ء 
e‏ ف . ٤ ٤ ٠‏ ۰ 

ولم أاقف عليه مسندة» ودکره السيوطي في الدر» وزاد في نسبته سعید بن منصور › وابن 

المنذرء وابن أبي حاتم كلهم من طرق عن ابن عباس. [الدرّه/ ٤۳‏ ۳] 

هو عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو الكوفي» ثقة مشهور فاضل» ولد في خلافة 

عمر بن الخطاب» وروى عن عدد من الصحابة» وكان فقيهاً عالماً بالتفسير والمغازي › 

ومناقبه كثيرة ت ٠١۳‏ أو٤١٠٠١ه.‏ 

ينظر : طبقات اين سعد ۲٥٣-۲٤٦/٦‏ وتهذيب الکمال ۳۹-۲۸/۱٤‏ رقم (T۲‏ 

والتقریب ص۲۸۷ رقم ۳۰۹۲. 

هو مطر بن طهمان الوراق السلمي مولاهم الخراساني» صدوق كثير الخطأء مات سنة 

۵ اھ. 

04 وتهذيب اکال ۸ 00-0 رفم‎ «of /V طقات ابن سعد‎ EY 

والتقريب ص ort‏ رقم 114٩‏ . 

.۱۷۲-۱۷۱ /۱١ /٩۹‌یربطلا تفسیر‎ 

أخرجه الطبري من طريق العوفي عنه. [تفسير الطبري۹/ /١٠١‏ ١۷ء‏ وذكره السيوطي في 

الذرّ ٤٤/١‏ وزاد في نسبته ابن أبي حاتم» والعوفي هو عطية بن سعد بن جُنادة الكوفي 

أبو الحسين» ضعفوه فى الحديث» وكان شيعياً مدلسا ت ١١١ه‏ طبقات ابن سعد /١‏ 

.٤٦١١ والتقریب ص ۳۹۳ رقم‎ ۳۹٥٩ رقم‎ ۱٤۹-۱٤١ /۲۰ وتهذیب الکمال‎ ٤ 

9 المعاني ۵ 


YAo 


عقدة اللسان لم يذكره موسى لفرعون كاية من آياته» وإنما المراد بالآيات 
التسع هي التي جاء بها موسى إلى فرعون وقومه فكذبوا بها. 

۳ - جعل السنين ونقص الثمرات آية واحدة هي الثامنة» والتاسعة هي 
الا ا اف د ره فل الخ الج هف ورد ا ان ا 
العصا ما يأفكون متفرع عن العصا فهي آية واحدة. 


الخ والجبل الذي نت فوقهم› ودکره اش الجوزي عن ابن 
عباس من روايه الضحاك 2 ونتی الجبل لم يرها فرعول› بل کان لبني 
إسرائيل بعد هلاك فرعون وقومه. 

٥‏ _ إلقاء العصا مرتين عند فرعول أي جعلها آيتين› وحل عقمدة 
لسانه» وهر مروي عن EN‏ ويقال في الأول ما فيل في نظيره من 
کلام الحسن البصري إذ عد تلقف العصا آية مستقلة» ويتعيّن أن يكون هذا 
هو المراد بإلقاء العصا للمرّة الثانيةء لأن موسى لم يلق عصاه أمام فرعون 
إلا مرّتين كما حكاه القرآن» وكانت الثانية هى التي تلقفت فيها عِصِيّ 
السحرة ا 

الحجر والطمسة»› وهو مروي عن محمد بن كعب القرظي 
َة بالحجر حروج الماء منها» وکانت بعد هلاك فرعول› اما الطمسة فهي 
ما ورد في قوله تعالی : فر أطيسش عل أ ولھ 


: ( 
اال ور ايل عله وت رال ال وو 
۸ - الحجر والبحر» ونسب إلى سعيد بن جبير". 


2 


(1) تفسير الطبري ۹ / ۷۲. وتفسیر ابن کثیر"/ ۷۰. 

(۲) زاد المسیر ۰٦٥/٥‏ ولم أقف عليه في الكتب المسندة» والضحاك لم يلق ابن عباس. 

(۳) تفسیر الطبریٰ۹/ ›۱۷١۱/۱١‏ وزاد المسير٥/ 1٥‏ . 

.١۷١/٠١/۹ٰيربطلا تفسیر‎ )٤( 

(ه) سورة يونس الآية ۸۸. 

(0) زاد المسيره/ .1١‏ 

(۷) المصدر السابق. وسعيد هو ابن جبير بن هشام الأسدي مولاهم› اد عبد اللهء كان = 


۲۸٦ 


هذا ما وقفت عليه من أقوال أئمة التفسير في هذه المسألة» وقد سبق 
ترجيح القول الأول» ولايعني ذلك أن موسى لم يعط غير هذه التسع من 
الآيات فكل ما ورد في أقوال الأئمة هي من الآيات»› لكن الخلاف في 
كونها داخلة في الآيات التسع» فبعض تلك الآيات كنتق الجبل والحجر 
كانت لبني إسرائيل بعد مفارقتهم أرض مصرء أمًا الآيات التسع فهي التي 
جاء بها موسى إلى فرعون وقومه» فكدّبوا بها عنادا وجحوداء 
فأهلكهم ا . 
وبعد تحديد الآيات التسع إجمالا أذكرها بشيء من التفصيل على 
حسب القول الراجح 
الآية الأولى: العصا: وهي من أعجب الآيات التي جاء بها موسى 
LS CLIO Ed‏ 
هائلا»ء ثم تعود عصا كما كانت بقدرة الله القاهرة» وقد أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن حدوث هذه الاية لموسى في ثلائة مواطن : 
الموطن الآول: فى الوادي المقدس» وهناك أمر الله موسى تللا 
بإلقاء غا ا التي سيواجه بها فرعون الطاغية وقومه» وقد ورد 
ذكر هذه الحادثة في ثلاثة و القرآن الكريم» وهي قوله تعالی: وما 
تک یك شی ا : هى عصاى اتوڪ عيبا هش ييا على عى 
ول مارب ی ك قال E e‏ سى 9 ا قدا م د 6 
E‏ 


خد ها ولا حف ا ا سورتهًا آلذرل "CD‏ وقوله تالے: وران 


ب 


قال 
ا کا اھا یی کا جا وک منیا وک قت شتی که حف ى ك بف َي 


ج قا ورعاء فن سادذات الاين قفرا القران علي اتن غاس واخ ةه اللفين وغرة 
قتله الحجاج سنة ١۹ه‏ أو ٤ه»‏ وفي طبقات الداوودي سنة خمس وسبعين ومائة 
وهو خطأً ظاهر. 
د أعلام النبلاء ۳٤۳-۳۲١/٤‏ وغاية النهاية ٠١٦-٠٠١/١‏ وطبقات 
الداوودي ۱/ ۱۸۹-۱۸۸. 

)1( ينظر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۷۱۔ 

(۲) سورة طه»ء الآیات .۲٠١۱۷‏ 


TAV 


۶وہ ےر ر اکر و ٣‏ کے r e‏ ر (۱) 
الرس 3 الا من ظلر تر بل حستا : بعد سوو فن غفور 4D‏ ¢ وقوله 
أ فما ر ج 


ل صا لما اها ت اني 
من لنت )4" . 


ف ل 


ول دبرا ولور ي دعهب بلموسی 


الموطن الثاني : وكان ذلك فور قدوم موسی على فرعون وقومه»› 
وقد أظهر موسى الد معجزة العصا آمام فرعون وماج برهانا على صدق 
دعواه» وقد ورد ذكر هذه الحادثة في موضعين 2 القران الكريم وهما 
قوله تعالی. 3 اوو جنك بیو ینز ل ال ات بب ا و 
ايفن ل تال عصاه دا هى مبان مين 4“ وقوله تعالى: 1 


لم س 


إن کت جت اير ت ا ن كت يى سيد 9© تالق e‏ 


الموطن الخال عند مبارزته للسحرة» وهناك ألقى موسی عصاه 
بأمر الله جل وعلا لإحقاق الحق وإبطال الباطلء فانقلبت حيّة عظيمة“ 


0 سر ال الان 

(۲) سورة القصص› الأية ۳١‏ 

(۳) سورة الشعراء الآيات ۳۰» ۲ء في هذه الآيات والتي بعدها ذكر انقلاب العصا إلى 
ثعبان» وفي الآيات التي قبلها ذکرت الحيّة والجانء وقد يظن ظانٌ وجود تعارض بين 
هذه الآيات لأن الثعبان لايطلق إلا على الكبير من الحيّات» والجان اسم لنوع من 
ا الات وعد الد لحد ارفا ول شا بدن الاناك لان العا 
انقلبت ثعبانا كبيراء لكنّها مع كبرها كانت شبيهة بالجان في خفتها وسرعتهاء والاية 
إنما شبّهتها بالجان» ولم تذكر أنها انقلبت جاناء وآمَّا تسميتها حيّة فلا إشكال في 
ذلك لأن الحيّة اسم لهذا الجنس من الزواحف صغيرا كان أو كبيراء وقيل: إنها 
شبهت بالجان باعتبار مبدئهاء وسميت ثعبانا باعتبار منتهاها أي أنها بدأت صغيرة ثم 
تضخمت وکبرت حتّی صارت ثعبانا. والله أعلم. 
ينظر : المحرر الوجیز٤/٠١٠٠»‏ زاد المسيره/ ١۱۹٠ء‏ وتفسير الرازيی ۰۲۸/۲۲/٠۱‏ ودفع 
إيهام الاضطراب ص .٠٤١‏ 

.٠°١١۷١٠٠١ سورة الأعراف الآبتان‎ )٤( 

(ه) الآيات التي تحدثت عن هذه الحادثة لم يرد فيها أن العصا انقلبت حيَة» ثم ابتلعت 
العصيّ والحبال» وعامة كتب التفسير تذكر انقلابها حيَّة قبل أن تبتلع العصي والحبالء 


YARA 


= 
¬ 


ابتلعت ما جاء به السحرة من حبال وعصيٌ خيّل للناس أنها حيات تسعى› 
وقد أخبر الله تعالى عن هذه الحادثة العجيبة في ثلاثة و من القرآن 
وهي : قوله تعالى: «# رأَرَتاً إل موسى أن ألق عصسا ل ادا هى 
َقَّفُ ما أكون 46 وقوله تعالی: راق TT‏ 
إل الآية ]٦١‏ ”» وقوله تعالى: الق ق E‏ 
يفون 4 . 

الآية الثانية: اليد: وهي قرينة العصاء فهما اللتان أعطيتا لموسى 
ات و في الوادي المقدس › وأظهرهما لفرعون وقومه دليلا على صدقهء 
وكانت معجزة اليد خارقة وعجيبة كقرينتها العصاء فعند ما يريد موسى 
ظل إظهار هذه المعجزة ما كان عليه إلا أن يدخل يده في جيبه ويخرجها 
ا ا ی غ ا عاف اا ا کا 
الا ا اع آل ات ا 


وقد أخبر الله جل وعلا عن حدوث هذه الآية لموسى غك في 
موطنين : 

الموطن الأول: فى الوادي المقدس: وكان ذلك بأمر الله تعالى ليظهر 
E TT‏ فرعون مع آية العصاء وقد ذكرت هذه الحادثة 
a ea‏ القران 2 وهي تعالی: امم یدک إل 
جتايك عض بيصا ِن عبر سو ماي لخر 46 وقوله تعالى: َيِل 


= فيكون هذا من قبيل إيجاز الحذف على أساس أن انقلابها حيَةَ قد علم في الآيات 
التي تحدثت عن معجزة العصا في غير هذا الموطن والله أعلم» ينظر على سبيل 
المثال تفسير الطبري ۲۱/۹/۱ والمحرر الوجیز ٤۳۹/۲‏ وتفسير ابن كثير"٣/‏ ١١٠٠ء‏ 
وتفسير البيضاوي۱/ ٠٠۴۳‏ 

(1) سورة الأعراف الاية .١١١‏ 

E o ($ 

(۳) سورة الشعراءء اليه .٤)٥‏ 

.٠٠٥١/۳ ۲٤٦/٣ الکشاف۲/ ۸۰ وزاد المسیر٣/ ۹۲٦۱ء وتفسیر ابن کٹثیر‎ )٤( 

= في هذه الآية أمره بضم يده إلى جناحهء وفي الآيتين الأخريين‎ ١ سورة طهء الاي‎ )٠( 


1۸۹ 


r ن‎ 


يدك في جيك ج بسا من عسوو وقوله تعالى: أك يل ف 


الموطن الات وكا عند عرد اوملاة خت اطهر فوس ا الد 
بعد آية العصاء وقد ورد ذكر هذه الحادثة في موضعين من القرآن الكريم» 


وهما: قوله تعالڵى : وزع يدم فإذا هی ا للنظرين 4 في سورني 
)٤( (W.K‏ ) 
الاعراف ¢ والشعراء ۰ 


التعليق على آيتي العصا واليد: 

كذب فرعون والأشراف من قومه بهاتين المعجزتين العظيمتين فور 
رؤيتهم لهماء فلم يعطوا لأنفسهم وقتا للتفكر فيهما والتحقق من صحتهما 
وصدقهما بل جزموا وقطعوا بأن موسى ساحرٌ» سحُرَ أعينهم لغرض في 
نفسه هو إخراجهم من أرضهم والسيطرة على خيراتهاء فتشاوروا فيما بينهم 
على كيفية مواجهة موسى ليثلا > وقد حكى القرآن هذا الموقف بين موسى 
وقومه فقال جل وعلا: الما من قوم وعو إت هدا لسر 
€ بے لن یگ من اکم مادا تأت (2 الوا أيية اء وأرسل 
ف ا کشر (4. وقال في موضع آخر: #قال للملا وله إن ها 


ل بے 9© بد ل رکم بن رکم يخر تا تاشر 04€3. 


= أمره بإدخال يده في جيبه» والمعنى واحد» لأن الجناح هو الجنب» أو ما تحت 
العضد كما عبّر بعضهم» والجيب هو فتحة الثوب للرأس فإذا أدخل يده في جيبه كان 
قد ضم يده إلى جناحه. [ينظر النكت والعيون"/ ٤٠٠‏ ونظم الدرر ۲۸۲/۱۲ 
والمخرر/ 0 + وتسير الرار ی ١١/۲۲/۲١‏ 

.١١ سورة النمل› الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص› الاآية ۲. 

.۱١۸ آية‎ )۳( 

.۳٣ آية‎ )٤( 

.١٠١-٠١۹ سورة الأعراف الآیات‎ )٥( 

)١(‏ سورة الشعراء الآيتان ٠٠٠-۳٤‏ في الآية ٠‏ أسند قوله: إت هدا لسر ل4 
إلى الملإٍ من قوم فرعون» وفي الآية الثانية أسند إلى فرعون نفسه» وقد جُمع بينهما= 


4۰ 


وكانت نتيجة المشاورة العاجلة هي الاتفاق على تأجيل أمر موسى 
وهارون» والدعوة إلى مبارزة بين موسى وبين سحرة فرعون المتمرسين 
لمواجهة سحر موسى - على حد زعمهم - بسحر مثله» وتم حشر السحرة من 
الفاق لهذا الغرض ی تمنيتهم بالجزيل من الأجر وقرب المكانة من فرعون إن 
هم غلبوا موسی› و موعد ومكان للمبارزة الحاسمة التي ستکون أمام عامة 
الناشن فال تعالی في بيان ما عزم e‏ عليه: #قالوا ا واه اميل ف 
النداین حشرت لا اوك کل سر ليم ( وج السحرة وعو الوا ك 
کا کب ا 2 ال 9 © ١‏ تہ ورک دک لَمِنَ امقر و46 وق 
الى وفل أحتا الا بن اسا ی نی @ ا بین ت 
اجعل ینتا وین وھا لہ ملقم سنن ول ات مک سو ی € قال موم بم 
اة وأن تَر الاش ضح )4 وكانت نتيجة ن علواً للحق u‏ 
للباطل» رام منها فرعونٌ وملؤه إبطال حجة موسى علبلا أمام عامة الناس» 
ولكن الله أبطل كيدهم» فظهرت الآية العظيمة أمام الجميع بخلاف المرّة الأولى 
التي كانت أمام فرعون والخاصة من أعوانهء قال الله تعالى : «قالواً یموس إا 
ان تل وا أن که عن الف 2 ول الفا ا الأ سرا ات الاش 
واساربوم وجاءٌو حر عظير © + وأوحيناً موس أن ال E‏ فا هى 
ا کن ل فوقع الي ر ما انوا مسلون لو فعلبوا هتالك 0 
ا وأ ۲ اا 0 ©( n‏ 
أسقط في يد فرعون› وهو يرى الهزيمة النكراء تلحق به أمام عامة و وکان 
لزاما عليه أن يعود إلى رشده» ويْقَرٌ بأ ما جاء به موسى اية من الله» وليس 
بسحر» كيف وقد شهدت السحرة - وهم أهل الفن وأربابه ‏ أن ما رأوه خارج 


= بأن فرعون هو الذي قال هذه المقالة أولا ثم قاله الملأ على سبيل الموافقة له» 
والتصديق لمقولته» والقرآن حكاه عنه تارة» وعن الماح تارة أخرى»ء والله أعلم. [ينظر 
ASTA‏ 

. ٤١-۳١ سورة الأعراف» الآيات ١١١-١٤٠١ء ولهذه الآيات نظائر فى سورة الشعراء الآيات‎ )١( 

(۲) سورة طه»ء الآیات .٥۹-٥۷‏ ۰ 

(۳) سورة الأعراف» الآيات ١٠٠-١١٠ء‏ ولهذه الآيات نظائر في طه ۷٠-٠٠١‏ والشعراء/ .٤۸-٤۳‏ 


۲۹۱ 


عن نطاق السحرء وما هو إلا آية من الله جل وعلا فآمنوا» لكن فرعون لشقاوته 
وتعاسته كابر وعاند وكذب وأصرّ على أن موسى ساحر بل زعم أن موسى 
تيل كبير السحرة ومعلمهم» واتهم السحرة ة بالتآمر مع موسی والانهزام آمامه 
لأمر في أنفسهم هو السيطرة e‏ ثم لجأ إلى ما يلجأ إليه أمثاله من 
الطعاة إذا لم يلموا في مقارعة المحجة بالسجة لجأوا إلى البطش» فهدد فرعون 
وتوعد بالتنكيل بالسحرة AEG‏ 
جاء بها موسی» قال تعالی : قال فرعون ٤امَنم‏ قبل أن ay‏ - 
ا ا کر ف 9 ای اوک وک نن 
لف 2 ا ا 9 : م زم علی تیب یع مومی مزه حرم 


صر ا 


إلى دينه E ٠‏ الأشرارء قال ق #وقال للا 
من فوم فرعون lL‏ مامئ قوم ب قدو فى لاض ودرك وّالهتلک ت اة 
سی ساءَهہ روَا فهر کا "4Y‏ وهكذا لم يسترشد فرعول 
وقومه بهاتين الان العظيمتين › بل أصرَّوا على التكذيب والمخالفة› فجاءهم 
موسى بأنواع أخرى من الآيات الظاهرات الواضحات» لها وق على معيشتهم 
وأنفسهم لعلهم يتوبون عن غيّهم وضلالهم» وتلك الآيات هى بمَيّة التسعة: 


© 


الآية الثالغة : السنون: والمراد بها الجدب والقحط سنة بعد 5 


اله الرانحة النقضن من التمرات: والمراد به قلحا مبب العافات 
. )4( 
وغيرها . 


التعلىق الآنتين: 
ننس : 
ر ھھھ 
© ذا e‏ 


ورد دکر هاتین الأيتين في قوله لے ولق اذا ٤ال‏ فرعونَّ 


.٠١٤١-١۲۳ سورة الأعراف» الآیتان‎ )١( 
.٠١۷ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري٦/۲۸/۹.‏ 

.٠١ /١يواضيبلا تفسير‎ )٤( 


4۲ 


م ر 2 چ م ھز 2 ES‏ (1( . ا 
بالسین ونقص م الات لعلهر ندڏڪرون ©4 > وقد ا ل 
خد ات التسع على أن السنين ونقص الثمرات آيتان من الأيات التسع› 
ولشتتا أية وأحدة» فکل وأحدة منهما ا عن الاخرئى لکن أثرهما یکاد 
يكون متماثلا وهو الجوع» والفرق بينهما كما ذكر بعض المفسرين أن 
وقراهم"» وقيل: إن السنين تنتاب المزارع والحقول» ونقص الثمرات 
ينتاب الجنات". والقولان متقاربان لأن المزارع والحقول تكون غالبا في 
البوادي» أمّا الجنات والبساتين فتكون فى الأمصار والقرى» وطبائع البلاد 
تختاف فی ها فالامر غير مطرد» والله أعلم. 


وقد ولت الابة الكريمة على أن أل فرغو اضيا يما اضرا به هن 
السنين ونقص الثمرات من أجل أن يتعظوا ويعودوا عن طريق التمرّد والعناد 
ويؤمنوا بالآيات» لكنهم ازدادوا ضلالا وعناداء وجعلوا ما أصابهم من 
الضرّاء من شؤم موسى وأتباعه» قال تعالى: و انهه اة فالا ا 
E OT OC‏ ا ي 
وعنادهم تجاه الآيات» فقالوا كما قال تعالى عنهم: و مما تالا پو يِن 
٤یق‏ لسر پا هما حن لك بمؤييت ل46 وعندئذ تتالت عليهم الآيات 
TE‏ 
الآية الخامسة: الطوفان: وأصله مصدر طاف يطوف. قال ابن 
عطية : «الطوفان مصدر من قولك: طاف يطوف فهو عام في كل شيء 
يطوف إلا أن استعمال العرب له كثر في الماء والمطر الشديد“"» وقد 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري/ ۲۹/۹ ذكره ابن الجوزي فى زاد المسير"/ 1۷١٠ء‏ ونسبه إلى قتادة. 

(۳) التحرير والتنوير۹ - الكتاب الأول/ 1٤‏ ` 

.٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

٠ .۱۳۳١ سورة الأعراف» الأية‎ )٠( 

0© لجرو اا( واف من اة آل آنه الطرفان. جمع» ومفرده ماوفانة» 
ينظر تفسیر الطبري٦/‏ ۹/ ۲. ولس البغوي"/ ۲۹۹. 


14۹۴۳ 


اختلف فی المراد به هنا على أقوال: 
ا لاء الط اده وها ع ان عاض وة قل مت 
بن جبير› وقتادة» والضحاك› وقرف ٠‏ 


le ۲‏ الموت› وهو مروي ع محأاهد› ا وفه حدیث عن 


ائشه ٿسشه رصي الله عنها قالت: قال رسول الله عا اا «الطوفان الموت»» 


وإسناده ا 


ا آنه الطاعرن» ونقل أيضا عن مجاهد› eT‏ 
٤‏ انه أمر من الله طاف بهم ٠‏ وهر مروي عن ابن ا وهذا 


القول رجحه الطبري”"» وهو المتيقن من نص القرآنء فالطوفان يطلق على 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد بن جبير٦/۹/ »٤-۳١‏ وفي إسناده سفيان بن وكيع 
بالجراح شيخ الطبري› قال ابن حجر: «كان صدوقا إلا أنه ابتلىًَ بورّاقه» فأدخل عليه 
ما لسن ن م فنصح فلم يقبل فسقط حديثه»» التقريب ص٥٤‏ ۲/ رقم ›۲٤٥٣‏ وانظر 
ترجمته في تهذیب الکمال ۰۲۰۰/۱۱ رقم۱۸٤۲»‏ ومن طريق الضحاك عنه /١۹/١[‏ 
۳١‏ وهو منقطع لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس [ينظر ما نقله السيوطي عن 
ابن حجر في مقدمة العجاب في آخر الدر المنثور۸/ »]۷٠١‏ ومن طريق عطية العوفي 
و اطق ال 1 

(۲) تفسیر الطبري٦/۹/ ۳٠٥-۳٤۰۳۱‏ وزاد المسیر۳/ .٠١۹‏ 

(۳) المصدران السابقان. 

)٤(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره ]۳/۹/١[‏ بسندين فيهما المنهال بن خليفة 
العجلي أبوقدامة الكوفي قال فى التقريب: «اضعيف من السابعة» [ص ٥٤۷‏ 
رقم1۹1۷]» وفي إسناد الثاني مبهم وق سمي في الإسناد الأول وهو الحكم بن ميناء 
الأنصاري» صدوق [التقريب صا۷١ء‏ رقم۳١٤٠]ء‏ وقال ابن كثير: «وهو حديث 
غريب» [تفسير »]۲٠١/٠١‏ وضعفه أحمد شاكر في مراجعته لتفسير الطبري۳١/١٥›‏ 
رقم 06۹4۷ ۱506 . ۰ 

.٠١۹/۳ریسملا تفسیر الطبري٦/۳۱/۹› والنکت والعیون۲/ ۱١٠۲ء وزاد‎ )٥( 

(٦)‏ أخرجه الطبري عنه [تفسیره٦/۳۱/۹-‏ ۲ من طريق قابوس بن أبي ظبيان» وهو 
الكوفي فيه لين [التقریب ص۹٤٤›‏ ررقم٥٤٤٥‏ عن أبيه عن ابن عباس. 

(۷) تفسیر۳۲/۹/۲۰. ) 


14٤ 


كل واحد مما ورد في الأقوال الثلاثةء لأنه عام في كل ما طاف بالناس من 
ماء مُغرق» أو موت ذريع» أو طاعون»ء أو غير ذلك» وتعيين واحدة من 
هذه الأمور بأنها هي التي حدثت لآل فرعون يحتاج إلى دليل يحتج به في 
مثل هذه المسألة» غير أنه يستأنس للقول الأول أي تفسير الطوفان هذا 
بالماء المفرق أن الطوفان لم يرد في القرآن الكريم إلا في قصة قوم نوح”» 
وآل فرعون» ولا خلاف في أن المراد بالطوفان في قصة قوم نوح هو الماء 
المغرق» فحمل ما ورد في قصة آل فرعون على الشيء ذاته أقرب» وقد 
ورد الاحتجاج بقصة نوح في هذه المسألة عن ابن عباس فيیما رواه عنه 
سعيد بن جبير قال: «وقد قال قائل لابن عباس: إني سألت ابن عمر عن 
الطوفان»ء فقال: ما أدري موتا كانء أو ماءٌء فقال ابن عباس: أما يقرأ ابن 
عمر سورة العنكبوت حين ذكر الله قوم نوح فقال: «فاخذهم ألطوكاف َه 
دی 4 أرأيت لو ماتوا إلى من جاء موسى لل بالآيات الأربع بعد 
الطوفان؟». 


وذكر كثير ممن ذهب إلى هذا القول من أهل التفسير أنهم أمطروا 
مطرا شديدا أغرق مساكنهم وحروثهم حتى ظنوا أنه الهلاك التام ولم يصب 
بني إسرائيل شيء من ذلك العذاب”“ والله أعلم. 

الآية السادسة: الجراد: وهو معروف بإفساده وإتلافه للزروع والثمار 
إذا حل سرب منه في أرض مزروعة تركها جرداء في ساعات وقد ذكر من 
صفات الجراد الذي أرسل على آل فرعون أنه سَلط عليهم فأكل زروعهم 


.٠٤ةيالا في قوله تعالى: «فأخذهم ألطوقاث وهم ية € العنكبوت.‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الآية .٠٤١‏ 

)۳( أخرجه الطبري في تفسیر ہ٦‏ / ۰۳۸/۹ وفي إسناده آبویکر وهو سلم بن عبدالله الهذلي 
البصري كذبه ابن معين» وضعفه أبوزرعة [الجرح لابن أبي حاتم٤/۳۱۳»‏ رقم ١٠٠١٠ء‏ 
وقال البخاري: ليس بالحافظ عنهم» [التاریخ الکبیر٤/۱۹۸›‏ رقم۷۸٤۲»‏ وقد عينه 
الطبري بالهذلي في ٤٤١/١‏ رقم ٥۹۷‏ وينظر ما ذكره أحمد شاكر في الحاشية. 

/٠٤/۷يزارلا وزاد المسير"/ ۹٠١-٠۷٠ء وتفسير‎ ۳۹-۳٠ /۹/٦ ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 
.٥ه۲١-٥۲١ وتفسير ابن کثیر ۲/ ۰۲۵۱ والدر المتثور"/‎ TYA 


140٥ 


ونباتهم حتى أكل سقف البيوت والأبواب. والله أعله. 
الآية السابعة: القمل: وذكر فى المراد منه أقوال وهى 
(DO u of‏ (۳( 
| - أنه السوس”“ وهو مروي عن ابن عباس" 


ابن 2 وره قال مجاهد وعكرمة وا 


کت دارا وق وت ل الک ووا د 
وفسر بعضهم هذه الدواب بالسوس“ . 

Tas aS 
ا الجعلان''.‎ 


اة القمُل المعروف»› ونسب إلى عطاء الخراساني"' ٤‏ وزيد بن 


(1) تفسير الطبري ۳۸/۹/٦‏ وتفسیر ابن کثیر۲/ .۲٥۲‏ ) 

(۲( دود يقع في الطعام والصوف . الصحاح ۳ - سوس. 

(۳) أخرجه الطبري عنه في تفسیره۲/ ۳۲/۹ من طريق سعيد بن جبير وفي إسناده سفيان 
بن وکیع › وينظر النكت والعیون۲/ ۲٥۲‏ وراد المي :١١۹/٣‏ 

)€( أخرجه الطبري في تفسیره/۹/ ۲۲ -۲۳ من طریق على بن ا طلحة وهو طريق 
جيد» ومن طریق الضحاك» وهر منقطع› والعوفي وهر ضعبف › وينظر اللنکت 
والعيون۲/ »۲٥۲‏ وزاد المسیر"۳/ .٠١۹‏ 


)6( المصادر السابقة. 
() المصادر السابقة» وتفسير الحسن. 
(۷) تفسیر الطبري ۳۳/۹/٦‏ والنکت۲/ ۲٠۲‏ وزاد المسیر۹/۳١٠.‏ 


) .۱١۹۹ /٣ریسملا زاد‎ )۸( 

(۹) جمع برغوث بضم الباءء قال اللسان: وهو دويبة شبه ا . و 
دويبة من جنس الجعلان إلا آنها أ ضح الان ۲07 :عك ۸۳/۲ = خرقضن. 

(۱۰) تفسیر الطبري ۰۳۴۳/۹/٦‏ والنکت۲/ ٠۲٠۲‏ وزاد المسیر۹/۳١٠.‏ ) 

E زاد المسير۳/ ۹١ء والجعلان - بكسر الجيم وسكون العين جمع جُعَّل‎ )۱١( 
وفتح العين قال في اللسان: (والجعّل دابة سوداء من دواب الأرض٣1۳۸/۲ - جعل.‎ 

(۱۲) هو عطاء بن ¿ أبي مسلم الخراساني أ بو عثمان الأزدي مولاهم» صدوق يهم کثیراً = 


۲۹۰ 


٤ 


E 


۷ أنه الحمنان وهى ضرب من القردان"» قاله أبوعبيدة» ولم 


أقف على شيء يستند إليه في ترجيح أي من هذه الأقوال» والعلم عند الله. 


الأية الثامنة: الضفادع : وهي معروفةء وقد ذكر أنها كانت تملا آنیتهم 


1 . . .0( 
وقدورهم وتقفز إلى أفواههم حتى بلغ بهم الجهد ما بلغ . 


الآية التاسعة: الدم: وذكر فيه قولان: 


| _ أن ماء شربهم کان يتحول دما» فکلما استقوا ماء من الآنهار أو 


الآباز تحول دما» وإذا غرف أحدهم ماء لیشربه وجده دما» فلم يکن لهم 
شراب إلا الدم» وهذا القول هو المشهور عند أهل التفسير. 


(1) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


(0) 
(٦) 


۲ - أنه رعاف أصابهم» وبه قال زید بن اسل 


ويرسل ويدلس» له تفسير والناسخ والمنسوخ» كان مجاهداً عابدأء راوياً للتفسير لم 
یسمع من ابن عباس ولا لقیه ت ١٣۱ھ‏ 

ینظر : تهذیب الکمال ۲۰/ ۱۷۷-١٠١٦‏ رقم ١‏ والتقریب ص ۳۹۲ والداوودي 
"A /\‏ 

زاد المسير۳/ ۹٦۱1ء‏ وذكره الطبري في تفسیره٦/‏ ۰۳۹/۹ عن زید» والقمل بفتح القاف 
وسكون الميم - واحدها قملة [الصحاح٠/١٠٠۱۸‏ قمل]ء وكذلك قرأ الحسن في 
الشاذ. إتحاف فضلاء البشر ص۹١١.‏ 

وزيك بن أسلم هو العدوي مولاآهم» أبو عبد الله وقيل: أبو أسامةء ثقة عالم فقيه› 
روی عن ابن عمر وغيره» وعنه مالك وآخرون ت ١۳١ه.‏ ينظر : تهذيب الكمال 
۱۸-۰ رقم ۰۲۰۸۸ والتقریب ص ۲۲۲ رقم ۲۱١۷‏ وطبقات الداوودي /١‏ 
۱1۸۳-۲. 

القردان - بكسر القاف وسكون الراء جمع فراد - بضم القاف وفتح الراء قال في 
اللسان: «والقراد دويبة تعض الإبل)٦/ ۳٠۷١‏ قرد. 

مجان القران ف۲ وراد المفر 0۹/۴ 


تعر ا ی ن کر 40۲ وت 


البيضاوي۱/٦٠".‏ 
المصادر السابقة. 


تفسير الطبري٦/ /٩‏ ۳۹ والنکت۲/ ۲٠۳‏ وزاد المسیر۳/ .٠١۹‏ 


۹۷ 


التعليق على الآيات الخمس: 


ورد ذكر هذه الآيات الخمس مجتمعة في قول الله تعالى: «#فارسأتا 
لهم الطوقان وا لواد وألفُتل والصقاوع ولم عات مفصكت فاستکبروا واوا هوم 
جرميت (4. وهذه الآية مرتبطة بالتي قبلها وهي قوله تعالى: «#وقالوا 
مھا ایتا پو من اتر مَس پا َا ن لك بيت 46 فهذه المقولة 
الشنيعة هي سبب ما حل عليهم من النقم والبلاءء فهم كذبوا بالآيات سلفا 
قبل مجيئها وقبل رؤيتهم لهاء وقطعوا بأنهم لن يؤمنوا ألبتة» فجاءتهم 
الآيات واحدة تلو الأخرى مع ما فيها من البؤس والضيق» وكانت وطأة هذه 
الايات شديدة عليهم حتى إنهم غيّروا موقفهم EC E AE‏ 
والعناد إلى التصديق والانقياد بل إلى الخداع والمراوغة» يقول الله جل 
وعلا: وما وع عَليَهم الجر مالو یسوی ادخ لا ربك يا عَهد عِندك لين 
َتهْمّ لر إل جل هم بلغوه إا هم يحون و46 والمراد بالرجز في 
الا العذات السالفت الذكر من الطوفان والجرد وغرغا". 


والآيتان تحكيان دأبهم وسنتهم في النكث للعهود عقب كل آية تأتيهم 
من الآيات الخمس» وقد جمع السياق الآيات كلهاء كأنها واحدة وكانت 
نهايتها واحدة كذلك. فكلما أتتهم آية واشتد عليهم وطأتها وضاقوا ذرعا بما 
فيها من الضيق والضنك هرعوا إلى موسى يرجونه ويلتمسون منه أن يدعو 
لهم ره على أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل إن هو كشف عنهم ما 


.٠١۳ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الاآية ٠١١‏ 

(۳) سورة الأعراف› الآیتان ٠١-٠۳٤‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز/ ٠٤٤٥‏ وهناك قول بأن المراد بالرجز هنا طاعون وقع فيهم بعد هذه 
الآيات مات فيه سبعون ألف قبطي» وهو مروي عن سعيد بن جبير [تفسير الطبريا / 
۹ والنکت۲/ ۲٠۳‏ قال ابن عطية: «وهو ضعيف وهذه الأخبار وما شاكلها إنما 
تؤخذ من كتب بني إسرائيل فلذلك ضعفت). المحرر الوجيز/ .٤٤١‏ 


۲۹۸ 


هم فيه من العذاب» فإذا كَشِف عنهم العذاب ااا ا 
فتأتیهم آية أخرى فتتكرر مسلكهم السابق وهكذا دواليك. 

وهذا المسلك من آل فرعون يدل على شدة عنادهم وعتوهم وان 
تكذيبهم بالایات لم يكن إلا جحودا وتكبراء فقد كانت هذه الايات في غاية 
من الوضوح والبيان والإعجاز» بحيث لا يشكل على عاقل آنها من الله 
تعالى» لا تشبه السحر فضلا عن أن تكون منه. 

ومع الآية الأولى من هذه الآيات الخمس ظهر عجز فرعون كما لم 
يظهر من قبل» فلو كان إلها حمًا كما يدعي لرفع عن قومه العذاب» ولم 
يضطروا إلى اللجوء إلى موسى ليرفع عنهم العذاب وهو عدوهم وخصمهم» 
والمرء یعجب كيف آقاموا على تألیه فرعون وتکذیب موسی بعد کل هذه 
الآيات» ثم إن لجوءهم إلى موسى لطلب رفع العذاب لا يعني أنهم خففوا 
من عنادهم» ولينوا موقفهم بل هذا اللجوء إلى موسى فيه العناد والتكذيب 
المبطنُ لأمور ثلاثة: 

از اة مي الا كاف ا ال قا E‏ 
ادم کا رك بىا عَهدَ عِندَكَ إت وة 46 ن E‏ 
الضيق والضنك أصرّوا على تسمية موسى بالساحر تأكيدا لما اتهموه به من 
قبل بالسحر وحتى إذا كان الساحر يعني العالم عندهم كما ورد في آقوال 

بعض أهل a‏ فان غوت وقرمة فد غلموا قا أن تة ما جا به 
موسی بالسحر ذم واي ولیس مدحا له» وربما کان مدحا لغیره کأصحاب 
لسر الي اا تي ا ف اا ا من فدَره وهدم 
لرسالته» وتكذيب بآياته» وقد علم آل فرعون هذا ولذلك بادروا إلى قولهم 
لن ها لسر عيبم ذما له لا مدحا. 


ثانياً: إضافة الربٌ إلى موسى فقط دون أنفسهم كما في قوله تعالى 
)١(‏ سورة الزخرف الاأية .٤۹4‏ 


TAS ن‎ 


14۹4 


عنهم : ادع لا رَبك فبما أنهم لم يقروا سلفا بربوبية الله جل وعلاء يكون 
هذه الإإضافة إصرارا على موقمهم المنكر لربوبية الله لهم. 

ثالثا: اللجوء إلى العهود بدل الإيمان فورا بعد أن رأوا الآيات كما 
في قولهم: # لین كفت عَىَا ارج تومن لك اا C4‏ بۍ 
سیل 4ه فهذا عهد مرمع م على نمضه»› ولعلهم کانوا يظنون آنهم هذه 
المخادعة والنكث يستنفدون ما عند رب موسى من أنواع العذاب لكتهم لم 
یدرکوا نهم كانوا سائرين في درب الهلاك» وساعين إلى حتفهم المحتوم» 
فلما استكملوا أسباب هلاكهم» ولم ينتفعوا بالآيات کک والحجج 
الواضحات جاءهم العذاب ا قال تعالي' ل انمتا نهم أعَرفتهم 
ي قال ا کا بايليتا وڪانوا عنيا عت غنات 4“ وال E‏ 
أعلم . 

FR 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


۹۰ 


المبيحث الثالث: 


التكذيب بالبعث والنشور 0 


البخث. بعد الموت وما يعقبه هن الخسات يعت هن مسائل الأضول. التى 
از بها المكذيرة را» ققد اعدو واخالرا أن يخن اله الأمرات: بد 
تحللها ومصيرها ترابا وعظاما» وترتب على استبعادهم للبعث والنشور 
إنكارهم لما بعده من الحساب والجزاءء والنعيم والعذاب. 


والإيمان بهذه الأمور من أعظم البواعث على امتثال أوامر الله سبحانه 
وتعالى» واجتناب نواهيه» ولهذا نجد الرسل عليهم السلام بعد أن يستهلوا 
دعوتهم بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك يعقبون بتخويف قومهم من عذاب 
يوم موعودٍ إن لم يستجيبوا لدعوة الحق» ومما ورد في ذلك قول نوح 
اة إن أَحَافُ ۴ ک عاب يوم عَظی ره وقال مثله هود ا 
ومنه أيضاً قول شعيب لقومه: واي اناف يڪم عاب يري م يط هي 
وقد سبتى أن ذكرت أن اليوم المذكور في الآيات السابقة يحتمل أن يكون 
يوم نزول العذاب المستأصل في الدنياء ويحتمل أن يكون يوم القيامة“› 


.٥۹ سورة الأعراف» الاآية‎ )١( 

(۲) في سورة الشعراءء الآية ١٠١٠ء‏ والأحقاف الآية .٠٠‏ 

(۳) سورة هود الاية .۸٤‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير السمرقندي ٤۷۹4/١‏ والنكت ٤۹٥/١‏ والمحرر ٠٤٠١/١‏ وتفسير 
البيضاوي ٤٦٦٠۳٤١/١‏ وانظر: ص ۲٠١‏ من هذه الرسالة. 


۳۰١ 


ولا مانع من حمله على الان ليکون التخويف من عذاب الدنيا بالهلاك› 
ومن عذاب الآخرة بالنار» والله أعلم. 


وقد ورد في القرآن الكريم تذكير بعض الرسل قومهم بالبعث 
والنشور ليوم الحساب بأسلوب لا احتمال فيه» ومن ذلك ما ورد على 
لسان نوح 4 في قوله تعالی: لول انکر من الأرضِ بنا © م 
سید فیا ورجڪم رجا 4 ومنه قوله تعالی: #ولل منت أا 
شا قال يمور أعبدو اله وازجا الوم اهر ولا منوا فى الأرضِ 
مقی دس 4“ ومما ا به في هذه المسألة ما ورد في قول مؤمن 
آل فرعون من التخويف بيوم القيامة في قوله تعالى: مور إل أا 
یک یم اتاد 9 بی کرو نین ما کم ب آله ين ما4 وي وم 


التناد هر ا 


ویدل هذا کله على أن موسى عل ذكر فرعون وقومه بيوم الحساب 


(1) سورة نوح» الآیتان ۱۸-۱۷. 

(۲) سورة العنكبوت الاية .۳١‏ 

(۳) سورة غافرء الآیتان ۳۳-۳۲. 

(6) تفسیر الطبري 1۱/۲٤/۱۲‏ والنکت /١‏ ٤١٠٠ء‏ وتفسیر ابن كثير .۷٥/٤‏ 
وهناك أقوال كثيرة في سبب تسمية يوم القيامة بيوم التناد» والمجال لا يتسع لبسطهاء 
وتراجع في : المصادر السابقة» والمحرر الوجيز »٠٥۸/٤‏ وزاد المسير .٤/۷‏ 

.)١ سورة غافرء الاية‎ )٥( 

.٤۳ سورة غافرء الآية‎ )٩( 


والحاصل أن المكذبين من الأمم الهالكة ذكروا بيوم القيامة» فلم 
يۇمنوا به» بل کذبوا به ضمن ما كذبوا به من أصول الملةء فأهلكهم الله 

وقد سبق أن ذكرت فى مستهل هذا الفصل أن هناك آيات تدل على 
أن مطلى التكذيب كان ا هلاك الأمم السالفة» وأن التكذيب بالبعث 
والنشور داخل في ذلك التكذيب المطلق» فهو سبب من أسباب هلاكهم من 
هذا الجانب؛ ومن جانب آخر نجد الآيات التي ذكرت تكذيب الأمم السالفة 
بالبعث ذكرته مستقلا أو ضمن أفعال اقترفوهاء ثم أعقب ذلك بذکر هلاکهم 
مما يدل على أن E‏ كان بسبب تلك الأفعال السيئةء ومن تلك الآيات 
FR N‏ بالطاعيٍ @ a‏ بریج صرصر 

ية 4" عقب 2 كدت تود عاد لار "۰ وقوله 
ا #فأخذتهم الصَيْحة بلحي فجعلتهم غ 4 عقب ذکر 
تكذيبهم بالبعث ا فيه کما سيأتي تفصیله قریباً. 


ومنها قوله تعالی عن فرعون وقومه: اذك وجنودم بذهم في 


فة I‏ سر هو ودم ف الأرض. شر الح وطوا 
نمم إا که حر © 4 فترنّبُ الهلاك على التكذيب بالبعث ظاهر 
في الأمثلة السابقة» والله أعلم. 


والآيات الواردة في تکذیب الأمم السالفة بالىعث وا تقتصر على 
ذكر تكذيبهم بالبعث وعدم إيمانهم به» باستثناء موضع واحد جاء فيه تفصيل 
معتقد أمة معيّنة فى البعث وشبهها حوله» والحديث فى تلك الآيات كلها عن 
ثلاث من الأممء وهم عاد» وثمود» وفرعون وقومه» والتفصيل كالتالي : 


(0) سورة الساقةة. الاتان ة1 
(۲) سورة الحاقةء الآية .٤‏ وسيأتي قريباً أن القارعة اسم من أسماء يوم القيامة. 
(۳) سورة المؤمنونء الآية .٤١‏ 
)٤(‏ سورة القصص» الآية .٠١‏ 
)٠(‏ سورة القصص الاآية ۳۹. 


أولا: عاد 


ورد ذكر تكذيبهم بالبعث في موضعين» موضع ذكروا فيه مع مود 
۳ 2 3 و 2ے کحم ر (۱) 2 ف 
2 قوله oe‏ دد و بالقَارعَةٍ € ¢ والقارعة: اسم a‏ 
أسماء يوم القيامة ` كما بين الله ذلك في السورة المسماة بهاء قال تعالى: 
# آلقارعة اا 0 ا درن ما القارمه ا بی بكرن الاش 
ر رر می 2 PE SPAS‏ ررد ‌ ر س : ی 
ڪالقرش المثوثِ © ركو الجصال اهن لوش 4“ . 
والموضع الثاني قوله تعالی: #قالوا سواءِ عتا أوعظت ار لو تک ص 
لطبت © إن عتا إلا لق الارن € وما حن يدبي 43“ أي هذا 
الذي نحن عليه هو عادة الأولين قرلا ودأبهم› کانوا یموتون ولا يبعثول ولا 
OT . (0).‏ 
يحاسبون ¢ وهدا المعنى وارد على القراءة بضم الخاء واللام في 
(V۷) : . - (( i‏ 
حل ¢ وقرئ بفتح الخاء وسکون اللام"» والمعنى على هذه 
القراءة: أي خلقا کخلقی الأولين› نحیا کما حيوا» ونموت کما ماتوا» ولا 
نبعث کما لم يبعثوا“» وإنما هو حياة وموت» وما َم بعث ولا عذاب" . 
وفُسر على هذه القراءة أيضاً باختلاق الأولين» فكأنهم قالوا: هذا 
الذي تدعونا إليه من التوحيد ونبذ الشرك» والإيمان بالبعث ليس إلا أكاذيب 


() شتورة الجافة ء٠‏ الابة 6 

(۲) تفسیر الطبري .٤۸/۲۹/۱٤‏ 

(۳) سورة القارعة» الآيات ١-ه.‏ 

.٠۸-۱۳۹٣ سورة الشعراء الآیات‎ )٤( 

.۲۳۹/٤ والمحرر الوجیز‎ ۰۱۸۲/٤ والنکت‎ ٤۷۹4/۲ تفسیر السمرقندي‎ )٥( 
وقد فُسر #خلق الأول ) على هذه القراءة بدينهم وأخلاقهم» إشارة منهم إلى أن‎ 
آباءهم كانوا على ما هم عليه من السرف والتباهي في العمران ونحو ذلك ومع ذلك‎ 
].4۷/١۹/١١ لم يعذبوا. [ينظر: المصادر السابقة» وتفسير الطبري‎ 

)٦(‏ وهو قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف. 
انظر : التذكرة فی القراآت ۲/ ٥۸١‏ والتیسیر ص ١١۱ء‏ وإتحاف فضلاء البشر ص .۳٣۳‏ 

ل ا لاور اة 

(۸) الكشف عن وجوه القراآت .٠١١٠/۲‏ 

(۹) المحرر الوجیز .۲۳۹/٤‏ 


الأول وأساطيره' 


سل ت »چ 2 


اتا اا a ™@ E‏ 
هذه الحجة الباطلة» فقال جل وعلا: فل آله ییک م بین ن بجع إل 
ن آل لا بے وک أ الاي لا يغام © ` 


ا ثمود 


عاد» وقد تقدم ذکره آنفا. 

© الثاني : هو قوله تعالی: ر اتات ن تور اَي‎ E 
ر ا چم ور‎ 
. 4© اسلا فم رشو منم أن اط له ما کر من له عبرم أف قو‎ 


وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأخرة وأترفنهم في 
الحيوة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلك ي“ الا 

وقد اختلف المفسرون في المعنيين بهذه القصة› فذهب بعضهم إلى 
نهم عاد فوم هود» لأنهم همم الدين أتوا بعد فوم نوج ت › ویدل على 
ذلك قوله لقومه: ۾ واڏ ڪر ڪروا لذ جعلكم لاء من بَعَدِ و فو ج 4 


)۷( 


وكذلك ورود قصتهم عقب قصة قوم نوح في الأعراف" و 


(0) انظر: المضذرين السابقین»ء وتفسیر الطبري ۰۹۷/۱۹/۱١‏ وتقسیر السمرقندي ۳۷۹/۲. 
(۲) سورة الجاثيةء الآية .٠١‏ 

© سور الحانةء اة 

e TR TT) 

(ه) سورة الأعراف» الآية 1۹. 

.۷۲-٠٦١ الآيات‎ )0( 

.1٠-٥١ الآيات‎ )۷( 


e EY 
وذهب آخرون إلى أنهم ثمود قوم صالح. لأن القصة شبيهة بقصتهم‎ 
فهم الذين أهلكهم الله بالصيحة» وقد ختمت هذه القصة بذكر هلاك‎ 

المذكورين فيها بالصيحة“. 

ومن أوجه الشبه الأخرى بين هذه القصة وقصة ثمود قوله بعد ذكر 
الصيحة فجعاتله ا 4% والغثاء هو: «ما يطفح ويتفرق عن النبات اليابس 
وزبد القذر»» فهذه الحالة التي صاروا إليها بعد هلاكهم شبيهة بما صارت 
إليه ثمود كما في قوله تعالى: إا اسلا عم صيَحة يده فكاو كهشِير 
اشطر 4 . 


«والهشيم : ما يبس من الورف وتسر وتحطہ»» آي نهم صاروا 
كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة» أو كالحشيش الذي 
ت اي ال و ا ق ای ما ارت ل غا ا 


.٠٤١-١۲۳ الآیات‎ )١( 

(۲) الآیات ۲۲-۱۸. 

(۳) وممن ذهب إلى هذا القول من المفسرين أبو الليث السمرقندي [تفسيره ۲/١١٤]ء‏ 
والواحدي [الوسیط ۲۸۹/۳]ء والبغوي [تفسيره [٤١١/١‏ والزمخشري [الكشاف /٣‏ 
۷ ونسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس» وإلى أكثر المفسرين [زاد المسير ١/٠۳۲]ء‏ 
ومال إلیه ابن کثیر [تفسیره ٠٠١/۳‏ والآلوسي [روح المعاني ۳۳-۳۲/۱۸] وغيرهم 
رحمهم الله. ) 

)٤(‏ وممن ذهب إلى هذا القول ابن جرير الطبري [تفسيره [۱۹/۱۸/٠١‏ والزجاج [معاني 
القرآن ٤/١1]ء‏ وابن جزي [التسهيل ١/٠١]ء‏ وابن عاشور [التحرير والتنوير /١١‏ 
۹) وابن سعدي [تيسير الكريم الرحمن .٠١١٠/١‏ 
تنبيه : هذان القولان هما الموجردان فى عامة كتب التفاسير» القديمة منها والجديدة» 
وقد ذكر الشوكاني في فتح القدير ]٤۸۲/١[‏ قولاً آخر» وهو آنه بتحتمل أنهم قو 
شعيب لأنهم أهلكوا أيضاً بالصيحة» ولم أجد له سلفاً في هذا القولء والله أعلم. 

."٥۸ المفردات ص‎ )٥( 

AIEEE 

(۷) معاني القرآن للزجاج .٠٠/٠١‏ 

(۸) المصدر السابقء وتفسير البيضاوي .٤٤۸4/١‏ 


۳۹٦ 


هلاکهم فقد بقيت أجسادهم ممددة» وقد تشدخت رؤوسهاء قال جل وعلا عن 
ھلاکهم : فوری قوم فا صرق كانم َج اعجار تخل حَاويةه'. 

والقول الأخير هو الأظهر لقوة دليله وسلامته من الاعتراض القوي ؛ 
أما ما استّدل به على القول الأول فيجاب عنه بأن قوله: لر أنتأا مِنْ بيهر 
ربا احَرنَ (©©6) يدل على أن ذلك القرن كان بعد قوم نوح يل بدلالة 
الیوطف بشم الذي «(يقتضي تاو ما بعده ا قىله› إما ا بالذات› أو 
بالمرتبة» أو بالوضع ولا يذل هذا الخطفت عل أن المراة بالفرن هى 
القوم الذين أتوا بعد فوم نوح مباشرة › لن الطف بشم 5 يقتضي ذلك» بل 
يجور أن یکول عيرهم › لاش شرا الكل فى البعدية › وأولى من حمل عليهم 
القرن هم الذين يلون قوم نوح» وهم ا بلا خلاف» لكن قرينة نوع 
۰ أ به في الققصة یرجح نهم تمود» والقول 

TT 
N EO E OY E EN الصبحة»›‎ 


والجزم بأن الصيحة رافقت الريح يحتاج إلى دليل منقولء ولم أقف 
على مستند من ذكر هذا الجواب. 


وذكر بعضهم جوابا آخر» وهو حمل الصيحة على العقوبة الهائلة» 
ا غل داكي ال 0 و ا ا رت هه الف فى 


.۷ سورة الحاقة» الآية‎ )١( 

(۲) المفردات ص ١۸ء‏ وبصائر ذوي التمییز ."۲٤/۲‏ 

(۳) روح المعاني TTA‏ 

© شیر اب کر ۲۹۹/۳ 

() روح المعاني ۸ والبیت الذې استشهد به هو قول الشاعر: 
صاح الزمان بال برمك صيحة E PE E EEE ES‏ 
ولم أقف على قائل هذا البيت. 


TeV 


غير هذا الموضع» والله أعلم. 

وعودة إلى القصة مع مزاعم المكذبين بالبعث» فهذا الموضع أكثر 
تفصيلا من غيره فيما يتعلق بذكر مجادلة المكذبين بالبعث من الأمم 
الهالكة» ففي مستهل الايات وصف الله الملأ الذي انبروا لمعارضة صالح 
ال بثلاثة أوصاف هي من أقبح الأرصاف : 

١‏ - الكفر بالله. 

۲ د التكذيب بالىعث . 


۴ - الترف مع ما يترتب عليه من الانكباب على الدنيا والانغماس في 
الشهوات” RS‏ تال وال ألملا من ريه آل کا ا 


رس م ر 


بلقاي الكخرة وارفَهم في ألميو اليا 4 . 


رصم م 


وقوله: #وكدوأً ماي ألكَحرَة » أي كذبوا بلقاء ما فيها من الحساب 
والجزاء» والمراد بيان تكذيبهم بالبعث بالكلية كما تدل عليه الآيات التالية"" 


وقد جاء تفصيل تكذيبهم بالبعث ف الآيات اا بعد هذه وذلك 
ضمن المسائل التي آنکروها على صالح تله » فبعد أن أنكروا عليه ادعاء 
اا أنكروا ما يعدهم SE a a‏ 
فقالوا مخاطبا بعضهم بعضاً: ایگ کک ا م وکر PE‏ اتک 
رجت ())4 وهذا استفهام على جهة الاستهزاء e‏ الم 
ى صالح أنكم بعد موتكم› ومصيركم تراباً في قبورکم» وعظاماً قد ذهب 
لحوم أجسادكم وأعصابهاء أنكم مخرجون أحياء كما كنته؟"'. 


(1) ذكر هذه الأوصاف الثلاثة الرازي في تفسيره .4۸/۲۳/١۲‏ 
(۲) سورة المؤمنون» الآية ٠٣‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ١١/١١٠ء‏ وفتح القدير ۳/ .٤۸١‏ 
(€) سورة المؤمنون» الاية ."١‏ 

() المحرر الوجيز ٤/١٤٠ء‏ والتسهيل .١١٠/۳‏ 

.۲۰/۱۸/۱۰ تفسیر الطبري‎ )٩( 


۳۰۸ 


ثم لم يقنعوا بالاستبعاد عن طريق الاستفهام حتى قرنوه بالاستبعاد عن 
طريق الإخبار فقالوا: «[# مات كنات لما عدوت ر 4“ أي بعيد بعيد 
ما توعدون من أنکم محیون بعد مماتکم". 


E‏ تصورهم للحياة ككل فقالوا: إن هى 
لد سسالا لديا مون وميا أي ما الحياة إلا هذه الحياة التي نحن 


o 


تاها في الا ل الا الاخر التي بدا بها ضصالح :بعد لحت : 
وجملة تمو واه EN ao‏ 
وقد دُكر فى معناها أقوال: 


فقا افا بمرت فا ويلك مض وهكاا . 


وقیل : يموت الآباء ویحبا 0 


ا (A)‏ 
وقیل: يموت قوم ويحيا قوم" 
ومضمون هذه الأقوال واحد» والخلاف فى التعبير فقط . 


وقيل: المعنى: نحيا ونموت ولا نبعث» ففي الكلام تقديم واک 
(4) 


وهذه الأقوال متقاربة في المعنى» غير متعارضةء وكلها تدل على أنهم 


3 رة المۇمترن الاه ۴١‏ 

(۲) تفسير الطبري ۲٠١/۱۸/٠١‏ وتفسير السمرقندي .٤٠٤/۲‏ 

(0) نورة المون الا ۷ 

.٤٠٤/١ وتفسير البيضاوي‎ .1١٤/١١ تفسير القرطبي‎ )٤( 

TYA وروح المعاني‎ ٤۸۳ /۳ فتح القدير‎ )٥( 

.۳۲/۱۸ وروح المعاني‎ ٠۳ /٤ النکت والعیون‎ )٩( 

(۷) تفسير السمرقندي ٤1٤/١‏ والنكت والعيون ٠٠۳/٤‏ وتفسير البغويي .٤١١/١‏ 
(۸) تفسير الطبري ۰“ والنکت ٥٤/٤‏ وتفسیر البغوي .٤۱۷/١‏ 

(۹) تفسير السمرقندي ٤1٤/۲١‏ والنكت ٠٤/٤‏ وتفسير البغوي .٤١۷/١‏ 


۳۰۹ 


منكرون للبعث إنكاراً شديداًء وهذه العبارة التي قالوها تأكيد لذلك الإنكار. 
راتوو فل اكه كارف للع اجا قارا على بل 

الجزم ٠‏ وما ن hs‏ 

کن لو سورت ®“ E‏ 3 رتا 1 آل تست 

دعونه إياهم إلى التوحيد» والإيمان الشف 3 وصرحوا بأنهم ن يۇمنوا 

به» وبڏذلك آثروا ما هم عليه a‏ إليه صالح او 

من الهدیى والرشاد» ودعا عليهم نبيهم بيهم ا الله دعاءه» فکان عاقبة 

أمرهم كما قال الله تعالى: #فأخذتم a O O‏ 

(OLE 2 

لِلقومٍ الظللمين © : 


a SS‏ 2 قوله تعالی : اتك کر هو نودم ف 
رض بقار احق Fy‏ نه 1 لا مور ٤ 4 E‏ قال ابن جرير 
ر حمه الله : «يقول : اک ر ی ولا ثواب ولا 
عقابت› فرکبوا أهواءهم» ولم يعلموا أن الله لهم بالمرصاد» وأنه اا 
ا الخبيثة» . 


تعالى: O‏ ا من کک ا يهن وم 
الشاب 4 0 وهذا وصف يعم فرعول وأمثاله من الكف : الملحدين › 


(0 2 سور الا مون الا ۷ 

(۲) سورة المؤمنونء الاآية ۳۸. 

(۳) تفسير الطبري ۸/1°/ TY‏ وفتح القدیر ۳/ ۰٤۸۳‏ وتیسیر ير الكريم الرحمن .١۷۲/١‏ 
(€) سورة المؤمنونء الاية .٤١‏ 

۹ سورة القصص› الآية‎ )٠( 

0 سیر لوئ ۷۸/۲۰/۱۱ 

(۷) سورة غافرء الاآية ۲۷. 


۳1۰ 


وهو أول الداخلين فيه» وإنما لم يعينه موسى لل لتكون الاستعاذة بالل 
من کل من کان موصوفاً بهذا الوصف» حتی يدخل فيه کل عدو لله» معلنا 
کان أو مسرا والله تعالى أعلم. 


%# FF YF 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي .٥۷/۲۷/۱٤‏ 


۳١١ 


3 


الفصل الر ابع: 
الاستهزاء بالرسل وأتباعهم 


وفبه ثلاثة مىاحث : 
المبحث الثاني : استهزاء الأمم الهالكة بالرسل 
المببحث الثالث: استهزاؤهم بأتباع الرسل 


المبحث الأول: 


هلاك الأمم بسبب الاستهزاء AE‏ 


الاتكهواة افعال من الان ال والجين الا وة اكد 
فاستهزاً وهزأً بمعنى» مثل استجاب وأجاب""» وهو مرادف للسخرية"» 
ال لال ٠‏ زفت السخزهة الاسواتة والعحقن والة عاى:العرت 
ااا ار ر ا 


والاستهزاء من توابع التكذيب ونتائجه» وليس من لوازمه» فالإنسان قد 
يكذب شخصاً ما» لكنه لا يتعرض له بالاستهزاء والسخرية» لكن الغالب أن 
المكدّب لا يترك وسيلة يمكن من خلالها الاستهزاء بالمكذب إلا ويسلكهاء 
فتجده يسخر منه ومن أفعاله وأقواله» وأفكاره» وحتى ممن يوافقه في 


مذهه. 


0© نالرات ف5 :والتخرير واو 9/۷ 

© .او واو 0¥ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى الشافعى» أبو حامد المتصوف 
الأصولى المتكلمء قال الذهبي: «وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام» ومزال 
الأقدام» ولله سرّفي خلقه» ت ١٠٠ه‏ مؤلفاته كثيرة جدأ منها: إحياء علوم الدينء 
والمستصفى في علم الأصول» وتهافت الفلاسفة. 
ینظر: وفیان الأعیان ۲۱٣/٤‏ رقم ۰٥۸۸‏ وسیر اعلام النبلاء ۱۹/ ۳٤١-۳۲۲‏ 
وطبقات الشافعية الکبری ۱۹۱/۱ رقم .1۹٤‏ 

.٠٤١/۳ إحياء علوم الدين‎ )٤( 


10 


وخطر الاستهزاء جسيم» وضرره على المستهزئ عظيم»› ویتفاوت 

خطره وضرره بحسب المستهرا به» فالاستهزاء با لله وآیاته ورسله من أکبر 

الموبقات» ومما يورث العقوبة في الدنيا والآخرة» وقد حكم الله سبحانه 

وتعالى بكفر المستهزئين به وبایاته و قال ت في منافقي هذه الأمة: 
۸ے 


ورلن e)‏ یفوک إِنَنا ڪا وض ولعب a O‏ 
کید تیزیو ٣g‏ ذا کد کت بد یس 4 


ويوم القيامة يقزر الله آهل النار بذنوبهم التي أوصلتهم الول 
المصيرء ا تلك الذنوب a‏ بآیات الله ورسله» قال تعالی : ودرك 
جائ ھی تا کفرا ادوا عاتن وی هروا ۰)6 وقال تعالی: َي 
ر و i | r‏ لاز ونا کک س تمت 9 € یک 
باک اعدم ایت او هر ورن الیو الا مام لا ينيج يتبا ولا هه 
بوت (4" . 


.٠1٦-٠٦٠٥ سورة التوبةء الآيتان‎ )١( 
وقد صح في سبب نزول هذه الآية عن ابن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في‎ 
مجل: ها رايا مل فراتا هولاء أرقت بطونا »ولا أكذت النتاء ولا اجب عند‎ 
اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت. ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله ييا فبلغ‎ 
ذلك النبي بء ونزل القرآن» قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة‎ 
ونلعب»‎ e رسول الله عة تنكبه الحجارة وهو يقول: يارسول الله إنما كنا‎ 
ورسول الله يا يقول: ابا وء ایو ورسولو 2 هزون ل تمذٍروا فد فرتم َد‎ 
۲۸۹-۲۸۸ وأسباب النزول للواحدي ص‎ ۱۷۲/۱٠۰/١ ا 4 [تفسیر الطبري‎ 
رقم‎ Té ۳۳۳/۱٤ ومرويات ابن مردويه» وتفسير الطبري بتحفیقی اخ شاکر‎ 
.۷۷ وصحيح أسباب النزول ص‎ ,/)/)/,۲ 
وهذا يدل على أن الاستهزاء بالمؤمنين في أمور الدين يعد استهزاء بالله وآیاته ورسوله»‎ 
الا فليحذر ولينتبه أولئك الذين لا هم لم إلا السخرية بالمؤمنين والمؤمنات» وإلا‎ 
عليهم ان نکرنوا اسا المذكورتين في الآية في قوله: إن سف عن‎ PY 
E ERE َة نک مدت طايفة بات ڪا ریات تچ [التَوبّة:‎ 
التوفيتق والهداية.‎ 

N aN a 0D 

(۳) سورة الجاثيةء الآیتان ."٠-۳٤‏ 


۳۱١ 


وقد أخبر الله جل وعلا عن هلاك الأمم السالفة بسبب استهزائهم 
م > قال تعالى: #ولقد اسر وسل ن بيك تکاق پاات سخروا 
منهر ما ڪاا بے هرمو 46 ¢ وحاق: بمعنى نزل وأحاط› قال 
الزجاج": «والحيق في اللخة كل ما يشتمل على الإنسان من مكروه 
u‏ 


أي فنزل وأحاط بالذين هزئوا بالرسل العذاب الذي كانوا es‏ به 
)٤( e‏ 
وینکرون نزوله . 


وقال تعالى: #ولقدٍ زئ سل بن َلك هَميَتُ لن کقروا م 
O N oO E‏ > 
فما جاءَنهہ رسلھ ا فرحا بِمًا عندهم a AN‏ بهم ا کا 
e‏ @€ أي أنهم لما جاءتهم الرسل بالحجج الدامغخات 
ل القاطعات استحقروا علم الرسل› وهزئوا بهم» ورضوا بما عندهم 
من العلم - على حد زعمهم انه علم - کعقائدهم الباطلة وشبههم الداحضة 
في عدم البعث والنشور» وما علموه من ظواهر الحياة الدنيا ومعاشها. 


(1) سورة الأنعامء الآية ١٠ء‏ والأنبياءء الآية .٤١‏ 

(۲) هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج» كان من آهل الفضل والدينء لزم 
المبرد وأخذ عنه النحو ت ١١۳ه»‏ من كتبه: معاني القران» والاشتقاق» وشرح أبيات 
سیبویه. 
ینظر: تاریخ بخداد ٩۳-۸۹/۲٦‏ رقم ۳۱۲١‏ وإنباه الرواة ۲۰۱-۱۹۲/۱ رقم ٩٩‏ 
وطبقات الداوودي ۱۲-۹/۱. 

(۳) معاني القرآن ۲۳۱/۲. 

.۱٤۸/۷ والتحریر والتنویر‎ ٠٥٤/۷ /٩ تفسير الطبري‎ )٤( 

E ow (8) 

.۸۳ سورة غافر» الاأية‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير السمرقندي 1۷١ /١‏ والنكت ١١٦-٠٠٠١ /١‏ والمحرر الوجيز ٥۷١/٤‏ 
وتسر ان كر ۷/٤‏ ونير المضارق ۴٤۷/١‏ 


۳1۷ 


وهذا المعنى يتجه بكون الضمير في رحأ للمكذبين» وذكر بعضهم 
وخها أخرة :وهو أن الم غائة إلى ارف اى أف الرس لما رأوا تمادي 
المكذبين في الجهل والاستهزاء بالحق» وعلموا ما يحيق بهم من سوء 
العاقبة فرحوا بما أوتوا من العلم» وشكروا الله على ذلك" » والاستهزاء 
حاصل على كلا الوجهين 


1 


وقال تعالی : و رسلا من ِي ف اولك ا وم اهم ين َي ! 
کاوا پو کِسكَهزءون 62 اها اشد منم بطسا وَمَصَى مَل لرل 4" 
قال ابن جرير رحمه الله: «يقول تعالى ذكره: U‏ شد من هر لاء 
المستهزئين بأنبيائهم بطشاً. . . «إوَمَصَى مكل ألاوَلكَ یقول جل ناه : ومضی 
لهؤلاء المشركين المستهزئين بك» ولمن قبلهم من ضربائهم مَيَلنا الذي مثلناه 
لهم في أمثالهم من مكذبي رسلنا الذين أهلكناهم»”". 


وهناك آيات أحَرٌ لم تَصَدّر بذكر الاستهزاء بالرسلء لكنها ذكرت سوء 
عاقبة المستهزئين» إذ نزل بهم ما کانوا يستهزئون به من العذاب الذي أنذرهم 
بالعذاب الموعود استهزاء بالرسل» لأن الإإخبار به كان من جهتهم . 


ومن هده ٠‏ قوله sS‏ 


لاسا سَيْنَاتّ ما عا و م . بو نزوو 4 
وقد ر ع ر م ر e~‏ و 
َة َا ت عم سمه ez‏ 1 مدره 5 اد ين ٿَىَءِ ۴ 6 


e2 


ی ر =“ م ) 
بعیحدون ابت آله وحَاف PE‏ ما ti‏ بے د لسر دهز ءون ® 


.٥۲/۷ وزاد المسير‎ ۳۸٠/۳ انظر: المصادر السابقةء والكشاف‎ )١( 
A 1 رف الات‎ 0 

(۳) تفسير الطبري .١٠/۲٠١/۱۳‏ 

.٤ سورة النحلء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأحقاف الاآية .٠١‏ 


۳1۸ 


وشبیه م النوع من a‏ ما ورد فيه 3 ت e‏ 


اا وچ زاو قوله E: e‏ عقب لذن سوا 
آلشواۍ ان ڪڏوا باکت لَه واوا ہا ست ستَهْزءون :0 e‏ أعلم. 
E FF‏ 


(۱) سورة الروم» الي ا 


۳1۹ 


المبحث الثائى: 


الاستهزاء بالر سل 0 


في لام الهالكة ومن الآبات قوله تعالى: e‏ ا ٤‏ اا ما 
ايور من رسو د انوا بو سىء ون 4€ وقوله تعالی : ووک ا 
من تي ف الرلین ن وما بيهم م اک اوا باو دهز ءون 4“ 
دا علي اكيت ا واجه المكذبون رسلهم اشالنت من السخرية 
والاستهزاءء فاستهزءوا بهم ۰ وما دعوا إليه من التو حيد ونيد ارك وبما 
وتناولوا بالاستهزاء أيضاً من آمن بهم واهتدی بهداهم. 


والآيات التي ورد فيها استهزاء المكذبين برسلهم على ضربين: 


أحدهما: الآيات التى ورد فيها ذكر استهزائهم بالرسل دون حكاية ما 
قالوه من ألفاظ الاستهزاء والسخرية› SSS AES‏ 
الم لرل ٠‏ وق فل هدا السك 


0 ( 

(۲) سورة الزخرف الآيتان .۷-٦‏ 

)۳( وهي الآيات التي استهلت بقوله: #ولقد استز زئ سل ن َلك 4 [الأنعام 3D‏ 
والرعد ۳۲ والاأنبياء ]٤١‏ ونحوها. 


۳۰ 


ومن تلك الآيات قوله تعالى في قصة نوح ت : لوست الفا 
لا ر عة ملا فن قربي سا ي > وكانت هله السخرية بعل 
ا ف الا واا عا الت واا کي انا 
قضاها نوح عل بين ظهرانيهم لم يستجب له إلا القليل منهم» 
فأوحى الله إلى نوح يخبره أن قومه لن يؤمن منهم إلا من قد آمنء 
a E as‏ و 
وعلا: رز إل وج اتم ن بو من فوهك إل من فد ءامس فلا 
تیش با كوا ينعت © وضع للك انتا يتا ولا غب ف 
أ نم رفون 4€“ . 


وقد امتثل نوح أمر ربه فبداً بصنع السفينة أمام أنظار قومه؛ وكأن 
المكذبين كانوا ينتظرون من نوح مثل هذه الخطوة ليقولوا إنه قد تأكد 
لديهم ما كانوا يتهمون نوحا به من الجنون؛ فما ظنك بأقوام عتاةٍ عاش 
فيهم شخص هذه المدة الطويلة وهو يدعي أمرا وهم يعتقدون کذبه في 
ادعائه» ویرمونه بأقبح التهم» ثم فجأًة شاهدوه يعالجح أخشاباء ويجعلها 
لواحا ویصنع ما لم يعتادوا رؤیته؛ حتماً سیقولون إن جنونه قد استبان» 
و رة تون و ا وو ,تون ادرف 
عنه في مجالسهم الخاصة والعامة؛ وهكذا بالتمام کان حال قوم نوح مع 
نبيهم ع »> فكانوا كلما مر عليه جماعة منهم وهو يصنع السفينة 
يسخرون منه ويتضاحکون» وهم يقولون: يا نوح أصرت نجارأً بعد أن 
كنت ا اوذلك على سيل الیک ك رالا وال قزرا بره يوا 


ر ع 
2 ر r‏ 
٠‏ 


الذبن 


۳۸ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآیتان ."۷-۳٠١‏ 

)۳( آي يتخذونه محلا لحكاية نوادر الكلام وهي ما شذ وخرج عن الت [لسان 
العرب ٤۳۸۲/۷‏ - ندر]. 

(6) تفسير الطبري ۳٤/٠١/۷‏ والنكت ١/١۷٤ء‏ وتفسير البغوي /٤‏ ١۷١٠ء‏ والكشاف 
110/۲„ 


۳۲١ 


وقد زاد من سخريتهم منه کونهم لم يروا سفينة قبل سفینته ۔ كما 
تظاهرت بذلك أقوال المفسرين ”'“ فكانوا يعدون ما يقوم به عبثاً وجهلا. 
فل او ی ق ر 
n‏ السفن قد وجدت قبل تلك السفينة» وعلم ذلك عند 
ور e pa‏ > قال تعالى: قال إن 
روا متا ا حر منک کنا سرون 2 ضوف علوت س أيه عَدَابُ 
ريه ويل عله عاب مقي ل46 وقد | حقاً من الذي أتاه العذاب 
المخزي › وحل عليه العذاب المقيم» وذلك حين عاينوا الطوفان» وأيقنوا 
بالهلاك» فحاق بهم ما کانوا به يستهزئون. 


ْ 


ومما ورد من أمثال سخرية قوم نوح ما حكاه الله تعالى عن فرعون 
TE TY‏ 0 بالآیات من عند اله قال 
تعالى : فلا جام ایا إڏا هھ نپا بضصکور OE‏ وهذا ضحك للسخرية 
الج ٠‏ 


والضرب الثانى : الآيات التى ورد فيها حكاية مقالات عن المكذبين› 
قصدوا بها الاستهزاء بالرسل»› دون أن SS‏ وآکثر ما ورد من 
ذلك جاء پأسلوت کک النقضرد به الاما ٤‏ ومن هذه قوله تعالى: عن 


قوم هود: : الى أجقتا عبد آله ودم وَنَدَرَ ما ڪات يعد ءابا OE 4l‏ 


.٠۷١/۳ والمحرر الوجیز‎ ٤۷١/۲ انظر: النكت‎ )١( 

(۲) انظر: المصدرين السابقين» وتفسير الطبري .۳٤/١۲/۷‏ 

© رةھ اتان ۸ 

.٤١ سورة الزخرف الأية‎ )٤( 

.°۹/۳ انظر: تفسير السمرقندي‎ )٥( 

(0) الاستفهام يرد كثيراً في كلام العرب» ويراد به الاستهزاء بالمستفهم منه لا طلب 
الجواب» وقد درج أهل البلاغة على تسميته بالتهكم وهو بمعنى الاستهزاء. 
ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة ص ۰۸٤‏ ولسان العرب ٤1۸۲/۸‏ هكم. 

(۷) سورة الأعراف الآية ۷١‏ وانظر: تفسير البيضاوي .٤٠٥/١‏ 


۲ 


وقوله تعالى عنهم أيضاً: الوا انتا لكا عَنْ ٤امينا‏ 4 وقوله تعالى حكاية 


سر 


عن ثمود: اید اک إا مم وکر ابا وعطما أن رت 46 وقول 


ر ر ر 


تعالى عن قوم IENE Fd‏ 
ن تمك ف آمويتا ما نوا أ لأت ْم يذ 46" رفي هذه الآية 
جمعوا بين الاستهزاء بأسلوب الاستفهام كما في صدر الآية > والاستهزاء بأسلوب 
التعريض في خاتمة الآية بقولهم: إت لأت ألْحَليْم اليذه“ ٠‏ قال 
البييضاوي : «تهكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك»”. 
ومنها قوله تعالی عن قوم فرعون: #وقالوا أيه ك 
عه َك 4 وقوله تعالی عن فرعون: 6 4 رسلگ ار أل بد 


\ 
ها 


جوب ( 4 وقوله تعالی عنه أیضاً: ودی ورون ى ِي قال مور 
€ مو یر ر چو > کک ی یہ اھ کے کا بو 
آل لی ملك َر هذه الانهر تجرى ين تى أفلا بصروت ي ار اا ڪر 


r € 


ین هدا ای هو مَھین ولا یکاہ ی ل ول الق عه سره من ذهب أو 
ج مع المكيكة مفنريك ل46“ ومقالته هذه كلها سخرية بموسى 
واستهزاء به عن طريق الفخر بملكهء وإظهار ما يدعي أنه عيوب في موسى› 
واقتراح أمور من أجل التهكم فحسب» والله تعالى أعلم. 

# ê $F 


.۲۲ سورة الأحقاف الاأية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» الآية ٠٠٠‏ وانظر: المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ والتسهيل .٠٠/۳‏ 

(۳) سورة هود الایة ۸۷. 

.٤٦٦/١ وتفسير البيضاوي‎ ٤۷۲/١ وتفسير ابن كثير‎ ٠۲١٠/۳ انظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 
.٤٦1/١ تفسير البيضاوي‎ )۵( 

(7) سورة الزخرف الایة ٩٤ء‏ وانظر: النکت ۲۲۹/۰. 

(۷) سورة الشعراءء الآية ۲۷ء وانظر: المصدر السابق .٠١٤١/۲‏ 

(۸) سورة الزخرف الآيات .٠۳-٠١١‏ 


۳۲۳ 


المبحث الثالث: 


الاستهزاء باتباع الرسل بج 


من عادة المكذبين ألا يكتفوا با لاستهزاء بالرسل» بل يتعرضون 
إلى تشيط من يريد الإيمان بالرسل ممن على دينهم . 

ولم يتحدث القرآن كثيرا عن استهزاء المكذبين بأتباع الرسلء لأنه 

E E a a e 
تلك السخرية ال تشويه دعوهة الرسل »› اها ما يزعمون أنها عيوب‎ 
ونقائص فيها تسوغ عدم استجابتهم لهاء ولذا نجدهم في بعض المقالات‎ 
التي استهزءوا فيها بأتباع الرسل يوجهون الخطاب إلى الرسل» بدلا من‎ 
الأتباء.‎ 

اون الآيات بأتباع الرسل ط حکاه الله جل وعلا 


ا کا من 0 إل س وم 


(1) كما في الآيتين الواردتين في سخرية قوم نوح من أتباعه. 
(۲( سورة هود» الأية ۷ 


4 


بعك الذردلوة ©4" 

ومن هذه الآيات قول المستكبرين من مود ال الد اما 
بصالح: اموت ات یکا مسل يِن ربب 4 قال ابن 
«وقولهم: #أَمَلموت استفهام على معنى الاستهزاء Brgy‏ 
ومنها قول فرعون el,‏ ر موسى : إ0 هلولا لشرذمة فيلوت ي 
٢ 7 @‏ 8 4 
فاطو ل را يم حذده ل46 وقد قال فرعون هذا r‏ 
سبیل السخرية بقوم موسی e‏ بهم › وذلك بعد أن بلغه حروجهم من 
مصر ليلا. 

وقوله : #اليرذمةه أي جماعة قليلة محتقر 

وفي كلام فرعون هذا إشارة إلى قلة قوم موسى وذلتهم من أربعة 
أوجه» وهي ٠‏ 

( ذکرهم بالاسم الدال على القلة 2 الحقارة» وهو شرذمة. 

- صفهم بالقلة في قوله : ق فيلو . 

۳ ي الوصف. فبدلا أن يقول: (شرذمة قليلة) قال: #قليارده 
ليعلم آنهم أحزات» وأن کل حر تب متهم قلیل في نقسه. 

> - اختيار جمع السلامة لإفادة القلة". 

وإنما قلل فرعون قوم موسى نظراً إلى كثرة ما عنده من الجنود 
والعتاد» ويیجور ان یکول اراد بوصفهم بالقلة ذلتهم وحقارتهم› بحیثٹ لا 


.)0( 
ه. 


In O 
.۷١ سورة الأعراف» الاأية‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز .٤۲۳/۲‏ 

©( منورة التعرا الانات 016٤‏ 


)6( المحرر الوجيز |٤‏ 
() انظر: الكشاف ۳/ ١٠٠١ء‏ والانتصاف ۳/ ١٠٠١ء‏ وتفسير الرازي N‏ 


Yo 


بای بهم» ولا يتوقع غلبهم ولا فواتهم 

وفي مقابل وصفه بني إسرائيل بالقلة والذلة ۰ قومه بما یدل على 
الكثرة والعزة والمنعة» وذلك في قوله: «وَلًِ ميم حل ي 4 أي أنه 
قوم من عادتهم الحذر واستعمال الحزم في E‏ فلا یخشىی 
عليهم من مثل هؤلاء الشراذه" 

ولم تمض إلا ساعات قلائل حتى أدرك آل فرعون مَنْ هم الشرذمة 
القليلون» ومن هم الجميع الحاذرون حقاأًء فقد نالوا جزاء تكذيبهم 
واستهزائهم مع شروق الشمس» ولم يغن عنهم جمعهم ولا ما ادعوه من 
الحذر واليقظة حين أتى أمر الله بهلاك المكذبين المستهزئين وإنجاء 
المؤمنين» فكانت العاقبة - كما کے اتا ا ی والحمد لله رب 
العالمين. ۰ 

E f 


(۱) انظر: الکشاف ۳/ ١٠٠۱ء‏ وتفسیر الرازي .٠۳۷/۲٤/۱۲‏ 
(۲) سورة الشعراءء الآية 
(۳) انظر: الكشاف ۳/ ١٠٠١ء‏ وتفسير البيضاوي .٠١٦/۲‏ 


۳۲٦ 


الفصل الخامس: 
إيذاء الرسل وأتباعهم 


وفبه تلائة مىاحث : 
الح ول هلاك الأمم بسبب الإيذاء 


المبحث الثانى : إيذاء الرسل عليهم السلام 
المبحث الثالث: إيذاء أتباع الرسل 


المبحث الأول: 
هلاك الأمم بسبب إيذاء الرسل وأتباعهم 


الرسل عليهم السلام واجهوا أنواعاً من الأذى» وصنوفاً من الضيق» 
ارا ك هد الاق ف ل الا الى عراف جلها الا وى 
دعوة الناس إلى دين الله رادت لما فيه ال لمعاشهم ومعادهم ؛ 
کان هذا هدفه وغايته فالأجدر بكل ذي لب أن يسارع إلى اتباعه» ويبادر 
إلى تكرهة وتك لکن كرا من الاش طى عا العاد فركبرا 
رؤوسهم واتبعوا أهواءهم فأعرضوا عن اتباع الرسل» وأبوا عن الانقياد 
للمرشدين» ولم يكتفوا بذلك بل ناصبوا الرسل العداء» وآذوهم بالقول 
والفعل» وعرٌّضوا أنفسهم لسخط اللهء وحلول العقاب في و أو 
الآاجل؛ قال تعالی في حق کک مثل هذه e‏ ل اي دۇذوت 
e‏ متم أله فى لديا والكخة واد ج مانا هيا (4'. 
وأعقب هذه الآية بذكر إيذاء الممنين والمؤمنات وهم أتباع ال فقال جل 
وعلا: ودين بوت لموم مومت بير م ت ٠‏ فقا أختملوا بها 
وإ ميا "4E‏ وقال النبي ييه فيما يرويه عن ربه جل وعلا: «من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» الحديث”" ومن هم أولياء الله غير الرسل 


.۵۷ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.0۸ سورة الأحزاب» الآية‎ (۲( 
۱۹/۷ صحیح البخاري› کتاب الرقاق› باب التواضع‎ (۳) 


۳۲۹ 


وأتباعهم؟ فمن آذاهم فقد انتدب لمحاربة الله ومن ذا الذي يقدر على 
حرب الله دي العزة والجبروت؟ 


فالإقدام على هذا العمل سبيل إلى الهلاك في الدنيا فی 
الآخرة كما فعل الله ذلك بمن سلف من الأمم فقد ذكر اله تعالى ئ 
إيذاء الرسل وأتباعهم ضمن أفعال آھلکوا بسببهاء قال غا المد کد 
رسَل من فلك فصبرواً على ما كبوا وأوذوا ئ الهم صر a‏ 
وردت في سياق تسلية النبي ييه عما يلاقيه من قومه من التكذيب والايذاءء 
فالله سبحانه وتعالى أخبره بأخبار رسلل قبله تعرضوا للتكذيب والإيذاء من 
قبل الأعداءء فقابلوا ذلك بالصبر والثبات» وكانت العاقبة إتيان النصر من الله 
يإهلاك الذين كذبوهم وآذوی' 


وقوله: راودو معطوف على دوه داخل في حكمه» والمراد 
بالإيذاء إما أن يكون عين التكذيب أو ما يقارنه من ألوان الإيذاء» ولم 
يصرّح به لكونه من لوازم التكذيب غالب . 


وثمت آيات أخر ورد فيها ذكر إيذاء الرسل وأتباعهم أو بعض أصناف 
الإيذاءء إما مستقلا أو چ أفعال اقترفها المكذبون» ثم أعقب ذلك ذكر 
هلاکهم مما یدل على تر ا ون هذه 


الآيات قوله تعالى في حكاية ج جواب الرسل قومّهم: #ولضية عل م 
ادیشموتا ول نله فلیتوکل المروة ( وال آي ڪمرا شه نرڪ ن 


(1) سورة الأنعام» الآية .٠٤‏ 

(۲) ذكر ابن تيمية رحمه الله آن نصر الله لأنبيائه ورسله يرد على وجهين» والذي ذکرته في 
الأعلى هو أحدهما آي إهلاك المكذبين وإنجاء الرسل وأتباعهم؛ والثاني: أن يكون 
النصر بإظهار النبي على قومه بعصمته منهم وخذلانهم كما هو حال إبراهيم الخليل 
ل مع قومه» أو بإظهاره عليهم بالحرب كما كان حال خاتم الأنبياء عليهم 
السلام» عصمه الله من كيد المشركين» وكانت الحرب بينه وبينهم سجالاء ثم كانت 
له العاقبة. 
انظر : النبوات ص .٥٦-٥۳‏ 

(۳) انظر: تفسیر أبي السعود ۱۹۸/۲ وروح المعاني .٠١۷/۷‏ 


۳۰ 


اتا اؤ لذت فی يتا ایی ہم م كيك ايه € سنن 

آلذرّضَ م عدم 1 ي حاف مقای 6 وعيد e (o‏ قوله 

تعالی: هَت ڪل أم رسيم اعدو ولوا بالطل ليتحضوا به الق 
اذم مكف کن عاب 4 . 

ا الايتان في سباق الحديث عامة س مما ورد من 
: 7 ب وکا ا | ّم لا سعروت لت فانظر کب 
ڪات عَلقَبة مکرهم اا دمه ومهم أ ا ل @4" فکان مما عجل 
بهلاکهم AEE HT‏ والسلام. 


ومن هذا النوع قوله تعالى عن فرعون: قاراد أن سرهم من الأرّضِ 
و صر ترو 


فته ومن مَعَمٌ يما )€ فانظر - رعاك الله - كيف ربط هنا بين هلاك 
فرعون وقومه وبين عزمه على إيذاء بني إسرائيل باستفزازهم من الأرض إما 
بالقتل والاستئصال أو بالإجلاءء وهذا الربط يرد كثيراً فى حديث القرآن عن 
قصة فرعون مع موسى يا › وأحياناً بأسلوب أكثر تفصيلا مما ورد في هذه 
الآيةء ويدل ذلك كله على أن إيذاء فرعون لبني إسرائيل وعزمه على استئصالهم 
وشروعه في ذلك كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى هلاكه مع قومه؛ والأية 
ذكرت هذا السبب كأنه السبب الأوحد لهلاكه مع قومه لأنه هو المبدأًء قال ابن 
عطية في تفسير الآية السالفة الذكر: «واقتضبت هذه الآية قصص موسى مع 
فرعون» وإنما ذكرث أعظكَ الأمر وخطيرّه» وذلك طرفاهء أراد فرعون غلبتهم 
وقتلهم وهذا کان بدء الأمر فأغرقه الله وجنوده وهذا نهاية الأ“ وسيأتي 
مزيد من الحديث على إيذاء فرعون لبني إسرائيل قريبا إن شاء الله. 


.٠٤-١١ سورة إبراهيم»ء الآيات‎ )١( 

(۲) سورة غافر»ء الاية 0. 

(۳) سورة النملء الآيتان ١٠-١ه.‏ 

0 رة اللاسرا الا 2 

."۷۷/۲ والكشاف‎ ٤۹١/۳ ينظر : النكت والعيون ۲۷۸/۳ والمحرر الوجيز‎ )٥( 
.٤۹/۳ المحرر الوجيز‎ )٩( 


۳۱١ 


المبحث الثانى: 


إيذاء الرسل عليهم السلام E‏ 


حديث القرآن عن قصص المكذبين حافل بألوان وصنوف من الإيذاء 
والاعتداء واحه بها المكذبون رسلهم عليهم السلام» وهي دروس في الصبر 
والتحمل فى سبيل إعلاء كلمة الله . 


وتَعَرْض الرسل للأذية سنة إلهية جرت لكافة الرسل» يرفع الله بها 
درجاتهم لقاء صبرهم وثباتهم؛ آمّا الذين تولوا كبرها فيزدادون شقاءَ على 
شقاوتهم إلى أن يحيق بهم بأس الله . 

وقد ورد في القران ا دک اء E‏ 
SF‏ 2 ل ما ڏوا وأودوا حي 
ص € وكما في قوله تعالى - حكاية عن الرسل -: لصي عل ما 
ایشا 4 وفْصّل هذا الإجمال في آيات أخرى سيأتي ا عند 


الحديث عن صنوف الأذى التي تعرض لها الرسل عليهم السلام. 
والإيذاء إما أن يكون جسدياً كالضرب والرجم وقد يصل إلى حد 
الفا او سا كال رالانا وف فا القران كا تح رض 


.٠٤ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.٠١ سورة إبراهيم» الآية‎ )۲( 


۲ 


الرسل من آنوع e‏ ا ا للأذى ادف ECE‏ 


وعدم ذكر تعرضهم للإيذاء الجسدي لا يدل على أنهم لم يتعرضوا 
له» لأن مطلق الإيذاء الوارد في الآيتين السابقتين يشمل النوعين؛ وقد صح 
عن ابن مسعود ظ4 أنه قال «كأني أنظر إلى النبي بيه يحكي نبياً من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم اا ق ی الي اکور 
الحديث غير معيّن» فيحتمل أن يكون من هؤلاء الذين ذكر الله هلاك 
أقوامهم في القرآن الكريم» كما يحتمل أن يكون من آنبياء بني إسرائيل. 


(۳( 


وقد ورد ما يشبه هذه القصة عن نوح طاو د کے ارال ن ر 
فال : «كان قوم وح يضصربونه حتی یعشی عليه »› 0 قاف قال : اللهم اعفر 
لقومي فإنهم يعلمون» . 


© در ا اة ها لى ان کل ما ورد في القرآن الكريم من قتل الأنبياء إنما هو في 

ئی اسرائل .ول يذكر هلاك في حقهم» والحديث هنا عن الرسل الذين أهلك الله 

(۲) صحیح البخاري» كتاب الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان. .. ٤/٠١٠ء‏ وكتاب استتابة 
المرتدين» باب حدثنا عمر بن حفص ... »٥١۱/۸‏ وصحيح مسلم» كتاب الجهاد 
والسیر» باب غزوة أحد ۱٤۱۷/۳‏ رقم .٠۷۹۲‏ 

(۳) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي» الواعظ قاص أهل مكة» ولد في 
عهد النبي ید وقيل: رآه» وهو معدود في کبار التابعین» روی عنه مجاهد وعطاء 
وأبو الزبير وآخرون» مُجمع على توثيقه» مات قبل ابن عمر رضي الله عنهما. 
له ترجمة في: حلية الأولیاء »۲۷۹-۲٦٦/۳‏ والاستیعاب ۱١۱۸/۳‏ رقم ١۷۳٠ء‏ 
وتھذیب الکمال ۲۲٣-۲۲۳/۱۹‏ رقم ۳۷۳۰. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص ٠٦١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٤۳/١١‏ رقم 
۸ بنحوه» وذكر ابن حجر في الفتح ٠۲١/١‏ ونسبه إلى ابن إسحاق في المبتدإ 
[ولم أجده في النسخة المطبوعة ] وإلى ابن أبي حاتم في تفسير سورة الشعراء من 
طريق ابن إسحاق بسنده عن عبيد بن عمير موقوفا أيضا. 
ثم قال ابن حجر معلقاً على هذا الأثر: «قلت: فإن صح ذلك فكأن ذلك كان في = 


rr 


والتهديد بإيقاع الأذى الجسدي أسلوب يستخدم كثيراً للتخويف 
والترهيب لثني الشخص المهدد عن الإمعان في المخالفة» وهذا التهديد في 
حد ذاته نوع من الأذى النفسي» لما يثيره في النفس من القلق والخوف 9 
سيما إذا كان المهدد لا يتورع عن تنفيذ ما هدد به إن قدر عليه كما كان 
حال مكذبي الرسل» وسأتناول خلال النقاط التالية الأمور التي هدد بها 


المكذبون رسلهم عليهم السلام» وهي کما يلي : 


١‏ - التهديد بالقتل: 

وقد ورد ذلك عن فرعون في قول الله تعالى: وال وروت درون 
أل موس ليدم ر4“ وفرعون اللعين لم يقل هذا الكلام من أجل 
التخويف فقط بل قاله وهو عازم على تنفيذه» مقدم على فعلهء قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير الآية: «وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى على قتل 
موسى عليه الصلاة والسلام» أي قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا 
وليدع ربه ولا أبالي »“ وما منع فرعون من تنفیذ ما هدد به وعزم عليه إلا 
حفظ الله جل وعلا لموسى عل إذ استجار بربه من شر فرعون وأضرابه 
بعد هذا التهديد من فرعون» قال تعالى: #وقال موس إِيعذت ري 
وريم ين کل متگيْرٍ لا يُويِنْ بور ليساب © 4" . 

a O oy 
بالقتل وعزم عليه» لكن أولئك الرهط المجرمين لم يهددوا صالحاً تي4‎ 
ولا تؤعدوه؛ وإنما تآمروا فيما بينهم على قتله ليلا مع أهله» وتحالفوا فيما‎ 
بينهم على ذلك قال تعالى: #وات ف المِيَةٍ عة رهط يفيدوت في‎ 


ا 


= ابتداء الأمر ثم لما ينس منهم قال: رب لا در عَلّ ألأرضِ يِن الكَفرنَ ديالا 4 سورة 
نوح ۲۹. 

.۲١ سورة غافرء الاأية‎ )١( 

(0) . تفسیر این کثیر ۸۳/٤‏ 

(۳) سورة غافرء الآية ۲۷. 


۳۳٤ 


شوذتا مهلل اهل 5 کصدفون 9 هكحذا خططوا خطه فبطانة 
ا E‏ الجريمة خفية في - جنح الليلء ثم يتظاهرون بالبراءة أمام 
أولياء صالح مُدعين أنهم کانوا E‏ عن ساحة الجريمة» ويقسمون أنهم 
صادقون فيما ادعوا؛ فلما اطمأنوا إلى إحكام خطتهم شرعوا في تنفيذهاء 
ونسوا أن علام الغيوب لهم بالمرصادء فکانت عاقبة أمرهم كما قال تعالى: 
e a‏ شوت ل( اشر کیت ڪات 
عَلقبة کرم آنا رهم ومهم مين 4 


- التهديد بالرجم: 

وقد ورد ذلك عن قوم وح نالاد في قول الله جل وعلا: الوا لين 
ر تنه يسنو لت کک 4 در توم شب اتلد فر 
قول الله تعالی: «قالواً شيب شتی ما نمه گنا مَتَا رل وَلِنّا لرك هتا صَِيمًا 
رآزله رشطك ليك رما أت عتا يزير €6“ وعن أصحاب القرية في 
EOE E dy‏ 
يم ))4 وهؤلاء لم يقنعوا بالتهديد بالرجم حتى قرنوه بعذاب موجع 
ال ارف سن فا 

وشبيه بهذه الآيات ما ورد من استعاذة موسى بربه أن يرجمه فرعون 
وقومهء وذلك في قول الله تعالى حكاية عنه: وني عذت بر وري أن 
مون (4 وما کان موسی غلل لیستعیذ بربه أن يرجموه لولا أنه 
استشعر احتمال إقدامهم على ذلك إما لكونهم هددوه بهء أو لعلمه بعدم 
تورعهم عن ذلك لکونه عادة لهم في معاقبة من يخالفهم الزات 


.٤۹-٤۸ سورة النمل»ء الآيتان‎ )١( 
.٠١-٠١ سورة النملء الآيتان‎ )۲( 
وره الشحرا الا ل‎ © 
۹ رة جو الاة‎ ©0 

() سورة يس»› الأية .٠۸‏ 

0 وة الخانء الا ¥ 


ro 


والرجم في الأصل هو الرمي بالحجارة» وقد يراد به القتل مطلق 
ویستعار الرجم للرمي بالظن والتوهم والشتم ررق 


وورد تفسير الرجم في الآيات السالفة الذكر بالرمي بالحجارةء 
ا ٠‏ وخا عل ال الا عر اا > ا 
ولأن المكذبين قد تعرضوا لرسلهم بالسب والشتم فعلا لا تهديداً إذ 
رموهم بالتهم الباطلة كالجنون والسحر» ووصفوهم بالأوصاف القبيحة 
كالكذب والضلالء فلما لم يشف ذلك غليلهم ولم يُنْن الرسل عن 
دعوتهم هددوهم بالرجم» فلم يبق إلا حمل ذلك على الرمي بالحجارة 
صد القتلء إذ السب والشتم قد حدثا وسبقاء وإنما يكون التهديد بشيء 
لم يحدث» ويشهد لهذا أن التهديد بالرجم ورد في المواضع المذكورة 
كلها في خاتمة القصة مما يدل على أن المكذبين لجأوا إلى التهديد 
بالرجم كعلاج أخير في ظنهم بعد أن استنفدوا ما لديهم من وسائل لمنع 
الرسل من الاستمرار في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ عبادة 
الأصنام والأوثان. 


ومما يدل أيضاً على أن حمل الرجم على الرمي الحجارة هو الأظهر 
قول موسی الا : ونی عدت برق ویک آن مون )€ فموسی استعاذ 
ران رة وقد اعد ها اسا م والدى اعد مه هو الرهي 
الخبان فد القر؛ أا الع فلم يذه بل شيره ووه كما فل 
ذلك كل أمة برسولهم وال أعل” . 


e ا‎ 0 

(۲) انظر المفردات ص .٠۹۰‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۰٦/۱۲/۷‏ ۱۱۹/۲۰/۱۳-٠۲٠ء‏ والنكت ٠١/١‏ والمحرر 
الوجیز ۲۰۲/۳ ۲۳۷/٤‏ ۷۱/۰ 

(6) انظر: المحرر الوجيزء الإحالات السابقة. 

.۷١٠/١ انظر: المصدر السابق‎ )٠( 


۳۳٢ 


۳ - التهديد بالنفي: 

وقد ورد ذلك عن في قوله تعاى| وال ١‏ الس 

ڪفروا لرسلهم رڪم من رق فی ماتا »> وورد ذلك 

ا من مف الان ملل سین کیا ی توك تدای عن قم ول : الوا 
لین لر حو ب لكي م لمو 463 وقد ذهب قوم لوط إلى ما 
هو أعل من التهديد ا ek‏ اف إخراج لوط هو ومن 
وال ا نا شارت وات ويد إل أن قارا اعرا مال لوط من 
یک و ق ى © 

ومما ورد من التهديد بالا خراج فو ا و ی : قال 
الملا الي ابروا ن قويو نرك e E‏ 
مود فى متا ماتا 4 . 

وهذا الذي هدد به المكذبون رسلهم ليس بالأمر الهيّن» فمفارقة 
الأوطان والاغتراب في البلدان أمر شديد على النفوس لاسيما إذا كان على 

جهة الاإكراه والاإلجاء» ويكفي في بیان شدته أن الله تعالی قرنه بالقتل فی 
a‏ ا وولو آئا تَا يم آن الوا f‏ 
و ارجا من دیرم م ما علو إلا ا E et‏ 


ا 


أو 


٤‏ التهديد بالسجن: 


ك ا 
ری لامك فن المسحونن @ 4^ وفي التعتر :: رافظ #مسَ لمسخويينَ 4 


.٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الاية .٠١١۷‏ 

(۳) سورة النملء الآية ١٠ء‏ ولهذه الآية نظير فى سورة الأعراف»› الاَية ۸۲. 

.۸۸ سورة الأعراف الاية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة النساء الآية ٠٠١‏ وقد ورد اقتران الإخراج بالقتل في مواضع أخرى كثيرة» 
انظ مغلا سورة اة الآية >۲٤ >۹١‏ :وسورة الممتخلة) الآبتان ۹۸: 

0 -سورة الكخرا». الاة ۹ 


¥ 


بدل (لأسجنئّك) زيادة تهديد وعيد» فاللام في لمن السَجينَ 4 للعهد 
فالمعنى : لأجعلنك واحداً ممن عرفت حالهم في سجوني؛ وقد ذكر أنه كان 
من عادته أن يطرح السجناء في هوّة عميقة مظلمة» لايبصرون فيها شيئا ولا 
يسمعون» وقد ثلقى عليهم الحيأت» ويبقون في تلك الأهوال الرهيبة إلى أن 
يأتيهم الوت أو دو لفرغون فیهم بُداء'. 

وهناك أصناف أخرى من الأذى تعرض لها الرسل فعلا لا تهديدأ 
وكلها داخلة في الإيذاء النفسي» وهي : 


|١‏ - التكذيب: 
وهو من أشد أنواع الآذى» فما من أحد من الناس إلا ويتأذى إذا 
کات فيما أخبر به وهو یعلم انه صادق» والرسل عليهم السلام هم أصدق 
الناس» وما أخبروا به أصدق الصدق» فتكذيبهم والحالة هذه أذية لهم 
وإهانة» لا سيما إذا اقترن ذلك بضروب آخرى من الإيذاء كالتي نحن بصدد 
ا ف ا الل و ی ال اعات عو اا ن ل 

مستقل» وفيما دُكر هناك غنية عن الإطالة هنا إن شاء الله. ۰ 


۲ - الاستهزاء: 

- ولا يخفى ما فيه من الأذى» فهو شديد على النفس» مؤلم للشعورء 
لا يصبر عليه ويتحمله إلا القليل القليل من الناس»ء والمكذبون واجهوا 
رسلهم بألوان من الاستهزاء سبق الحديث عنها بالتفصيل في الفصل السابق. 


۳ - السب والشتم: 

واجه المكذبون رسلهم عليهم السلام بألوان من الشتائم والسبّاب› 
فأسمَعوهم بذيءَ الكلام» واتهموهم بقبيح التهم» ووصفوهم برديل 
الأوصاف» وقد سبق الكلام على هذه الأنواع في فصلي التكذيب 
(۱) ینظر: الکشاف »۱٠۲/۳‏ وتفسیر الرازي ۱۲/٤۲/١۳٠ء‏ والتفسير البيضاوي .٠٠١١/۲‏ 


۳۴۸ 


والاستهزاء» وهنا أكتفى بعَذّها دون تفصيل تحاشياً للتكرار» وهى كالتالى: 

الرمي بالكذب” 

- الرمي بالضلال 

الف ا 

الاتهام بالجنون“ 

- الاتهام بالسحر 

- الوصف بالأشر أي البط ر" 

الوضف الصف وأعى به قرول مدن لفحب ونا لزنف فا 
٤‏ ی ۷ 

- الوصف بالمهانة» وأعني به قول فرعون لموسى تايلك : «وأم أا 
ڪر من ما ری هرَمَهرن و بد بن 4 . 
؛ - التضييق على أتباع الرسل: ‏ 

وهو من أشد الأمور على الرسل عليهم السلام» فالرسل كانوا أشفقَ 
على أتباعهم من الوالد على ولده» يعر عليهم ما ينالهم من الأذى على 
أيدي الكفار؛ وقد علم أعداء الرسل هذه الحقيقة فكانوا يسلطون كثيراً مِنْ 
الأذية على أتباعهم - وهم في غالبهم من الضعفاء - سعياً إلى رذهم عن 


(۱) انظر: ص ۱۹۹. 
(۲) انظر: ص ۲۰۲. 
(۳) انظر: ص ۲۰۲. 
)٤(‏ انظر: ص ۲۰۲. 
(ه) انظر: ص ۲۰۲. 


.۲۲١٣ ۔‎ ۲۲٤١ انظر: ص‎ )٦( 
.۱۷٦ وینظر: ص‎ ٩۱ سورة هود الأية‎ )۷( 
.١١۷ وينظر: ص‎ ٠١ سورة الزخرف الآية‎ )۸( 


۳۹ 


دینهم وقصداً ذ فى الوقت ذاته إلى إيلام الرسل بما يرونه من الأذية َه تقع على 
أتباعهم وهم لایملکون حولا لرفعها عنهم . 

وهناك آية في قصة آل فرعون 2 هذا المقصد الخبيث لأعداء 
الرسلء وهي قوله تعالى: فما جاءَهم إلْحَيّ من عِنيتا قالوا أفتلوا أساء 
لیے ا معم واستحياً اه E‏ هکذا ردوا على دعوة موسى 
ا بالأمر بالتنكيل بأتباعهء سا مزيد من الكلام على هذه المسألة في 
الميحث القادم إن شاء الله . 


- محاولة التعدي على الضوف: 

وقد ورد ذلك عن قوم لوط تلل » وكانوا قوماً من أسوإ الناس 
خلقا يستحلون الموبقات» ويعتدون على الناس» ولا يراعون حرمة جار 
ولا حق ضيف› ومن ضمن جرائمهم التي حکاها القرآن عنهم محاولتهم 
التعدي على ضيوف لوط وكان هؤلاء الضيوف الملائكة ادن اتا 
لإهلاكهم وقد جاءوا في صورة بشر حسان الوجوه؛ فما أن علم 
المجرمون بذلك حتى هرعوا إلى بيت لوط قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه 
غصباً وإكراهاًء ونزل بلوط من الغمٌ والهِمٌ ما لايعلمه إلا اش ثم جاءه 
الفرج من الله» فلم يصل المجرمون إلى چ بل عاجلهم الله حن 
من عنده» تعالى: وقد رودو عن ضيفو فطستًا ميته وذو عَداى 
ا 4€" وقد ورد ذکر ف هذه في مواضع أخرى في القرآن 
اکر طمیل اکر بای من الآيةء وسيأتي الكلام عليها - إن شاء الله 
- في فصل عمل قوم لوط والله ولي التوفيق. 

E E 


(۱) سورة غافر › الآية 0 
)۲( سورة القمرء الآية isk‏ 
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المبحث الثالث: 
إيذاء أتباع الرسل 


أعداء الرسل لم يكتفوا بما سلطوه على الرسل من الأذى والضيق» بل 
نال أتباعهم حظاً من ذلك كما سبقت الإشارة إليه؛ وتعرُض أتباع الرسل 
للإيذاء والاضطهاد سنة إلهية جرت للآخرين كما جرت للأولين» وهو اختبار 
للعزائم وامتحان للدعاوي› به يتم الضادق من .الكادت» فيرفع الله 
الصادقين الصابرين درجات في الدنيا والآخرةء ونتک الشاكون ضعاف 
العزائم أمثال قال الله فيهم: : ومن الاس من عبد أله عل حرفي م 


»+ و چ 


ءِ ع رم م 
اشا حار ا 4 ون ا فلنة اقات عل وهو ّنا والأجرة 


ذلك ر ف اران ت 4" 2 الذين قال الله فيهم انشا و 
الاس من ا ا باه إا ا ف الله فل فة الاس کاب الله ولين 
سم ا ا م 


یر کو لے ص و با 
جاه صر من ريت لفون ا ڪتا مڪکم او لس اله له ياعم تماق دود 


IL E EEE N a 

عن رجال الإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال الرواسي» وهؤلاء هم الذين 

يأتيهم نصر اللهء إما بإهلاك أعدائهم بعذاب مستأصل» أو بإظهارهم عليهم 
بالقوة والغلبة والتمكين» ثم تكون لهم الدرجات العلى في الجئة. 


(1) سورة الحج» الآية .١١‏ 
)۲( سورة العنكبوت› الأية ۰ 


۳4١ 


a 
AT n port المستجيبة للرسل» وذلك في قوله تعالی : ا‎ 
ا ل اسول‎ 2 N ر‎ 


کر ا ا لاسا والسر وزلزلوا حیٰ 
صر اله وَس 4€“ > وفي ف 


ص 2 رس ر 2 er‏ 1 آل ا 


GD ERTS أ أن يووا‎ tz ت 9 5 خيب لش‎ e 
“© ولق قن لذن من ا ل فلن ا َه لذب صدفراً اولان ال کذبينْ‎ 

والنبى يي قائد خير الأمم 8 أضانة هده النة الالهة لما سكا 
إليه ما لحقهم من الأذى والضيق» روى البخاري بسنده عن خباب بن 
الأرت يه قال: شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبةء فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيْجاءُ بالمنشار فيوضع على 
ك ف د وا ام اه هاا الات خی س الراكیا هن 
صنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله والذئبَ على غنمه ولكنكم قوم 
تستعجلل ن». 


والقرآن الكريم في حديثه عن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل 


.۲٠٤ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

© رة لکوت الا 2 ) 

)٣(‏ صنعاء: هي المدينة التاريخية المشهورة في اليمن» ويوجد مدن أخرى بهذا الاسم 
لكن هذه هى الأشهر» وهى الآن عاصمة جمهورية اليمن. 
للمزيد ينظر: معجم البلدان ٤۸۹-٤۸۳/۳‏ والمعالم الأثيرة ص .٠١١‏ 

› 1/۸ صحيح البخاري» كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر‎ )٤( 
.۲۳۹-۲۳۸ /٤ ونحوه في كتاب المناقب» باب ما لقي النبي َه وأصحابه من المشركین بمكة‎ 
وهذا الحديث كما عَنْودً له البخاري فيمن اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر‎ 
وهو أا بالعزيمة› وبجوز الأخذ بالرخصة استناداً إلى قوله تعالى: س ڪمر بال‎ 
[٠٠١ من بد إيمييء إلا من أكَرء ويم مين بالإيمن ¢ [سورة النحلء الآية‎ 
وتقل ابن تحجر عن أبن بال الإجماع على آن من أكره ةَ على الكفر واختار القتل أنه‎ 
.٠٠۷/١١ أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصةء والله أعلم. انظر: الفتح‎ 
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أورد لنا صوراً مما تعرض له أتباع الرسل من الإيذاء على أيدي أعدائهم 
الكفار» وقد شملت تلك الصور نوعى الإيذاء اللذين ذكرتهما فى المبحث 
السابق وأعني بهما الإيذاء النفسي والجسدي» وهنا سأتحدث عن تلك 
اضر ر15 ي خي اا عن الاك ن قا كرا لان 
النفسى أو الجسدي» وما يندرج تحتهماء وإليك تلك الصور مع ما في 
بعضها من الفظاعة والقساوة المفرطة : 


۱ التحقىر والاستهزاء: 

إل ایت م اروا وی اراي 4 وقرلهم أيضا: ای ا 
وأتبعك الأردلوكً4" وقول فرعون عن بني إسرائيل: إن هلولا لشرضة 
قليلونَ 49^ وقد سی الحديث على هده الآيات ف فصل 


۲ - التهديد بالإخراج: 


ر ےم ر ا رم ا و ا ۹ 2 ّ ر 


على هذه الآية في المبحث السابق. 
۳ - الاستعباد: 
وقد فعله فرعون وقومه بنبی إسرائيل»› فبعد أن كان بنو إسرائيل سادة 
)١(‏ سورة هود الاية ۲۷. 
(6) سورة الشعراءة الاية 0١١‏ 


(۳) سورة الشعراءء الاآية .٥٤‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الاية ۸۸. 


۳4۳ 


أعرة في أرض مصر عقب دخولهم إليها إبان حياة يوسف غو تبدل بهم 
الحال مع مرور الأيام وتقلبات الدهور فصاروا أذلة مستعبدين› سرهم 
القبط في i‏ الأعمال وأشقهاء وقد سجُل القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
ما لقيه بنو إسرائيل من صنوف العذاب على أيدي فرعون وقومه» ومما ورد 
ا قوله تعالى - حكاية عن موسى وهو يخاطب فرعون - : 
للك شمه با فا ان عدت بى ىى ¢0 > -وقرله تخالى: فالا 
ان تین بتلا رمتا ا يشو 4)9 أي مطيعون". 

وکان آل فرعون بهذا يمارسون تفرقة عنصرية بخيضةء er‏ 
بموجبها إلى سادة مخدومين هم القبط» وعبيد e‏ في خدمة السادة» 
وهم بنو اسرائیل؛ قال تعالى: «إنً عون علا فى الأرْض وَمَعل أَهَكَها 
فعا بصع طابفَة مت قال ابن عطية رحمه الله: «جعل القبط 
e‏ وجعل بني إسرائيل عبيدا مستخدّمين» وهم كانوا الطائفة 


المستضعَفّة»» والمراد باستضعافهم هو استعبادهم كما ذكره الطبري 
د )٩(‏ 
لله 


وكانت إزالة هذا ر الس من أسات عة رى ك م 


من الله جل وعلا على ب ےا pg‏ > قال تعالی: لورد 
أن س ع اب HEE‏ ف رض ماهم ا ا ينه ومهم آلورڈییت 
ا و م ف الارف ونری فرعویک وهلملن وما نهم س ڪانوا 


و "4O‏ وقد فعل الله بني إسرائيل مأ اراد لهم› > فأهلك فرعول 
وقومه الذين استعبدوهم› وأورٹهم الأرض› وبدلهم بعد الذل عر قال 


(1) سورة الشعراءء الآية ۲۲. 
(۲) سورة المۇمتون› الأية ٤¥‏ 
(۳) تفسیر الطبري .۲١/۱۸/۱۰‏ 
)٤(‏ سورة القصص› الآية .٤‏ 

.۲۷٦/٤ المحرر الوجيز‎ )٠( 
۷71 فة‎ 0 

(۷) سورة القصص الآيتان ٠‏ - 1 


٤ 


صر صر ا 


کنا فا و ريك ال عل بۍ ةيل بِمًا ا وب 
ات يصكع روث ووم وما ڪائوا بعَرشوت @ 4“ 


الى: راوتا f i‏ قى الت انوا EL‏ 7 و الارش ١‏ ا رر با الق 
ما 


- الإبادة: 

وأعني بها تلك الجريمة البشعة والفعلة المنكرة التي حكاها القرآن عن 
فرعون وقومه» وهي فقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم في أسوإ جريمة 
إبادة من نوعها عرفتها البشرية في التاريخ القديم والحديث› وة في 
اخروت أو المنازعات أن تُفْتلَ الرجال» وتسبى النساء والذراريء أو يحدث 
فل وا للنساء والأطفال فضلا عن الرجال؛ أمّا تتم نسل شعب بأكمله 
وقتل ذکوره فور ولادتهم فذلك مما تفرد به آل فرعون» ولم يذکر له مثیل 
عن غيرهم في صحيح أخبار التاريخ. 

والآيات التى ورد فيها ذكر هذه الجريمة أتت في سياق الحديث عن 
لله على بني إسرائيلء إذ أنقذهم من هذا العذاب المهين» ووردت 
بعض تلك الآيات في سياق تعداد الجرائم التي ارتكبها آل فرعون واستحقوا 
بسببها الهلاك» قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل: وڏ يڪم يِن ٤ال‏ 
E E E e E‏ سحيو ساگ وف اگم بلا يِن 
یک عَظب ل46" وقال تعالى: لوا اڪ ن ال وع 
ووت سوه ٤‏ الب ييو ناکم سيون اکم وني دلڪم بل من 
رڪم عظيم بے 4€ وقال تعالى عن موسى وهو يُذُکر قومه بلك 
اة ور E O CA E‏ يڪم د دكم من الي 
ا ا ا و هڪم وف 


تیم بل ن رُم عَطِيمٌ 46“ وقال تعالى في سياق تعداد 


(1) سورة الأعراف الآية .٠١۷‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية .٤۹‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة إبراهيم» الآية 1. 


f° 


e‏ م م و کک ے2 دسصعف رہ سر 


وهناك عبارات في هذه | الايات بحاجة إلى شى من التوضيح › فقوله : 
¥ سوموتگم سو العتاچه بمعنى بُذيقو E8 3 a‏ فالات ا 


العذاب وأصعبه 


وقوله: ويون اناھک بضم ياء (يذبح) وكسر بائها مشددة في 
البقرة وفي إبراهيم ٠"‏ وذلك على المبالغة لتكرر الذبع . 


وفي آية الأعراف ورد بلفظ التقتيل في قوله: يفيلو أساءك 4 
بالتشديد أيضا على المبالغة في القتل . 


وقد ورد قوله: يدون اناه [البَقَرَة: الآية ]٤6٩4‏ في موضع 
البقرة دون عطف على أنه بيان وتفسير لجملة سو لابه ما ف 
سورة إبراهيم فقد ورد معطوفاً بالواو فيكون المراد بسوء العذاب الأصنافُ 
الأخرى من الأذى كالاستعباد والاذلال" . 


وذكر بعض المفسرين لطيفة في ورود العطف بالواو في سورة إبراهيم 
دون البقرة» ومن ذلك ما ذكره الفخر الرازي فيما نصه: «... الفائدة التي 
يجوز أن تكون هي المقصودة من ذكر حرف العطف في سورة إبراهيم أن 
قال 0 2 فال قبل تلك الآية: #ولقد ارمسلتا موی بَااً أت 
اخ مك مرت ان لک الور ڪهم انم اس 4 والتذكير 


.٤ سورة القصص الاية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۲۷١٠/١/١‏ والمحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

(۳) وهي قراءة عامة القراء العشرةء ولم يرد بالتخفيف إلا في الشاذ. انظر: إتحاف فضلاء 
البشر صهأ٠ا.‏ 

.٠٤١١/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 

.۲٠١ وهي قراءة عامة العشرة عدا نافع . انظر: التيسير ص ١٠١١ء والمصدر السابق ص‎ )٠( 

.1١/١ وتفسير البيضاوي‎ ٠۹٤/١ وتفسير ابن كثير‎ 1۸/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

.٥ الآية‎ )۷( 


۳4 


بأيام الله لايحصل إلا بتعديد نعم الله تعالى فوجب أن يكون المراد من 
قوله: #سومونكم سو العتاي» نوعاً من العذاب» والمراد من قوله: 
ووت اساك نوعاً آخرء ليكودٌ التخلص منهما نوعين من النعمةء 
فلهذا وجب ذكر العطف هناك؛ وأمًا في هذه الآية - [أي آية البقرة] - لم 
الأمر إلا بتذكير جنس النعمة» وهي قوله: اكا مى آل أضَتُ 
ره فسواء كان المراد من سوء العذاب هو الذبح أو غيره كان تذكير 
جنس النعمة حاصلا فظهر TEN‏ 

وقوله : سحيو ناك أي يستبقونهن أحياء» والمراد بالنساء 
N E O O‏ 


ونفس الاستحياء ليس بعذاب» لكنه لما اقترن بذبح الأبناء صار من 
أشد العذابء لأن استبقاءهن والحالة هذه يؤدي إلى امتهانهن واسترقاقهن› 
وقد يكن مستفرّشات الأعداءء وذلك غاية الذل والهوان» وقد يكون موتهن 


ف ق ت ا 


وقوله: «إوفى دكم با يِن ركم عَظيٍ البلاء في الأصل: الامتحان 
والاختبار» وقد يكون بالخير والشر كما في قوله تعالى: «وبلوكم لكر وار 
فة a NG E Sa aN‏ 
بالأول كانت الإشارة في دكم راجعة إلى الإنجاء أما إذا قيل بالثاني 


(۱) تفسیر الرازې ۷۳/۳/۲ وذکر نحو هذا ابن کثیر في تفسیره .٩٤/۱‏ 

۰ .١۱۸/١ النكت‎ )۲( 

(۳) انظر: المحرر الوجيز .٠٤٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: النكت ١/۸١١ء‏ والمحرر الوجيز ١/١٤٠ء‏ وتفسير الرازي ۷۲/۳/۲ وروح 
المعاني .٠٠٤/١‏ ودفع إيهام الاضطراب ص ۲۲-۲۱. 

›۱۱۹-۱۱۸/۱ والنکت‎ ۰۲۷٤/۱/۱ وینظر: تفسیر الطبري‎ ۳٠ سورة الأنبياءء الآية‎ )٥( 
ال‎ 

)٨(‏ وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. انظر : المصادر السابقة» 
وتفسير ابن أبي حاتم .٠١۲/١‏ 

(۷) انظر: تفسیر السمرقندي والنکت .۱۱۸/١‏ 


€۷ 


فالإشارة إذن راجعة إلى صنيع فرعون. 

والذبح المذكور في الآيات مطلق غير محدَدٍ بزمن أو مدةء والثابت 
ارفا أن فرعون بدأ بذبح أبناء بني إسرائيل قبل ولادة موسى غ« وحتى 
ولاديه» ويدل على ذلك قصة ميلاد موسى»ء فقد كان الذبح على أشده في 
ذلك الوقت» لحن الله نجى موسى بقدرته» ورعاه وصانه يکن لال 
فرعون سبيل إليه» قال تعالى: وأؤيتاً لک ا موس أن أرَضِمِية ادا حِفْتِ 
ميه کالقیو ف اير ا تحاف و ضر ل رائ إت واملوۂ ے 
E E N DEE‏ 

وأما سبب إقدام فرعون على هذه الجريمة فالمذكور في جل كتب 
التفاسير أنه كان خشية ظهور غلام من بني إسرائيل يكون على يديه ذهاب 
ملك فرعون أو هلاك آهل ا 

وسبب هذه الخشية - على ما ذكر - هو ما تسامى إلى أسماع القبط 
من حديث بني إسرائيل أن الله جل وعلا وعد إبراهيم عل أن يجعل في 
ذريته أنبياء وملوكا*» ويجعل فيهم من يكون على يديه هلاك أهل 


م > فخشي آل فرعون من ظهور غلام يتحقق على يديه هذا الوعد. 


وقيل: إن الكهنة والمنجمين هم الذين أخبروا فرعون بقرب ظهور 
ذلك الغلام الإسرائيلي . 


(1) انظر: الكشاف ٦۸/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ١١٤٠ء‏ وزاد المسير :1٥/١‏ 

(۲) سورة القصص الاية ۷. 

.٤١ _ ۳۸ الآیات‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري ۱/۱/ ۲۷۳-۲۷۲ وتفسير ات 1 وتفسێر الرازى 
„VET |r ۸۲‏ 

۷۳/۳/۲ وتفسير الرازي‎ ٠٤١/١ والمحرر الوجيز‎ ۲۷٠۲/٠/١ انظر: تفسير الطبري‎ )٠( 
۹۳/١ وتفتیر این کر‎ 

(0) هذه الزيادة لم أجدها عند غير ابن کثیر» وقد ذكره في تفسیره ۳/ ۳۹۲.. 

(۷) انظر: تفسير الطبري ١/۲۷۲/۱١۲۷۳ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١/١١٠ء‏ والمحرر 
الوجيز ٠٤١ /١‏ وزاد المسير /١‏ ٥٠ء‏ وتفسير الرازي ۷۳/۳/۲. 


۳€۸ 


وقيل: إن فرعون رأى في المنام نار أقبلت من جهة بيت المقدس 
حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» ففسرها 
الكهنة على أنه يخرج من أهل بيت المقدس - الذي جاء منه بنو إسرائيل - 
رجل یکون على يديه هلاك ا 

وهذه الأقوال محتملة الصدق» بيد أنه لايمكن الجزم بصحة واحد 
منها» وهي في الخالب مما آخذ عن بني إسرائيلء قال ابن كثير معقبا 
على چان ا الذي ورد فيه بعض هذه الأقوال: «وهو موقوف 
من کلام ابن عباس ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وکأنه تلقاه ابن 
ان ری ا ا عا ا هه ا و ف ا 
أو غيره والله أعلم» وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي" يقول ذلك 
ا 


0 انظرة تفسير الطبرئ /(/١‏ ۷۲> وتقمير ابن أي حا 4١۹-1١١/١‏ وتفسير 
اا 0 و ن کر 

)۲( و ا و ا ا و ی ا ا ی ی و 
تعالی : $ وفتك فوا [طه: ٠‏ يسرد قصة موسى طا من قبل ميلاده وحتى 
دخول بني إسرائيل في التيه» وقد أخرجه النسائي بكامله في تفسيره 1۲-٠٤/١۲‏ رقم 
وق امو الئخن الكبرى د > واخرجة آ خر متا 2۹16707/۹ 
۷ اق ان كر فى تف 0-161١‏ عن السا امن كات الفيير فى الس 
الكبرى» وذكره السيوطي في الدر ١/1۹٥-۷۹٥ء‏ وزاد في عزوه أبا عمر العدني في 
مسنده» وعبد بن حميد» وأبا يعلى» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(۳) هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» الإمام الكبير 
الحافظ» صاحب التصانيف تتلمذ عليه الحافظ ابن كثير وصاهره» قال الذهبى: «وأما 
معرفة الرجال فهو حامل لوائهاء والقائم بأعبائهاء لم تر العيون مثله» ت ١٤۷ه.‏ 
من كتبه: تهذيب الكمال» وكتاب الأطراف. له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ للذهبى 
٠١١١۲‏ رقم ١۷١۱ء‏ والبداية والنهاية »۲٠٤-۲٠١/٠١‏ والدرر الكامنة 
/٤‏ 11-0۷ رقم .۱۲٣۱‏ 

9 > فسن اتن کر 0/۳ ۱۹: 
تة شنا آشار :این کن رمه eS‏ 
الإإسرائيليات ؛ وقد اشترط العلماء لإباحة رواية الإسرائيليات ألا یكون فخا علما كذ 


لکونه مناقضاً لما ورد في شرعنا [ انظر: مقدمة في أصول التفسير ص ١٠١١-١٠٠١‏ = 


4۹ 


وإلى جانب هذا النقل التاريخي يمكن الاستئناس بقصة ولادة موسى 
تل وتربيته في إثبات أن فرعون فعل هذه الفعلة حذراً من وجود غلام أخبرً 
بخروجه في المستقبل - أيّاً كان طريق ذلك الإخبار - ولن ينفع حذرٌ من قدَرء 
قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیر قوله تعالی : #ونری وفرعت وهلملن وحنودهمًا 
مهم ٿا ڪانوا سڏ زوت )“ وهي واردة في صدر قصة ولادة موسىی 
تال : «أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسی› فما نفعه من ذلك مع 
قدرة الملك العظيمء الذي لا يخالف أمره القدريء ولا يُغلب» بل نفذ 
حکمه» وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على یدیه» بل یکون 
هذا الغلام الذي احترزت من وجوده» وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما 
منشؤه ومُرّباه على فراشك» وفي دارك» وغذاؤه من طعامك» وأنت تربیه 
وتدلَلةُ وتتفدًاه"“ وهلاكك وهلاك جنودك على يديه» لتعلم أن رب السماوات 
العلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال”"» الذي ما شاء 


ر لوو 


= ومقدمة تفسير ابن كثير ٥/١‏ ] وقد يظن متعجل وجود مناقض للشرع في بعض 
الأقوال التي سقتها في الأعلىء لا سيما إخبار الكهنة بأمر غيبي ووقوع ذلك الأمر كما 
أخبروا» وكذلك صدق رؤيا فرعون وهو کافر ملحد؛ وعند الترؤي والتحقيق نجد أن 
وقوع آي واحد من هذين الأمرين جائز شرعاً؛ فالجن كانوا يسترقون السمع من السماء 
a E SS CS E ES‏ وا O‏ للع 
فمن تمم الان يد ل شاا َا +O‏ [سورة الجن ٩]ء‏ وصحت احادیث في أنهم 
كانوا يلقون ما يسمعون من أخبار السماء إلى أوليائهم من الكهان فيكذبون معه مائة 
كذبة [انظر: : صحيح البخاري› كتاب التفسير› e‏ الحجر 1/0« وصحيح 

> كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهّان / ۱۷۵۱-۱۷۰ رقم ۲۲۲۸- 

۹)]؛ أما الرؤيا الصادقة فإنها لا تختص بالمؤمن بل قد يراها الكافر» كما حصل 
لمَلِك مصر في قصة النبي يوسف عي . 
هذا ما يتعلق بجواز وقوع هذين الأمرين شرعاًء أما كونهما قد حدثا فعلاً في قصة 
فرعون أو حدث أحدهما فذلك يعتمد على صحة النقل› وعلم ذلك عند الله. 

.1 سورة القصص› الأية‎ )١( 

(۲) تتفداه: أي تقول له: جُملْتُ فداك. انظز: لسان ا ٣‏ - فدي. 


)۳( أي شديد الأخذ في عقوبته. ينظر: تفسير الطبري ۸/ V۳‏ 


0٠ 


کان» وما لم يشا لم E‏ 


ويجوز أن يكون إقدام فرعون على العمل لسبب أخر»ء غير ما تقدم» 
وهو ما ذهب بعض المفسرين لاسيما المتأخرين منهمء فلم يذكروا سبباً غير 
خشية آل فرعون من كثرة بني إسرائيل وتسلطهم على بلادهم» وأيدوا هذا 
الرأي بما سيأتي ذكره قريباً من توقف فرعون عن القتل العام» ولجوئه إلى 
القتل سنة وترك سنةء» لضمان عدم انقراض بني إسرائيل وعدم كثرتهم في آن 
واحد" وال أعلم أي ذلك كان. 


وفي بادئ الأمر كان فرعون يأمر بقتل كل مولود إسرائيلي ذكر» 
استحرٌ في أبناء بني إسرائيل» وأن الشيوخ يموتون باجالهم خافوا إن استمر 
الحال على ذلك أن ينقرضواء فيؤول الأمر إلى أن يتولى القبط ما كانوا 
يقومون به من الأعمال الشاقة» فأشاروا على فرعون بذبح الأبناء عاما 
وتركهم عاماء وبذلك يضمنون بقاء بني إسرائيل في خدمتهم» وفي الوقت 
ذاته عدم کثرتهم وازدیادهم› وذگز أن هارون عله ولد في العام الذي 
يترك فيه الأبناءء أما موسى فولد في عام الذبحء لكن الله نجاه بقدرته لأمر 
E‏ 


والانتقال من نظام قتل الأبناء كل عام إلى نظام التناوب بين الأعوام 
يدل على أن الذبح قد استمر فترة ليست بالقصيرة» a aS‏ 
ليشعروا بخطر انقراض بني إسرائيل إلا بعد مدة مديدة من الذبح؛ اما 
تحديد تلك المدة أو علد الانتاء الدين دبحوا فلم أقف على شيء يعتمد 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۹۲. 

(۲) ینظر: تفسیر المنار ۳٠۳-۳۱۲/۱‏ والتحرير ١/الکتاب‏ الثانی/ ٤۹۲-٤۹١‏ وتفسير 
ابن سعدي ۸/١‏ والظلال .۳۲۳/١‏ 

(۳) ینظر: تفسير الطبري ۱/۱/ ۰۲۷۲ وتفسیر ابن آبي حاتم ۱/ ۰۱٦۲‏ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۹۳۔ 

= عن وهب بن منبه أنه بلغه أن فرعون ذبح سبعين‎ ۲۷٦/٤ حكى ابن عطية في المحرر‎ )٤( 


o1 


ويدل على ذلك ما يرد ذكره - قريبا - من عزم فرعون على استئناف القتل 
بعد أن جأءه موسی ال 


وهذه الآيات التي أسهبت في الحديث عنها دالة على وقوع الذبح 
فعلاء وهناك آيتان أخريان ورد فيهما ذكر و على قتل أبناء بني 


إسرائيل› والآيتان هما قوله ي #وقال آل م قور فرعون ك تدر موس 


erol‏ ل ر 


2 مه يدوا ف رض یدرد AF‏ قال سنقيل 2 وَلِنًا 


کک وروت CE SEET EEE 4Y‏ سلتا موی بَاََسَا 
ر ن مبب € لل ورعوت ومن وقروتِ قفالا ڪات ئ 
فس ا لحي من نيت الوا ١‏ اقترا اسا 2 م ا 


08 ونا ڪَيد الک رى إل ف صَلدل O‏ والأمر بقتل الأبناء 


في هاتين الأيتين عير 2 بقتلهم قبل ولادة موسی ؟ ا الأية الأولى فالأمر 
فيها واضح جلي › لأن ذلك الأآمر - كما يدل عليه السياق - كان بعد انهزام 


فرعون أمام موسى في المبارزة الكبرى؛ والآية الثانية نصت على أن الأمر 
كان بعد مجيء موسى بالرسالة» فهو أيضاً غير الأمر الأول الذي كان قبل 


= ألفاً من الأطفال» ونقل عن النقاش أن جميع من قتل ستة عشر طفلا؛ والبون شاسع 
بين هذين العددين» ويبدو في الأول المبالغة» أما الثاني فبعيد» ويرده ما ورد في ذكر 
او من صيغ المبالغة الدالة على الكثرة» فكيف يكون العدد ستة عشر طفلا فقط» 

ثم لا يُعقل أن يكون أطفال بني إسرائيل هذا العدد القليل طوال فترة هي أكثر من عام 

والله أعلم. 

(۱) انظر: الکشاف ۳/ ۰۳٦۷‏ وزاد المسیر ۳۹/۷» ."4/٤‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة غافرء الآیات .۲٠١-۲۳‏ 
تنبيه : بينت هذه الآيات أن فرعون وهامان وقارون هم الذين أمروا بقتل أبناء من آمن بموسى 
للل » وقد أشكل علي ذكر قارون معهما في الأمر بالقتل مع أنه من بني إسرائيل وهم 
الذين آمنوا بموسى ؛ وقد فتشت في مجموعة من كتب التفاسير فلم أقف على شيء في هذه 
المسألة إلا ما حكاه الآلوسي عن بعضهم أن قارون المذكور هنا غير الذي من قوم موسى› 
وأن هذا كان في مقدم جيش فرعون» وهذا يحتاج إلى دليل› وحکی قولا آخر» وهو أن 
قارون لم يصدر عنه هذه المقالة وإنما أسندت إليه لتغليب فرعون وهامان بجامع اشتراكهم 
في كثير من الأمور» ومنها تكذيب موسى غلل . ينظر: روح المعاني .1۲/۲٤‏ 


oY 


ا مون ا غ ااك اف فن لر" 

والظاهر أن الآيتين تحكيان قصة واحدة وقعت بعد مجيء موسى 
بالآيات البينات» وانهزام فرعون في المبارزة» فأمر فرعون وشيعته بقتل أبناء 
بى إسرائيل» للتنكيل بهم وإضعافي". 

ولم تتطرق الآيات إلى ذكر ما آل إليه هذا الأمر الفرعوني» هل نمَدً 
كما أمر به أم لا؟ وحكى الرازي - رحمه الله - قولين عن المفسرين في 
ذلك» فقيل: إنه نقذ كما أمر به وقيل: بل مع من ذلك . 

وقد استنرط ابن عطية - رحمه الله - من خاتمة الآية التي ورد فيها 
الأمر بالقتل أن فرعون a‏ به» فقال : 
«وقوله تعالى : وما كيد الكفرينّ إلا فى صكدل4“ عبارة وجيزة تعطي 
قوتها أن هؤلاء الثلاثة لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد ن :اراتا 
ولا نجحت لهم فيه سعاية› n E‏ 
هذا الاستنباط هو حمل الكيد المذكور في الآية على السعي في قتل أبناء 
ا بموسی › أي أن فرعول FO ETERS‏ 
ضلال أي في ذهاب وبطلان»ء فلم يقدروا على القتل؛ لكنٌ فرعون ومن معه 
لم يكونوا في واقع الأمر يكيدون لأجل القتل» بل كانوا يكيدون لأجل 
إضعاف قوم موسى حتى لا ينتصروا"؛ فالقتل هو الكيد نفسه وهو الوسيلة 
إلى الغاية التي هي إضعاف قوم موسى وغلبتهمء فأخبر الله أن كيدهم في 
ضلال فلا يصلون إلى مبتغاهم الذي هو الانتصار والغلبة» سواء أقتلوا أبناء 
من امن بموسی ام لم يقتلوهم ؛ وق اشا الزمخشري - رحمه الله - إلى هذا 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ٠٥٦/۲١/١١‏ وتفسير السمرقندي /١‏ ١٠٠٠ء‏ والمحرر الوجيز 
.,٤‏ والکشاف ۰۳٦۷/۳‏ وزاد المسیر ۳۹/۷ وتفسیر البیيضاوي ۳"۳۸/۲. 

(۲) انظر: و و 

(۳) انظر تفسیر الرازي .۲۲۱/۱٤/۷‏ 

.٠١ سورة غافرء الاية‎ )٤( 

.٥٥٤/٤ المحرر‎ )١( 

() انظر هذا المعنى في: تفسیر ابن کثیر ۰۸۳/٤‏ وتفسیر ابن سعدي .٥۸/۷‏ 


or 


الملحظ فقال: «#فى صَللٍ) في ضياع وذهاب باطلاء لم يُجْدِ عليهم» 
يعني أنهم باشروا قتلهم أولا فما أغنى عنهم ونفذ قضاء الله بإظهار من 
9 

خافره) 


وعلى هذا فالآية لاتدل على أنهم لم ينفذوا ما هددوا به إلا على 
سبيل الاحتمال؛ والاحتمال الآخر - عي دا هوا وارد ا 
وتمتائشس لةه قله تحال : ةلا أوذيا فن ل ان تاتا ون وما 
نتا فهذه شکوی من قوم موسى عقب تهديد فرعون بقتل آبنائهم 
واستحياء e‏ فشكوا أنهم قد أوذوا قبل مجيء موسى إليهم - وكان ذبح 
الأبناء من ضمن ذلك الإيذاء - وأنهم أوذوا بعد مجيئه فيحتمل أن يكون 
ذبح الأبناء ضمن ذلك الإيذاء أيضاًء والعلم عند الله . 


وأيَاً كان سبب إقدام آل فرعون على هذه الفعلةء وأيّاً كان عدد 
الأطفال الذين دُبحوا فيها فالأمر الذي لا ريب فيه أن جريمتهم هذه كانت 
من أشنع الجرائم وأفظعها»ء ولا يمكن للمرء أن يدرك بشاعتها وقسوة 
مرتكبيها حت الإدراك إلا إذا تخيلها ثم تصورها كأنها تحدث أمام ناظريه 
TTT‏ 


وصورة هذه الجريمة تتكون من عدة مشاهد _ تابعها أخي القارئ 
واحدا رعذ الاخر حتی 1 تکتمل الصورة في دهنك - وهي كالتالي : 


المشهد الأول : 


aS ap E E 
والآلام ؛ والمعتاد في مثل هذه إالحالة آن تکون هذه الام فرحهۀ مستبشرة‎ 
بوليدها؛ لکن الأمر هنا معکوس› ڦفهي حزينة بائسة» تنتظر بعد الفينة‎ 


(۱) الکشاف ۳/ .۳٦۷‏ 
(۲) سورة الأعراف» الاآية .٠١۹‏ 


of 


والأخرى أن يأتي الذباحون لينتزعوا منها وليدها وفلذة"'“ كبدهاء فما أتعسها 
فقا اسك وها 


المشهد الثاني : 

طفل رضيع» فتح عينيه على الحياة توا ضعيف غاية الضعف» لا 
حول له ولا قوة» ضعفه يستدعي الشفقة عليه من كل شخص في قلبه مثقال 
حبة من رحمة» هذا الطفل لا يدري ما يدور حوله» وهو بريء كل البراءة» 
لا ذنب له فى الحياة إلا كونه جاء إلى هذه الدنيا لأبوين إسرائيليَيْن» وما 
E‏ 


المشهد الثالث : 

رجال أشنةاء اة القلوب»› عابسو الوجوه» بأيديهم اة 
والشفار" يتقدمهم العيون والجواسيس”"» يجوبون الديار» يبحثون عن كل 
مولود ذكر من بني إسرائيل» والويل لأهل البيت الذي يجدون فيه بغيتهم. 


المشهد الرابع 

وهو المشهد الأخير» وفيه تقع المأساةء فالذبًاحون يقتحمون البيت› 
ويعثرون على المولود» وينتزعونه من أحضان أمه» ثم ينفذون فيه أمر 
فرعون عليه لعنة الله؛ مشهد يدمي القلب مجرد تخيله» فكيف بمعايتنه» 
كو ا ا ا ا ا ان 
الذبح وهي ترى» لا تملك حولا ولا قوةء فلربما تفضل هذه الأم أن تفدي 


)١(‏ القلذة - بكسر الفاء وسكون اللام بعدها ذال معجمة - هي القطعة من الكبد واللحم. 
اللسان 1/ ۳٤٠٠١‏ فلذء ويقال للولد (فلذة الكبد) على سبيل الاستعارة. 

)۲( جمع شفرة - بالفتح - وهي السكين العظيم . انظر : مختار الصحاح ص ۳٤١‏ واللسان 
۲۲۸۸/٤‏ - شفر. 

(۳) ذكر بعض المقسرين أن فرعون وكل قابلات من القبط بنساء بني إسرائيل» لا يلدن إلا 
على أيديهن» فإن كان المولود ذكرا أخبرن الذباحين. انظر: تفسير الطبري .۲۷۲/١‏ 


oo 


وليدها بنفسها» لك المجرمين لايريدون إلا الوليد؛ وحذث هنا عن العويل 
والنحيب ولا ج وينتهي المجرمون من تنفد جريمتهم ويولون الأدبارء 
تارکین وراءهم أسرة بائسة نكبت في أعز ما عندها. 

هذ هي الفافاة آل كانت کرو فی مورت قى اشرات ن الح 
والآخر»ء إضافة إلى أصناف أخرى من الأذى» وقد صبروا عليها فكانت 
العاقبة لهم قال تعالى: #وَمّت كِمث ربك الحسىّ عل بي إِسََّيل بمَا 
2 ودمَرتا ما کات يصع روث ووم وما ڪاوا بعرشوت “. 
وهكذا سنة الله فى إهلاك الظالمين . 

ومع اتضاح الظالم من المظلوم في هذه المسألة نجد أناساً يحاولون 
قلب الحقائق وتزييف التاريخء بداع من العصبية القومية البغيضة» فيجعلون 
فرعون الظالم المفسد في صورة المصلح» ويصورون بني إسرائيل - الذين 
کان يسعى لإبادتهم - شعباً شريراً غذارأ» استحق ما وقع عليه من الإبادة 
بسبب شروره وجرائمه . 

وهكذا جعلوا الظالم مظلوماء والمظلوم ظالما؛ ولو أن مثل هذه 
و ولا كان هناك داع إلى الت :والردة آما وقد درت هن 
أشخاص ينتسبون إلى الإسلام» بل ويؤلفون في الدراسات القرآنية فذلك 
مَذعاة للحيرة والأسف لَِقُراً العجبَّ في كلام بعضهم»ء يقول صابر طعيمة 
في كتابه (بنو إسرائيل في ميزان القران الكريم): «وما أن مات يوسف 
إسرائيل" براكين الإجرام» وقد توالدوا بغياً وفساداًء كما تكاثروا أولادا 
وأحفاداء فتنبه إليهم المصريون وحكامهمء وأخذوا يعالجونهم ويحاولون 


.٠١١۷ سورة الأعراف» الأية‎ )١( 


(۲) لا أدري ما غرض المؤلف من إدخال (أل) على المركب الإضافي هناء وقد استعمل 
هذا الأسلوب عند تسمية بنى إسرائيل عدة مراث. 


۳o٦ 


مخازیهم › ولا الحد من انتشار فسادهم وإفسادهم»› حتى اضطر عنوان الفساد 
والعنادء وهو فرعون المتأله“ ذو الأوتاد إلى أن يبيدهم» ويطهر الأرض 
منهم» وانتهى به الحال إلى أن يقتل كل مولود من ذكورهم» وأن تبقى على 


موت ودل ضار کل انی هن نسائهم». 


)١(‏ أي مدعى الألوهية عليه لعنة الله. 

© و إتراسل فى ميزان الفا الك رن اه 41۹۸9۹۷ .وف تسب الكاتبة إمررا كتير إلى 
بني إسرائيل قبل بعثة موسى في كتابه الاخر (اليهود بين الدين والتاريخ) ص ٠۲١‏ - 
۲, وكل ذلك محاولة لتسويغ ما فعله فرعون ببني إسرائيل» وهذه الفكرة روج لها 
أيضاً أحمد شلبي بدرجة أقل في كتابه (اليهودية) ص ٦١-١۹‏ ونقل نقولات عن بعض 
المؤرخين روؤجوا للفكرة ذاتها» ومنبع هذه الفكرة هي النزعة القومية الفرعونية التي 
اجتاحت مصر في بدايات وأواسط القرن الهجري الماضي» وقد تولى كبرها الأقباط 
النصارى ومن شايعهم من المنافقينء يقول محمد رشيد رضا متحدثا عن هذه النزعة في 
عصره: «يوجد من المصريين الان من يكتب ويخطب لإحياء سنة ال فرعو ببغخض 
المهاجرين إلى مصر» ويبغض فيهم وإن كانوا على لخته ومن أتباع حكومته العشمانية 
وكذا من أهل الدين الذي ينتمى إليه » إلى أن قال «إن تلك النزعة قد قويت ووجد من 
الق و اة الي ك د ا ي ا ق 
“١‏ الحاشية .]٠١١‏ وكان من أبرز دعاة هذه النزعة سلامة موسى وهو قبطى 
نصراني اعتنق الإلحاد وأنكر الأديان ودعا إلى الفرعونية» وهلك عام۳۷۸٠ه‏ [الأعلام 
»]۱١۸-/۳‏ والأمر المؤسف هو تسرب هذه النزعة إلى من يحسبون في عداد 
العلماء» ويحضرنى بهذه المناسبة قصة حكاها الأستاذ الفاضل الدكتور عبد العزيز عثمان 
بارك الله فى عمره فى نايا دروسه في قسم التفسير» وملخصها أن أحذ الكات في 
مصر کان له عمود في جريدة يومية مشهورة» وكان يخصص ذلك العمود لتتبع أخبار 
أهل الفساد والظلم من الموظفين والأعيان» ويختم مقالته عن ذلك المفسد أو الظالم 
بقوله: (وهذا فرعون آخر) فکتب إلیه من يزعم آنه عالم آزهري ينتقده لکونه يشبه 
المفسدين بفرعونء موجُهاً انتقاده بأن الفراعنة ملوك عظام أسسوا الحضازات إلى غير 
ذلك» فرد عليه كاتب المقالة بآنه لا يقصد الفراعنة على العموم» وإنما يقصد فرعون 
موسى الذي كان ظالماً مفسداًء فكتب إليه الأزهري مرة أخرى بأن فرعون موسى الذي 
يقصده الكاتب إنما كان مصلحاأً وطنياء كان يسعى إلى تطهير البلاد من الأجانب 
المفسدين؛ فكف صاحب العمود عن تشبيه الظلمة بفرعون المصلح. 
وهذه النزعة - ولله الحمد - انحسرت» وهي في طريقها إلى الاضمحلال التام إن 
شاء الله بفعل الصحوة الإسلامية التي تجتاح مصر وسأئر بلاد الإسلام» وببب ما 
لحق دعاة القومية على اختلاف توجهاتهم من الهزائم والنكبات في كل ساحة وميدان. 
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وكلام الكاتب واضح فيما يريد قوله» وبطلانه ظاهر لكل منصف للحق؛ 
مجانب للتعصب ؛ فلا حاجة إلى تعليق مطول أو رد مفصّل ؛ غير أن هناك مسألة 
في کلامه رأيت ضرورة الوقوف عندها لخطورتهاء وهي زعمه بأن ر 
أن يبيد بني إسرائيل ويطهر الأرض منهم» فليت شعري من الذي دنس الأرض 
حتى طهر منه ؟ أهو فرعون الذي ادعى الألوهية» وأنكر وجود الإله الحق وعاث 
في الأرض فساداً ؟ أم بنو إسرائيل المستضعَّفون المغلوب على أمرهم؟ ثم ما 
الذي حمل الكاتب على الادعاء بأن فرعون فعل ما فعل مضطرا» كيف وة 
أخبر الله في غير ما آية في القرآن أنه إنما فعل ذلك ظلما وعدوانا بسبب علوه 
r apie e‏ 
عَقَية اللدلمي ر رمفسدین کما في قوله تال GED Ç ag‏ 
اشم اا ا طلا وما اظ گنک کان م علقة المفْيدينَ ۰)9 وفاسقین كما في قوله 
تعالی : «٤اسَكَحَک‏ وم أا اهب اوا هرما سین )۰4 ومجرمین کما 
في قوله تعالی e‏ ا کا ری ومسرفین کما فی قول 
تعالى : لن فرْعَوّت لمال في آلذرضٍ ورم لمن ألمسرفيك 4 وغير ذلك من صفات 
أهل الشقاوة والضلالة. 


وبنو إسرائيل الذين كان فرعون يسعى إلى تطهير الأرض منهم - على 
حد زعم الکاتب - کانوا أحسن ا وأفضل من فرعون وقومه» يقول الإمام 
ابن کثیر - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى #سَتَصْيف ۶ طايقَة من 
«يعني بني إسرائيلء وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم»"» نعم كانوا 


.٤٠١ سورة القصص الاأية‎ )١( 
.٠١ سورة النملء الآية‎ )۲( 
و‎ 
.٠١۳ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
۴ تور بوسر الا‎ )6( 
.٤ سورة القصص الاية‎ )١( 


(۷) تفسیر ابن کثیر ۳۹۱/۳ 


Foe۸ 


أفضل من غيرهم ومن آل فرعون على وجه الخصوص»؛ e‏ 
الفرعونية ولا آمنوا ا فرعون المزعومة. 


وعلى الرغم مما سجله القران على بني إسرائيل من السيئات 
والتجاوزات خلال تاريخهم الطويل فإنهم لم يُذكروا بسوء ولا مَذَمَّةَ قبل 
خروجهم من مصر» بل ذکر a SE‏ ار ای و 
بقائهم في مصر» قال تعالی: #وقال موی قوم لن کے٤‏ انلم ب عليه ولوا 
د کر تیت 9 کل کے اک کت ر ل متت خا اق اليب 


وتا يتيك بن اترم الكير )€ وقال تعالى: ورتا الق 
الت کنو ج الأرض وربا آل بدرگتا فا تمت لمت 


ر بك الحسی لی بن CE Ee‏ 4 


وقد حكم الله جل وعلا - وهو أحكم الحاكمين - فأنصف المظلوم من 
الظالم» فأهلك فرعون وجنوده» فليس لاخ بعد هذا أن يتعصب لظالم 
أهلكه الله وأتبعه اللعنة في الدنيا والآخرةء أو أن يُحَمّل قوما جريرة ما فعله 
خلفهم وما يفعلون إلى هذا اليوم» بل الواجب على المرء اتباع نهج 
كتاب الله في الحكم غل الا ٠ا‏ کات درجتهم من القرابة أو العداوةء 
قال تعالی : ا آل ءامنا کروا فمن بلَوَنَط شهدا لھ ولو عل شیک 
او الو ولان 4“ وقال تعالی: یا الت ٢امنوا‏ ووا ومک 


سر صر کر 4ے 


بن شہدا ا ر بجرم ڪه تان فوم ع آَل تدا أعَدِلواً و eT‏ 
لقو که 6 رال :الهادى إلى سواء السييل. 


(۱) انظر: الظلال .۳۲۳/١‏ 

(۲) سورة يونس الآیات .۸٦-۸٤‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية .٠١١۷‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
)٠(‏ سورة المائدةء الاآية ۸. 


۳0۹ 


التنكيل بالسحرة التائبين: 

بعد هزيمة فرعون في المبارزة الكبرى» وإيمان السحرة لجأ فرعون 
إلى ما يلجا إليه الطغاة من أمثالهء فتوعد السحرة التائبين» وهدد بالتنكيل 
بهم» وإنزال آقسی e a)‏ قال تعالى حكاية عنه: لاتیع یریک 
ودگ ين لي ولاصابتگ في جذوع اتل ولعلمن أينا أشد نابا وأبق 4ء 
وللآية نظائر في الأعراف"" والشعراء” . 

وقد تضمن تهديد فرعون نوعين شديدين من العقوبة» وهما: 

أ - قطع الأيدي والأرجل من خلاف» والمراد به ق اليد اليمنى مع 
اا ra‏ 

الثاني : الصلب في جذوع النخل» والصلب هو-تعليق الإنسان للقتا *› 
وقد يكون التعليق على خشبة أو جدار أو جذع» ونص فرعون على صلبهم 
في جذوع النخل» أي أصولهاء و(في) بمعنى (على)" واستعماله بدل 
(علی) فيه تشبیه تمن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائهء 
فكأنهم من شدة وثاقهم بالجذع يصيرون كالجزء منها' . 

وكان غرض فرعون من فا الد ا الات الات هي الا 
على السحرة التائبين» وإرغامهم على العودة عن طريق الهدىء وأنى له ذلك 
وقد رسخ الإيمان في قلوبهم على الرغم من حداثة عهدهم بالكفر» فلم 
يبالوا بوعيد فرعون ولا تهديده» بل قالوا كلمة هي أشد على الطغاة من 
المناجزة بالسيف والسنانء قال تعالى في حكاية ما ردوا به على فرعون: 


N e O 

.٠١١ الآية‎ )۲( 

(۳) الآية .٤۹‏ 
(6) انظر: تفسير الطبري ۰۱۸۸/١٦/۹‏ وتفسير الرازي .۸۷/۲۲/١١‏ 
)٥(‏ انظر: المفردات ص .۲۸٤‏ 

(0) تفسیر الطبري .۲۸۸/۱٦/۹‏ 

(۷) ينظر: الكشاف ٤٤١/۲‏ وتفسیر الرازي .۸۷/۲۲/١١‏ 


۳1۰ 


سے 


Ca‏ ودی فط فض ما أت قاض إنَنًا 
UE‏ @ 4 ا پرہتا يفف آنا طا وا اكا عله ص 
لخر وا شر وأقّہ @ وللا نظائر في الأعراف” اعرا 0 

ھکذا بينوا لفرعون حدود فدرته› ونهاية سلطانه فغابة ما يمدر عليه 
هو تعذيبهم فی هذه الحياة الدنياء ومنتھی ذلك العذاب هو القتل› فهو 
عاجز عن فعل أىّ شيء بهم بعد آن يقتلهم» وهم لما ذاقوا حلاوة الإيمان 

وهنا أيضاً لم تتطرق الآيات إلى ما آل إليه تهديد فرعون» وهناك ما 
يشبه الإجماع بين أهل التفسير أنه نفذ تهديده فيهم» فنالوا الشهادة بعد أن 
کانوا سحرة في أول الغا 

وحكى بعض المفسرين قولا آخر بأنه لم يفعل ما هدد 4 والأول 
هو الذي يميل إليه النفس» والله أعلم . 


٦‏ القتل: 
ذكر القرآن الكريم قصة الرجل الذي آمن بالرسل إلى أهل القريةء 
وحكى مجادلته لقومه» وإنكاره عليهم عبادة الأصنام» ثم ما حاق بهم من 
العذاب بعدذه» ولم يرد في الآيات ما ينص على نهم قتلوه؛ وقد اتممت 
أقوال المفسرين على أنهم قتلوه" قال ابن عطية عقب تفسير قوله تعالى 


(1) سورة طهء الاآیتان ۷۳-۷۲. 

.٠۲١-۱۲١ الایتان‎ )۲( 

.٥۱-٥١ الاآیتان‎ )۳( 

)٤(‏ وقد روي هذا عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير والسدي» وکذا روي عن مجاهد 
وقتادة وعبيد بن عمير وغيرهم ينظر: تفسير الطبري ۲٤-۲۳ /۹/٦‏ وتفسير السمرقندي 
٥٦۲-٣۱‏ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۲۸/۲ ۱٦۷/۳‏ والدر المنثور ٥۱٥/۳‏ . 

)٠(‏ ذكره ابن عطية في المحرر ٥۳/۳ ۰٤٤٠/۲‏ والرازي في تفسیره ۲۱۷/٠۱٤/۷‏ ولم 
ينسبا هذا القول لقائلء» وكلاهما مالا إلى القول الأول. 

(0) هناك قول شاذ بأنه رفع حياً. 


۳٦1 


حكاية عن الرجل المؤمن: إت انث بيك تاتون 63“ قال: 
«وهناك محذوف تواترت به الأحاديث والروايات» وهو أنهم ولو 
ويفهم من سياق الآيات أنهم قتلوى E RO e EE‏ 
م َي من جنر يت اسما وما كنا مزلي ل462 قال ابن كثير في 
تفسير الآية: «يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم ا ا 
وتعالى عليهم لأنهم کذبوا رسلهء وقتلوا ولیه“ . 


وذكر في كيفية قتلهم إياه أقوال» فقيل: إنهم رجموه حتى مات 
وقیل : وطئوه باقدامهم › وقيل حمروا له حفرة تم ردموا فوفه لرا وفيل 
نشروه بالمنشار› وفيل ج والله أعلم 4 ذلك کان. 
Fk Fk‏ 


( کور 0 

(۲) المحرر ٤٥١/٤‏ وكلام ابن عطية هذا فيه شيء من التساهل» ولعله لا يقصد بالتواتر 
المعنى الاصطلاحى له» فالأحاديث الواردة فى قتله لا تخلو كلها من مقال» وأغلبها 
راا وده ار ك هروه غ اة واا 

0 ر ن ا ) 

.۷٦/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

۹۸/۳ وتفسير السمرقندي‎ ء٠١١-٠١١‎ /۲۲/۲١ ينظر هذه الأقوال فى : تفسير الطبري‎ )٠( 
٠۹۰ /۱١ وتفسير القرطبي‎ 1٠/۲٦/۱۳ وتفسیر الرازي‎ ۰۲۸٤/۳ والکشاف‎ 


۳1۲ 
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الفصل السادس: 
كفران النعم 


وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب كفران النعم 

المبحث الثاني : نعم الله على الأمم الهالكة وكفرانهم بها 
المبحث الثالث : مثالان من أهل الكفران (أهل القرية الآمنة - قارون) 


المبجحث الأول: 


هلاك الأمم بسبب كفران النعم E‏ 


كقراة التي ار كترها خو رها رة اذاف شكرها ١‏ و اکر ما 
يُستعمل لفظ الكفران في جحود النعمء أما لفظ الكفر فيكثر استعماله فى 
الكفر المضاة للأيمان'". 


وكل نعمة أنعم الله بها على الإنسان فإنها تستوجب شكرأء والشكر 
يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح”"» فشكر القلب هو تصور النعمة 
والعلم بالمنعم وهوالله جل علا» وشكر اللسان هو الثناء عليه بالتحميد 
والتبجيل وسائر الذكر» وشكر سائر الجوارح هو استعمال نعم الله تعالى في 
طاعته وتجنب الاستعانة بها على معصيته“» ويقتضى ذلك امتثال المأمورات 
اجات الات وي ل وو الان كر ف ار اما غاا 
بزل کارا جلك اله واد مات الاداه فر الك الات وقد ن 


(1) المفردات ص ١۳۳٤ء‏ عمدة الحفاظ ص .٤۹٤‏ 

(۲) المصدران السابقان. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۰۲٤/۱‏ ومجموع الفتاوی .٠۳١ ۱۳٤/۱۱‏ 

)٤(‏ انظر: المفردات ص ۳٦١‏ وإحياء علوم الدين /٤‏ ۸۹۰۸۷ وقد وردت آثار عن بعض 
السلف تدل على هذا المعنى الشمولي للشكرء ومنها قول محمد بن كعب القرظي : 
«الشكر: تقوى الله والعمل بطاعته» [تفسير الطبري ۷۲/۲۲/۲۱ وقول أبي عبد 
الرحمن السلمي: «الصلاة شكر»ء والصيام شكر» وكل خير تعمله لله عز وجل شكر» 
وأفضل الشكر الحمد» [تفسير ابن كثير ٥۳٦/۳‏ ]. 


۳o 


مع م الكفر المطلق المضاد للایمان. 


وهذا الكفر المطلقى وهو المتعارف عليه ق جحود الوحدانية› او 
النبوةء أو الشريعةء أو ثلاثتها"“ هو أخص من الكفر بالنعمة» فكل كافر 
كفراً مطلقاً هو كافر بالنعمة وليس العكس» فالكفر بالله فى حد ذاته كفرّ 
E AF E E I‏ 
تضر ولا تنفع › I‏ وهذا 
أسوأً أنواع الكفران» وهو حال الأمم الذين أهلكهم الله . 

وقد وردت آيات فى القرآن E‏ 

من الهلاك والدمار» قال تعالی: قلعا فسا ما ذڪرا بي فتحنا عليه 
ابوب ڪل ى ّ إا حا با أ دنهم ر 9 م ینو ی @4" 
وعجب» رات دا e‏ > فصارت تلك النعم 
نقماً استّدرجوا ماج بام الات الا 


e‏ رکم امتا من قرم بيرت ميته يك سكيم 
ر شتک تن بتدهر إلا فيلا وتا حن الورثسے ل46 قال أبو الليث 
السمرقندي”“ في تفسير الآية: «كفرت برزق ربهاء ذكر القرية وأراد أهل 


)١(‏ انظر: التحديد للكفر المطلق فى : المفردات ص ٤)٤‏ وعمدة الحفاظ ص ٤۹٥١‏ وزاد 
ا خر وا ررك عا ةم فك اة 

(۲) سورة الأنعامء الآية .٤٤‏ 

(۳) انظر: الكشاف ۲/٤٠ء‏ والمحرر الوجیز ۲۹۲/۳» وتفسير البيضاوي ٠٠٠/١‏ وروح 
المعاني ۲ 

.٥۸ سورة القصص› الاية‎ )٤( 

(ه) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» الفقيه المحدث الزاهد المعروف = 


۳٦٦ 


القرية» يعني آنهم کانوا يتقلبون في رزف الله تعالى فلم يشکروه في نعمته»› 
ويقال: بطرت متها يعني : طغوا في نعمة الله فأهلكهم الله تعالى 
بالعذاب في الدنياء ويقال: عاشوا في البطر وكفران النعم». 

وهاتان الآيتان وردتا في سياق الحديث عن عامة الأمم الهالكةء 
وهناك آيات ا وردت ج امم معينة» كقوله تعالى عن أهل ار 
الأمة: ۾ وڪ فر e‏ آله دا ا لباس الج وَالْخْوف ہما او 
عون ولقَد جاءَهُم رول منم فک ه دهم الات وهم 
يشوت ([46. وكالآيات الواردة في قصة قارون وكفره بنعم الله ثم 
هلاکه» وسيأتي الحديث عنهاء وعن قصة أهل القرية الامتة صك في 
الفصل الثالث إن شاء الله . 


0 


وفي معنى هذه الآيات ما يرد ذكره في المبحث الثاني من الآيات 
الكثيرة التي تتحدث عن نعم الله جل وعلا على سائر الأمم الهالكة» فهم لم 
يقابلوا تلك النعم بالشكر والعرفانء بل كفروا بها وجحدوها بأقوالهم 
وأفعالهم» وکان شرکهم وتکذیبهم من أعظم الكفرانء إذ جعلوا لأصنامهم 
وأوثانهم حظا من الإنعام» فصرفوا لها العبادة التي لا تكون إلا لله المنعم 
بجميع النعم» ٹم کذبوا الرسل الذين كان إرسالهم من أعظم النعم عليهم لو 
أنهم استجابوا لدعوتهم» لكنهم لم يُقروا بكون ذلك نعمة فضلا عن القيام 
بحقها من الشكر» فصارت نقمة عليهم بسبب تكذيبهم وسائر منكراتهم التي 
انتهت بهم إلى الهلاك. 

E f YF 


= بإمام الهدی ت ۳۹۳ه» وقيل: ١۳۷ه.‏ من كتبه: بحر العلوم في التفسيرء والنوازل 
في الفقه» وتنبيه الغافلين. 
له ترجمة في: سیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۲۳-۳۲۲ رقم ١٠٠۲ء‏ وطبقات الداوودي ۲/ 
3 رقم ٦٥۸‏ ومفتاح السعادة ۲/ ۲۷۷. 

۲/٢ فة‎ € 

(۲) سورة النحل» الآية .١١١-١١١‏ 


۳۷ 


المبحث الثائي: 
نعم الله على الأمم الهالكة 


نعم الله سبحانه وتعالی على خلقه لا تعد ولا تحصی» فما من مخلوق 
في هذا الكون إلا ويتقلب في نعمه جل وعلاء لا يستغني عنها طرفة عين› 
يستوي في ذلك الإنسان وغير الإإنسان» والمؤمن وغير المؤمن» والشاكر للنعم 
SS a a‏ 

عن أمم E r‏ والله جل وعلا يقول : 
لرن شد نعمت آله ا عصوها إت الاس لطم ڪتاا 4 . 

وإذاً فالحديث في هذا ا ي ع احا ع ت 
الهالكة» فذلك أمر لايدرك؛ وإنما القصد هنا هو تتبع الايات التي تحدثت 
ر نعم الله عليهم عموماً أو على بعضهم خصوصاء والتعقيب بما 
قابلوا به تلك النعم من الجحود والكفران. 

وهذه النعم تذكر تارة في سياق التحذير من الاغترار بالنعم والظن بأنها 
تحول دون عذاب الله جل وعلاء فالله يخبر عن أمم أوتوا من القوة والملك 
وسائر النعم مالم يُوْنّها كفار هذه الأمة» لكن تلك النعم لم تحل بينهم 
وبين الهلاك. 


(1) سورة إبراهيم الآية .٠٤‏ 


۳۹۸ 


وتارة تذكر النعم على لسان الرسل عليهم السلام في سياق تذكير 
قومهم بما أسبغ الله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» وإرشادهم إلى القيام 
بحقها من الشكر بعبادة الله وحده وامتشال أوامره واجتناب نواهيه. 


وأحياناً يكون هذا التذكير مقترناً بالإنكار عليهم وتوبيخهم بسبب 
رکونهم ج تلك النعم» وإسرافهم فيها› وظنهم انها دلیل حسن مڏذهبهم › 

وستجد أمثلة لكل من هذه الأساليب عند الحديث المفصل عن تلك 
النعم. 

وإنعامٌ الله على الأمم الكافرة يجري وفق سنة إلهية تتكرر في كل أمة 


بعث الله إليها رسولا فكذبته؛ وقد فصل القرآن الكريم المراحل التي تمر بها 
تلك الأمم بین النعمة والشدة» وذلك في مو ضصعين : 


ء د 1 2 KK el‏ ع رصم م 4 ر T4‏ مت رچ ر سے 
اولهما: قوله ال # وقد ارسلا ل مم ن فبك فأخذ تهر بالباساو 
مر ر 4 راش ص ے2 ر e‏ دوقو بے 


رص 4 س کے 8 20S‏ ر ا e‏ 
والضراء لمهم بضرعون ي فلولا إذ جاءَهم باسنا تضرعوا وللكن فست فلوم ورين 


م 2 س 2 رو ر اء 4 م ت ٠‏ - 
لهم الشَيطن ما ڪاو يعملوت لل فلا سوا ما ڏڪروا به فتحا عليه 
ےم ا ON TIA FF a LR SK AR e F2‏ 
ابوب ڪل شثٿ حئ ذا رحو يما آونوأ لخذنهم بفتة فإذا هم مُبلسون 


ص 


ee 


فطلم داب آلقوم اين عتما وللند وو رب المي ي . 

الموضع الثاني : قوله تعالى: وما أرسلتا فى هَرَيَةٍ من ِي إل عدا أَهْكَهًا 
اباسا والصراء لهم يرود 6 م بدلا مكان أَلسَينة اة حى عَمَوا ولوا َد 
مت اماتا الس لاء دنهم به وهم ك يمره لو4" . 

وإذا نظرنا في الآيات نجد أن المراحل التي تمر بها الأمم الكافرة بين 
النعمة والشدة قبل حلول العذاب عليها ثلاث مراحل» وهي كالاتي : 


(1) سورة الأنعامء الآيات .٤٥-٤١‏ 
(۲) سورة الأعراف. الآیتان .٠٥-۹٤‏ 


۳۹۹ 


المرحلة الأولى: وهي الفترة السابقة لبعثة الرسل والتالية لها قبل بدو 
التكذيب» وفي هذه المرحلة تكون الأمة على ما هي عليه من الكثرة والقوة 
وسعة الأرزاق وغيرهاء وتكون مع هذه النعم العظيمة منغمسة في الكفر 
والشرك. فيرسل الله إليها رسولا لدعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام والأوثان» والقيام بحق النعم من الشكر والعرفان؛ ويدل على هذه 
المرحلة ما يأتي ذكره من أخذهم بالبأساء والضراء بعد إرسال الرسل» 
ومقتضى ذلك الأخذ أنهم كانوا قبله في الرخاء والسعة. 

المرحلة الثانية: وتكون عقب تكذيب الأمة رسولهاء فيأخذهم الله 
بالشدائد والمحن» لعلهم يثوبون إلى رشدهم؛ ويدل على هذه المرحلة 
كرله نالي رد ألا إل اسر تن حك فده بالا وا له 


4 


٤٢٦ ا ا . اا ااا ہہ ١۶د س‎ : . : ON A 


إل َد أهكها لباس والصراء لله يصو لإ وسبب أخذهم 


بالبأساء والضراء هو تكذيبهم الرسلء لا مجرد إرسال الرسل إليهم» ففي 
الكلام حذف يدل عليه الظاهر» تقديره: فكذبوهم فأخذناه”' . 

والبأساء: هي المصائب في الأموال وما ينتج عنها من الفقر والضيق 
في العيش ونحوها؛ أما الضراء: فهي المصائب في الأبدان كالأمراض 
والأسقام والآلام ونحوها"» وقيل بالعكس» وقيل: يجوز وضع كل واحد 
E‏ 


وإنما أخذهم الله بالبأساء رجاء أن ينذللوا ويستكينوا» فيعودوا عن 
طريتق التمرد والعنادء لأن أحوال الشدة ترقق القلوب» وتثير فى النفوس 
كوامنَ الخضوع والتوبة؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك» بل قست قلوبهمء 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۰/ ۱۹۲/۷ والمحرر الوجیز ۲۹۱/۲. 

© انظ :المجرر 4۹١/١‏ وتف اتن کر ۱۳۷/۲ 
منهما بدل الآخرء ولذا ذكر في موضع الأعراف عكس ما ذكره في موضع الأنعام. 
اتش ف 


۳V۰ 


سے ا سے 


i‏ بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم قال تعالی: #فلو لذ جام 
اشا توا وکن شت فو وکن لهد لسن با ڪا 
رہ ر کر سے 

يموت ))4 . 


المرحلة الثالثة : وفيها يفتح الله عليهم أبواب النعم بعد إصرارهم على 
أعمالهم على الرغم من أخذِهم لاا والضراء» ويدل على هذه المرحلة 
ا وا ىتا ناکرا ب ھا ع اوي ڪل ري 
وقوله في الأعراف م دل مکان السََعَةٍ الْحسَةَ که والمراد بنسيانهم ما 
ذُكروا به هو تركهم الاتعاظ والاعتبار بما ذكرتهم به الرسل من أوامر الله 


Ca 
. ونواهیه‎ 


والتعبير عن الترك بالنسيان فيه إشارة إلى أن تركهم كان من وجوه 


وهذا الترك ناتج عما تقدم ذكره من قساوة قلوبهم» وإعجابهم بما زينه 
لهم الشيطان من أعمالهم. 

وقوله: تتا يهم ابوب ڪل کن المراد به أبواب كل شيء 
كان قد سد عليهم بالبأساء والضراء من النعم الدنيوية» فهو عموم معناه 
حصوص 

وفتح أبواب النعم على الامم في هذه المرحلة مع إصرارهم على 
الكفر والتكذيب إنما كان استدراجا لهم إلى الهلاك؛ فهم لم يزدادوا بتلك 
النعم آلا شرا ونطرا وكفرانا بها فانقلبت النعم تھا لست عليهم العذاب 
العاجلء قال تعالى: حى إذا رحا e‏ نهم َة ق شم مسون چ 
ر حى عقوا وَقالوا هد مسر E‏ 1 را السرا دهم 
َة وهم لا يميد € ومعنى عقوأ أي كثروا وكثر أموالهم 


(۱) انظر: تفسیر الطبري /١‏ ۱۹۲/۷ والکشاف .٠٤١/۲‏ 
(۲) انظر: المحرر الوجیز ۲۹۲/۲. 
(۳) انظر: المحرر ۲۹۲/۲. 


۳۷1 


وأولاده" قاروا بذلك في كثرة وقوة ورغ عيش› > فلما رأوا أنفسهم 
الحالة اغتروا وبطروا وقال مقالتهم الدالة على اة والغفلة: #قد 

مت باباءتا ألصرا سء ) جعلوا ما أصابهم من الشدائد ثم النعم من 
تقلبات الدهر الايا كما كان حال أسلافهم؛ فقد أتتهم النعم بعد المصائب 
ولم یکن ذلك دی شر ولا بادرة عذاب إذ لم يأتهم هلاك ولا عذاب» بل 
ماتوا باجالهم» فكذلك سيكون الأمر بالنسبة إليهم؛ وقد غفل المغترون عم 
قام عليهم من الحجة ببعثة الرسل إليهم» بخلاف آبائهم» فكان أن اطمأآنوا 
بهذا القياس الفاسد حتى فاجأهم العذاب. 


ما بالنسبة للآيات التي تحدثت عن نعم الله على الأمم الهالكة فهى 
على قسمین : 


القسم الأول: الآيات التي تحدثت عن النعم على الأمم الهالكة عموماً. 
وذلك بتذكير هذه الأمة بمصير الأمم الهالكة التي كانت أكثر وأقوىء 
وأحسن اا تارا واد ا من کمار هذه الأمةء ولما حاء أمر الله 
بإهلاكهم لم يغن ذلك عنهم شيئاً. 


والآيات الواردة من هذا القسم كرة نها فرك ال ا روا که 
کا ين لهم ين رن مهم في لأر a‏ ألسَمَاهَ 
لهم ر ا آلانهدر تجری من :0 کته بدو 4 ٤‏ وقوله 
تعالی : اور بی ف لار طا کف کن عة الي ين يهم ڪان 
ت بم مه اشا الا تيتا اسع ت عريتا وما زمه 
ایسب تا کات اله لظلمَهُم وکن كوا اشم بظيمون 4 


(۱) تفسیر الطبري ۰۸/۹/٦‏ وتفسیر ابن کثیر .۲٤۳/۲‏ 
(۲) سورة الأنعامء الآية 1. 
(۳) سورة الروم» الآية . 


VY 


ور سمت آیات خر بهذا | الاي في الو ور وفاط ) 
واف و 2 


وهناك آية تبيّن البون الشاشع بين ما كانت عليه الأمم الهالكة من القوة 
والشدة والتمكين ويين ما عليه مذو هذه الام وفي ذلك دلالة على ع 
نعم الله على تلك الأمم» والآية هي قوله تعالى: GR:‏ لن من له 
َم كش پر ٣‏ ام كدو ا س 3 کان @ قال 
قبلهم من القوة والأيدى والبطش وعير ذلك من Ce‏ 

وإدا کان اا بذنوبهم مع ما أوتوا من القوة والشدة» 
فالأجدر بمن لم يوت عَشْرَ ذلك ألا يغتر بقوته ولا بشدته حيال عذاب الله 


وبأسه. 


القسم الثاني: الآبات التي تحدثت عن نعم اش على بعض الأمم 
خصوصا. 

وأكثر ما ورد من ذلك جاء في سياق تذكير الأنبياء قومهم بنعم الله 

عليهم» ودعوتهم إلى شكر تلك النعم» وعدم الركون إليهاء أو الاغترار 

بها؛ والأنبياء عادة يُذكرون أممهم بأبرز نعم الله عليهم» وقد خص الله بعض 

الأمم ببعض النعم» فكل نبىٌ يُذكر قومه بما خص الله به قومه دون إغفال 

النعم العامة الظاهرة» وسيتبين ذلك - بإذن الله - خلال الحديث عن نعم الله 


(1) الآية 1۹. 

.۷٤ الاآية‎ )۲( 

.٤٤ الاأية‎ )۳( 

.۸۲ الآية ١۲ء والاية‎ )٤( 

.١٠۳ الاآية‎ )٠( 

0 س ا ل 

(۷) أي النعم» وهو جمع يد بمعنى النعمة. انظر: اللسان .٠٠٥۹٤/۸‏ 
(۸) تفسیره ۱۰۳/۲۲/۲۱. 


۳۷ 


على كل أمة على حدة في النقاط التالية : 


| - قوم نوح @42: 

بقول الله جل وعلا حكاية عن نوح غل وهو يذكر قومه بنعم اله 
على الخلق عامة وعليهم خاصة: انا کک لا جن لله اا ل ود لق 
ا @ ار نا کک عق اله سم ستون عة © تجمل القت فهر 
و ا وَل ال دا 0 ا انتک س الان 6 0 2 م یدک في 
و بغرا © ا مل تک الاس یسا © لگا بت شل 
فجاجًا ل4 وقد سبق الحديث على هذه الآيات'. 


وكان نوح قد أرشد قومه قبل هذا إلى ما يفتح عليهم أبواب النعم» 
ويجلب إليهم الخيرات التي هم في أمس الحاجة إليهاء قال تعالى حكاية 
عنه #فقلت اشفا ر ام کت عفاا ل سل السا میک مذرارا ل 
یغدد بأو وس IE‏ ر ۰463 لکن ا 
لشقاوتهم وعنادهم کفروا بنعم الله کلهاء فلا هم شکروه على ما هم فيه من 
النعم» ولا سلكوا طريق الاستزادة منها وهو الاستغفار» بل لجأوا إلى 
أوثانهم متواصين بالتمسك بها؛ لكنها لم تخن عنهم شيئاً حين أتاهم من الله 
ما أتاهم. 
۔ عاں: 

وردت آيات في القرآن الكريم فيها ذكر بعض النعم التي أنعم الله بها 
على عاد وكانوا قوماً آتاهم الله قوة في الأجسام» وعلماً بالعمران والبناء 
وبسطا في المعاش وسائر ضروب الحياة» وكان نبيهم هود يتلا يذكرهم 
بتلك النعم» ويبَّصرهم بالمنعم» لعل قلوبهم تلين» فينقادون لخالقهم 
)١(‏ سورة نوح» الآیات .۲٠-٠۳‏ 


(۲) انظر: ص ۲۷۱ وما بعدها 
)۳( سوره نوح » الآيات -۱۲. 


V٤ 


ویشکرونه على نعمه ویخلصون العبادة له وحده» وفي ذلك يقول ` 
و كما حکاه عنه القرآن: #واذڪرو لذ اا ا من بل قور 2 
وراک ف أَلْحَلق بش 2 1 ا A‏ . 


نعم الله عموماً؛ والنعمة الأولى: هي جعلهم خلفاء في الأرض بعد هلاك 
قوم نوح» وفي ذلك - والله أعلم - إشارة إلى انفرادهم بالسيادة والغلبة على 
سائر الأمم في عصرهمء وذلك دليل على القوة والمنعة. 


والنعمة الثانية: هي اام قوة في الأجسام في قوله: ورا دک ف 
الى بق أي كمالا في الأجسام طولا وعرضا" . 


وق 0 هذه النعمة رع آاخر في قوله تعالی: «أل ر کت 
قعل ربك باو © لم تات الماد ل46 قال ابن كثير رحمه الله في 
ر ا «أي القبيلة ای لن في بلادهم لقوتهم وشدتهم 
وعظم و 

و ا ر #وتقواً 
ا ر #0 
الد مدد بَا با تعلموة ( مدد ا ونين 9 ب جلت وعيون @4 
ندبهم هود إلى الاستغفار والتوبة إلى اا aT‏ > قال er‏ 


8F 


.1۹ سورة الأعراف الأية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجير .٤١۷/١‏ 

(۳) سورة الفجرء الآيات .۷-٦‏ 

(6) تفسيره ٠٥٤١/٤‏ وقد بنى ابن كثير قوله هذا على أن (إرم) اسم القبيلةء والهاء في 
(مثلها) راجع إليها أو إلى عاد؛ وهذا هو القول المعتمد» وهو الذي رجحه جمع من 
المفسرين ومنهم الطبري [تفسيره ۱۷۷-١۷٦/١ /٠١‏ وابن عطية [المحرر -٤۷۷/١‏ 
۸ وغيرهما؛ أما ما يذكر أن (إرم) مدينة في صحراء اليمن»ء مبنية من لِبّن الذهب 
والفضة» موصوفة بأوصاف خيالية فلا أصل له وأشار كثير من العلماء إلى اختلاقه؛ 
وقد تتبع ابن خلدون هذه القصة وفتّدها في مقدمة تاريخه ص .٠١-١٤١‏ 

.٠١٤-١۱۳۲ سورة الشعراءء الآیات‎ )٥( 


Vo 


حكاية عنه: #وََقَومِ تعفر ریک ثم ووا له برل الما درا 
وتزڌڪم ره ّإ ویک ولا د ولوا ریت GD‏ 4 


وبدلا من الاستعانة بهذه النعم على طاعة الله جل وعلاء استعانت 
ها غاد عل الجر و الافةاء غل الان اسراف فى الحران 
اا با وفك انكر قله هرد ها ال نراف ن الجاد: وخوفهم 
من عاقبته» قال تعالى حكاية عنه: # تبون يكل رع تښ و 
وخدون ا لک“ عکم دون لول وَلِا بطشتر بطشتر جبارین افوا 4 
وأطيمُون 46 وتقدم الحديث على هذه الآيات في الفصل A‏ 


وبلغ اعترار عاد بموتهم أن قالوا مقالتهم ال التي حکاها الله 
في فوله تعالی : ام عاد فاستڪرا أ فى لاض بغار لي واوا من اس 
ماي ولما جاء أمر الله بهلاكهم لم تغن عنهم قوتهم شيئاء ولم تخل 
تلك ا الي اغتروا بها دون عذاب الله قال تعالی: #فا اع عن 


ا ي ا بصرهم EF‏ أدتبم من ن ِد کا | دون ابت الله وحَّاقّ 
٣ r‏ به سر ف سز ءون , 


۳ - ثمود: 

كانت ثمود على شاكلة عاد في الحال والمالء أغدق الله عليهم 
النعم» فكانوا في رغد من العيش مع التمكين في الارض؛ وکان نبیهم 
صالح تايلا يُذكرهم بتلك النعم في مستهل دعوتهء ويعرّة فهم بالمنعم جل 
وعلا»ء ویرشدهم الى اطريق الشكر» داعا إياهم إلى عبادة الله وحده» وترك 
عبادة الأصنام» قال تعالى: #وإل مود أحاهم ملا فل قري عدوا اا 


.٥۲ سورة هود الأية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الآیات .٠١١-۱۲۸‏ 
(۳) انظر: ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ من هذه الرسالة. 
(6) سورة فصلت الاأية .٠١‏ 

(ه) سورة الأحقاف» الآية .۲١‏ 


۳۷٦ 


ےر چ + TE‏ 
ووا اله ان 


صر س ق ر ص 27م کے راو سے 

من لله عبرم هو أنتأكم من الأزضٍ وا استغفروه نم نووا | 
ر قرب ببب 46 فقوله: هو نتاک 
الإيجاد» آل أصل خلق بيهم آدم الا » حخلقه من تراب» ومنه 


وقوله: #وواستعہ ستعمرکر فاه أي جعلكم عُمّاراً لها تسكنون فيها مدة 
حياتكم" وفي هذا إشارة إلى ما أنعم الله عليهم من التمكين في الأرض› 
وتسخير موجوداتها لهم ؛ وقد ورد ذكر هذه النعمة مع نعم أخرى في قوله 
تعالي: «واڏڪڙڌا ٳڏ جعکک خلفاءَ من بعد ڪاو وڪم في الاَرْضِ 
تددو من سهولِهًا ر ونون لجال وتا فاذڪروا ٣ال‏ آله وله 
ا فی الرَّضِ مدت °“ وقوله: وڪم ف آلذرّضه اى 


ا ا 


وقد بيّن بعض جوانب هذا التمكين بقوله نيدرت من سھولها 
فصوا وبَتجنون آلجبال با في هذا السورةء ولها نظائر في الحجر”› 
rT‏ ا 

دوا ا ارا هن الل ور 1 و وا هر الال ا : 
لم يفعلوا ذلك على جهة التمتع الحلال بالنعم» والاكتفاء بقدر الحاجة من 
السكن» بل فعلوا ذلك على جهة الإسراف والبطرء مع الركون إلى ما هم 


فيه من النعم» والاغترار بما بنته آيديهم» من قصور فة وبیوت ا 


١ 


¥ سورة هود الانة‎ )١( 

©0 ,ظز فين الطر 7/۷ 0 .والرر ۳ ۱۸۴ وی ان کل 1۹1۷/١‏ 
(۳) المصادر السايقة. 

.۷٤ سورة الأعراف الاآية‎ )٤( 

.٤۲۲/۲ المحرر الوجيز‎ )٠( 

0) الاية ۸۲. 

.٠٤۹ الاأية‎ )۷( 

(۸) الاآية ۹. 


VY 


ظانين آنها تمنعهم من العذاب؛ وكانت مبالغتهم في البناء» وإسرافهم في 
الملذات كحال من يأمل الخلود في هذه الدار» فأنكر صالح عليهم هذا 
المسلك» وخوفهم من العذاب» قال تعالى حكاية عنه: «اتغركة في ما هلها 
ابیت 9 في جت بو €9 وع ل سلما هيم @© نجش 
لجال بو كرهين ل( اتقو اله وأطيمون إ4 وهذا الاستفهام 
الانكاري لو کان يستدعي جواباًء لکان جوابه کلا ثم کلا؛ فما كانت هذه 
النعم ولا غيرها بدائمة» ولا بحائلة دون عذاب الله حين يأتي» بل لما 
قوبلت هذه النعم بالكفران تحولث نقماً جلبت الهلاك على أهلهاء 
فتخُرّمو من جناتهم وعيونهم وزروعهم وثمارهم وقصورهم› کان لم 
ينعموا بها ت من الأيام. 


- قوم لوط عاو : 

ذكر لوط قومه بنعمة هي من أعظم النعم على البشرية جمعاء» وهي 
نعمة خلق الذكر والأنثى» وجعل كل واحد منهما يميل للآخر» ويسكن 
إليهاء فيكون التزاوج مع ما يجلبه من المودة والرحمة» ثم يكون التناسل 
والتكاثر» ويترتب على ذلك كثير من المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية ؛ 
وهذه النعمة كغيرها من النعم يجب أن تشكر» وأن يُسلك فيها ما شرعه الله 
جل وعلاء وأن يُوقف فيها عند حدوده؛ لكن قوم لوط لشذوذٍ في طباعهم› 
واعوجاج في غرائزهم تجاوزا حدود هذه النعمة إلى ما حرم الله فابتدعوا 
فاحشة إتّيان الذكور شهوة من دون النساءء فأنكر لوط عليهم هذا الانحراف 
والشذوذ» - مذكراً إِياهم بالنعمة المشار إليها آنفاً ۔ فقال کما حکاه الله عنه: 
لاتا الکن م آلسلیین (3 وکرو ما علق لک رم ين ازفيکم بل آم َم 
ثرت (463"» لكن حب الفاحشة كان قد تأصل فيهم فلم تنفعهم 
المواعظ ولا التذكير فهلكوا فيمن هلك. 
)١(‏ سورة الشعراءء الآيات .٠١١ _ ٠٤١١‏ 


(۲) أي اقتطعوا واستؤصلوا. مختار الصحاح ص ١٤۱۷ء‏ لسان العرب .١٠٤٠١/۲‏ 
)۳( سورهة الشعراءء الآيتان .۱71-٥۵‏ 


۴7۸ 


° قوم شعیب غاا : 

أنعم الله على قوم شعيب بنعم كثيرة» من أبرزها نعمة الكثرة بعد القلةء 
وهي نعمة عظيمة؛ فالكثرة سبب من أسباب اا و وا 
أ کن هات غالا عالدل الت ر العاف من فل الغا 
فلما کان قوم شعيب قليلي العدد» أذلة مستضعفين › ثم کشر الله عددهم 
فصاروا أقوياء ذوي منعة ورفعة حى عليهم أن يقوموا بحق هذه النعمة من 
الشكرء وأن يعرفوا المنعم جل وعلا ويعبدوه وحده لا شريك له» ويتركوا 
e a ES SS aL‏ 
e e lal CD E E A‏ 
بنعم الله وأفسدوا في الأرض› ET‏ ۾ واڏڪرواً ٳذ 
کنن یا كر وانظردا کیت كات عقب ارب4 . 


کی رت آم کرم قاض ا ی رات یا من 
السعة في العيش» ورخص الأسعار» وكثرة الأموال اؤنجوها ٠‏ وفى هذه 
الأمور عُنية لهم عن أكل أموال الناس بالباطل وبخسهم حقوقهم» فكان 
pe gs u SPO PO  E‏ 
يدي الاس بغير حق» قال تعالى: #@ وال م اهر شما قال يقر 

عَبڈوا آله ا ٽڪُم ين لل ل FF‏ 
ر وإ َا عَم عدَاب يور نيط 46m‏ ولشدة جشع القوم 
وطمعهم لم يقنعوا بما آتاهم الله من الخيرات» فلم يؤدوا شكرهاء وأصروا 
على ما درجوا عليه من نقص المكيال والميزان وهضم حقوق الناس وسائر 
المنكرات» فكان عاقبهم الهلاك. 


.۸٦ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) ذكر المفسرون آقوالا في المراد بالخير في الآية التي سيأتي ذكرها قريباً» وهي أقرب 
ما تكرت إلى التشل .مه إلى العيينء وقد رجح الإمام الطبري حمل على العخرة؛ 
والأمور التي ذكرتها في الأعلى هي بعض أوجه الخير وليس كلها. انظر: تفسير 
الطبري ۷/ ۱۲/ ۹۹4-۹۸ والنكت ۲/ ٤۹٥‏ وزاد المسير .١٠١/٤‏ 

(۳) سورة هود» الية .۸٤‏ 


۳۷۹ 


- فرعون وقومه: ‏ 

آتى الله فرعو وقومه كثيرآً من نعم الدنيا وزينتهاء فكان لهم الملك 
والسلطان» وكانوا في رغد من العيش» بسبب ما منحهم الله من الأموالء 
وآنشاً لهم من الجنات» وأجرى لهم من الأنهار؛ ومع هذا فقد کانوا من 
أكفر خلق الله بالنعمء إذ كانوا منكرين لوجود الربٌ جل وعلاء معتقدين 
ربوبية فرعون عليه لعنة اللهء فكفروا بذلك بأعظم النعمء نعمة الخلق 
والإأیجاد» وكفرهم بتوابع ذلك من الإرزاق والتمكين وغيرهما من با 
اول 


وقد حاججهم موسى تلاا فأقام لهم البراهين على ربوبية الله الواحد 
الأحدى وذگرهم بنعمه الظاهرة العامة» كما في قوله تعالى: الى ب حع عل کم 


رض مهدا وسلك لک فا لاا ا اریت اا ن ت 
شی لات كوا وارعوا انسنہ إن فى ذلك لات لى لن 4 . 


قد بين القرآن الكريم نظرة فرعون وقومه إلى النعمء وتلك النظرة 
الأول: الاعتقاد بأن النعم والخيرات إنما تأتيهم لاستحقاقهم لهاء 
وکونهم أهلا لحصولهاء قال تعالى: لدا جا E E a AA‏ 
دزو" قال ابن الجوزي رحمه الله: «قوله e‏ دا جا نهد 
اة وهي الغيث والخصب وسعة الرزق والسلامة الوا ا ا هوه أ أي 
u ET AEE‏ ولم يعلموا أنه 
من اله فشكروا عله . 


ا ر 


(1) سورة طه»ء الآيتان .٠٤-٠۳‏ وقد سبق الكلام على هاتين الآيتين مع ذكر الخلاف في 
کونھما من کلام موسی أم لا ؟› انظر: ص ١٤۱۲ء‏ ۲۸۱. 

(۲) سورة الأعراف الأية '.١١١‏ 

(۳) زاد المسیر ۱٦۸/۳‏ 


۳۸۰ 


قال تعالى: ادى و فرعَون فى فَومِيِ قال يموي آليس لى ملك مص هلله 
الاتھر ی یں کی افد ٹیو © آر آلا ی بن کا ایی خر مهي ب 


بُ 04 . 
الثالث: الاغترار بالنعم» والظن بأنها مانعتهم من العذاب» وذلك 
مستنبط مما ورد في نصيحة الرجل الذي امن منهم› قال تعالى حكاية عنه: 
يلور کک لمك الوم ظَهرِيَ فى أَلْأَرَضِ فسن ا 
اا 4 قال ابن كثير في تسين اة «أي قد أنعم علیکم بهذا الملك 
والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة» والجاه العريض› فازعوا هذه النعمة 
بشکر الله عا وتصديق رسوله» واحذروا نقمة الله إن ا رسوله 0 
وهم مع عدم قيامهم بحق هذه النعمة من الشكر» كانوا يعتقدون أنهم في 
ممن ومنعة من حلول العذاب لما يرون لأنفسهم من القوة والسلطان على 
أهل الأرض› فحذرهم الرجل من التمادي في التكذيب والاغترار بالملك 
والسلطان . 


ولمّا كان آل فرعون على هذا القدر من كفران النعم وجحودهاء 
عليهم موسى ال » فسأل ربه E‏ ویشدد على قلوبهم 
E ES‏ قال تعالى : ورقالت موس را آنل ات 


رعوت ا زس وار ف ا الا رسا ا عن ساك را ا 
عل آمولِهر ودد عل فلويه فلا منوا حى يروا العدَابَ الام 4“ . 

ولما جاء أمر الله بإهلاك آل فرعون خرجوا من تلك النعم خروجاً لا 
عوده بعده آنا e go e‏ الا 


(1) سورة الزخرف الاآيتان .٠٥۲-٠١١‏ 
(۲) سورة غافر» الاَيةَ ۲۹. 

.۸٥ /٤ تفسیره‎ )۳( 
E 


۳۸1 


کرلک وها ب لتيل € وقال تعالى: گر ا 


سے 


و 9 وزروع ومَقَام ق ® ونعمة کانوا فا و گکهين @ گر وأورتيا 


e 


فوما اک e‏ فما أشد حسرتهم وما e:‏ خرجوا من 


النعم ك إلى العذاب السرمدي» قال تعالى: #وحاف ڪال فرعون سوءُ 
اعاب ال ر ع ا ا ويم فوم ألسَامَهُ ادوا ٤ال‏ 
فرعو ا العداب KO‏ وهذا جزاء عادل لمن > جحد الاله» وکذب 
الرسل› وكفر النعب» اللهم أجرنا من تحول عافيتك E‏ نقمتك . 

E FE 


(1) سورة الشعراءء الآیات .٥۹-٥۷‏ 
(۲( سورة الدخان»› الآيات .YA—-10‏ 
(۳) سورة غافرء الآيتان .٤٦-٤٥‏ 


FAY 


المبحث الثالث: 


مثالان من أهل الكفران AE‏ 


اك تا مر تف ا ایا الک عل ا رن 
النعم وآثاره؛ وهما جدیرتان بشیء من التفصيل › فاثرت تخصيص هذا 
المىحث للحديث عن كل قصة على حدة؛ والقصتان هما قصة قارون› 
وقصة أهل القرية الآمنة» وذلك على النحو التالى : 


| - قارون: 


فتح اه وات الى فلي ارون اتر راء فاخا بى ضار 
مضرّب المثل في كثرة الأموال والكنوز؛ وقد سجْل القران الكريم قصة 
ثرائه» وبغیه على قومه وطغیانه علیهم» وکفره بنعم الله ثم هلاکه» لیکون 
مثلا يتعظ به أولو الألباب» وزجراً لمن يسلك طرقه ممن أنعم الله عليهم 
بنعمة المال فبطروا وطغوا وجحدوا نعمة ربهم. 
وقد ورد تفصيل قصة قارون في سورة القصص”' 
يتكون من عدة موضوعات» تصوّر حالة قارون والمراحل التي مر بها من 
بغيه حتى هلاكه؛ وسأتحدث عن تلك الموضوعات في خلال النقاط التالية : 


فی سياف واحد 


(1) من الآية ۷١‏ إلى الآية ۸۲. 


TAY 


آولا وة قارون' 

بعبارة موجزة بين القرآن الكريم ضخامة الثروة التي كان يمتلكها 
قارون» والتي بسببها بخی على قومه» قال تعالى: ل قرو ڪات يِن 
کر موی کن نهم واه ِن الگوز ت ا له مقاضم لتوا إالعْصبصة أولي 
اوو وقوله: #واينة من الكوز€ الكنوز: جمع كنز» وأصل الكنز: 
«جعل المال بعضه على بعض وحفظه»'» وقد يُطلق على المال المدفون 
والماخر مطاف 

ومعنى الآية أن الله آتى قارون الأموال الطائلة المجموعة بعضها إلى 
بعض؛ وقد وؤصفت هذه الكنوز بما يدل على كثرتها وعظمهاء وذلك في 
قوله تعالى: ما لن مقَام لتوا بالْعْصبة أؤلى وة أي أن مفاتح كنوز 
قارون تقل العصبةء وهى الجماعة الكثيرة دوو القوة"» وقد اختلف 
المفسرون في المراد بالمفاتح هنا على قولين: 

الأول: آنها جمع مفتّح بكسر الميم» بمعنى المفتاح الذي يجمع على 
مفاتيح» وهو الآلة التي يُفَح بها الخزائن والأبواب“ 

وتوضيح هذا القول: أن كنوز قارون كانت في خزائن» ولكل خزينة 
مفتاح» ولكثرة خزائنه كثرتِ المفاتيح بحيث كان ينوء بحملها الجماعة 
الأقوياء من الناس. 

وهذا القول لا يحيله العقل إذا صرفنا النظر عن المبالغات التي وردت 
في بعض الروايات الإسرائيلية؛ إذ لا يلزم أن تكون تلك الخزائن عرفا 


.٤٤١ المفردات ص‎ )١( 

(۲) انظر: مختار الصحاح ص ٥۸۰‏ وتفسیر البیضاوي ۱۹۹/۲. 

(۳) انظر: تفسير الطبري ١۷/۲۰/۱١۱ء‏ والكشاف .٠۷۸/۳‏ 

)٤(‏ وهذا القول مروي عن مجاهد وخيثمة وغيرهماء وإليه ذهب الطبري . انظر: تفسيره 
۱ والنکت ٤‏ والمحرر ۲۹۸/٤‏ والکشاف ۱۷۸/۳. ` 

() من تلك الروايات ما روي عن خيثمة أنه قال: «نجد مكتوباً في الإنجيل مفاتح قارون 
وقر ستين بغلا غرَاً محجلةء ت ا ا ا e‏ 
[تفسير الطبري .]٠٠١۷/۲٠/١١‏ 


A4 


مملوءةً بالأموال» بل قد تكون صناديق صغيره» وفي كل صندوق مقدار من 
المال» وله مفتاح يخصه؛ كما لا يلزم من المفاتيح أن تكون بحجم 
الأصبع كما في الا ن اه ل ف رة ار جا هن داك 
وأثقل ؛ فطريقة حفظ الأموال تختلف باختلاف الأعصار والأمصار؛ فإذا كان 
الأمر كذلك جاز عقلا أن يكون لقارون خزائن كثيرة» لها مفاتيح يثقل 
خملها الجماعا من e‏ سن الماع تاق عل اللات اکر ولا 


يلزم أن يکونوا ستين أو سبعين كما في بعض الأقوال الواردة في تحديد 
عدو ال 
القول الثاني : 
أن المفاتح هى الخزائن التى يُحفظ فيها الأموالء والقياس أن تكون 
O‏ 1 

e 


خان اة رالات E‏ واا کان المراد به کان دلیلا على کثر: 
الأموال التي آتاه الله قارون» والله أعله“ . 


= وقد استبعد ابن عطية هذا الوصف لأموال قارون من جهة النظر [المحرر ٤/۲۹۸]»ء‏ 
وهو بعید فعلا. 

.١۷۷/۲١ ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) اختلف المفسرون في عدد العصبة هنا على أقوال كثيرة» ويتراوح عددهم في تلك 
الأقوال ما بين الثلاثة إلى السبعين» وبعض تلك الأقوال مروية عن ابن عباس من 
طريق ضعيف» وعن بعض التابعين. 
ينظر : تفسير الطبري ۱۰۸-۰ والنکت ۲۱۱/٤‏ وزاد المسیر .١٠١/١‏ 

(۳) وهذا القول مروي عن أ بي صالح والسدي والضحاك وغيرهم. انظر: تفسير الطبري 
۱ والنکت T/6‏ والكشاف ۱۷۸/۳ وزاد المسير .١١١/١‏ 

N القولان اللذان أوردتهما فى المراد‎ )٤( 
القديمة منها والحديثة› وهناك قول آخر نقله الماوردي عن ابن بحر لم أعرفه - »> وكذا‎ 
الرازي عن أبي مسلم - ولعله الأصفهاني - وهو أن المراد هنا هو إحاطة العلم بتلك‎ 
الكنوزء أي آنها لكشرتها واختلاف أصنافها يثقل حفظها و عليها كاهل العصبة‎ 
.٠١/۲٠/٠۳ وتفسير الزازي‎ ٠۲٠٦/٤ ذوي القوة. وهذا القول فيه بعد انظر: النكت‎ 


Ao 


ثانياً: نصح قومه له: 

ذكرٌ بغي قارون في صدر القصة يدل على أنه لم يسلك المسلك 
السليم في إنفاق الثروة الطائلة التي منحه الله إياهاء فاستدعى الأمر قيام ذوي 
الرأي من قومه بإسداء النصيحة إليه وإرشاده إلى ا التصرف الصحيح في 
النعم وفي ذلك يقول الله تعالى: لذ قال له E‏ 


ر ا ر ز2 مر ر سر صر 


اله الدار الأخرة ولا د ك مر 


e, 


القرعك © ونت فيا ٤‏ 
ادنيا س أن لله ليك وا تيغ امسا فى الأرْض لن لله ا 

ييب الَمفيدبن )€ نصائح قيمة» تتضمن القواعد العامة لاستخدام النعمء 
9 نعمة المال؛ ولو نظرنا إلى الآيتين لوجدنا أن كل جملة فيهما تتضمن 
قاعدة من تلك القواعد» ويتضح ذلك من خلال و اشن الى خخا 
على النحو التالي: 

ااتخي الأولىء والثانية: قوله: لا شر ل له لا ييب القن 

الأولى: لا د س فيها النهي و والمراد به الفرح الذي يقود إلى 
الأشر والبطر ابقر < والثانية : لن أله ا ميب اتر تعليل لذلك 
النهي بكونٍ المنهي عنه مانعاً من محبة الله" وأي فعل مانع من محبة الله 
فهو جالب لسخطه وغضبه» والأجدر بكل عاقل أن يجتنب ما يجلب عليه 
سخط الرب وغضبه. 


ر 


) الجملة الثالثة: قوله: #وابتغ فيا ءاتللت لله الدار ألأَخرة# فيها 
بيان المقصود الحقيقي من المال» وهو جعله وسيلة نيل السعادة الاأبدية 
في الآخرة» ولا نال ذلك إل بصرفه في الوجوه التي اون الله بصرفها 

الجملة الرابعة: قوله: رلا تش صك و ا فيها الارشاد 
إلى التمتع الحلال بالنعم» من مأکل او ت أو ملبس أو منكح› دول 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١١‏ ۰ /؛/٧,؛,‏ وتفسیر ير الئمرقدى 26۲/١ ١‏ وزاد السير ١١٣/٣‏ 
)۲( ا ۲/ 1۹4. 


۳۸٦ 


تقتير وإسراف؛ فهذه الجملة دافعة لما قد يتوهم من دلالة الجملة السابقة 
على التقتير على النفس»› وتحريم التمت بالنعم في حدود الاعتدال . 

وثمت آقوال أخرى في معنى هذه الجملة وردت عن بعض الصحابة 
والتابعين» ويجمعها ما روي عن ابن عباس» قال: «لاتترك أن تعمل لله 
ف الدناا > وهو لتاقن الم الأول الخروئ عن بحف الاين 
أا ا ج و ا 
السابقة. 

الجملة الخامسة: قوله: وين كما لسن لله ليك فيها الأمر 
بالإحسان إلى الناس بالصدقة والصلة؛ فكما أحسن الله إليك بهذا المال 
فأحسن إلى عبادهء وأشركهم في النعمة" . 

الجملة السادسة» والسابعة: قوله: ولا تبغ ألفساد ف ا 
اله لا يحب المفيين الجملة الأولى منهما ولا تبغ اساد في 

رض فيها النهي عن السعي في الأرض بالفساد المعاصي› 

وظلم الناس والبغي و والشانية: لن أله لا عيب المفسدت 
تعليل للنهى عن الإافساد فى الأرض› لکون لك اا من محبة الله 
ا AE O a o‏ 
ملز ا فلا واد اي - 


الغا : ر5 قارون على نصح الناصحين : 
اشتملت النصائح التي أسداها الناصحون لقارون على ما لو قله لفاز 


(1) انظر: المحرر الوجيز »۲۹۹/٤‏ وتفسير ابن كثير ۳/ ٠٤١٠١‏ ينظر: تفسير الطبري /١١‏ 
AE yg CO‏ 

(۲) أخرجه الطبري عنه من طريق علي بن أبي طلحة ۱ -. 

(۳) المحرر الوجیز ٠٠/٤‏ وتفسیر ابن کثیر .٤٠٠/۳‏ 

۲٠۰/۲ وتفسیر البيضاوي‎ ١١۳/١ زاد المسير‎ )٤( 

.١۷۷/۲١ انظر: التحرير والتنوير‎ )٠( 


FAY 


بسعادة الدارين ؛ لکن عدوالله أنخذ نة العزة بالإثم» فطغی وشمخ بأنقه» ورد 
الات ر تجا ترت 


أما القول: EE‏ «قَلّ إِنَماً يتم ل ِل عِنيى ¢ 
كلمة كفرية شنيعة» نَم عن الجحود والطغيان» اغتر الخبيث بنفسه ومالهء 
فلم يقر بنعمة الله عليه» ولم يعترف بفضلهء ولم يعلم أن هذا المال الذي 
أوتيه ابتلاءٌ وامتحان. ' 


وقد اختلف المفسرون في المقصود بمقولة قارون هذه على أقوال 
مرجعها إلى قولين: 

الأول: أنه ادعی وجود علم عنده استوجب به أن يكون صاحب هذا 
المال وهذه النعمة""» ثم اختلفوا في تحديد العلم الذي ادعاهء فقيل: هو 
العلم بالتوراةء وقيل: MM‏ الكيمياء ٠‏ وقيل: هو العلم بوجوه الكسب 


۳ 
وت الال 


وهذا القول الأخير أقرب من سابقيهاء فالأول لايمكن الوقوف على 
صحته إلا بالنقل الصحيح» ولا وجود لذلك» والثانى باطل من الأصل. 
القول الثاني: أنه ادعى أن المال الذي أوتية إنما كان بسبب الله 
فيه أنه اهل له ونه يستحقه لفضلهء ومحبة الله له فلا حاجة له إلى نصح 
)4( 
ناصح وكلمة ع نيت على هذا القول بمعنى في رأيي وظني» e‏ 


."٠٠*/٤ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المراد بالكيمياء هنا شيء أقرب إلى الدجل منه إلى العلمء فقديماً كان الناس يعتقدون 
أن من عنده هذا العلم يمكن أن يقلب الحديد أو النحاس ذهباً خالصاً؛ وذكر بعض 
المفسرين حكايات غريبة جداً و في الطريقة التي حصل بها قارون على هذا العلم 
المزعوم[ ينظر : النکت ٠۲۹۸/٤‏ والکشاف ۱۷۸/۳ وتفسير الرازي ۱۳/ ]١۷ /۲٣‏ 
وقد أجاد الإمام ابن كثير في إبطال هذا القول من أصلهء فليراجع كلامه في تفسيره 
۳/°. 

(۳) انظر هذه الأقوال في: النكت ۲۹۸/٤‏ والكشاف ۱۷۸/۳ والمحرر r [t‏ وزاد 
المتير ا / 4١١‏ وتفسير ات كر 2٩7/١‏ 

.٤٠١/۳ وتفسیر ابن کثیر‎ »١١۳/١ وزاد المسیر‎ ۲۹۸/٤ انظر: النکت‎ )٤( 


AA 


(إنما أوتيته على علم) ثم قال: (عندي) أي في معتقدي وعلى ما أراء"؛ 
وهو بهذا ینکر أن یصیبه مکروه في EP‏ 

ولا مالع أن يکون قارون معتقدا لمدلول هذين القولين» وقاصدا إياهما 
بقوله : «إِتَما ويسم عل عر عِنيى € والقول الثاني أظهرء ويقويه ما ورد في 
E‏ ولم بعلم أت اه فد اهلك يِن لِد 
ا و ا ق و ل 
الْمْجمونَ)» فليس الأمر كما اعتقد قارون وادعى «فلو كان إعطاء المال 
والقوة والجاه يدل على رضا الله سبحانه وتعالى عمن اتاه ذلك» وشرف 
قدره» وعلوٌ منزلته عنده لما أهلك من آتاه من ذلك أکثر مما آتی قارون» 
فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته عَلم أن عطاءه إنما كان ابتلاء 
وفتنة» لا محبة ورضاء واصطفاء لهم على غيرهم» " 


أما الرذ بالفعل : فذلك ما ورد في قوله تعالی: فخ عل قومِء فی 
ِي ) خرج على قومه خرجة الأشّر والبطر والفخر اد مظهرا ما 
فدر غالة مئال نة فن مل ومر كي وجا ٠‏ وعاة ا لاال هغ ما 
هي عنه في النصائح» فخروجه على هذه الصفة بعد الل إا هو 
استخفاف بالناصحين»› وازدراء للنصائح› ولم لث :ارون :| ا سرا تی 
ذاق وبال أمره» فكانت نهايته المخزية عبرة لأمثاله المستكبرين الطغاة. 


رابعا: موقف المجتمع من قارون: 


لما خرج قارون في زينته الباهرة انقسم الناس فيه إلى فريقين: 


0 نالفو ال 9 و الا 

(۲) وهذا مما استدل به ابن کثیر على ترجیح هذا القول. تفسیره ۳/ ٤٠٠١.‏ 

(۳) بدائع التفسیر ."٥۸/۳‏ 

(6) أطال بعض المفسرين في وصف زينة قارون» فحشدوا ما لا طائل تحته من عجائب 
الأوضافة وغرائي الات مم لاعضدة تقل ابت وفك أضصرتت ها صفجا» اسر 
ببعض من سلف كابن عطية رحمه الله» حيث قال فى تفسيره: «وأكثرَ المفسرون فى 
E a o‏ ۰ 


۳۸۹ 


الفريق الأول: خدعوا وفتنوا بما رأوه من مظاهر الزينة والبهرجةء 
a‏ کون مثل ما أوتى قارون» قال تعالى :قال لیے روت 


٭ سرس س ووس ر 


الا ال ل ا ات د ر ا ا € وو 
وصفت الآية أولئك الذين خدعوا بمظهر قارون بأنهم يريدون الحياة الدنياء 
فهذه الصفة هي سبب خطئهم وانحرافهم» وهي التي جعلتهم يعتبرون قارون 
ذا حظ عظيم» لأن مقياس الحظ عندهم هو كثرة الأموال بعّْض الطرف عن 
مسلك صاحبهاء فهم غافلون عن الآخرة لايرون أمامهم إلا الدنيا بزخرفها 
وزينتها. 

الفريق الثاني : لم تخدعهم الزينة الزائلة الفانية» فأنكروا على مريدي 
الدنيا الذين خدعوا بأموال قارونء وبينوا لهم خطأ مقالتهم» قال تعالى: 
وال ایت اوا الیلم ویم واب آل حبر لمن ٤ا‏ ومیل میا وا 
مله إل الصسرروت (6). والذي عصم هؤلاء من الافتتان بقارون هو 
العلم النافع الذي يمنح صاحبه المقياس السليم لإنزال كل شيء منزلهء 
فعلموا بفضل ما آتاهم الله من العلم أن الدنا نها فيا تة فانةء :وان 
الباقي هو ما عند الله فأآنكروا على المخدوعين تفضيلهم الزائلة الفانية على 
الباقية الدائمةء ولم يُعمِلوا في إنكارهم الإرشاد إلى ما ينال به ما عند الله 
وهو الإيمان والعمل الصالح»› وجماع ذلك كله هو الصبر. 


خامساً: هلاك قارون: 

بغی قارون على قومه بسبب أمواله» فتصح ولم ينتصح › بل ازداد 
علواً وطغياناًء وصار مصدر فتنة للناس» اغتر به أناس لم يرسخ الإيمان 
في قلوبهم؛ فبقاؤه مع کفره بالنعم وبغیه يزيد من افتتان الناس بسببه» 
فکان پسعی إلى حتفه بأفعاله» وکان خروجه بزینته سبباً لتعجیل هلاکه 
وخلاص العباد والبلاد من شره» قال تعالى في ذكره عاقبة أمره: 
غفا بے ويدارو ارش قتا ڪان لم من َة ينصروتم ين دون اله وما 
کات من اصن لات46 واقتران الخسف بالفاء الدالة على العِليةء 
يدل على أن هلاك قارون کان بسبب ما تقدم ذکره من بخيه وکفره 


4۹۰ 


بنعم الله جل وعلا. 
ولما جاء أمر الله بإهلاك قارون لم يخن عنه شيء مما اغتر به» لا 
المال ولا الجاه والحاشية» فلم يجد ناصراً» ولم ينتصر؛ وحتى أولئك 
الذين فتنوا به وتمنوا أن يكون لديهم مثلٌ ما عنده ابوا إلى رشدهم لما رأوا 
نهايته المخزية» فندموا على ما تمنواء وحمدوا الله على سلامتهم من مصير 
قارون» وتحقق لديهم صدق إنكار أهل العلم عليهم» وتبين خطأهم 
عندما اعتبروا زينة e‏ قال تعالى : «#واصب صح ات تمنو 
کان امس بفولون وکات اله سط الرزق لس ياء من ey‏ و 
Ere E TT EE‏ انرون ل6 وهكذا كانت نهاية 
قارون»› E TT TT‏ وما هي ببعيد ممن يسلك 
مسلكه في الكفران والبغي» وما أكثرهم في هذا الزمان والعاقل من اتعظ 
بغيره؛ اللهم ألهمنا شكر نعمك وآلائك. 


- أهل القرية الآمنة: 

أنعم الله على أهل هذه القرية بنعمتين عظيمتين» هما نعمة الأمنء 
ونعمة الرخاءء وقلمًَا تنعم أمة بهاتين النعمتين في أن واحد» إلا في فترة 
يسيرة» سرعان ما تفقد إحداها أو كلتيها؛ ولو نظر المرء في تاريخ الأمم 
الماضية أو في أحوال الأمم الحاضرة لوجد أن السعي إلى تحصيل هاتين 
النعمتين أو إحداهما هو السبب الأغلب في نشوب الحروب» وقيام 
المنازعات؛ فكل أمة تنشد الأمن والرخاء» وتبتغيهما ولو بذلت في سبيل 
ذلك کل غال ونفیس› > وما ذلك إلا لكونهما من أعظم النعم الدنيوية؛ فإذا 
أنعم الله على أمة بالأمن والرخاء كان لزاماً عليها أن تنتدب بالشكر لربهاء 
وأن تنتهج المنهح الإلهي ف في فى الحياة» لتكمل بذلك دوام النعمة والاستزادة 
منهاء وتجتنب العذاب الذي حل بأمم كفرت بنعم الله كهذه الأمة التي نحن 
بصدد الحديث عنها. 


(۱) انظر: تفسیر الرازي ۱۹/۲۰/۱۳. 


۳۹۱ 


ولعظم هاتين النعمتين امتن الله بھما على قریش › ودعاهم ا 
2 من الشكر بعبادة الله الأحده قال تعالى: و َر 
© لكف رة الس الصيف ى NDT‏ 
کک من جوع وَءَامَتَهم من خوفي 0 . 

وعودة ة إلى قصة أهل القرية مح الآيات التي تحدنت عن نعم الله 
عليهم وکمرانهم بھهاء ومصيرهم السيئخ»› قال تعالی : # وضرب َه متلا 
ڪات ا ا أتيهًا رها ردا من 4 مکان 4 وقولفه: 


CER:‏ أي ذات أمن» يأمن فيها أهلها أن يُغار 


وقوله: «مطمينَة# أي ساكنة بأهلهاء لا يزعجهم خوف ولا قلق 
ولا يحتاجون إلى الانتقال عنها لضيق أو TE‏ 


2ک ن 


وقوله: تًا رذقها ردا س ك کان أي يأتي أهلها معايشهم 
واسعة طيبة من كل فجُمن فجاج القرية کل لكف ا ب 
يُعانون نقصاً في الغذاء ولا قله ولا يخشون انقطاعاً لسبل الرزق؛ وهذا 
ها نشم بالأمن الغذائي› وهو لايقل أهمية عن اللأمن النفسي› > بل قد 
يكکول أهم منه عند من يقول بالمثل القائل : «قُطعُ الأعناق ولا قطع 


الأرزاق». 


فأهل هذه القرية كانوا في نعمة عظيمة» لكنهم لم يقدروها حق 
قدرهاء ولم یشکروا کک وعلا» بل کان موفقهم حیالھا کما قال 
توا و ْم اسوه قال ابن جرير: «فكفرت أهل هذه القرية 
بأنعم الله التي أنعم علبها" والأنعم: جمع نعمة على جهه عدم الاعتداد 


)١( ٠‏ سورة قریش. 

(۲) سورة النحلء الآية .١١١‏ 

(۳) زاد المسیر ."٦٥/٤‏ 

(4) المصدر السابقء والكشاف »۳٤1/۲‏ وتفسير البيضاوي .٥0٥۹/١‏ 

() انظر: تفسير الطبري /٠٤/۸‏ ٥٠1۸ء‏ وزاد المسير والمفردات ص ۱۹۸. 
(0) تفسیره ۸/ .۱۸٦/۱٤‏ 


۳4۲ 


ك ء2 
بالتاء» کشده وا ١‏ 


نعماأء اسا وبس 


والرخاء CAE EA‏ 
وقد أخبر الله جل وعلا بما آل إليه أمرهم بعد الكفران بنعمهء إِذ 
بدلهم بالأمن 2 وبالر اء جوعا فال تغالى: فادها آلا لباس الجوع 

ولوف ہما ادا a SY‏ وهذا التفير فه ان شدة ما ا 
ا والخوف» وذلك باسلرت الا سخغارة و 
والاشتمال» فاستعير له اسمهء ثم أوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق 
الإصابة”"» وهى - أي الإذاقة - ملائمة للإصابة المستعار لها؛ ولو 
رَشحها" لقال: فكساها لباس الجوع والخوف» لكنٌ التجريد أبلغ في هذا 
۰ 1 بالذوق الإدراك ل ولان الذوق 


. : ا > ب اال قیل‎ > 
E E E mo a 


(۳) 


0 ضر اة ,الحخرز ال 011/0 اد الر > / 4١00‏ وت 
البيضاوي .0٥٥۹/۱‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

0 تسیر الطری ۱۸۷-4۱6/۸ 

©) سورة النحل» الأية ١١١‏ 

(ه) الاستعارة المجردة: هي التي فُرنثْ بما يلائم المستعار له» كقولك: رأيت أسدا 
يجندل الأبطال بنصله. 
انظر: الإيضاح للقزويني ص ١۷١1ء‏ وعلوم البلاغة للمراغي ص ۲۷۷. 

(0) انظر: الكشاف ٤٦/۲‏ وتفسير بي السعود ٠٤٠۷/۳‏ وروح المعاني ۲٤۳/١٤١‏ 
والإيضاح للقزويني ص .١١١‏ 

(۷) أي لو جعلها استعارة مرشحة» وهي التي فُرنث بما يلائم المستعار منه» كقولك في 
وصف شجاع : رأيت أسدأ دامي الأنياب» وهي أبلغ من الاستعارة المجردة على 
العموم» أما في هذه الآية فلاء كما بينت ذلك في الأعلى. 
وينظر التعريف في: الإيضاح ص ١١۱۷ء‏ وعلوم البلاغة ص ۲۷۷. 


۳4۳ 


اقار كت الافاة ون ار ال )و ا ص کن ها 
الاستعارة وقال: فأذاقها الله طعم الجوع والخوف لفات ما يفيده لفظ اللباس 


کک () 
لان : 


فتنبيّن بهذا أن التعبير الذي عبر به القرآن هو أمتَلٌ ما يوصف به حال 
أهل القرية بعد حلول العقاب بهم. 

وقد أخبر الله في خاتمة الآية أن حلول هذا العقاب بهم كان بسبب 
صنائعهم من الكفر بالنعم» وجحود الآيات» وتكذيب الرسول". 

وختمت القصة بذكر بعض أعظم سيئاتهم التي أودت بهم» وذلك 


م لھ بے سے بے و و" 4 
0 


N E i aa 
يشوت 46“ وإرسال الرسول إليهم» وجعله من جنسهم يعرفون‎ 
نسبه ولغته من أعظم المنح الإلهية» الجالبة للنعم الدنيوية والأخروية›‎ 
وذلك للذين اتبعوا الرسول واهتدوا بهداه؛ أما الذين كذبوا وعاندوا فإن‎ 
إرسال الرسول يصير نقمة عليهم» إذ تقوم عليهم الحجة بذلك» ويحق‎ 
عليهم القول بعاجل العذاب» كما كان حال أهل القرية» أو باجله وذلك‎ 

أدهى وأمرٌ. 


# E 


.۲۸۸/۰ انظر: الإيضاح ص ۱ _ ۱۷۲ والظلال‎ )١( 
.١۷۲-١۷١ انظر: الإيضاح ص‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري .۱۸۷/۱٤/۸‏ 

٠١١ سورة النحلء الآية‎ )٤( 


۳4٤ 


القصل السابع: 
انتهاك حرمات الله 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: عقر ناقة صالح عليه السلام. 
المببحث الثاني : المخالفة في كيفية الدخول إلى القرية. 
المبحث الثالث: الاعتداء في السبت. 
المبحث الرابع : محاولة هدم الكعبة. 


أسباب الهلاك التي تقدم ذكرها في الفصول السابقة» وكذا ما يأتي 
ذكره بعد هذا الفصل تتعلق بأعمال منهية عنها نهيا مطلقاء لايختص النهى 
ها تامة دون اى ولاق رمان او کان :فالنرل مته عه فی کل 
شريعة أنزلها الله» ومحرَمٌ على كل أمة من بدء الخليقة وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ومثل هذا يقال في الاستكبار والتكذيب والاستهزاءء 
وسائر الأسباب المذكورة في غير هذا الفصل . 


وفى المقابل هناك أسباب أخرى تتعلق بأعمال اختص النهى عنها بأمة 
من الأنم أو انصب النهي على مكان خاص› ا اا به قوم 
فخالفوه؛ فالنهى عن المساس بالناقة بسوء كان شأآنا خاصا بثمودء والنهى 
ا ا و ن 
بصفة معينة» وهلاك أصحاب الفيل تعلق بعمل هو الكيد في هدم بيت اله 
الحرام» وهو مكان خاص» اختصه الله بالحرمة إلى قيام الساعة؛ فهذه 
الأعمال انتهاك لحرمات الله التي حرّمها على تلك الأمم خاصةء أو على 
کل الأمم عامة كمحاولة هدم ال 


(۱) ورد عن السلف ا المراد بحرمات الله عند قوله تعالى: #ذلك وس 
حرمت الل E‏ عند د ريي [الخج: الأية ٠‏ فحملها بعضهم على 
عموم المعاصي» وخصها اخرون بالمناسك ومشاعر الحج الزمانية والمكانية [ينظر: 
تفسير الطبري ۳/۱۷/۱۰١٠ء»‏ وتفسير الرازي ۳۲/۲۳/۱۲ وبدائع = 


۳۹۷ 


وكون بعض هذه الحرمات متعلقة بأمم قد انقضت. لا تعني انعدام 
العبرة في ذكرهاء وكولَها قضايا في ذمة التاريخ» تروى لمجرد الحكاية؛ إذ 
لم تَعْدِمّ أشباهاً ونظائر لتلك الحرمات في شرعناء كتحريم قتل الصيد البري 
على المحرم في الحلٌ والحرم» وتحريم قتله أوقطع الشجر أو القتال في 
± ء و )١(‏ 

فهذه الأمور وأمثالها من حرمات الله يُخشى على من انتھکها أن یصیبه 
ما أصاب الأمم السالفة التي انتهكت حرمات الله ؛ فالحرمات وإن تنوعت 
واختلفت ما بين شرع واخر» فان المحرم وأحد وهوالله جل وعلا وهر 
المجازي على الأفعال؛ وقد توعد سبحانه وتعالى من انتهك حرماته» فقال 
وقال فیمن يريد انتهاك حرمة البلد الحرام: ومن يرد فيه بإلكاس بظلو 
فة مِنْ عَدَاب ليره" ؛ وهذا الانتقام الإلهي والعذاب الأليم قد يكونان 
في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؛ فإلى الحائمين حول حرمات الله 
الموشكين على انتهاكها تتاف هذا الوعيد» وإليهم تساف قصص من هلك 
من منتهکي الحرمات› لعلهم یعتبرول تمضير. اوللف قبل نزول العذاب . 

رالآن لدا بالأسات المنضوية تحت هذا القضل من خلال المباجخت 
التالىة : ) 


= التفسير ۲٠۹/۳‏ والدر المنثور ٤٤/١‏ ] والرأي الثانى هو الذي نزعت إليه في ذكر 
اساب هه فك ها اللجل: و اساب انها اتاد لامور لها فيه بالات 
والمأمورات في مناسك الحج ومشاعره الزمانية والمكانية» فهي حرمات لأمم سلفت› 
كما لهذه الأمة حرمات؛ بل إن أحد الأسباب التي ذكرتها في هذا الفصل وهو محاولة 
هدم الكعبة يتعلق ببيتِ لا زالت حرمته باقية إلى الآن وإلى قيام الساعة. 

(1) هناك قولان للعلماء في حكم ابتداء القتال في الأشهر الحرم» فقيل: إنه تسخ» وقيل : 
بل هو باق إلى يوم القيامة . وللمزید ینظر: تفسیر ابن کثیر .٣۷٠-۳٦۹/۲‏ 

(۲) سورة المائدة الاية .٠١‏ 

(۳) سورة الحج» الآية .٠٠‏ 


۳۹۸ 


المبحث الأول: 


عقر النافة ا 


ا e‏ باي اک دن کی ال وفيا 
أخبروا به عن الله جل وعلا من أحكام الملة: کک الأية اي أوتنهاً 
صالح ك هى الناقة» قال تعالى : #وال تمو 2k‏ ناه ۾ دیا قال قوم 


‌ سر ر ص سے ى ص ر لز و 
عدوا لله ما آڪم ين له َد جاَنڪم ا من رکم هلزو 
2 1 اڪم 9 

ناقة اله ل ۶ 7 


وصالح ل لم يأتِ بالناقة من تلقاء نفسه ابتداء» بل كان ذلك بطلب 
من قومه؛ وحكى ابن عطية عن بعضهم آنه جاء بها من تلقاء نفسه من غير 
طلب؛ هو ال عا اها ااي وهو الصحيح› 
به وحديتٌ؛ أما الآية فقوله تعالى : #قالوا نما أت من السحين ( 
زک بر ما أت اة | 8 من لفت 4€ ؛ أ ا ی 
حديث جابر بن عبد اله له قال: لما مر النبى ييه بالحجر قال: «لا تسألوا 
الأنانتة وفك سانا قوم فکانت [أي الناقة] ترد من هذا المح“ 


ا 


(1) سورة الأعراف الأية ۷۳. 


(۲) انظر: المحرر .٤١١/۲‏ 
(۳) سورة الشعراء الآیتان .٠٠١٤-٠١۴۳‏ 


(©) الفج: بالفتح هو الطريق الواسع بين جبلين. مختار الصحاح ص ٤٩۱‏ - فجج. 
۳۹۹ 


وتصدّر من هذا المَحٌء فعتوا عن أمر ربهم فعقروها » الحديث” 

وذكر المفسرون أنهم اقترحوا عليه نوع الآية» وكيفية خروجهاء 
وصفتهاء فطابوا ناقة يخرجها أمام أعينهم من صخرة في ناحية من قريتهم» 
على أن يكون من صفتها كيت وكيت؛ فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق 
على أن يؤمنوا به إن أتاهم بما طلبواء فلما آتوه مواثيقهم وعهودهم لجأ إلى 
ربه فدعاه أن يؤتيَ قومه ما طلبواء طمعا في إيمانهم؛ واستجاب الله دعاءه» 
فأخرج لهم الناقة من الصخرة الصماء أمام أعينهم كما طلبواء وذلك 
بقدرة الله جل جلاله» مخرج الحي من الميت» ومخرج الميت من الحي› 
وهو الذي لايعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء إذا أراد شيئاً قال له 
کو 

وهكذا خرجت الناقة بهذه الكيفية العجيبة الخارقة للعادةء والتي يعلم 
کل عاقل نها خارجة عن طاقة البشر» ورآها القوم بام ف وعندئد 
طلب منهم صالح مورا 

أولها: الإيمان بالله جل وعلاء بعبادته وحده» ونبذ عبادة الأصنام 
والأوثان» والتصديق برسالة صالح»ء لا سيما أنهم كانوا قد أعطوه المواثيق 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند ۲۹7/۳» والحاكم في المستدرك كتاب التفسير» سورة 
الأعراف ٠١٠۱/۲‏ رقم ۸“ وصححه ووافقه الذهبي؛ وقال ابن كثير: «هو على 
شرط مسلم»› وحسن إسناده ابن حجر في الفتح "A11۸ ° |٦‏ . 

(۲) هذه الكيفية المذكورة في خروج الناقة هي المشهورة عند آهل التقسير» وقد بلغت حد 
الاستفاضة في الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. [ينظر: تفسير عبد الرزاق 
۴١‏ وتفسير الطبري 0٥‏ -۲۲۹» وتفسیر السمرقندي ٥٥۲-۵۵۱/۱‏ 
وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۳۸-۲۳۷ والدر المنثور ٤۹۲-٤۹۱/۳‏ وغیرها. 
ومقابل هذه الروايات قول شاذ حكاه الزجاج عن بعضهم؛ وحكاه النقاش عن الحسن 
فيما ذكره ابن عطية وهو أن الناقة كانت من سائر النوق» اعترضها صالح من إبلهم› 
وجعل لها شرب يوم ولهم شرب يوم» وأن الاية كانت في شربها وحلبهاء وفيما 
حكاه النقاش عن الحسن أنها لم تكن تحلب. 
انظر: معاني القرآن للزجاج ۳٠٠-۲‏ والمحرر الوجيز ٤١١1/۲‏ ولم أجد هذا 
القول المنسوب إلى الحسن في مروياته المجموعة. 


300 


بذلك؛ ويدل على هذا قوله تعالى: ّ دقوم عبد أن r‏ 
EPI ECE EL PCE‏ ا r‏ 
فاقتران الدعوة إلى التوحيد باللإشارة ا الناقة يدل على أنه طلب منهم 


ثاينها: تقسيم الماء بينهم وبين الناقة» فيوم لهم وللناقة يوم؛ وفي 
يومهم لا ترد د الناقة الماء فيأخذون ما يكفيهم ويكفي e‏ وفي يوم 
لا يردون الماء؛ ؛ وفي ذلك يقول الله تعالى يۆقال ھلذہء تاق اشرب 
وک رَشرب بوم معَلوم @ 4 ٠‏ ويقول تعالى : 3 ونبتم أن ألا فة قسمة تهج 1 
ا @ 4 ؛ كما حذرهم 2 ك من بخس الناقة نصيبها من 
ر تعالى : #فقَالّ ب ا ا 4“ قال ابن 
كثير رحمه الله : «#تاقَةَ #4 أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء 
وسفيكها أي لاتعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولکم شرب 
يوم معلوم»" 8 


ثالثها : عدم المساس بالناقة بأي سوء» وكان تحذير صالح فيما يتعلق 
بهذا الاس تدا صارماً» لا لس فيه ولا غموض؛ فمسّاس الناقة ة باي سوء 
يست دعي العذاب العاجل»ء قال ا تعالى حكاية عنه: وهزي تاق الله انو ڪڪ 
اة افدوقا ا ف أَرَّض ا re MRT‏ و E‏ 
وقال: یمو هلیو امه آل م ءايه ڪل ف رض لله ولا 


e‏ اعدد عدا وريت “ED‏ وقال اغا e‏ سو پسوو 


.۷۳ سورة الأعراف الأية‎ )١( 
E aN O 
4 وة الق اة‎ 0 ( 
رة ال ا‎ 5 
.٥۵٥۲/٤ تفسیره‎ )٥( 

.۷۳ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.1٤ سورة هود الاية‎ )۷( 


ياعد عَدَابُ يوم عَظِير ل( 4 ويلاحظ في هذه الآية أن النهي انصب 
على المس بسوءء فلم يقل : ولا تعقروهاء او ولا تقتلوهاء وفي ذلك لطفة 
عبّر عنها ابن عاشور بقوله: ا النهيٰ بالضن ناليو لان الس دى 
على أقل اتصال شيء بالجسم فكل ما ينالها مما يراد منه السوء فهو منهي 
e‏ 

وکان و الناقة ابتلاء واختباراً لثمود» كما قال تعالى: إا مرسأوا 
الَاقَةٍ َه لَه أربي وَأصَطبرَ © 4" فكانت ابتلاء لهم وامتحاناًء أيؤمنون 
بصالح كما عاهدوه بذلك؟ اَم ينكکصون على أعقابهم ویکفرون؛ وکان ما 
e‏ 
من ذلك الا تلا 


الامتحان› وآن يصبر عليهم› er e‏ 


ومع وضوح الحجة وظهور البرهان خسرت ثمود الامتحان فاستحبوا 
العمى على الهدى»ء ونكثوا العهود» وأصروا على الكفر والتكذيب؛ وكانوا 
بذلك قد استوفوا سبباً لجلب العذاب العاجل» E‏ 
الحد» بل انوا - لشدة شقاوتهم - کمن يُهرع إلى حتفه» فأمعنوا فى العتو 
والعنادء وضاقوا ذرعاً بالناقة ويوم شربهاء وكبْر عليهم رؤيتها تجوب و 
وحقولهم شاهدةٌ على قدرة الله وعلى صدق صالح تلاا » فأقدموا على 
ارتكاب المنكر العظيمء الذي طالما حذرهم منه صالح ي وانتهکوا 


حرمة اللهء وعقروا الناقةء ا العذابء قال r‏ «فعقرو را 
م ا 0 ا ک ص ۳ 
وتوا عَنْ أ رَه وَقَا لوأ يصح يتا e‏ إن کت ب انسلف €9 


© رة الشحرا الاك ١١١‏ : 

(۲) التحریر والتنویر ۲۱۹/۹. 

© وره القمر الان 1۷ 

.۲۸۲ /٤ وتفسیر ابن کثیر‎ ۰۱١۱/۲۷/۱۳ انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 


۲ 


AOE EA a‏ 4“ وقال تعالى: #فعمَروهًا 
قال تَمَتَعوا فی دا رڪ َة ايار دلت وعد عير محذوب لو4 وقال 
تعالى: #فعقروها قأصبحو تلدِيينَ ا قاخذهم وال تا 
«مَكدَوء رمَا فككم هر مهم َيه سوا 4)3 . 

والربط بالفاء بين عقر الناقة وهلاك القوم في هذه الآيات كلها يدل 
دلالة واضحة على أن عقرها كان السبب المباشر لهلاكهم› وان گانزا قد اتو 
اانا أخرى هلاك 

ال صرت رات اعرا و ال یا 
للنحر أطلتى العقر عليه من باب إطلاق اسم المسبب على السبب"'. 

وقد أسند العقر إلى جميعهم مع أن الذي باشره شخص واحد منهم› 
كما في قوله تعالی: # كذبت تود بطعونهاً إذ عك أشمًَا 49" 
وذلك لأن هذا الذي باشر عقر الناقة إنما فعل ما فعل برضاهم» قال الطبري 
رحمه الله : «وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها» وعقرها من عقرهاء ولذلك 
نسب التكذيب والعقر ا جمیعهہ». 
مع ذلك تحريض وتحضيض لمعاقر الناقة ليقدم على عقرهاء قال تعالى: 

OLEN 4 E r e e 

ادا صم قاط مر ا 4 . 


.۷۸ - ۷۷ سورة الأعراف» الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة هود الية 0“ 

(۳) سورة الشعراءء الآیتان .٠١۸ - ٠١١‏ 

E a 0 

)٥(‏ اللسان ٠۲٠۵ /٥‏ _ عقر. 

(0) تفسیر الرازي .۱۷۲/۱٤/۷‏ 

¥ رة الشمس ٠‏ الاه ١١ك١1.‏ 

(۸) تفسير الطبري ١٠/٠۳/٤٠ء‏ وانظر نحوه في: المحرر ٤۲۳/۲‏ والکشاف ٠۷۲/۲‏ 
وتفسیر الرازي .۱۷۲/۱٤/۷‏ 1 

(4) سورة القمر» الآية ۲۹. 


۳ 


وقد ذكرفي كتب التفسير أن أشقى ثمود الذي عقر الناقة هو قدار بن 
ال وكان أحد التسعة المفسدين» الذين قال الله فيهم: وات 
المديتة 0 رهط دوت ف الاش و بصلحونَ 4“ وقد ورد ذکره 
فى حديث النبى يلل بصفته» لا باسمه» فعن عبد الله بن زمعة طبه قال : 
O‏ اة فذكر الناقة وذكر الى قرغا نال 3 ا 
أشْمَلهًا انبعث لها رجل عار > منيع في رهطه› مثل آبي E‏ 
متفق عليه واللفظ لمسل”. 

ولعل هذا الشقي قد ظنّ أن ملعت في قومه تحميه من العذاب الموعود 
به على عقر الناقة؛ فارتكب جريمته في نشوة المتكبر العاتي» ولم يدر حرمة 
من انتهك» لقد انتهك حرمة الجبار العزيزء الذي لا يغالب» فجنى على 
نفسه وعلى قومه الذين مالؤوه؛ فآتاهم من الله ما لاقبَلَّ لهم ولا لأحلِ بهء 
صيحة واحدةٌ قطعت نياط قلوبهم وتركتهم أجساداً بلا أوراح. 

HK HF $F 


(© اش رالرى ۴/۴/٠‏ رفو ان ك 00/2 

(۲) سورة النملء الآية .٤۸‏ 

(۳) العارم: هو الشرير المفسد الخبيث» وقيل: القوي الشرس. انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي 7۷ والنهاية غريب الحديث Y/Y‏ 

)٤(‏ نقل ابن حجر عن القرطبي أنه يحتمل أن يكون المراد بأبي زمعة الصحابي الذي بايع 
تحت الشجرة» يعني عبيد البلوي» ثم قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن يكنى أبازمعة 
من الكفار» وقال: وهذا هو المعتمده والغير المذكور هو الأسودء وهو جد عبد الله 
بن زمعة راوي الخبرء وكان أحد المستهزئين» ومات على كفره» [الفتح۸/٦٠۷]‏ 
وجزم ابن حجر في موضع آخر أنه الأسود بن عبد المطلب [الفتح .]۳۷۹/٦‏ 

() صحیح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول تعالى: لل نَمو لاهم سيا ).. 
“٤‏ وكتاب التفسير» سورة الشمس ۸/١‏ وصحيح a‏ > کتاب الجة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ۲٠۹۰/٤‏ 
رقم .۲۸٥۵‏ 


٤ 


المبحث الثائي: 


المخالفة في الدخول إلى القرية إل 


قصص بني إسرائيل الواردة في القرآن الكريم حافلة بمواقف تدل على 
شدة عنادهم» وكثرة مخالفتهم لأوامر الله جل وعلا مع عظم نعمه عليهم؛ 
وقد عاجل الله المخالفين بالعذاب في بعضص تلك المواقف» ومن هؤلاء 
المخالفون في الدخول إلى القرية. 

وقد كرت قصة مخالفتهم في سورتي البقرة والأعراف مفصلةء» وفي 
سورة النساء مجملة"؛ أما في البقرة ففي قوله تعالى: #وإة فا ادحل هَذِهِ 


ا 0 کک مدا وفولوا جه شور َك 


ےر 


یگ سيد الت ( مدل ' e PE EEE‏ 
کارا ل ال کنا رخ م الس بَا ا د OE‏ وا في 
سورة الأعراف ففي قوله ا ولذ ِل له Î‏ هزه لقره رس 
ينها حَيتُ شر وفولوا جه ادوا الاب شتا فر كم 
ا ل اريت ظلَموا منم قرلا ع ازى قل 4 
ارساتا لھم جرا ت السا ما ك سے e a‏ 


)١(‏ وردت الإشارة إلى في هذه السورة في ساف تعداد مخالفاتهم العامة » في 
قوله تعالى : وتا ي أذخلوا ألباب مدا [النساء: الآية ]٠٠٤‏ الآية: .٠٠٤١‏ 

)۲( الآيتان 04-۸. 

.٠١۲-۱١۱ الآیتان‎ )۳( 


) والسياق في الموضعين فداه ا ونمت قرو يسيرة بينهما› 
كوضع كلمة محل أخرى» أو التقديم والتأخير بين الجمل» أو الزيادة 
والحذف ونحوهاء وكلها لاتخلو من أسرار وجكم لايتسع المقام لذكرها. 

والمقصود هنا هو بيان ما دلت عليه الآيات من هلاك المخالفين 
لأمر الله جل وعلا؛ فالله سبحانه وتعالى أمر بنى إسرائيل بدخول القرية 
والسكنى فيهاء وأباح لهم الأكل فيها في رغد أنى شاءوا» وطلب منهم 
مطلباً يسيرا وعدهم على القيام به مغفرة الذنوب» والزيادة في الدرجات» 
وقد تضمن الطلب قولا وفعلا كما يلي : 


أما الفعل فهوالسجود حال دخول الباب» وذلك في قوله: وذخا 
ااك سدا. وللمفسرين أقوال في المراد بالسجود المأمور به هنا 
وهي کالاتن' 


١‏ - أنه الركوع". وذلك أن أصل السجود هو «الانحناء لمن سُجدَ له 
مظعا فا من ليء تما له فهو اجه" . 


تاه السجود المعهود» أي نهم أمروا أن يسجدوا على وجوههم 
E‏ 


(0) ن‎ o 
دول ان يلزموا بهيئة معينة‎ 


)١(‏ تتبع الفخر الرازي رحمه الله الفروق الموجوده بين الموضعين» واستنبط لذلك جكما 
ولطائف مما حادت به فریحته . وينظر للمزيد : تفسیره ۳/۲ /-1°°۹. 


)۲( وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق سعيد بن جبير. تفسير الطبري 

۰ ۱ والنکت ۱/ ١٣۱۲ء‏ وزاد المسیر .٥۷۲/۱‏ 

0© ا 

)٤(‏ وهذا القول مروي عن الحسن البصري . انظر: تفسير الرازي ۹٤/۳/۲‏ وتفسير ابن 
كثير ٠٠١/١‏ ولم أجده في مرويات الحسن البصري. 

.٠٤/۳/۲ وتفسير الرازي‎ ۷٠/١ والمحرر ١/١٠٠ء والكشاف‎ ء٠٠٠١‎ /١ انظر: النكت‎ )٠( 


٤۹“ 


والقول الثاني المروي عن الحسن البصري هو الأظهر - فيما يبدو لي - 
وقد استبعده الرازي لاستحالة فعله حال الدخول"» ونقل عنه ابن كثيره 
استبعاده لهذا القول ولم يعقب عليه" والحق أنه ليس ببعيد» فلفظ 
السجود وإن كان يعم الركوع والتواضع ونحوهما في لسان العرب» فإنه صار 
متعارفاً عليه في لسان الشرع بإلصاق الوجه بالأرض تعبدا» فمتى أمكن 
a e a a a s‏ ؛ وحمل السجود 
على هذا المعنى ممكن في هذا المقام» فيجوز أن الله تعالى أمرهم أن 
يخروا سجداً على وجوههم عند انتهائهم إلى باب القرية شكرا له وتواضعاء 
وهذا أمر ممكن جدا حتى ولو كانوا راكبين فبإمكانهم النزول والسجود عند 
محاذاة الباب» ويقوي هذا ما يرد ذكره في الحديث من زحف المخالفين 
على أستاههم بدل السجود؛ فكأنهم 2 اس بالسجود ورأوا المطيعين 
يخرون سجداً جاءوا بضد ذلك فزحفوا على أستاههم على سبيل المعاندة 
والاستهزاء» والله أعلم. 


2 


وأما القول الذى أمروا بقوله حال دخول الباب فذلك ما ورد في قول 
تعالی : وفولوا لڳ و(حطة) على وزل فعلة » من ۹ e‏ ومعناه: 


ا ا و د و ا 


وهذا الذي أمر به بنوا إسرائيل من القول والفعل شيء سهل يسير لا 
مشقه فيه على الفح أو البدن» وفی القيام به مغفرة الذنوب» والوعد 
بالمزيد للمحسنين؛ وعمل جُمع فيه بين اليسر وعظم الأجر حريٰ أن يبادّر 
إلى فعله ويسارّع› وهو ما فعله ذوو الحجى من بني إسرائيلء فامتثلوا أمر 


a EOD 
.۱١۲/۱ تفسیره‎ )۲( 
.٠١١/١ والمحرر‎ ٠٠٠ /١/١ انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
ء١۱١١/١ انظر: المصدرين السابقين» ومعاني القرآن للزجاجح ۱۳۹/۱ء والنكت‎ )6( 
وهناك أقوال في معنى (حطة) عن بعض التابعين» ومردها‎ ٠٠١/١ وتفسير ابن كثير‎ 
كلها إلى الاستغفار والاستسلام» فهي اختلاف في التعبير» والله أعلم.‎ 


{۰¥ 


ربهم وفازوا بالمغفرة والمزيد؛ أما أهل العناد والشقاق فخالفواء وبدلواء 
فاك الي ودل الت ظَكموا فوا عر لذ يِل َم وقال في 
موضع الأعراف: دل ل لے E‏ منم ولا عر لی قل 
aE EEG‏ 
بعضه"'» > بل إنهم لم يمتثلوا الأمرَء وزادوا على ذلك› فأتوا ندل 
وفعلوا فعلا غير الذي أمروا بفعله» وقالوا قو لا غير الذي اس بقوله»› إمعانا 
في المعاندة والمخالفة؛ والبدل الذي أتوا به هو ما ورد في حدیث ابي 
هريرة ظه عن النبي ييه قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا 
زقرلرا خط بغر لك اباك فدلا فدخارا اكاب بر جفون عن 
أستاههم" وقالوا: حبةٌ في شعرة » متفق عليه واللفظ لمسلم” . 


وهذا الذي فعلوه من الزحف على الأدبار بدل السجود» وقول كلام 
شبيه باللغو بدل الاستغفار لم يكن إلا استهزاء منهم بأوامر الله» واستخفافا 
بهاء فكان الله لهم بالمرصاد» إذ لم يمهلهم ولم يؤجلهم» بل عاجلهم 
بالعقاب فأنزل عليهم رجزاً من السماءء قال تعالى: # فاأنزلنا علي الذين 
ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا e‏ وقال في موضح الأعراف : 
قارَساتا َيه رجرا م التَسما بَا ڪاڻوا يظلموت 4 . 


e N ay 
. الموضعين يدل على أن ما فعلوه من التبديل هو سبب نزول العذاب عليهم‎ 


وقد وصعهم الله ا والفسق لفعلهم هذا؛ ما الظطلم فو صقوا به 


عند ذکر تبدیلهم لأمر الله » E‏ نزول العذاب عليهم سالد في 


تقبيح فعلهم › وإشغارا بأن فعلهم ظلم س سبب لهم هذا العذاب ٣‏ 


(۱) حكاه الرازي عن آبي مسلم الأصفهاني. تفسیره ۲۹۷/۳/۲. 

(۲) جمع است» وهو الدبر. شرح صحيح مسلم للنوي ۱٥۲/۱۸‏ . 

(۳) صحیح البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة ۱٤۸/١‏ وفي سورة الأعراف بنحوه 
٥‏ ,؛ وصحیح مسلم» کتاب التفسیر ۲۳۱۲/٤‏ رقم .۳۰۱٠١‏ 

. 1٤/١ وتفسير البيضاوي‎ ٦۷/۳/۲ وتفسير الرازي‎ ٠۷١/١ انظر: الكشاف‎ )٤( 


۹۸ 


هذا في سورة البقرة؛ وفي سورة الأعراف وصفهم بالظلم أيضاً» عند 
ذكر التبديل» ثم بالفسق في خاتمة القصة» فجمعوا بين صفتين قبيحتين 
E HE‏ 


الميحث الثالث: 
اللاعتداء في السبت 


نة اأضخات السبت شبيهة تاها المذكورة فى المسحك التانى؛ 
فكلتاهما تحكيان هلاك طائفة من بنى إسرائيل انتهكوا حرمات الله جل 
وعلا. 


وهذه القصة متعلقة بشعيرة فرض الله تعظيمها على اليهود» وهي حرمة 
يوم السبت؛ والله سبحانه تعالى لم يلزمهم بحرمة هذا اليوم ابتداء» بل كان 
ذلك بسبب عنادهم وشقاقهم» فقد فرض e‏ الجمعة» 
فأبوا إلا أن يكون الأمر على هواهم» فالزمهم الله بما اختاروا NT‏ عليهم › 
قال تعالی : #إنَمًا E RE‏ آلب ا فيه وَل رف سک ب ا 
َم فة فيم ود فيه مون 463 ویوضح معنی هذه 
حدیث ابي هريرة طبه قال: قال رسول الله عة : «(نحن الاخرون الاولون 
يوم القيامة» وتحن أول من يدخل الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
واوا من بعدهم› فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق»› فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال: يوم الجمعة فاليوم ا 
لليهود» وبعد غد للنصارى» متفق عليه واللفظ ا وفي رواية 


LESS) 
وصحيح مسلم»› کتاب‎ ۲١١/١ صحیح البخاري› كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة‎ (۲( 
.° /A0o0 رقم‎ 0٥۸١ /۲ الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ 


4۰ 


لمسلم: «فهذا يومهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا فيه“ 

وذكر أهل التفسير أن الله أمر موسى تللا باتخاذ يوم الجمعة يوم 
عبادة» وعرّفه فضله وشرفه»› فلع موسى ذلك إلى بني إسرائيلء وآمرهم 
بالتجرد للعبادة في هذا اليوم› لكنهم شغبوا عليه - كعادتهم - ونازعوه في 
أفضلية يوم الجمعة على سائر الأيام» وقالوا: نختار يوم السبت» لأنه اليوم 
الذي لم يخلق فيه الربٌ شيئا؛ فأوحى الله إلى موسى أن دعهم وما 
اختارواء فألزمهم السبت وشدد عليهم وامتحنهم وحرّم عليهم الاشتغال 
بأعمال الدنيا في هذا اليوم" . 

أما هؤلاء الذين انتهكوا حرمة هذا اليوم وهلكوا بسبب ذلك فكانوا 
أهل قرية على ساحل البحر» يحترفون صيد الحيتان؛ وقد ابتلاهم الله ابتلاء 
شديداًء وامتحنهم امتحاناً عجيباء فكانت الحيتان تأتي إلى الساحل يوم 
السبت ظاهرة على وجه الماءء فلا يقدرون على المساس بها لحرمة ذلك 
اليوم› وفي سائر الأيام تبتعد الحيتان عن الساحل» وتنزل إلى أعماق البحر 
فلا يقدرون على صيدها إلا بعد الجهد والتعب. 

والله سبحانه وتعالى إنما ابتلاهم بهذا البلاء بسبب فسقهمء قال 
تعالى: «وسََلَهٍْ ڪن مرڌ الى ڪات رَه الَر ٳذ عدوت في 
السَبَبِ | تأيه a E E ra‏ 
تاه ڪدلك بوهم کاو يفسفُونَ 4€“ . 

وإسناد الاعتداء في السبت إلى أهل القرية كما في الآية إنما هو من 
باب التغليب» لأن المعتدين كانوا طائفة منهم لا كلهمء بدليل ما يأتي ذكره 


(1) الإحالة السابقة. 

(۲) هذه الحكاية مروية عن بعض التابعين» كمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير» مع اختلافات 
ا 
بنظر: تفسير الطبري ۸/١٤٠/۱۹۳ء‏ وتفسير السمرقندي ٠٠٠١/۲‏ والمحرر الوجيز /١‏ 
وتفشین ابن کن 01۲/١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الاية .٠١۳‏ 


4۱۱ 


من وعظُ الواعظين › وسکوت الساكتين ؛ وهذه الطائمفة المعتدية شردمة من 
الفسقة» ضعاف الإيمان» غلبهم الجشع والطمع› فلم يصمدوا فى الامتحان› 
واجترأوا على انتهاك حرمات الله فصادوا الحيتان في اليوم الحرام. 


وقد الختلفت المفسرون ف الطريقة الت ,سلكوها ف ية :الان 

أولهما: أنهم صادوا الحيتان علانية دون أية حيلة» وأن الأمر بدا 
بأفراد من الفسقة» فلما لم يصبهم شىء انضم إليهم آخرون» وظنوا أن .ما 
عدوا به من العذاب على انتهاك حرمة السبت باطل لاصحة له» وازداد 
هؤلاء حتى صاروا جماعة . 

الثاني : أنهم لم يصيدوا الحيتان علانية» وإنما تحايلوا في صيدهاء 
وتغاظرا أستابا اظاهر ها مراعاة رة المنبت» وباطنها الانهاك. 


أما الحيلة التي سلكوها في صيد الحيتانء فقيل: إنهم حفروا حفراً 
على هيئة الأحواض» وجعلوا لها جداول تصل إلى البحرء فإذا كان يوم 
السبت فتحوا الجداول فيأتي الموج بالحيتان إلى الجداول حتى يلقيها في 
الحفر» ثم لاتستطيع الحيتان أن تعود إلى البحر لقلة ماء الجدول» فإذا كان 
يوم الأحد جاءوا وأخذوا ما في تلك الحفر من الحيتان". 


وفیل : إن أحدهم أخذ چ يوم الست وررطه ریخرط »› ول له ودا 
في الساحل» ثم أرسل الحوت في الماء» ثم أتى يوم الأحد فأخذه» فلما 
لم مةه شیء تأبعه آخرون» وسلکوا مسلکه في التحاير. 

وکل من هڏذين القولين محتمل الوقوع› ولا يمڪن الجزم بواحد منهما 


.۸*/١ وزاد المسير‎ »۳۳٠/۱/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ٠۳۳٠/٠/١‏ والكشاف ۷۳/١‏ وزاد المسير ۰۸١/١‏ وتفسير ابن 
كثير ١٠٠١-٠٠۹ /١‏ وتفسير البيضاوي .1۷/١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ٠/٠/١‏ والمحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


۲ 


لعدم وجود الدليل القاطع» ويجوز أن يكون المعتدون قد سلكوا كلا 
الطريقين» فيكون بعضهم وصل بهم الفسق إلى حد الجرأة على صيد 
الحيتان علانية؛ وقَصَرَ آخرون عن ذلك» فسلكوا طريق الحيل للوصول إلى 
ما وصل إليه أصحاب العلانية» إمّا بحفر الحفرء أو ربط الحيتان بالحبال 
والشباك» ظانين أنهم قد حفظوا للسبت حرمته. 


وذكر بعض أهل التفسير أنهم إنما سلكوا طريق الحيل في بادئ 
الأمر» فلما لم تصبهم العقوبة أمنوا واستحلوا صيدها علانية'. 

وهذا هو المظنون بهم › والمتوقع منهم ؟ فإن الذي يسلك طریق الحيل 
للوصول إلى المحرمات لايقف عند ذلك الحد غالباًء بل يعتاد ذلك الفعل 
ويستسيعغه»› فيز داد جرأًة على الفعل المحرم» واستخفافا بالنهى » ويکون 
بذلك قد ألقى بزمامه فى يد المحتال الخبيث» إبليس اللعين» فلا يزال به 
يغريه ويوسوس له حتى يترتكب العمل المحرم علانية دون تحايل. 

وسواء أكان هؤلاء صادوا الحيتان علانية» أم بتحايل» فإنهم قد أتوا 
منکراً عظیماًء وانتهکوا حرمات الله» واستخفوا بأمره» فکانت عاقبته وبالا 

وإزاء هذا الانتهاك لحرمة يوم السبت انقسم أهل القرية إلى ثلاث 


فرق : 

الفرقة الأولى: اعتدت في السبت وصادت الحيتان. 

الفرقة الثانىة : لم نعتد» وأنکرت على المعتدين › ووعظتهم وحذرتهم 
من عقاب الله . 


الفرقة الثالكة لم تعتد في | لست لكنها لم تقم بوعظ المعتدين › کما 
فعلت الفرقة الثانية» وهذه الفرقة هي التي قال الله عنها: وة الت امه مه 


0 اط شير لتقد 0 وال ر ارج 6 


41۳ 


لِم طون ون لک ود عدا ف E‏ ا قالت هذه 
ا E‏ فحکمرا بحلول العقاب بهم ۰ اما u‏ في الدنياء 
أو غداا تدا فی إلا 


م ر 


وقد أجابتهم الواعظة بما ورد في قوله تعالى: «قالوا معذِرة 
إل ري ولعلَه يَنَفَوَ 4 أي نقوم بفرضنا من الأمر بالمعروف والنهي 
عن الك ت عذرنا عند الله › ولعل هو لاء المعتدين ينتفعول بالموعظة› 
فيتقون الله» ويرجعون إليه تائبين . 


وذكر بعض المفسرين ن اهل القرية كانوا فرقتین عاصية وناهية؛ وأن 
بعض و هم الذين قالوا للناهية : لم تمظون وما أله مهيكهم أومعدم 
عدبا سيدا وذلك على سبيل الاستهزاء» كأنهم قالوا لهم: كيف تعظون 
قوماً قد علمتم وحكمتم أن الله مهلكهم أو معذبهم“؛ والقول الأول هو 
الأرجح" قال ابن عطية: «والقول الأول أي كونهم ثلاث فرق - 
أصوب» وتؤيده الضمائر في قوله: لإ ريك وملَمَةّ ‏ فهذه المخاطبة 
تقتضي مخاطباًء ومخاطباً» ومکنياً عنه»» والله أعلم. 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۹۲/۹/٦‏ والمحرر .٤1۹/۲‏ 

(۳) سورة الأعراف» الاآية .٠١٤١‏ 

.۲٦۸/۲ انظر: المصدرين السابقين» وتفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(ه) وبهذا قال السمرقندي في تفسيره ٠٥۷/١‏ وحكاه هود بن محكم عن الكلبي [تفسيره 
]١١١-١‏ وذكره ابن عطية كقول [المحرر 1۸/۲٤]ء‏ وكذا الرازي [تفسيره ۸/ 
٥‏ والبيضاوي [تفسیره ۱/ .]۳٣١‏ 

)٩(‏ وقد رواه الطبري في تفسیره ٩۷/۹/۱‏ عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير 
وعكرمة» وكذا عن بعض التابعين» ونسبه ابن عطية إلى جمهور المفسرين. المحرر 
۲) وينظر: تفسير الكتاب العزيز ١/١٤٠١ء‏ وتفسير الرازي »٤١-٤١/٠١/۸‏ 
وزاد المسیر ۱۸۸/۳ وتفسیر ابن کثیر ۰۲٦۸/۲‏ وتفسیر البيضاوي "٥/۱‏ . 

(۷) المحرر الوجيز .٤1۸/١‏ 


4٤ 


وبعد أن ذكر الله مواقف الفرق الثلاث بين ما آل إليه أمر الناهية 
والعاصية» وسكت عن الساكتين لسكوتهم» وفي السكوت عنهم سلامة من 
الرّللء قال ابن كثير رحمه الله: وسكت عن الساكتين لسكوتهم› لان 
الجزاء من جنس العمل» فهم لايستحقون مدحا فيُمدحوا» ولا ارتكبوا 
و ا 


أما الفرقة الناهية فقد نجت من العذاب» وأما العاصية فقد هلكت› 
قال تعالى: #فلما سوا ما ذڪروا بده ام الت نهر عن السى وان 
ااذ لسرا بعداب بیس با انا قوت ي و فما عو ا را عه فا 
م کا رده حسییت 46 ؛ ونسیانهم لما ذکروا به هو ترکهم ما 
وعظوا به من الكف عن e‏ في e‏ وقد تركوه ترك الناسي 


E O 


ويلاحَظ في السياق أنه ربط بين نسيانهم لما ذکروا به وبين اخذهم 
a cag aS‏ 
والعذاب البئيس هو الشديد الموجع“» وهو إما أن يكون غير المسخ 
المذكور في الآية الثانية» فيحمل ذلك على أن الله تعالى عذبهم اا دا 
دون الاستئصال لما نسوا ما ذكروا به» فلم يقلعوا عن الاعتداء» وعتوا عما 
نهوا عنه فمسخهم قردة؛ اوک اللات الس عين المسخ› > فیکون من 
فبيل اميل بعد الإجمال» والإيضاح بعد الإبهام» وعلى ذلك يکون قوله: 
لما نوا عن تا ا بمنزلة التأكيد لقوله: #إقلما َرأ ما را بو 
على سبيل التهويل والتشنيع لفعلهم الذي أوجب هلاكهم» فحاصل الأمر أن 


TUT aa O) 

سر اغراف الان 68 د 

0) انظر تفسين اليضارى ١١١ /١‏ وتسر ای الد 0 

)٤6(‏ تفسير الطبري ١/۹/١١٠ء‏ والمحرر ٠٤1۹/۲‏ وتفسير البيضاوي ٠٠/١‏ وفي كلمة 
(بئيس) قراءات متواترة وشاذةء غير أن المعنى لايختلف بسببهاء ويراجع: التيسير ص 
.٠. ٤‏ وإتحاف فضلاء البشر ص ۲۳۲. 


{1٥ 


نسیانهم ما دکروا به کان مقارنا للعتو عما نهوا رنه" . 
ولعظم جرم هؤلاء استحقوا أن يوصَفوا بالظلم والفسق مثلما صف 
الحديث عن المخالفين في الدخول إلى القرية . والله تعالى أعلم. 
f E SF‏ 


(۱) ینظر: الکشاف ۲/ ۱١۰٠ء‏ وتفسیر أبی السعود ٤۲٤/۲‏ والتحریر ٠١١/۹‏ 


٤۱٦ 


المبحث الرابع: 


محاولة هدم الكعبة E‏ 


الله سبحانه وتعالى يصطفى ما يشاء من الأمكنة والأزمنة» فيختصه 
بفضله ویمیزه عن غیره» فیشرع e‏ تعظيم ما اصطفاه من مکان أو زمان؛ 
ومكة - شرّفها الله - هي أقدس بقعة على وجه الأرض» اصطفاها الله على 
غيره فجعل فيها بيته العتيق. 


وقد استفاضت النصوص على أفضلية هذه البقعة على سائر البقاع» 
وتميُزها عنهاء فهي حرم الله وأمنه وجماه» قال تعالى: ووا اذ جعَلنا ليت 
ماب اش ا وقال تعالی : ل ول بدت و وضع لتاس لدی بک مار 
وهدى للعليين افيه ءايلت بيتك مَمَام إبهيم ومن دحلم کن ايا . 

وهذه المكانة التي جعلها للكعبة وما حولها لم تكن مقيدة بفترة زمنية 
معينةء بل جعل الله لها هذه المكانة منذ بدء الخليقة وإلى أن يرث الله 
ا ومن عليهاء في رف ابن رضي الله 5 ر قال : 
E‏ اا فهو بحرمة ا إلى 8 القامة) رواه o‏ 


.٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.۹۷-۹٩ سورة آل عمرانء الآیتان‎ )۲( 


)۳( صحیح مسلم»› کتاب الحج»› باب تحریم مکة ۲/ ٩۹۸٩‏ رقم or‏ . 
1۷ 


وقد سلُم المؤمنون بهذه المكانة التي حباها الله للكعبة وما حولها منذ 
القدم» فعظموهاء وصانوا حرمتهاء فأمن جيرانهاء ومن دخل حرمها. 

ولما انحرف العرب عن دين إبراهيم ع8 » باني الكعبة» وعبدوا 
الأصنام» كان تعظيم بيت الله من بين الشعائر القليلة التي حافظوا عليها من 
بقايا دين إبراهيم» وإن كانوا قد دنسوه بأصنامهم وأوثانهم التي نصبوها 
حوله» ثم طهره النبي يي منها عام فتح مكة. 

فبيت الله الحرام بقي معظماً مبجْلا طوال التاريخء لم يتسلط عليه 
جار قط وجاءت حادثة أصحاب الفيل لتعزز مكانة البيت في قلوب 
الناس» إذ كانت تلك الحادثة المحاولةٌ الوحيدة للاعتداء على البيت وهدمهء 
وقد انتهت تلك المحاولة بهلاك المعتدين» وتدميرهم أشد التدمير. 

وقد أجمل القرآن الكريم السبب الذي اذى بهم إلى ذلك المصير 
السيئ في آية واحدة» هي قوله تعالى: فال بعل کد في ليل 
4“ وگاخ: مکرهم وسعیهہ في تعطیل الك e‏ 
وقد جعله الله فن تسبي أي في تضييع وإبطال فأضاع جهدهم وأبطل 
مکرهم»› E N a‏ بل 
حال دونهم ودون ذلك الهلاك الموصوف بقوله #وارسل عم طا آبابيلً 
تريهم ڪجارق يِن سيل ل لهم صف ڪول o‏ 

وأصحاب الفيل الذين هم أبرهة وجيشه - كما تقدم ذلك في الباب 
الأول - كانوا يدينون بالنصرانية» وكان الواجب عليهم أن يعظموا بيت الله 
لأن الذي بناه هو إبراهيم غللا » وهم يدّعون أنهم من أتباعه» بل 
ويزعمون أنه كان على ملتهم كما يدل على ذلك تكذيب القرآن لهذه 


سے 


الدعوى› قال تعالیى : اهل هل الڪتب لِم At‏ ف ا ارت 


.۲ سورة الفيل› الأية‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري ۲۹٦/٠١/٠١‏ وتفسير البغوي ٠٥٤١/۸‏ وتفسير البيضاوي 1٦۳/۲‏ 
(۳) تفسير البيضاوي .1٦۳/۲‏ 

)٤(‏ سورة الفيل› الآيات ۳-ه. 


41۸ 


م 4 EC e‏ ل SS ea‏ ج ژر م سر رور رر 

الور نيل إلا من بعد افلا تعقوت ل انتم هلؤلاءِ < ويما 

ررر 4 وس ر ےہ رټ E J‏ و Sa‏ ص رو 

erp‏ عم واه يعَلم وأنتم لا تعلمون 
ر ص . 


وَهَت ا ٤‏ يجدوا في دينهم المحرّف» وكتابهم المبدل ما يُلزمهم 
بتعظيم البيت فكان من مقتضى الحكمة والحيطة والحذر أن يتحاشوا هذا 
البيت كما تحاشاه من سبقهم من الملوك الجبابرة مع كثرتهم؛ فهم لم 
يسمعوا بأحد قبلهم غزا هذا البيت المشهور OE PS‏ 
هؤلاء لشقاوتهم أرادوا أن يحوزوا قصب السبق في الوصول إلى ما لم يصل 
إليه أحدذ ممن قبلهم فكانت عاقبة سعيهم خسرانا iT‏ 


ك ا ات ي ا ال لائر اللي حمل ارف 
والتاريخ شنبال:: 


الأول: أن أبرهة لما استتب له الحكم في اليمن بنى هناك كنيسة 
عظيمةء وأراد صرف حح العرب عن الكعبة إلي تلك الكنيسةء وكشن لاف 
إلى النجاشي» فأفزع العربَ وأغضبهم»› ارا منهم الكسة للا 
وتسلل الها ت تغط فيها تحقيراً لشأنهاء وإغاظة لصاحبها؛ فبلغ الأمر 
إلى أبرهة» فغخضب غضباً شديداًء وأقسم ليسيردٌ إلى مكة» وليهدمنّ الكعبة 


٤ 
حجرا حجر‎ 


)١(‏ سورة آل عمراه الآيات ٦۷-٠٠‏ وقد أشار ابن عاشور إلى هذه المسألة» ينظر: 
التحرير .٥٤٤-٥ ٤۳/۳١‏ 

(۲) ينظر: سيرة ابن إسحافق ص ٤۲-۳۸‏ وقد ساق القصة بطولهاء وتفسير الطبري AE‏ 
۰--۳۰۳» وتفسیر السمرقندي ٥۱۳/۳‏ والنکت ۳۳۹/۹ والمحرر ٥۲۳/١‏ 
وتفسير الرازي ۰۹1/۳۲/٠١‏ وتفسير القرطبي ۰ -۱۸۸» وتفسیر ابن کثیر /٤‏ 
۷ وتفسیر البيضاوي ۲“ والکامل في تخ ٠/١‏ والبداية والنهاية ۲/ 
۱11-۷. 


4۹ 


الثاني: أن فتية من قريش خرجوا إلى الحبشة في تجارة فنزلوا على 
بيعة"“ للنصارى» فأوقدوا ناراً لطعامهم ثم ارتحلوا وتركوها فهِبّ ريح 
اف فاضطرمت البيعة ارا واحترقت ؛ ا الخبر إلى النجاشى فغضب 
غضباً شدیدا» فانتدب بعض قواده ومنهم أبرهة وضمنوا له ا الكعبة 


ا .)( 
وسبي أهل مكة'"'. 


والقول الأول هو الأشهر عند أهل التفسير والتاريخ» وهو الأقرب إلى 
الواقع التاريخي لجزيرة العرب إبّان وقوع حادثة أصحاب الفيل» والله أعلم. 


الالهي قال تعالى: ومن برد فيه إا 8 ا ا 
ایر قال عبد الله بن مسعود ”یه طبه : (الو أن وخ بعدل ا هم أن 


رجلا بهذا البيت لأذاقه من العذاب الأليم»" فإذا كان هذا فيمن هم 


” 


)١(‏ البيعة - بكسر الباء : كنسية للنصارى . انظر: مختار الصحاح ص »۷١‏ واللسان ٤٠۲/١‏ - بيع. 
(۲) وهذا القول مروي عن مقاتل والكلبي› وكلاهما ضعيفان. ينظر: معاني القرآن للزجاج 
«TY /0‏ والنکت /٦‏ ° وزاد الجسير ۸/ °۹ وتفسیر أبن کثیر .OAV / f‏ 

)۳( سورة الحج› الأية 0 
اسم رجل في الزمن القديم إليه تنسب عدن أبين» وهو من مناطق الحكم في الزمن 
القديم» وكانت عدن جزءاً منه» وإليه يضاف. وإلى عهد قريب كانت عدن عاصمة لما 
کان یعرف باليس الجنربى: زنل الوسحدة صارت العاصمة الاقتصادية لدولة ال 
ينظر: معجم البلدان ١/۹٠٠ء .٠٠١/٤‏ والروض المعطار ص ٤٨۸‏ والمعالم الأثيرة 
ص ۱۸۷ . 

)٠(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/١۷/٠١‏ من طريق السدي الكبير عن مرّة الهمذاني 
عنه» وهو طریق حسن »› وقد أخرجه أحمد فى المضتل بنحوه cEYA/‏ والحاكم في 
الخستفرك:» کتاب التفسير ۰/۲ TE,‏ مرفوعا ووا وصححهە وافقه 
الذهبي› وقد رفعه بعضهم والوقف أ صح+ قال ابن کئیر - بعد أن ساق إسناد ابن ا 
حاتم من الطريق المذكور - : هذا صحيح على شر ط البخاري ووقفه أشبه 
من رفعه ٩‏ تفسیره »۲٠/۳‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ٦٦-1٥ /٦‏ رقم 
۷١‏ لكنه رجح صحة رفعه. 


{۰ 


بقتل رجل فکیف بمن هم بهدم البیت من أساسه؟ لا ريب أنه يكون أحى 
بالعذاب الآليمء لکن الله سبحانه وتعالى لم يعاجل أبرهة وجیشه بمجرد 
ووصلوا إل حدود الحرم» وظنوا أنه قل تم لهم ما ارادوا ندند أنزل بهم 
العذاب الأليم» ليكون بهم الاعتبار لمن بعدهم. 

ولو أن الله أهلك أبرهة عند همه بهدم البيت وهو في اليمن لما تبين 
ثم شرع في الأسباب الموصلة إلى مقصده فجيّش الجيوش» و سار إلى 
مكة» وهزم كل من تنصدی له في الطريق› ووصل إلى حدود الحرم» 
وأقرّت فریش بعجزهم عن قتاله فلجأوا إلى الجبالء ا و الت 
واستعد لدخول الحرم والناس مترقبول ما ينتهي إليه أمره» وفي تلك اللحظة 
هلکه الله وجيشه بعذاب E SOE‏ 
Saa‏ وش ركهم ؟ في هذه الحالة لانن الأمر على اخ 
فيظهر للناس ا أن الله إنما آهلكهم بسبب محاولتهم انتهاك حرمه»› وهدع 
بيته؛ فصان حرمه أن ينتهكه المعتدون» وحمى بيته أن يتسلط عليه 
الجبارون› وجعل أبرهة وجيشه عبرة لغيرهم› عدا لهم وسحقاً. 

E E 


وفيه ثلالة مباحث : 
الميحث الأول: خطورة هذه الماحشة واثارها اة 


الميحث الثالث : حکم مرتکی هذه الماحشة فی الشريعة الإإسلامية 


المبحث الأول: 
خطورة هذه الفاحشهةه وآثارها السيثه 


هذه الفاحشة التي ابتدعها قوم لوط من أكبر الفواحش وأشنعهاء فهي 
انتكاسة خطيرة عن الطبيعة البشرية» ومضادة لما فطر الله الناس عليه من ميل 
الذكر إلى الأنشىء والأنثى إلى الذكرء بل إنها خروج عن المألوف حتى 
لدى البهائم والوحوش. 

وينتح عن هذه الفاحشة آثار سيئة لا تقتصر على مرتكبها فحسب» بل 
تتعدى إلى المجتمع الذي ترتكب فيها الفاحشة» يقول ابن القيم بعد أن عدد 
الجكم العالية والمصالح الكثيرة في ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى 
الذكر: «والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتُزبي“ عليه بما لا 
یمکن حصر فساده» ولا یعلم تفصیله إلا الله»". 

ولعظم هذه الفاحشة وخطورتها وصف القرآن الكريم مرتكبيها من قوم 
لوط بأوصاف لم تجتمع في غيرهم من الأمم السالفة» فقد وصفهم نبيهم 
لوط بالإسراف كما في قوله تعالی : «بل انش قوم سروت وبالعدوان 


4 


كما في قوله تعالی: فول أيم َم عاذوكهه“. وبالجهل كما في قوله 


آى بريد اللسان ۱6۷۴/١‏ ربا: 
(۲) بدائع التفسیر ۲/ .۲٠۰‏ 

(۳) سورة الأعراف الاآية .۸١‏ 

.٠١١ سورة الشعراءء الآية‎ )٤( 


{0 


J‏ أ هلوت وبالإفساد كما في قوله تعالی: قال 
ا ر المميدين 
تعالی : 8 لإ اراتا إل فور ریبک o‏ 
ووصفهم الله بالإجرام أيضاً كما في قوله تعالى: «قَانظر كيت 
کات عقب لجرت > 4 وبالظلم كما في قوله تعالی: رمَا هي 
الیک و ۹ N‏ بأنهم فوم سوء » وبالفسی E‏ 


تعالی : نمر کاو قوم سور فسقين . 


ووصف قريتهم ا س كانت تعمل الخبائث» كما في قوله 
ال ووا م ال الى کت کل ا والعراد ہیا 
اهايا 

ثم إن العقاب الذي عوقب به قوم لوط كان أشد مما عوقب به 
غيرهم» فقد جمع الله عليهم قلب قراهم» وجعل عاليها سافلهاء مع مطر 
العذاب الذي أمطروا به» وهو حجارة من سجيل منضود“. 

وهذا العقاب الذي عوقب به قوم لوط كان جزاء عاجلا على انكبابهم 
على الفاحشة» وإصرارهم عليها» وهو ردع وزجر لغيرهم ممن يأتي بعدهم» 
وما أعد الله لهم في الآخرة أشد وأخزى» والله سبحانه وتعالى رب حكيم 
لا يفعل شيئاً إلا بمقتضى حكمةء قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وعنده أنواع 


.٠٥ سورة النملء الآية‎ )١( 

© سورة التكرتة الابة ۴١‏ 

(۳) سورة الحجرء الأية .٥۸‏ 

.۸٤ سورة الأعراف الأية‎ )٤( 

() سورة هود الاية ۸۳. 

(0) سورة الأنبياء» الاآية .۸٤‏ 

(۷) سورة الأنبياءء الأية .۸٤‏ 

(۸) يراجع صفة هلاكهم في الفصل الثاني من الباب الأول. من هذه الرسالة. 


٦ 


من العقاب غير ما عاقب قوم لوط» فيقدر على من سلك مسلكهم ما شاء 
من أنواع العقاب إن في الدنيا أو في الأخرة. 

وقد قال الله تعالى عقب ذكر هلاك قوم لوط بما سبق وصمَةٌ: وما 
هى من ليست بيد € قال ابن كثير رحمه الله: «وما هذه النقمة ممن 
تشبه بهم في ظلمهم ببعید عنه». 

وبالاأضافة ال عقوبة الان تال الي قل أا يکون مرتکبو هذه الماحشة 
تجاه متها ناك اثار تة لهذه الفاحشة على مرتكبيها وعلى المجتمع الذي 
تشيع فيهاء وهذه بعض الأمثلة: 

| - الإصابة بالتوترات العصبية والأمراض النفسيةء بسب الشذوذ 
ومخالفة الفطرةء وأكثر ما يصيب هذا المفعول به» فهو في قرارة نفسه 
رجلء لك شذوذ طبعه يدفعه إلى مخالفة كل ما يتميز به الرجل»ء فيميل 
إلى التخلق بأخلاق النساء» وربما وصل به الأمر إلى تقليدهن فى الزينة 
واللباس وطريقة الكلام» فيصير شخصا ممسوخاأء لا هو رجل ولا هو 

(TDA 

أمراة : 


وفي هذا العصر الذي وصل فيه الفساد ذروته» وأصبح اللواط - 
المسمى بالشذوذ الجنسي”“ - مباحاً في قوانين معظم الدول الغربية الكافرة 
يقوم بعض هؤلاء الممسوخين بأخذ هرمونات أنَويَةَ لإضعاف صفاتهم 
الذكورية» وإبراز علامات الأنوثة كرقة الصوت» واختفاء شعر الوجه» 
ونعومة الملمس» وبروز الثديين» ونحو ذلك» ويسمون هؤلاء الممسوخين 


ئالجشسن.'الثالتث. 


.۸۳ سورة هود الأية‎ )١( 

.٤۷۱/۲ تفسیره‎ )۲( 

(۳) انظر: قصة الإيدز ص .١١١-١١١‏ 

)٤(‏ هذا الاصطلاح هو الأكثر استعمالا لدى المعاصرين عند الحديث عن فاحشة اللواط» 
لكن الشذوذ الجنسي أعم من اللواطء إذ يشمل المساحقة بين النساءء وإتيان 
الحيوانات ونحو ذلك من الفواحش. 


{%۷ 


ومع تقدم الطب في العمليات الجراحية بدأوا يقومون بإزالة الأعضاء 
التناسلية الذكورية لهؤلاء الممسوخين بواسطة العلميات الجراحية» ويغيرون 
أسماءهم إلى أسماء نسائية» وقوانين معظم الدول الغربية الكافرة تبيح عقد 
الزواج الرسمي بين الرجلين أو المرأتين» وحتى إن بعض الكنائس بدأت 
ف على مثل تلك العقود» والله سبحانه وتعالى رب حليم»› يمهل ولا 
)1( 
يهمل . 
ۇدى هذه الفاحشة إلى هتك أنسجة الشرج» وارتخاء عضلاته» 
وسقوط بعض أجزائه» فيفقد ذلك المفعول به السيطرةً على عملية التبرزء 
ولا يستطيع التحكم فيهاء فيصير دائم التلوث والنجاسة» لخروج المواد 
الت ون اة ار و : 
۳ - يتسبب هذا العمل في بقاء أجزاء من المني في العضو الذكري› 
نتيجة لعدم وجود قوة جذب في 2 بخلاف الرحم» فيؤدي ذلك إلى 
تعفن تلك الأجزاء المتبقية» وينتج عنها أورام وأمراض خطيرة. 


٤‏ - ينتح عن هذه الفاحشة أمراض كثيرة خطيرة» بعضها لا توجد إلا 
في فاعلي فاحشة اللواط أو من يتصل بهم وبعضها تكثر فيهم أكثر من 
غيرهم» ومن هذه الأمراض: الزهري» والتهاب مجرى البول» والهربس› 
وسرطان الشرج وسرطان الفم واللسان وغيرها من الأمراض التي تزداد كلما 
شاعت هذه الفاحشةء وآخر تلك الأمراض وأخطرها إلى الآن هو (الإيدز)» 
ولا زل الطب عاجزاً عن إيجاد دواء له إلى ان 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق» الأمراض الجنسية ص ٤۸-۳۹‏ وجريدة المسنلمون» العدد 
ص ١ء‏ ومجلة المجتمع» العدد ٠٠٤١۹‏ ص .١١‏ 

(۲) انظر: قصة الإيدز ص .١١١‏ 

(۳) انظر: تفسیر الرازي .۱۷۷/۱٤/۷‏ 

)٤(‏ ينظر: الأمراض الجنسية ص ٠٠-٤۷‏ والأمراض المذكورة فى الأعلى مشروحة في 
هذا الكتاب بالتفصيل» أما مرض (الإيدز) فقد ألف فيه كتب كثيرة» منها الكتاب الذي 
نقلت عنه سابقاًء» وهو (قصة الإيدز)ء فللمزيد يُرجع إلى هذين الكتابين أو غيرهما. 


4۸ 


أما آثاره على المجتمع فكثيرة أيضاء منها: انتشار الأمراض الخطيرة 
من فاعلي الفاحشة إلى غيرهم» وكذلك انهيار نظام الأسرة وتفكك 
المجتمع» وانتشار الجرائمء لا سيما اختطاف الأطفال وفعل الفاحشة بهم ثم 
قتلهم» إلى غير ذلك من الاثار المدمرة لهذه الفاحشة كما نشاهدنا أو نسمع 
عنها في البلدان المنحلة خلقياء وهذه عقوبات يسيرة في جانب ما أعده الله 
للمجرمين من عذاب النار في الآخرةء أعاذنا الله من عذابه في الدنيا 
والآخرة. 


E E FE 
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المبحث الثائى: 


هلاك قوم لوط بسبب الفاحشة E‏ 


المتتبع للآيات الواردة في قصة لوط مع قومه يجد فيها اختلافا عن 
الآيات الواردة في قصص سائر الرسل» فيما يتعلق بالمسائل التي تم التركيز 
عليها في الايات» ففي قصص عامة الرسل تستهل القصة - عادة - بالدعوة 
إلى توحيد الله جل وعلا وترك عبادة الأصنام والأوثان› ويلي ذلك في 
الغالب منازعة المكذبين في مسألة التوحيد» ومنافحتهم عن أصنامهم 
وأوثانهم. 

لكن الأمر يختلف في قصة قوم لوط إذ لم يرد فيها ذكر للتوحيد 
على الإطلاق.» بل كان التركيز كله على إنكار الفاحشة التي اشتهروا بها 
من بين سائر الأمم» وهي إتيان الذكور دون الإناث»ء ولا شك أن مثل هذه 
الأسلوب يدل دلالة واضحة على بشاعة جرمهم» وعلى تغلغل حب الفاحشة 
في نفوسهم وتمكنه منهم» حتى احتيج إلى رسالة إلهية خاصة لمحاربتها 
EET‏ 


وقوم لوط لم تش قا ال هذه الفاحشة» بل هم الدين ابتدعوها 
وأشاعوها فيما بينهم» وقد جاء ذلك على لسان لوط يكل في قوله 
تعالی: اولوطًا إذ قال لِقومھ۔ اتان اة ما سبقکم با من عر ي 
)١(‏ تراجع هذه المسألة في ص ١١١ - ۱٠۹‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 


کد 


لمي 4 وقوله تعالى: #ولوطًا لذ قال لقويهء اكم لاو 
الح ًا ا ے با ف أد ت A‏ ٍ @ 4“ 


ومع أن قوم لوط كانوا هم البادئين بهذه الفاحشة فقد انحطوا في 
أسفل دركاتها «فللنقص والرذائل دركات. كما أن للكمال والفضائل درجات› 
فأولى الدركات أن يلم بالرذيلة وهو يشعر بقبحهاء ويلوم نفسه عليهاء ويليها 
أن يعود إليها المرة بعد المرة مستخفيأًء ويليها أن يصر عليها حتى يزول 
شعوره بقبحهاء ويليها أن يجهر بها ويكون قدوة سيئة» وأحط دركاتها أن 
يفاخر بها أهلهاء ويحتقر من يتنزه عنها ويسعى إلى حمل الناس عليها طوعا 
أو كرهاء وهذه دركة قوم لوط ٠»‏ 


وهكذا انغمس فوم لوط فى هذه الفا حشة› واستطابوها حتی عدوا من 
يتنزه عنها إنسانا غير سوى يستحق الطرد من قريتهمء 
ردهم على إنكار لوط هذا البشع: وم E EERE E‏ 
الوا اروشم ُن َيَيَڪم تم E‏ يلطهرونً 9 °4“ وقال ای 
وا کار ان فد إل ن ا Cl‏ اناس 


ر ا 4 . 


ونه لامر غج أن هير التطهر والة عن ارتكات الفراخ مرا 
منكراً يتوعد عليه بالإخراج من الأوطان والنفي من البلدان» لا شك أن قوما 
هذه فعلتهم قد انطمست بصائرهم وتحجرت قلوبهم» وصاروا في مرتبة دون 
العجماوات» فأي منكر يتورعون عنه بعد أن اجترأوا على هذا المنكر وبأقبح 
صوره؟» وأية فضيلة تبقى لديهم بعد انعدم لديهم الحياءء واستحلوا أسواً 
الفواحش» وتفاخروا بها وأنكروا على من تنزه عنها؟. 


.۸٠ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
3۸ سور الحكر ت الا‎ 0 
بتصرف.‎ 11٦ دعوة الرسل ص‎ )۳( 
.۸۲ سورة الأعراف الاية‎ )٤( 
.٠٦ سورة النملء الآية‎ )( 


<۳1 


yg e A 
بعض المفسرين علل قوله تعالی : وتات ف کاریکہ اشڪر“ أنهم‎ 
کانوا يأتون بعضهم بعضا في مجالسهم وهم ینظرون ولا ینکرون.‎ 


وقد تمكن من هؤلاء حب الفاحشة فلم تنفع فيهم مواعظ لوط 
تايل » بل كانوا يزدادون انغماساً فيها كلما طال بهم الأمد» حتى وصل 
بهم الأمر إلى حد أنهم أرادوا الاعتداء على ضيوف لوط غللا > وهم 
الملائكة الذين أرسلهم الله لهلاكهم . 


وقد اغتم لوط غماً شديداً لما نزل به الضيوف؛ ا 
ملائكة» يقول الله تعالى في وصف حالته: وما جات رسفا لوطا يى 
ساق بهم درا وال هدا يوم عَصِيبٌ © 4 وهذا الغم الذي بلوط 
لم يكن بسب قلة في ذات اليدء أو ضيق في الدار» بل بسبب ما كان 
يتخوفه من تعدېي قومه على ضیوفه؛ ولا بد أن یکون لوط عل قد اتخذ 
ما بوسعه من الحيطة والحذر لكي لا يعلم قومه بقدوم ضيوف عليه وقد 
وقع الأمر كما تخوفه فوصل الخبر إليهم» وذكر المفسرون أن امرأة لوط 
وكانت كافرة على ملة قومها - هي التي وشث بلوط فأخبرت قومها بوجود 
ضيفان حسان الوجوه في بيت لوط ؛ وما أن سمع المجرمون بذلك الخبر 


0 ر الکو ت الا ۹ 

(۲) هذا القول مروي عن مجاهد» وقد ذكرت أقوال كثيرة في المراد بالمنكر الذي كانوا 
يأتونه في مجالسهم»ء فقيل : الضراط» وقيل: المناطحة بين الكباش» وقيل: المناقرة 
بين الديوك» وقيل: اللعب بالحمام» وقيل غير ذلك؛ قال ابن كثير عقب دكر 
الأقوال: «وكل ذلك كان يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك“ [تفسيره ۳/١١٤]ء‏ فهذه 
الأقوال أقرب إلى التمثيل منه إلى التحديدء إذ المنكر يشمل كل ما كانوا يفعلونه في 
مجالسهم مما لايليق من الأقوال والأفعالء وال أعلم. . 
ینظر : تفسیر الطبري ۰۱٤١/۲۰/۱۱‏ والنکت ۰۲۸۲/٤‏ وزاد المسیر .٠١٠-٠۲۹/۰٩‏ 

(۳) سورة هود الآية ۷۷. 

(6) ینظر: تفسیر الطبري ۰۹۰٩/۱۲/۷‏ والمحرر ۰۱۹٤/۳‏ وتفسیر ابن کثیر .٤٦۹/۲‏ 


۲ 


حتى هُرعوا إلى بيت لوط مستبشرين» يلتمسون عمل الفاحشة بضيوفه» قال 
تعالی: رام رث رو إو وین مل كاو يعمو اا4 وقال 
آخر: رب اَهَل ت م لمديكة يكة تشون ( © 4^“ فهم کو 
يكتفون بممارسة الفاحشة فيما بينهم› بل كانوا يقطعون الطرق أمام أبناء 
السبيل لفعل الفاحشة بهم" » ويعتدون على من يأتيهم ضيفا» فيفعلون به 
الفاحشة غصباً وكرهأء وهم بهذا قد انعدمت لديهم كل صفة إنسانية خَيْرة» 
فكم من مجتمع جاهلي تنكب الصراط القويم» لكن بقيت لديه بقايا من 
الأخلاق الفاضلة» كإكرام الضيف» وحماية حق الجيرة ونحو ذلك» لكن 
قوم لوط لم يبق لديهم شيء من ذلك» فلا هم راعوا للوط حرمة للجيرةء 
ولا للضيوف حقاً للضيافة» بل إنهم هجموا على بيته» وقد غلبتهم شهواتهم 
الجامحة» وأصروا على الوصول إلى ضيوفهء فنزل بلوط من الم والهم ما 
لا یعلمه إلا الله فحاول صرفهم ومدافعتهم نالل والرفق ر 5 
يفلح» e‏ قال قوم هتولاو بتاني هن أطهر لک اتقو لَه و 

يون في صَيفح اش ینک رمل شڈ ا ما کا فی بتاك م 
ي وإ کشک ا 2 رد (43 ۰ وقال ل خر: قال إن هلولا 
تت 3 اا اک م شد @ 6ا ا ا تینک عي ایی 
ك باق إن كر ملين 46 ولو أن هؤلاء المجرمين بقي 


CO 
G1 


.۷۸ سورة هود الاأية‎ )١( 

© رة الجر الاية ۷ 

(۳) هذا أحد الأقوال في معنی قوله تعالی: #وقطموَ اسيل [العّنكبوت: الآية ۲۹] 
وهناك قول آخر بأنهم كانوا يقطعون السبيل لقتل الناس وسلب أموالهم» ولا يمنع 
أن يكونوا يفعلون كلا الأمرين» وذكر بعضهم أن المراد به قطعٌ سبيل النسل بإتيان 
الرجال وترك النساء؛ وهذا وإن كان من لوازم فعلهم› وهو أيضا محتمل»› وال 
أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري ٠٤١/۲١/١١‏ والنكت ۲۸۲/٤‏ والمحرر /٤‏ ١٠ء‏ وزاد 
ل/11۹ وشسی آن کر ١‏ 

(6) سورة هود» الآیتان ۷۹-۷۸. 

(ه) سورة الحجرء الآيات ۷١-٦۸‏ 


۳۳ 


لديهم مُنكة"“ من عقلء أو ذرةٌ من خلت لأثر فيهم ما فعله لوط لحماية 
ضيوفه منهم» فقد ناداهم بقومه لاإثارة العاطفة القومية فیهم › وخوفهم باللّه » 
وأشار إلى أن الذين عنده ضيوف لهم حت الضيافة» ونهاهم عن تعريضه 
للفضيحة والخزي» وعرض عليهم بناته"» فهنٌ أطهر لهم مما 0 
ولان يشير فيهم نخوة المروءة» فسألهم مستنكراً وموبخاً: لالش ينك 


ر وا بے 


رج رَشِيڈ#ه ٠"‏ أي رجل ذو رشك فيه خير» يردكم عن هذه الفعلة“ . 


ا ل لد ته ما کا فی بتاك من حى وإنك 


رر ار 


لعل ما رد“ أي لا حاجة لنا فيهن› E e een‏ 
فما الداعي إلى عرض بناتك علينا؟”"؛ وأجابوه على إشارته إلى حرمة 


/۷ واللسان‎ ٦۲١ بضم الميم وسكون السين - بقية. مختار الصحاح ص‎  ةكسم‎ )١( 
مسك.‎ -_ ٤ 

(۲) اختلف المفسرون في المراد ببناته هناء فقيل: أراد بناته من صلبهء أي أنه عرضهن 
عليهم للزواج لا للسفاح» حماية لضيوفه» وقد خرّجوا ذلك على اشتراط إيمانهم 
أولاء أو على جواز نكاح الكافر للمسلمة في شريعة لوط كما كان في أول الإسلام؛ 
وقال بعضهم: إنما عرض عليهم بناته مجرد عرض فقط› ولم يكن يريد إمضاءه» كما 
يقال لمن بُنهى عن أكل أموال الناس بالباطل: الخنزير أحلٌ لك من هذاء وهذا 
الأخير ضعفه ابن عطية وهو جدير بالتضعيف. 
وقيل: إنما أراد ببناته نساءَ أمته» فأرشدهم إلى نسائهم لكونهن أطهر لهم» وإنما 
سماهن بناته لأن كل نبي أب لأمته. 
وعلى كل من هذين القولين اعتراضات» ولم يتبن لي رجاحة أحدهما على الأخر» 
وقد قال بكلْ منهما جمع من أهل التفسيرء والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري ۷/ ۸٥-۸٤/٠١‏ وتفسير السمرقندي E‏ والنئت 
۲ والمحرر ۳1۹٩۹ ۱۹٤/۳‏ وزاد المسیر ۱٠۸/٤‏ وتفسیر الرازي ۱۸/۹/ 
۲ ویر ان کی 21۹/۲ 

(۳) سورة هود الاآية ۷۸. 

.٤1۹ والمحرر ۳/ ١٩۱۹ء وتفسیر ابن کثیر‎ ٨/۷ انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

() سورة هود الاآية ۷۹. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير ٤1۹/۲‏ وتفسير البيضاوي .٤٦٤/١‏ 


4 


أحداً من الغرباء» قال ابن كثير: «وكانوا قد نهوه أن يضيف رجلا فقالوا: 
خل عنا فلنضف الرجال»" والويل لكل غريب ينزل ضيفاً على هؤلاء 
الأشرار 'المجرمين: 

وهنا أيقن لوط تللا أن مدافعته لن تجديّ مع هؤلاء المجرمين› 
فازداد ما وها وقال ر مکروب نزل به ما لاطاقة له بدفعهء قال 
تعالی : قال لو ۹ ل بک ق E‏ ءاوۍ ل رن ا 4“ تہ لو ان 
عنده جماعة يتقوى بهم» أو عشيرة ينضم إليهم لحال دونهم ودون مرادهم› 
ولفعل بهم الأفاعيل” . 

ولوط تال لم يقل هذه المقالة يأساً من نصر اله ولا شا فى 
تأییده «وإنما خشي أن يمهل الله أولئك العصابة حتى يعصوه في الأضياف› 
كما أمهلهم فيما قبل ذلك من معاصيهم» Es‏ 
وهو يعلم أن الله تعالى من وراء عقابهم 0 وروی البخاري بسنده عن 
أبي هريرة له قال: قال رسول الله يي : «ايرحم الله لوطا لقد کان يأوي 
إلى ركن شدید) الخ ولما وصل الأمر بلوط إلى هذا الحد من الحرَج 
والحزن والأسى أفصح له الملائكة عن أنفسهم› > وأخبروه أنهم رسل الله» 
ولا سبيل للمجرمين إليهمء وبشروه البشارة العظيمة بهلاك 
تا ريك ن يصلوا لی اتر امت EF‏ 
و يفت منڪم أحد د ١‏ ا ا 


الشوف بقولهم: اوک نهت عن المكييى 4“ أي أرما نهيناك أن تضيف 


E 


.۷١ سورة الحجرء الآية‎ )١( 

© فر الیمر دی 0١١/۲‏ وی ان كر ۷/١‏ 

.٤٦۹/۲ تفسیره‎ )۳( 

.۸* سورة هود الآية‎ )٤( 

(8) طر2 راد الس / 65۹ وتف ان کر ۷/۲ 

(0) المحرر الوجیز .٠۹١/۳‏ 

(۷) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة يوسف ۲٠۷/١‏ وأخرجه بنحوه في كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب لوطا إذ كال لِمَوْييء [الأعرًاف: الآية .٠١١/٤ ]۸٠‏ 


{o 


اليس لصح قري €6 وذكر المفسرون أن الملائكة لما أخبروا لوطا 
بهلاك قومه في اک اطا ذلك وقال" بل e‏ الساعة فقالوا: 
لن موعدم اش اصح بقر# ۰ وق للوط أن يستبطئ اه 
مع قربه» فقد عاني من هؤلاء المجرمين ما لا يطاق. 

وقد عاجل الله العصابة المجرمة التي حاولت الاعتداء على ضيوفه 
بعقوبة قبل بني جلدتهم قال تعالى: وقد رودو عن َيف مستا عبتي 
دوق عڏای ودر | 4“ . 


نم کان عاقرة الإصرار على الفاحشة عذاباً ندا المجرمين عن 
آخرهم» وجعل الله هلاکهم آية بأقرة لمن بعذدهم . 

وقد کان نوع العذاب الذي أهلكوا به مناسا لمعلتهم الشنيعة» قال ابن ) 
القيم رحمه الله: «... اللوطية عكسوا فطرة الله التى فطر الله عليها 
.ارجا ولوا الطحة الي ر كها اه ف الدكور دوغكمو ا الفط رأة 
فأتوا الرجال شهوة من دون النساء» ولهذا قلب الله سبحانه ديارهم فجعل 
عاليها سافلهاء وكذلك فلبوا هم» ولكسوا في العذاب على رؤوسه ۲“ 

وكون ارتكاب هذه الفاحشة سبباً لهلاك قوم لوط أمر ظاهر لا خفاءء 
فحيئثما وردت فصتهم ذکر ارتکابهم لهذه الفماحشة» وعُقّب ذلك بذكر 
هلاكهم . 

وورد في بعض الآثار أن قوم لوط لم يعذبوا حتى استغنى الرجال 
الال و ا 


.۸١ سورة هود الاية‎ )١( 

(۲) روي هذا عن بعض التابعين كسعيد بن جبير وقتادة والسدي. ينظر: تفسير الطبري ۷/ 
۲ -4» وتفسير ابن كثير ٤۷١/۲‏ والدر المنثور ٤11/٤‏ - ۲١1٤ء‏ وقد عزاه 
في موضع إلى ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)۳( سورة القمرء الاية ۳۷. 

.۲٠٠/۲ بدائع التفسیر‎ )٤( 

 .نيعباتلا عن بعض‎ ٤۹41/۳ ذكره السيوطي في الدر‎ )٠( 


۳٦ 


وهذا ليس بمستبعد أن يقع في مثل هذا المجتمع»› لكن الهلاك 

لايتوقف على وجوده» فحتى لو لم تكن الفاحشة في النساء فقد استحققن 

الهلاك برضاهن عنها مع کفرهن وتڪذبيهن للرسول»› آلا تری أن امرأة لوط 

قد هلكت فيمن هلك مع أنها لم تكن تباشر الفاحشة» لكنها لما كانت 

راضية عنهاء داعية إليها» ومحرّضة عليها لا جرم أھلكھا كما أهلك سائر 
نسائهم» ولا یظلم ربك أحداًء والله أعلم. 
FF‏ 
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المبحث التالث: 
حكم مرتكب هذه الفاحشة 
في الشريعة الإسلامية ‏ ټپ 


مناسبة ذكر هذه المسألة الفقهية ضمن هذا البحث هو ما سيرد ذكره 
قريباً من استنباط بعض العلماء حكم مرتكب هذه الفاحشة من صفة هلاك 
قوم لوط لتقل » وهي مسألة لم أجد لها مثيلا في المسائل الفقهية. 

وأنا بدوري وات ااا للقائدة ‏ بعد الحديث عن هذه الماحشة 
وهلاك قوم لوط بسببها - أن أعرّج على ما قرره الفقهاء في المسألة. 

وهذه الفا حشة مح قىحها ومخالفتها للفطر السلة م تزل موجوده في 
عقوبة رادعة لأشباههم السائرين على دربهم» وقد اختلف الفقهاء في تلك 
العقوبة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن مرتكب هذه الفاحشة يقتل مطلقاًء الفاعل والمفعول 
نه » اا أو لم يحصناء وبهذا قال علي وابن عباس وغيرهماء وحکی 
بعضصهم إجماع الصحابة عليه» وهو قول مالك والشافعي في اا قوليه› 
۶ : )1( 
واحمد في رواية 
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۱۷/۲" والقوانين الفقهية ص »۳۷٤‏ وروضة 

الطالبين ۹/1 والمغني ۱1۹/1۰ ومعه الشرح الكير 1۷0/1( وممن نقل = 

4۴۸ 


ودليل هذا القول حديث ابن عباس به قال: قال رسول الله يي : 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 0 


وقد اختلف في كيفية قتله› فقيل : يرجم حتى الموت»› وهو قول مالك 
وأحد قولى الشافعى»ء وأحمد فى رواية» وذلك تغليظاً للعقوبةء لأن هذه 
E US oa Î‏ 
لايباح بحال من الأحوال أشد حرمة وأعظم جرما من وطء من يباح في بعض 
e‏ وإتيان النساء مباح في حال النكاح الصحيح» أما إتيان الذكور فلا 
يباح بدا" ؛ وقیل: E‏ > لأن القتل إذا أطلق انصرف إلى القتل 
اا والحديث أطلق ولم يقيد» وقيل: يحرق بالنار» وقد روي أن أبا 
بكر طبه حرق لوطياً بمشورة الصحابة“» وقيل: يهدم عليه جدار» أو يرمى 
من شاه ويتبع بالحجارة» أخذاً من صفة هلاك قوم لوط . 


القول الغا أنه E‏ الزناء فيرجم إن کان OEE‏ 


= إجماع الصحابة عليه ابن قدامة في المغني› وابن القيم في زاد المعاد .٤)١ /١‏ 

-٦۰۷/٤ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط‎ )١( 
٥۷/٤ والترمذي في سننه» كتاب الحدود» باب ما جاء في اللواط‎ ٠٤٤1۲ رقم‎ ۸ 
/۲ وابن ماجه في سننه» كتاب الحدود» باب من عمل غل قوم لوط‎ ۷/٩ رقم‎ 
A*V رقم‎ ۳۹٥/٤ والحاكم في المستدرك» کتاب الحدود‎ «0٦۱ رقم‎ A0٦ 
والألباني في‎ ٠٤٠/١ وصححه ووافقه الذهبي› وصححه ابن القيم في زاد المعاد‎ 
.10۸٩۹ رقم‎ ١١١١/۳۲ صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۷/۲‏ والقوانين الفقهية ص ۳۷٤‏ وروضة 
الطالبين /٠١‏ ۰ والمغني ۱۰ ١‏ ومعه الشرح الكبير ٠۷١/٠١‏ وزاد المعاد /٠‏ 
٤١‏ وأضواء البیان ۳/ ۳۸-۳۵. 

(۳) ينظر: روضة الطالبين ۹۱/٠١‏ وأضواء البيان .۳۸-۳١ /٥‏ 

(6) انظر: السنن الکبری للبیهقی ۸/ ۲۳۳-۲۳۲. وذكره السيوطى فى الدر ٤٦٥/٤‏ وزاد 
في نسبته ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وان المنذر. ا 

)٥(‏ وهذا مروي عن ابن عباس . أخرجه عنه البیهقی فى السنن الکبری ۲۳۲/۸ وذكره 
ال ا 0 ا ی ی ا و و 
أضراء النان 7١‏ ك۸ ۰ ۰ ٠‏ 


e۳۹ 


-ويخرب إن كان غير محصن» وهذا هو المشهور من قولي الشافعي»› وأحد 


(Wu. 
. حنيفة‎ 


الرجل فهما زانيانء وإذ أتت المرأةٌ المرأةٌ فهما زانيتان “» ولأنه إيلاجّ في 
فرح حرام فأشبه الزنا فيأخذ حكمه" . 


القول الثالث: أنه ليس عليه حد» وإنما يعرّرء ويودع السجن حتى 


يموت أو يتوب» وهذا قول ا حنيفة» وقد خالفه صاحباه كما تقدم» 
وعنده أنه لو اعتاد اللواط قتله الإمام سياسة محصناً كان أو غير محصن“ » 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


انظر : روضهۀ الطالبين ۹/1۰ والمغني 111-1 ومعهة الشرح الكبير AE‏ 


.۲٠۲/١ وشرح فتح القدير لابن الهمام‎ ۰۱۷1-٥ 

والصاحبان هما: 

# أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي» صاحب أبي حنيفة وتلميذه» كان 
عالماً فقيهأء وهو أول من سمي بقاضي القضاة في الإسلام» ت ١۸١ه.‏ من كتبه: 
الخراج» واختلاف الأمصار» وأدب القاضي. 

له ترجمة في: أخبار القضاة ۲٦٤-۲٥٤/۳‏ وتاریخ بغداد ۲٠۲-۲٤۲ /۱۲٤‏ رقم 
۸ ووفیات الأعیان ۳۹۰-۳۷۸/٦‏ رقم .۸۲٤‏ 

# ومحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم» صاحب أبي حنيفةء فقيه العراق» 
أخذ الفقه عن أبي حنيفة وتمم على القاضي أبي يوسف» ت ۹١۸٠ه.‏ من كتبه: 
الجامع الكبيرء والجامع الصغيرء والآثار. 

له ترجمة في: تاریخ بغداد ۱۸۲-۱۷۲/۲ رقم ۰٥۹۳‏ وسیر أعلام النبلاء -۱١٤/۹‏ 
۲ رقم ۰٤٥‏ ووفیات الأعیان ۱۸١-۱۸٤/٤‏ رقم .٥٦۷‏ 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۲۳۳/۸‏ وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن القشيري 
وهو متروك واتهم بالكذب [الجرح والتعديل ٠۲٠/۸‏ وضعف الإسناد الشنقيطي في 
أضواء البيان ۳/ ۳۸ والألباني في ضعيف الجامع الصغير ص ٤١‏ رقم ۲۸۲. 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲/ .۳١۷‏ 

انظر: المبسوط ۷۷/۹ وشرح فتح القدیر .۲٠۲/١‏ 

تنبیه: ذکر ابن کثیر فی تفسیره ٤۷١ ۲٤١/۲‏ أن مذهب أبى حنيفة فى اللوطى أن 
يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فُعل بقوم لوط وهذا مخالف لما ورد في كتب 
الأحناف وكتب الفقه المقارن التي وقفت عليهاء ولعله وهم منه» والعجب أنه ذكر 
هذا القول في موضعين كما في الإشارة إلى الموضع في تفسيره» واه أعلم. 
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وحجة من قال بهذا القول أن هذا العمل ليس في معنى الزناء ولا يترتب 
E CE E ak‏ 


معارضته بدليل قوي» ولأن فيه رادعاً قوياً عن ارتكاب هذه الفاحشة 
القبيحة» وال أعلم. 
E E‏ 


(۱) انظر: المبسوط ۰۷۸/۹ وشرح فتح القدیر .۲٦٣۳/١‏ 


٤١ 


™ 


الفصل التاسع: 
نقص المكيال والميزان 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: خطورة هذا العمل على المجتمعات 

المبحث الثاني : ممارسة قوم شعيب لهذا العمل» وجهوده في 
دعوتهم إلى اجتنابه 

المبحث الثالث: هلاك قوم شعيب بسبب هذا العمل 


المبحث الأول: 


خطورة هذا العمل على المجتمعات AE‏ 


نقص الميزان والمكيال فة اقتصادية واجتماعية خطيرة» وينتح عن هذا 
العمل أضرار جسيمة على دين الناس ودنياهم؛ أما كونه ضرراً على دينهم 
فلأن هذا العمل يخالف ويناقض النهح الذي أنزله الله من عنده ليتعامل الناس 
بمقتضاه» ذلك النهج هو العدل في كل شيءء قال تعالى: أله الى أَرَلّ 
لكب يأل وأليبرَانَ 4ء والميزان هو العدل؛ والموازين والمكاييل 
آلات لإقامة العدل»ء ولذا أمر الله بإيفائهاء ونهى عن نقصهاء قال تعالى: 
الما رعا وَوَص الميات 9 آل َر ف ايان ل ايمرا الوت 
سط ولا يرا ألمي 49 وقال تعالی: ارا ڪيل ليبا 
لط لا ّف تتس إلا وُسَمَها وقال تعالى: ارف الكل إا كم 


(0) رالرى الا ¥ 

(۲) هذا التفسير للميزان مروي عن مجاهد وفتادة وغيرهماء ونسبه ابن الجوزي إلى 
الجمهور [ انظر: تفسير الطبري .۲١ /٠٠١/٠‏ والمحرر الوجيز ١٠/١‏ وزاد المسير 
۷ وتفسیر ابن کٹیر 114/4 والدر المنثور ۷/ ."٤١‏ 
وحكي عن مجاهد أنه الميزان الذي بأيدي الناس» ذكره عنه ابن عطية وابن الجوزي› 
وإسناد الأول عنه أقوى» فهو من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» وهو من أصح 
الطرق» آما القول الثاني فلم أجد له سنداً. 

(۳) سورة الرحمن» الآيات .٩-۷‏ 

.٠١١ سورة الأنعامء الآية‎ )٤( 


ےا 


وز بالقتطایں الت ي وتوعد الله المطففين بالويل» فقال: #وتل 
َلْمَطفَفين 0 لذن إا هالو عل الاس وون ود اوشم و ررم 
یروت ( آلا يظن اولك انم عون و لوم عظى 9" 


فنقص الميزان والمكيال تعطيل للمنهح الإلهي»ء ومخالفة للاأوامر 
الربانية» وتعرض لسخط الجبار وعذابه في الدنيا أو الأخرة. 


أما ضرر هذا العمل على دنيا الناس» فلأنه يجلب الشدة بدل الرخاءء 
وغلاءَ الاسشغار بدل رخصهاء ويؤدي إلى أضرار على معایش الناس»› وفي 
حديث ابن عمر مرفوعاً «. .. ولم ينقصوا المكيال إلا آخذوا بالسنين»› 
رة وور اطا 


وحلول هذه العقوبات وغيرها على المجحتمعات التي يشيع فبها هذا 
العمل أمرٌ واقعٌ مت واسابة طاهرهة. شرل ابن غاشور رمه اه مقا 
حقوق الناس: «وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة 
بين الأمةء لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمةء فإذا حصل ذلك 
نشط الناس للتعامل» فالمنتج يزداد إنتاجا وعرضاً في الأسواق» والطالب من 
تاجر أو مستهلك يقبل على الأسواق آمناء لا يىخشى غبنا ولا خديعة» ولا 
خلابة» فتتوفر السلع في الأمة» وتستغني عن اجتلاب أقواتها وحاجياتها 


.٠١ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المطففين» الآيات ١‏ - ° 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه» کتاب الفتن» باب العقوبات ۲/ ۱۳۳۳-۱۳۳۲ رقم ۹١١٤ء‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه ۳۷۰/۲ رقم ۰۳۲٤٢‏ وله شاهد بمعناه 
أخرجه مالك من حديث ابن عباس موقوفاًء قال : a Cae‏ إلا فطع عنهم 
الرزق. . ٠.‏ الحديث [الموطأًء كتاب الجهادء باب ما جاء في الغلول ص ٤٦١‏ رقم ۲١‏ 
| وظاه إسناده الانقطاع» لكنه جاء متصلاء قال ان د ال عقو در الحديث : 
اوهذا حدیث قد رُويناه متصلا عن ابن عباس» ومثله - والله أعلم لایکون رأیا أبدأً» ثم 
ساق إسناده» وذكر الحديث بنحوه موقوفاً. انظر : التمهید ۲۳/ .٤۳١-٤۳١‏ 

)٤(‏ الخلابة: بكسر الخاء هي الخداع باللسان. مختار الصحاح ص ۱۸۳ - خلب. 


Hš 


وتحسيناتها› فتقوم نماء المدينة والحضارة› على ساس متین › ویعیش الناس 
في رخاء وتحابب وتاخ › وبصد ولك يختل حال الأمة بمقدار تهشي 
:لی . 
> 

ثم إن هذا العمل لا يقدم عليه ويتعاطاه إلا كل جشع طماع» وصل 
إل درجه من اللؤم بحیٹ » يبالي بما وقع في يذه » حلالا کان آم حراماًء 
ذلك لأن المكاييل والموازين إنما ضعت لإقامة العدل بين الناس» وحفظ 
الحقوق ال المالية في | المبادلات a‏ فإذا ر T7 ۰ E‏ 
نه من أكل أموال الناس ما وجد إلى eT‏ فستجده یغش فی 
السلعة ويخادع › ويكذب فی البيع› ویخول الأمانةء ويتعامل بالريا» إلى عير 
ذلك من المعاملات الجائرة المحرمة. 
ذلك بوجود انحرافات أخرى فى معاملاته التجارية» بل وفى سائر 
المعاملات» فإن الناس إذا اعتادوا الغش والخيانة في الأموال حملهم ذلك 
على الغش والخيانة في غيرهاء فتضيع الأمائة بالكلية» ويشيع الخدر وعدم 
الثقة في المجتمع فكل واحد يتوجس خيفة من الآخر أن يخونه ویعغدر به» 
حقو قه. 

وإذا وصل المجتمع إلى هذه الحالة أوشك أن ينهار بناؤه» وتَنْهد 
أركانة» ويحل عليه العقوبات الموعودة؛ هذا إن لم يتدارك الناس أنفسهم 
بتوبة عاجلة صادقة› تحول بينهم وبين عذاب الله › إما فی الدنيا کما 
فعل الله بموم شعیب »› أو ق اة وذلك أشد وأخزى. 

f 


)۱( التتحرير والتنوير ۸ القسم الثاني / € 
4۷ 


المبحث الثاني: 
ممارسة قوم شعيب لهذا العمل 
وجهوده في دعوتهم إلى اجتنابهم 


كان قوم شعيب بحكم موقع بلادهم الجغرافي يتحكمون في طرق 
التجارة الموصلة بين شمال الجزيرة وجنوبهاء وبين مصر والشام وبلاد 
العراق"» فكانوا يفرضون على الناس ما شاءوا من المعاملات التجارية 
الجائرة» سعياً إلى جني الربح الفاحش» دون مراعاة 5 بقع على غيرهم من 
الظلم والغبن؛ وقد شاعت فيهم هذه المعاملات حتى صارت أمراً متعارفاً عليه 
EG GI‏ 
عبادة الأصنام والأوثان» ثم ثتّى بمحاربة تلك المعاملات الجاثرةء ومن رزه 

نقص الميزان والمكيالء قال تعالى: لاولل منت اهم شعَيبا قال يفَو 
ا ECTS TLTE‏ 

ڪيل والميڌات ولا سوا الاس 2 ولا یدوا فف الأرْضِ بعد 
ڌڪم ڪڌ کد نتم مميت (). ولهذه الآية نظائر 
في سورة هود" » والشعر اء ا کو کیچ ع اھ 


(۱) انظر: الظلال ۰٦۰۹/٤‏ ودراسات تاریخیة ص .۲٠٠-٠۱۹۹٩‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية .۸٩‏ 

- ۸٤ الآیتان‎ )۳( 

.1۸١ الاآية‎ )٤( 


4۸ 


الانحراف المتأصل في قومه» بأساليب مختلفة» شملت الأمر والنهي› 
والترغيب والترهيب؛ أما الأمر فكما في الاية المتقدمة» وجمع بينه وبين النهي 
في سورة هود» فنهاهم أرلا ع تقض النكال والميزان في قوله: رلا 
ر نقصواً ڪال ا > تم أمرهم بالآإيقاء في قوله: # وتقوم وفوا 
ڪال والميرات اسيل 4› فصرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده زيادة 
في اكد و 


وورد الأمر بالإيفاء ي سورة الشعراء أيضا في قوله : ارفا اکر 
CE‏ المخسریت ( 03 وزو اشاس السسَفي “4D‏ فیکون قد ورد 
الأمر في موضعين والنهي في موضعين. 

ا وإ ارنڪڪم مير 
وان ناف عك عاب بور فيط € فقوله: إن رڪم جير 4 
تعليل لما تقدم من النهي عن نقص الميزان والمكيال» فهو بهذا يرغبهم في 
الك شن هد الل الذي لاأضررر تلح اله لكر في عة امن 
عيشهم» ورخص في آسعارهم› بحيث لا يحتاجون إلى هذا الذي باخدونه 
فن الاش بض الماد والجال“: 


وقوله: واف ناف عیَّڪُم عَدَابَ يوم حيط ترهيب وتخويف من 
الإصرار على ما تقدم النهي عنه من الشرك ونقص المكيال والميزان. 

ونخك اسلوب الترغيب في اله احق لشخب و عقب 
بايفاء الکيل والميزان: ميت اله حير لم ن ڪئم ومين ي“ وو 
الترغيب في هذا هو أن الحاملٌ لهم على نقص الميزان 0 هو 
الاستكثار من الربح بما يقتطعونه من أموال الناس عند الكيل والوزن» 


(0 انظ تفس الرارى ٠٤١/١۸/١۹‏ وتفسين اليضاوى /11: 
(۲) سورة الشعراءء الآیتان .٠۸۲-٠۱۸۱‏ 
(۳) سورة هود الآية .۸٤‏ 


.٤)1٦/١ وتفسير البيضاوي‎ 1٠٤١/٤ وزاد المسير‎ ۹44/١۲١/۷ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
۸٦ سورة هود» الاية‎ (o) 
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فرغبّهم شعيب غالا إلى ما فيه الخير لهم» ولا تبعةً فيه» فبين لهم أن ما 
على غير وجهه بنقص الكيل والوزن ey,‏ 


وقد کان لقوم شعيب معاملات أخرى جائرة غير نقص المكيال 
والميزانة وذلك امن متوقع ممن يمارس هذا العمل كما سبق بيان ذلك في 
الميحث السناق: 


I‏ ايله يذكر هذه المعاملات في جملة الأمور التي نهاهم 
عنها» وهي : 


۱ - بخس الناس آشياءهم» > وذلك في قوله: وولا ا آلکاس 
شاش أي ولا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم a‏ 


والبخس في الأصل هو النقص”“» ومن أحسن ما قيل في حدّه قول 
ابن العربي رحمه الله : «البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب 
والت ههاو المخادعة عن القيمةء أو الاحتيال في الريل في الكيل أو 
النقصان a‏ 

فالبخس على هذا أعم من نقص الميزان والمكيال»ء فإنه يكون في 
المكيل والموزون وغيرهما كالمعدودات والمقدرات› فيعم كل تصرف بُقصد 
منه انتقاص حقوق الناس» ولذلك صور كثيرة لا تنقضي . 


. ١٠٤١/٤ ينظر: تفسير الطبري ۲/۷/١٠٠ء والمحرر 1۱۹۹/۳ء وزاد المسيز‎ )١( 
Sar SRE a COE 
القرآن الكريم» فهذه الجملة ووو ف فا الور ن ارم وقد وردت أيضاً‎ 

في سورة الشعراء في الاية .٠۸۳‏ 
(۳) تفسیر الطبري ۸/۰/ ۲۳۷. 
a OD‏ 
() أحکام القرآن ۳۱۸/۲. 
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ومما كر من تلك الصور عن قوم شعيب أنهم كانوا إذا دخل الغريب 
بلدهم أخذوا دراهمه الجيدة» وقالوا: هي زيوف› ا قطعاًء 
ويا خذونها منه بنقصان ظاهرء أو يعطونه بدل دراهمه الجيدة ا عن طریق 


الا 


سلعتك ردیئه N‏ الناس 2 م ا يمن ر 


ب الفساد في الأرض: وقد ورد ذلك قوله: ورلا ا ف 
الاش E O‏ وقوله تعالی: #ولا تَعَنواً ف رض قدب 
e ENS‏ فيدخل فيه كل معصية كانوا 
يعملونهاء من عبادة غير الله» ونقص المكيال والميزان» وبخس الناس 
حقوقهم وغير ذلك . 


اا لطر راا في قوله: #ولا معدو ڪل رط 
وعد © > وقد شق فير هة الجمل بانها هن عا كارا فونه هن 
القعود في طريق من يري المجيء إلى شعيب لسماع دعوته» فیصدونه 
ات وا من الوه التي EE‏ 
فيها وجهان آخرانء أولهما: قطع الطريق وسلب أموال الناس» وثانيهما: 
القعود في لو لار ا ودرا ن وا 


۷٤/١ انظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: التحریر .۱۸١/١۱۹‏ 

(۳) سورة الأعراف» الأية .۸٩٥‏ 

.١ والشعراءء الآية 1۱۸۳ء والعنكبوت الآية‎ ٠۸٠ سورة هود» الآية‎ )٤( 

.٤۲٦/۲ والمحرر الوجيز‎ »۲۳۸/۸/١ ينظر: تفسير الطبري‎ )٠( 

(0) سورة الأعراف» الاآية .۸٦‏ 

(۷) انظر: ص ۲۱۳. 

(۸) انظر: تفسیر الطبري ۰/ ۲۳۹-۲۳۸/۸ والمحرر ۰٤۲٦/۲‏ وتفسیر ابن کثیر .۲٤٣۱/۲‏ 
)٩(‏ هو محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله الشوكاني» المفسر الأصولي الفقيه = 


£0١ 


حمل الجملة على هذه الأوجه كلها" وهو رأي وجيهء والله أعلم. 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها شعيب ايل في معالجة هذه 
الانحرافات في قومه فإنه لم يلق منهم غير العناد والإصرار» وذلك لشيوع 
تلك الانحرافات بينهم وتأصلها فيهم؛ وفي آخر الأمر ردوا عليه ردا قبيحاًء 
إذ اعتبروا N E E‏ الجائرة ضربا 
سببة ما يداوم عليه من الصلاةء قال تعالى: «قالوا يدشُعيب اصلولت تاسک 
أن نتر ما س o al‏ ان شَعَلَ ف El E‏ 
ليذ 49 فقولهم: أو أن عل ف موتا مَا مسوا يعنون به ما 
درجوا عليه من نقص المكيال والميزان وبخس اا حقوقهم وسائر 
معاملاتهم الظالمة» فاستهزأوا بشعيب» وأنكروا عليه تدخلَهُ في تلك الأمورء 
بدعوى أن الأموال لهمء وهم أحرار فيهاء يتصرفون فيها كيف شاءواء 
ويفرضون على الناس ما يحقق لهم الأرباح. 


وهذا عين ما يرذده المنحرفون عن المنهج الرباني في هذا العصرء بل 
وفي كل عصر» يتعاطون أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الخش 
والخداع» والحيل والربا وسائر المعاملات المحرمة» فإذا نهوا عن ذلك 
تعللوا واحتجوا بما يسمونه بحرية الاقتصاد» واستنكروا أن يتدخل الدين فى 
ا 


ادر و ل ا الحين م ان اع ان مروا ا 


= المجتهدء من كبار علماء اليمن في القرن الثالث عشر الهجري» نشا ودرس بصنعاءء 
وتولی قضاء‌ها» ت ١٣۱۲ه.‏ 
من كتبه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير» وإرشاد الفحول 
إلى تحقيقق الحق من علم الأصول»ء والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
له ترجمة في : البدر الطالع YEY‏ -۲۲۵ رقم »٤۸۲‏ والأعلام «4۸/٨‏ 7 
المؤلفين .°"/١١‏ 

(۱)( فتح القدیر .۲۲٤/۲‏ 

(۲) سورة هود الآية. ۸۷. 

(۳) ينظر: الظلال 1۰۹/٤‏ وما بعدهاء ففيه كلام نفيس عن هذه المسالة. 


fo 


حا بأشباههم في سالف الأزمان من الهلاك بسبب معاملاتهم الظالمةء 
وإصرارهم عليها؛ أفيأمنُ أحدهم أن يأخذه الله بعاجل العذاب» ويجعله عبرة 
لأهل زمانه» ولمن بعده» كما جعل قوم شعيب عبرة لأهل زمانهم ولمن 
بعدهم؛ والعاقل من اتعظ بخيره» لا من وعظ به غيرُه» والله الهادي إلى 
ا اا 

E HF HF 
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المبحث الثالث: 


هلاك فوم شعيب بسبب هذا العمل AE‏ 


نقص المكيال والميزان كان من الأسباب التي أدت إلى هلاك قوم 
شعيب؛ فقد أصروا على هذا العمل رغم الجهود التي بذلها شعيب تل 
في دعوتهم إلى اجتنابه» فلم تنفعهم المواعظ بل كانوا يزدادون إصرارا 
عليه كلما بالغ شعيب في دعوتهم» ووصل بهم الأمر إلى حد الإنكار عليه» 
والاستهزاء بمحاولاته نيهم عما اعتادوا عليه من المعاملات المالية الجائرة» 
ثم انتهى الأمر بهلاكهم. 


وذكر القرآن الكريم لفعلهم هذا ضمن سيئاتهم الأخرى»ء ثم تعقيب 
ذلك بذكر هلاكهم في عدة مواضع يدل على أن هذا العمل كان من جملة 
الأسباب التي أدت إلى ذلك المصيرء ويعضد هذا الاستنباط ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية لأصحاب المكيال 
والميزان: ١‏ إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم»'› 


(۱) أخرجه الترمذي فی سنه » کتاب البيوع»› باب ما جاء في المكيال والميزان ۳/ o۱۲‏ 
رقم c1¥‏ وقال الترمذي عقب إيراد الحديث : (هذا حدیث ١‏ نعرفه مرفوعاً إل من 
حديث حسين بن قيس › وحسين بن قيس يُضعف في الحديث› وقد روي هذا بإسناد 
صحيح عن ابن عباس موقوفاً » اھ 
وقال ابن کثير بعد نقل كلام الترمذي هذا: «قفلت: وقد رواه ابن مردویه في تفسیره 
من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس ...» فساقه 
بنحوه [تفسيره ۲/ 14۷. 
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ووفْفٌ هذا الحديث على ابن عباس أصح من رفعه» فلعله مما فهمه حَبْرٌ 
الأمة"“ من قصة قوم شعيب الواردة في القرآن؛ وهم وإن لم يذكروا نصا 
في هذا الأثر فهم داخلون في حكمه دخولا أولياء إذ لم يُذكز لنا قوم كانوا 


وقد نص ابن كثير رحمه الله على أن نقص المكيال والميزان كان 
يبخسون الناس في الميزان والمكيال »» ولا يُفهم ألبتة من الأثر المتقدم 
أو من كلام ابن كثير أن نقص الميزان والمكيال كان السبب الأوحد 
لهلاكهم» فقد كانوا آهل شرك وكفر» وتكذيب للرسل إلى جانب نقصهم 
المكال-والميران؟ :فالاسات تتغذة والمسيتب واحد ا ويخرتت تعحضها على 
بعض”"» ولو استقل واحد من تلك الأسباب جاز وقوع المسبب؛ ومن هنا 
الأمم السالفة» بدعوى أن تلك الأمم قد ارتكبت جملة من الأسباب 
استو جہت بها الهلاك ؛ فهذه من حيل الشرطان وخدعه» يستدر ج بها اللإنسان 
ویغرره حتی يقع في المهلكات ويأمنَ مکر الله ولا يدري المغرور إل ين 
پسير به a‏ فمد أسلم زمامه اك عدوه اللدود» إبلين اللعين › فاد 
يزال به يتخبطه ويَْلْيَله“ إلى أن يحل عليه عذاب عاجل» فيكون مع 
الهالكين» أو ينتهي إلى ميتة سوء ينقلب بعده إلى أشد العذاب؛ هذا إن لم 


= وقد أخرجه الطبري بنحوه موقوفاً على ابن عباس من طريق قتادة وغيره [تفسيره /٠١‏ 
7۷ --۱۱۹» وصخح الألباني وقفه على ابن عباس. ضعيف سنن الترمذي ص 
TTD‏ 

(۱) آي ابن عباس رضي الله عنهما. 

.٥۱٦/٤ تفسیره‎ )۲( 

(۳) انظر هذه المسألة في: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۲٠١/٤‏ وروح المعاني 
للآلوسي /٩۹‏ ۳۷. 

.٠٥۵ /۳ وتفسير ابن كثير‎ »٥۹ أي: الشيطان. وينظر: المفردات ص‎ )٤( 

() أي يسوقه بعنف. اللسان ٤٤١/١‏ - تلل. 
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يتدارك نفسه بتوبة صادقة قبل فوات الأوان» ومن تاب تاب الله عليه. 


والله أسال أن يعيذنا من جيل الشيطان وخدعهء وأن يجنبنا المهلكات 
الموبقات» وأن يجيرنا من عذابه» عاجله وآجلهء إنه 


سميع قريب مجيب 
الدعوات. ) 
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الحاتمة 


اللهم لك الحمد على ما يسرت» ولك الشكر على ما وفقت» لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فلك الحمد حتى ترضى› 
رلك الخنك ادا رتك خاغ ر الات وال الك ات وجل هدا الما 
خالصاً لوجهك الكريم» ونافعاً لي وللمسلمين» دعوتك رب فاستجب يا 


نتظمت تلك النتائج والنصائح في القضايا التالية : 


١‏ - بعد استقراء الآيات الواردة في قصص السابقين تبين أن الذين 
عاقبهم الله بعذاب الاستئصال أربع عشرة أمة» وهم: قوم نوح» وعاد 
وثمود» وقوم لوط وقوم شعيب» وفرعون وقومه» وقارون» والمخالفون 
في الدخول إلى القرية» وأصحاب السبت» وأهل القرية الاأمنة المذكورن فى 
سورة النحل» وأصحاب الرس» وأصحاب القرية المذكورن في سورة 
وقوم تبع» وأصحاب الفيل . 

۲ بالنظر إلى الفترات التى عاش فيها هؤلاء المذكورون تبين أن عذاب 
الاستئصال بدأ بأول أمة ا الجادة وهم قوم نوح ع4 › ثم توالت 
الأمم بعدهم تترا» تعقب بعضها بعضاء وتلقى المصير ذاته» وقد استمرت إلى 
الفترة السابقة لمولد النبي ياء حيث كان هلاك أصحاب الفيل. 
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۳ - في حديث القرآن عن الأمم الهالكة إبراز لجانب ذكر الأسباب 
التي أدت إلى هلاكهمء فما من أمة من هذه الأمم إلا وقد ذكر سبب أو 
أسباب لهلاكهاء مهما كان الحديث عنها موجزأ ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك أهل القرية الآمنة» حيث لم ترد قصتهم في القرآن الكريم إلا مرة 
واحدة» وفي آيتين فقط› ومع ذلك بيّن القرآن في تلك الآيتين سبب حلول 
العذاب الذي حل بهم. 


٤‏ - هذا الربط الوثيق بين ذكر الهلاك وذكر سببه في قصص السابقين 
من أكبر الدواعى للاعتبار بتلك القصص» والاتعاظ بمصير الهالكين» فلو 
كان الهلاك ذكر دون ذكر أسبابه» لما عغلمت تلك الأسباب حتى تجتنب» 
فلا تحقق الغاية التي من أجلها سيقت القصص» وهي التحذير من الوقوع 
في مثل ما وقع فيه السابقون» وهلكوا بسببها. 

ه ‏ قد يبدو للناظر المتعجل أن أسباب هلاك الأمم السالفة التي تم 
حصرها في هذا البحث هي تسعة أسباب» نظراً إلى عدد الفصول التي 
اشتمل عليها الباب الثاني المخصص للأسباب» لكن الأمر ليس كذلك» 
فرب فصل معنونٍ بسبب فيه شيء من الإجمالء وعند التفصيل نجد أسبابا 
تندرج تحت ذلك السبب» من الأمثلة على 5 كنب مما جل 

٦‏ - بالنظرة المتأنية نجد أن الأسباب التي تم حصرها في هذا الفصل 
بعد تفصیل ما اجمل هی الاتی : 
ال ول اروتکد الروت والکایت لا ات و الا 
بالبعث والنشورء والاستهزاء بالرسل وأتباعهمء وإيذاء الرسل وأتباعهم» 
وکمران النحم» وعمر الناقة» وعمل فوم لوط› ونقص الميزان والمكيال» 
الک 

۷ - أسباب هلاك الأمم السالفة لم تقتصر على المخالفات في الاعتقاد 
وانتهاك الحقوق التي بين الله وبين عباده» بل شملت أعمالا محرمة تتعلق 
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بالمعاملات بين البشر أنفسهم كعمل قوم لوط» ونقص الميزان والمكيال؛ 
وأكثر الناس يستصغرون المخالفات المتعلقة بالمعاملات. ويحسبونها هينة› 
لا يترتب عليها عقوبة شديدة؛ وكونها واردة ضمن أسباب هلاك السابقين 
زاجر عن التمادي فى هذا الحسبان» وعن اقتراف تلك المخالفات حتى لا 
ت ر کیا ااب اوی 

۸ هذا الزمان بكثرة الفتن والكوارث التي تزه الأرواح وتدمر 
البلادء وهذه الأمور إما عقوبات يعاقب الله بها العصاةء أو ابتلاء يبتلي الله 
بها عباده» ليميز الصبور من الجزوع»› والواجب عند حدوث فتنة أو 
فار أن مر الاس نها ويتعظوا مرا من كان من داعكه الفة او 
الكارثة» ثم نجاء أو من كان بعيد الدار فسلم وسمع بهاء وهذا الاعتبار لا 
يتم إلا بتلمس الأسباب التي أدت إلى حلول العقاب» فالله سبحانه وتعالى 
لا يعاقب إلا بذنب. والعقاب لا يرفع إلا بتوبة. 

٩۹‏ إذا علمنا هذا تبين لنا الخلل والخطاً فيما نراه أو نسمعه في هذا 
اه عد لرن رارت ت ر ر راا ان د ا الايا 
ينصب على معرفة مركز الزلزال وقوته حسب مقياس (ريختر)» والدمار الذي 
تسبب عنه» وعن الوسائل التي يمكن اتخاذها لبناء مساكن مقاومة للزلازل 
ونحو ذلك» وهكذا في كوارث العواصف والفيضانات والبراكين والحروب. 


ففي كل هذه لا نسمع حديثاً لا في وسائل الإعلام ولا على ألسنة 
القادة عن التوبة إلى اللهء والإقلاع عن المعاصي المنتشرة في المجتمع› 
والتي تكون السبب الحقيقي لحلول الكارثة. 

١‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان أساسيتان لحماية 
المجتمعات من العقوبات العاجلة» فما دام الناس يتآمرون بالمعروف»› 
ويتناهون عن المنكر فإنهم يكونون في مأمن من نزول العذابء لأن 
المعاصي نخدت فانها كرون حفة» أو ف نطاق صي ما إذا ترك 
الحبل على الغارب» وجاهر أهل المعصية بمعصيتهم» وشاع في الناس 
الحرية الفوضوية› وکت الخاصة والعامة» فلم ا بمعروف ولم ينهوا 


٤۹ 


عن منکر» فلينتظروا عندئذ عذاباً من الله» لا يختص بالعصاة فحسب بل 


يعم المجتمع کله» وشواهد ذلك في النصوص والتاريخ كثيرة»› والعاقل من 
اتعظ بغيره. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلی آله و صحه وسلم Ee‏ کثیرا. 
E f‏ 
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الفهارس 


أ فهرس الآيات القرآنية 

ب - فهرس الأحاديث المرفوعة 
ج - فهرس الاثار 

د - فهرس الأعلام المترجم لهم 

ه - فهرس القبائل والجماعات 

و - فهرس البلدان والأماڪن 

ز - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 
ح - فهرس الأبيات الشعرية 

ط - فهرس المصادر والمراجع 

ي - فهرس الموضوعات 
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جعلتھا تکلا لما ہن يدها وما ْنَا 4 ۷٦ ٦‏ 
اس کان عدو لله رمب ڪب 4 ۹۸ ۳۲ 
واد جعلتا ليت مساب 2 ۲۵٥‏ ۷ 


وديك ملگ امه سسا 4 ۳ ۹ ۲۰۹ 
إن فى كلق لسوت وَالأَرَض 4 ۲١۱ 1٤‏ 
وَقَطّعَت بهم الأَسَبَابُ 4 ۸٦ ٦‏ 
ونمك ألحرّك والتََل 4 ۰0 ٥٦‏ 


کان الاس امه ود٤‏ 4 ۱۳ ۲۲ 
ام حينشم أن دلوا اة وما يأ مَل لذب 4 1٤‏ 3 


ودا کقوکم الوا ءامنا 4 ۱۱۹ ۱۹٩‏ 
اهل التب لم نحاجوت ن ِي 4 10 _ NALE 1V‏ 
و ول بيت وضع لاس کدی یگ 4 ۹۷-۹7 ۷ 
اا آلب انوا | اتقو الله حیّ تماد 4 ۲ ۷ 
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سورة النساء 
بتاعا الاس اتفوا ریہ ای کک ن میں ویو 4 ۱ ۷ 
وو ا تتا عليه آن افوا انك 4 8 Tv‏ 
اا ألَذب ءامنا 2 قوم الوط 4 ۳0 ۳0۹ 
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لیتاا الت اموا کووا میت لہ 4 ۸ ۳0۹ 
ل ل اتیگ بسر من ديك مسو عند َه 4 8 V1 «V€‏ 
وم عاد يقم اله ند 4 ۹0 ) ۳۹۸ 
سورة الأنعام 
VY MIE c01 1 E‏ 
املکتهم دوي 1 AY‏ ۰ 
9 کا تنه م ۹ ۲٤٦‏ 

َد اسنزئ سل ين بلك 4 5 Y۰‏ 
و كدت د سل من لك € TY ۳٤‏ 
ER‏ فی رض ولا طر يطيرٌ 4 ۳۸ ۲۲ 
وقد ارسلتاً إل ارت ل 4 €۲ CET‏ 
فطع دار الور ذبن علا 0 1 CAA VA‏ 1۲ 
وديك فا بعصم بض 4 o4 o۳‏ 
الذي اموا ول نلوا ايهر لر 4 3 11۲ 
روفو اڪيل ل الفط ¢ 0۲ 0 

سورة الأعراف 
عدوا آله ما کک من اک عيرم 4 0۹ ۰ ۳۹ 
1 آلتلا ین 5إا ر ف حكر بيز 469 IV YoY \oY ٠‏ 
ک غت آلیے دوا بايا 4 E ٤‏ 
اعدو کک E‏ 10 11۰ 
6 الملا اریت کفروا من قوی إا رلت ف سمَاهَةٍ 4 YY YoY \oY ٦٦‏ 
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رأس الآية رقمها الصفحة 


ارا إڏ جملكم حلفاءَ من بعد وم رج 4 1۹ Vo co «1V4 YA‏ 
مالو اقتا عبد أله ردم 4 TIT IVT MoT ATTY VY‏ 
YY Yo’ efYY‏ 

«6 قڏ و يڪم ين ريک رجش وَعَصَب ۷۱ o۱ IF‏ 
$ وَقَطعَتَا دار الذي دوا اکا ¢ V۲‏ ۸۹ 
ولل َم اه ملسا قال مور أعَبُدوا 4 ۷۲۳ 1Y AQ 1° A1‏ 
FC‏ ا 1 te‏ 1 من بد عار 4 Vo AO f V٤‏ 
قال ألملا يِن اس ڪر مٺ قريِهِء الذي ضفرا 4 Yo T° (1¥ V1 _ Vo‏ 
َال الا ۲٤ ۷٦ e‏ 
#فعقروا الاق وعسوا بهد 4 "1Y VV‏ ¥0( 
Yo 1۳‏ 

دنهم َة 4 ۷۸ COA CT‏ 
«ولوطًا إذ ال لِمَومهء اتان لِك 4 ۸۰ EY.‏ 

وبل شر وم شروت ) ۸۱ 0 
ما کارت وات درن إلا أن الا اح ۸۲ OTT‏ 
اشر کیت کات عَِبَةٌ المرب 4 ۸٤‏ 45 
لول منت اهم شما قال يموم آعَب دوا له 4 EEA JY fo F€ ۸٠‏ 
ولا معدو يڪل يرل نوعِدونَ 4 ۸٦‏ ۹ ۳74 
رین کان عاب کم انرأ 4 AY‏ ۲۹ 
قال آل الذي رَڪ را مت قومه 4 CIVA IIA «1o A^‏ 
TEY FTV YY‏ 

اویل لکا الزن قروا ن مويو لین َعَم سُا 4 ۹۰ ۲ 
دنهم اة ج ابحو ني اروم جي 46 ۹۲-۹۱ TAK o‏ 
الت كدب r dF CÊ‏ أ فا 4 ۹۲ YY‏ 
« فول عَتَهُم رال قوم لد آبلفئڪمَ رست َي ۳ ۳٦‏ 
ر ف ا ني إ3 اا ادنا با € ۴ _ 40 ۳۹ 
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سورة التوبة 
ڪا وض ْلَب ي 
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ومد هلکا الْقرودَ من بلک لما كما 4 
واتل عليه بَا وج ¢ 
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رآس الآية رقمها ٠‏ الصفحة 
لوك عا جد بات رر 4 0۹4 Vo TY TT‏ 
E TY 1° )‏ 

لوال مود اام ملحا قال يلقو ابوا أله 4 TA MFO NI 1١‏ 
٥لوا‏ صلع فد كت فا مرج ل هذا 4 OV TOV ANV NTO OY‏ 
Yo YY )‏ 

ورزر زي اه ائه ڪڪ ٤يد‏ 4 e) Y3 “0 _ ٤‏ 
فعقروهًَا فقال تَمسَعواً في أ ف دارم لَه ايار 4 10 e)‏ ۳ 
َد ليت لما اَلصَيْحَدٌ ¢ ۷ 

۲ ۷۷ 4 وا ىء ب‎ RAF 

وجاءم فوم رعو إكّرِ 4 ۷۸ E۳‏ 

قال يموم ولاو بتاق هن اهر کک 4 ۷4-۸ EY‏ 
الس منک رل رشب ...4 ۸*۷۸ rt‏ 
#قَالوا يلوط إن اال كل ا لَك 4 ۸۱ 0 U‏ 
لما جا ارتا جملا عبمًا اما 4 ۸۲ ) ANY‏ 
وامَطَرتا عا ج جار من سِجَيِلٍ 4 SATAN‏ ۹ 

لوَا هى من آلطلييت بَمِيدٍ 4 3 ) ۹ ۲ 


لوال من اهر شمَبًاً . . . 4 
«تالا شمتب الوك انم أن ت 4 


#وسقوو لا کرک قاف ن یکم نل 6 ) 
«قالوا شیب ما فة کیا مما َو 4 
#وأَدَت لذن طسوا أَلسَََدٌ 4 
وقد أرب لا موس اتا وسلطن مين ( @+ 
عر وا ا و زوت 
لوا الزیت لرا تا اترا فيد 
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سورة الرعد 
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سورة إبراهيم 


وقد ارسلتا موس پاتا 4 0 E.‏ 
ولذ ر ٠‏ يه آڏڪرا َة آله ڪڪ 4 1 5 
ال یایک ؤا الت ین تيک ) ۹ 1۹7 °1 9V‏ 
#قالت رس ر أف الله س 4 ۱۰ ۰۹ 
وقالوا إن أس إلا بسر ننا 4 ۱۰ Yo TEV fo‏ 
قات لهم رسَلَهم إن ن إلا مر نڪ ۲٦ ۱١‏ 
وسیک عل تا یشو ) TET EY‏ 
لوقا الذي ڪفروا اسهم رڪم ن ا ضا 4 ا TV Mor‏ 
ورن ا ونت الي و ٤‏ ۳۹۸ 
سورة الحجر 
الوا اراتا إل رر رييت 4)2 0۸ ٢‏ 
مل التیکة ية ©4 1۷ EY‏ 
قل إن ول صینی د قسن 462 ۷۰۸ to EY‏ 
دمم َيه رذن 4)6 ۷۳ 1۷ 
واا عا ای ¢ V٤‏ 1۹ 
وون کان صب ٤ ۷۹4-۷۸ r girs‏ 04 
وقد كدب أَصَصَب لجر المسلب ا46 ۸° Vo Y1 140 A\‏ 
واوا حون من الال بوتا 4 ۱۸0٥ AY‏ 
ادنم سيه سبحب 469 3 1۷ 
سورة النحل 
تابه سات یلوا ) ۳٤‏ ۳۱۸ 
وقد بٿ ف ڪل امَو رسوا ۳٦‏ ۰ ۲۷ 


ر رل وک OT RE‏ 


وضرب الله مثلا قَرَيةّ كانت ءامتة مطميتة ...4 11۳-۲ CTV TEY T° EF‏ 
F4 TAFT «<4۲‏ 


ہن ھی کا أ ًا ل حا 4 ۱۲۰ ۲۲ 
نما جيل ألسَبْث عل الت حرا 4 ۲٤‏ 1۰ 
سورة الإسراء 
وما کا معدي حى عت رسشرل ¢ ۱٥‏ ۲۷ 


رأس الاآية 


i‏ ود سم ا 


وولا اردتا أن بلك ريه مرت مارؤا سفوا فبا ) 
لوم الختا ِت ارون يِن بعد شج ) 

لوو الكل إا كل ورا بالقتطاس لشفي 4 
وكائنا تمود ألاقة رة فاا ¢ 

وما مہ مَنَمّ. الاس أن يومنوا إڏ جاه ٤‏ ...¢ 

قل کات في الارض مڪة يمشوت ۾ له 4 

وقد ایتا موی فسح ميلج o‏ 

قال قد عست ما أل مولا إلا رت ألسََوَتِ 4 

اراد أن ب سَفرَهُم ِن لاض 4 
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لوتلت الفرىت أهحتهم كما ظَكرا 4 

وء انيه من ێر سیا ۸٤(‏ ا م سا 4 


لك جرم جار بنا كتا ) 


سورة 
َا ت يمك ری 4)3 
وام یدک إل جتلوك رج مياه ن عبر سرو ) 
بم طن 4 
لقالا را إا عاف أن فرط عا أو أن يط 46 
قل که ع ئی ا کے کد @ 


ااه ل و ریک فاسل معنا ب نيل ) 


و من رکا بمو r‏ 


لی مر E‏ آل 


و کن ن 
وقد أرته انا كلما 4 
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طقال نتا رتا من أرضتا بسر يمى )4 
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سورة الأنبياء 


راڪ الْسْرِننَ 4 

ركم قصَمتا من قريتر كانت الم ¢ 

ليل ْيِف باي عل الكطل يدمع ¢ 
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کوت مت اة الى کات ل ق 4 
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رأس الآية رقمها الصفحة 


انا من عدر نا حي © ) POA fo N‏ 
وقالً EV M1۳ EY are‏ 
ایدو اک لا مم ور با ووظتًا ‏ ۳0 PIT FA‏ 
9 کات کات ©( ۳٢‏ ۳4 
و الب يا من ويا 4 ۳۷ °۹ 1 
لن هو ل س افر عل ن ڪَذبا 4 PIs TYE TIT of TA‏ 
قل ي اص با ڪَڏون 3© 4 1-۹ Pe e 1o‏ 
43 اماتا مسلتا ا 4 ٤٤‏ ۱۹۲ 
e‏ 1_0 € ۷° 
لقالا َون لسر نلعا وما ا عيذ 4)3 ۷ 4۷4 EV YI‏ 

TE OR 


کوشا وک فکانوا سے اَلْمهلنّ @+ ۸ ) 0۷ 


#ولقد انتا موی الدب 4 ۳1_۳0 VV YEY c0۸‏ 
قوم توچ لما ڪڏبا الرس أعَرفََهم 4 ۳۷ AA‏ 140« 10« 

YEY TA 
YET CON EV ۳۹_۳۸ 4 وعادا وکمودا وَأصصب الرس‎ 
۷٠ 6 4 ا ا ال ايرث مر الس‎ 
٤٤ 4 إن هم زد الاسم‎ 

سورة الشعراء 

ولذ تادی ريك موئ أن ا الق الللمينَ 1° ۳٤‏ 
أا ووت فقولا إنّا رول َب المي ل( ۱۷-۱٦‏ ۱۱ ۳۳ 
کرت ا ا ےک عدف ب تد ©4 ۲۲ ٤‏ 
قال فرعون وما رب ای @) 4-۳ ° YAY ITE‏ 
قل لسن حول آلا يمو ©4 E ۲٥‏ 
قال نک ور \۲٤ ۲٦ (@ U KE‏ 
9ل ن رسولک لی اسل کک سن ©4 ۲۷ Yo Mo AYE‏ 
PIT TIT OV )‏ 
لقال رب السشرِ والْمعْرب و 0 ۲۸ ۲٤‏ 


ل کین ١‏ دت إلا مى ككك ب لضن ©4 ۲۹ PTV Fo Mf’ MTé‏ 


۷۲ 


رأس الاية 


الصفحة 


63 رکد قنك ,یز ©4 

لار ع 4 ت ر عي ©©)) 

اتی ری حصا إا هى تلقف ما ايکر 43 
ویس و ن انی ير )4 

اتهم تن جت شرو 4)3 

فا تا الْجَنعان قال حب مس إا نسدد 462 
(ETE,‏ 

الوا رمن ك وأتبعك الأردو ©6 ) 


وما یی ما اوا بعملوت )¢ 
طقل لین لر نه تشن کن ن ایی (©©46 
ول َب ن ری کد 463 
كدت ء٠‏ السب ©©6) 
اتون یکل ربع ٣ای‏ شو (0 


ر 
ر ر 


ودا بطشتم بطشر جبارین ا 


ر 9 
ف میک ملاب بے یر ©4 

الوا سو علا أوعظت اہ کر نکی ي العِطیت ©4 
لن متا إل على الأ 462 

«قکدبوة أ ¢ 

انارک فی ما هتا امت 4)6 

وتوہ بے لجال ب رمن 463 

تل إا أت يی الس ©4 

جل یہ اق فا سرب وکر رٹ بر نر 43 
کت وم رر اسي 4 

تأت لذن من يي 4)63 

قال کین لر تنه بوط كن ن المي ©4 
6 إن میگ ب ية 463 
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رأس الآية 


رقمها 


الصفحة 


کب اث یگ السو 4)9 
#۶ وف الكل وا كرا من لير 4)6 


سے 


قال رتا أت يِن اسه 462 


فکدوه اهم عَدَاب يوم 


ر 


ر“ م ر کا صصص م ررر 
#والق عصاك فما رها هر أا 
ا جایتھم اشا می الا م 

سر ص ر ر ا ص کو ورزو 
وجحدوا ها واستيقنتها انفسيم 
قفاوا أُطبرّنا بك ومن َف 


وکات في المديتة عه رهط 
وبل انعم فم هلوت € 
فما ڪات جواب مء إ 
قل سرو ف الأرض فانظرا 4 


3إ فوت علا فی الأرّض 4 


ص 


أن ألى عصاك 4 


م تو 


اسك يدك فى جيك شرج بيصا 
قال رب إن ملت ينهم تسا عاف أن 
قال سند عصْدَك بأخيکَ 4 

لفلا جاءهم موی تاتا بیت الوا ما هذا إلا حر مُفْترى) 


رج ےو ل بے و 


لوال فرعو يتاها آلمڈ ما مت ڪُم 
OSO CO‏ 


وقد ءاسا سى الِب 4 


سے سے ا س موا ر 


EN py 4 e 
469 ا خر یٹ‎ 


دوت فى الأرض 4 


سورة القصص 


رچ صر ے 4 ن ے ے j8‏ 
#واوحيتا إل آم موس أن أرضمة 4 


46 4 م 2~ و ٣ک‏ ت C2‏ 
ومن أضل من اع هوبل حبر دی ن آل 4 


ےه - at‏ 0 : ا 2 


رم . 
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رأس الآية رقمها الصفحة 


لل قرو ڪات من قو موس 4 VY TY cf 4 A۲ ۷٦‏ 

PAT AE OAT AV IT 
EO A ۸۲ 4 فسا بی ويدارو الذَرض‎ 

سورة العنكبوت 
لال ( أَحيب الاس أن بركراً4 2 4 
ومن الاس من بول ٤امکا‏ َر 4 ۱۰ ۳٤۱‏ 
وقد ارسلتا وا إل فوم ِت فيه 4 f10 f ۱٤‏ 40 
فام لم لو 4 ۲٦‏ 0 
ولوا إذ قال لِقَويِهء ن الح 4 ۲۸ ۳١‏ 
کیا ڪات ت رند ل أن تلا € ۲۹ ATT O‏ 
لقال رَس انشترنی على ارم ١‏ اننيد ©4 ۳۰ ۷ E7‏ 
ونا نزوت عل اَهَل هذه ألْمَرََة رجُرًا م السَمَاءِ 4 ٣٤‏ 3 
لول مذ لاهم شّبًا 4 Poe YTV o VN‏ 
ورادا وکوا ود يت لڪ ين ييخ 4 ۳۸ ۲۹ 
(رقروک ورت کے ر جاخم شوت باش ) ۳۹ NV AMIE cf‏ 
لفينهم ن ارسلتا مله حَاصًا 4 ٤٠‏ 10 
و الوه تن عن الفحسساء اشكر 4 ٥‏ ۳۹ 
سورة الروم. 
اول يروا فى الذرض ظا 4 ۹ ۳1 
ر كان عة لين أستوا اشوا ¢ ۱۰ 19( TTT‏ ۳14 
قل سبرواً فى الارّض فانظررا 4 3 ٩۸‏ 
وقد ارساتا م من فلك رسلا إل وم ِءوه بالْيّّتِ ليست 4 ۷ 0۹ 4° 11٤‏ 
سورة لقمان 


3~ 


« إت الترك لظلر عر 4 ۳ ۱۱۲ 


سورة الأحزاب 
ے2 = و کو پر مي ا صوص 
إن ال دؤذوت الله ورسولم لعتهم أله في الدّشًا 4 OA _ 0V‏ ۳۲۹ 
be‏ ھت رو 2 ر و ەر ص 1 
اما الزن اموا انوأ أله وولو ولا سي 2 ) 2 ۷ 


ل بب 


سورة سباً 
وما ارسلتا فی قرب بز تن اير إلا ال مرها 4 oft TT NAV FoF‏ 
فل إن ری ببس لر E,‏ لمن ياء ويقير o0 V۳‏ 
وو EL‏ ر بذرسو تا 4 ۱۹٤ ٤‏ 
گب آل ین لهم ما بل مكار مآ ءاه 4 VY ٥‏ 
سورة فاطر 
لون كدوك فقذ کڏبَ الت ین لهم 4 1_٥‏ ۳ 
سورة يس 
اضرب لم سلا أصصب لر إذ اها الرس ©4 Yt TTA EV EE‏ 
3ا شر إلا بسر سا 4 EV Eo TE Yol ٥‏ 
E ۱١ OSES,‏ 
وما عابنا إل ١‏ الث 9 @ ۱۷ ۲٤١‏ 
«قالوا لا طبرا ۾ بک لین لر نما ایگ 4 ۱۹-۸ 4۹ Fro YEY‏ 
ا ا YA YT YoY YEY‏ 
لما ل کا آعد الى لرن 4 4_۲ ۱۸ 
لیت اث ریک اتون 4)2 2 Eh‏ 
وما انزلا عل ويو من بدو من جنر يت أَلسَمّ 4 ۹-۸ ۹ A TY‏ 
PY YEY‏ 
ية على باد 4 ۳۱٦ E‏ 
سورة الصافات 
ت م ا مم ال @) ۷۹-4 EQ‏ 
وقد تادا ر ئ َم الْجِبة 463 ۷0 ۲۱۹ 
9 وعلتا درم هر لبان 9 ® VV‏ ۲۷ 
ر ر ل مسي 46 A_۳‏ ۳۲ 
سورة ص 
لجل آكة إلَها ويا ) 0 ۳۲ 
9 کذبت فبلهم َم دوچ واد A AAI le o0 VE-1‏ 


۷٦ 


رأس الاآية ) رقمها ) الصفحة 


سورة الزمر 
« كدب الي ين كلهم ائنهم ألْمَدَابُ 4 ۲٥‏ 0۸« 1۸۹ 


سورة غافر 

ڪٽ َه ود ٺو والاَحَرابُ ِن بهم ) 0 PTI YEO YEE CAA‏ 
وقد اسا موی پاتتا وسلطن مبب ©4 Y0 f ob o‏ 

oY (Fo 
Yor Tt ۲0٥ 4 فما جاءَهُم لحي من عِنيتا قالوا افوا‎ 
E Fo 114 4 لوال روث درون أل موس ليدم رذ‎ 
۳۱۹ ۹ ۲۷ 4 لوال مو ٳي عدت َي وَرَيّكُّم‎ 
۲۳٦ ۲۸ 4 «وقال رجل مون ن ءال وروت يكم ايه‎ 
AI TT ۲۹ 4 يموم كم اَمَك ألم هري نى الأرّضِ‎ 
۳.۲ E: 46©3 وموم ل آناف عك رم الاد‎ 
o ٤ 4 ولقڏ جاءَڪم سف من قبل بالبيَكَتِ‎ 
YTV fo If AT TY-7T 4 للع أل الأستب ( اسب السَمَوتِ‎ 
TANE ٤١-٤١ وموم ا لح ادعوم إلى ألنَجَوة ودوت إلى آلتارِ لإ)‎ 
۳.۲ ۳ 4 لا جرم أتما دعوت ليه ليس لم دعَوة‎ 
۳A۲ 1 4 وڪاق بال رڪون سوءُ الْعدَاب‎ 
۱۹۱ ٠٠ 4 إن آرت سکرو عن عبادق سيذحل جه‎ 
۲۵ ۷۸ ) ومد أرَسَلتا رس من كبلك مهم من فَصصتا ميك‎ 
۷ ٠ ۸۳) تا نتمم شام باکت ترا بتا عنم ت لير‎ 
۳ ٥ Ao -Af 4 کا روا ہاستا الوا ءامنا باه ودم‎ 


سورة فصلت 


ر سے ر ~r‏ 


واوا فوا نخ آكبَةٍ ًا دعو إلَِ 4 0 ۲۸ 
لقن اعضو قل ندرد صِهِقَة مَل صِفَة عا وود ©6 YEA TA «۹ ٠٤١-٠۳١‏ 


وكام عاد اتڪ فى الازض عبر الي 4 N‏ 

Ye MAY VO ATV TT 
YA ۲٦ 4 لفان ا‎ 7 
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رأس الآية رقمها الصفحة 
سورة الشورى 
ايه الد أَرِ الب الي وَألْميرانَ 4 ۱۷ £0 
سورة الزخرف 
لوگ ارسَتت ن َي فى الاَرَلتَ ©4 ۸-٦‏ 1۸ ۳۲۰ 
کہ عات ت عتم بال 2 ) ۹ 1۱۸ 
ولك ما رسلا ن كبلك فی یتر ن نَذِرٍ € YoV YE4 YEE YY Yo‏ 
قل ns‏ م گا ودم عه ٤ا‏ 4 ۲٤‏ °7 64 
لوا رل هنذا الفرءان ع رل ين الترن َظي ) ا 0۹ 
جم واییا إا مم بنا تک 43 ۷ 1 Y۲ VV‏ 
وما ربهر تن ٤ا‏ إلا هى آ ڪر يِن نها ) ۸ ۲۷۹ 
وال نأي سجر تع لتا ريك 4 ۹ 44 r‏ 
لادی ورمون ف فَومِء قال يموم الس لي ملك صر 4 cYOA CYTEA MAF ه٣ ١١‏ 
FAI FFA (PYF‏ 
آم آنا حبر من هدا الى هر مهن 4 Yo VV o _ o۲‏ 
TEES‏ سن د چ ۳ ۲۱ 
# اسحَف رمه م كاعر 4 o^ «o4 1۲7 ٤‏ 
وین ا ا ۸۷ ۱۱۸ 
سورة الدخان 
ونی عذت بر ویک آن مون @( ۲۰ ۵ 
کر ترا ِن جنب وون 462 AY A-9‏ 
اهم خد آم م تم َل ن كيم أَمدَكَم 4 ۳۷ 4۹ YE 16۹4 “AA‏ 
سورة الجاثية 
وا یکا إلا َر 4 £ 0٦‏ 
ولا تل نیم “ایشا بیت ما کان حجََبم ¢ ۲٥‏ 0 
قل اَن شی م م تا ت اتد ۲٢‏ ۳.0 
9دا فيل إن وعد اَم حن ¢ E‏ ۰۰ 
(وقیل الوم دگ یتر لما يوی هدا 4 ۳۱٢ "o _é‏ 


7۸ 


رأس الاي رقمها الصفحة 
وال لن ڪفروا لذي ٤اموا‏ 4 ۱۱ ot‏ 
ودد نا او إڏ ندر قرم بالكَْمَاف YI ۹ ۲١‏ ۳\1 
قارا أجنتا لاا عن ايتا ماتا ما تيد 4 ۲۲ TIT YYTY oT IY‏ 
لما راوه عارصًا قبل أَوَدي الوا هذا عارش ¢ ۲٤‏ 3 
دمر کل سیم مر را 4 9 9 
وقد مهم فیا إن مَحَکمَ ويو 8 PVT FIA VE‏ 
افر در روا فى رض فنظروا 4 5 VA‏ 
سورة ق 
کذبت لھ ئم وج واب الریں سد 4 ۲ O EV Fo‏ 
Yé 4۳‏ 
رن ارتي ا 9 1° ۲۹۱ 
9 اا من کا ا 4 To‏ ۱1۰ 
فول کی 6 ٠‏ أو ون @+ ۳۹ ITO CTO‏ 
ونی عاو إذ أ م زی آم @) ا6 1٥‏ 
ونی مود إذ فيل هم نموا حى سين )4 AVANTE CE OA “OEY‏ 
گئلك ما ان الین ین لھم ن د سول إلا الوا 4 YEE YF o۲‏ 
تراصو بو بل هم َم اعود 4 0۳ ۷۳ 
سورة النجم 
هو نتاک م آل ۳۲ V۲‏ 
اهلك عاد N‏ @+ 0۰ ۲۹ 
وش ع ا خم ام وای )4 0۲ o‏ 


7⁄۹ 


رأس الآية | رقمها الصفحة 


سورة القمر 
۾ کڌبت بهم وم وچ مدا عدا واوا ۹ IV Y4‏ 
دا ر أن موث انير ))4 1۰ 1 IF‏ 4 
كدت عاد کت کان عدا ودر 4)6 ۱۸ 1° eT‏ 
كدت َد ِدر ©4 ۲۳ ۲۲ 
#فقالوا آبثا يا وجدا نَع TEV YE ۲٤‏ 
الق الک عله من بيیتا بل هر كدًاث أ 46 YoY TYE Yo ۲٥‏ 
إا يباو لاق مته لهم ارتم ابر 4)6 ۲۷ ۲ 


س4 
ا e‏ کک ۲۸ 1 ١‏ 


ونبتهم ن الماءَ قسمة ينم 

ادا ماحم ی َر 4)3 ۹ 7 
3إا ازس عم صب َة ا 4 N‏ 1 
گت ن ا اشر ©4 
وقد رودو عن يفو مستا اع 4 ۳۷ ETT Tt‏ 
وقد جا ءال عون النذر @ ائ-۲ TVA VY oT‏ 


سورة الرحمن 
ول ها وصح آلييزات 4)3 ٥ e‏ 


«المَرر لجاز لبد 4 SS‏ ف 


كمل آلْحمار َمِل اناا 4 0 ) 3 


شوو لين كتا إلى ألمَدِيحَةٍ 4 1 E‏ 


وال باتک نوا آل كفا من مَل 4 0 0۸« TEV << IVE Gk‏ 


A۰ 


رأس الاآية ) رقمها الصفحة 


سورة الطلاق 


لوين من رة عت عن أ يا وسلد ۸ COA‏ 11° 
اعد آله هم عَدَابا سيدا 4 ۱۰ ON‏ 
وقد کدّب آل ین تلهم فت کن نکر 46 ۱۸ ۱۸۹ 
سورة القلم 
كترك لاب وتاب الك أك 4 ۴ 0 
كدت تود َا بالتارعَة 4)63 O: ٤‏ 
اما مرد اهلكا ۰ ه_ ۷ e YY‏ 
ر عا هڪ بر 5 مر يز 4 ٦‏ 0 
یری قوم فا مر ا عجار نل اود 4 ۷ 1 ۳V‏ 
وجا فرعون Yo Y1° 1° of! 2 (Û al LK E‏ 
ماك عى ساي ))4 ۲۹ 0٦‏ 
سورة نوح 
6 رب إن دعوت موی د ا 46 0 ۸ 1 
لوان ڪلما عونم قير له جَملوا اميم ي مادام 4 ۷ ۳ 179 ۸ 
فلت عفرا رمم نَم ن عن ©4 | ۳-1۰ ۳V٤‏ 
۳V6 ۷| ) ۱۳ e‏ 
واه اسک من ا لاض oy \A_ 1۷ 4€ ٤‏ 
4 ام صن ۲۱ 1۰ 
وقالٰا لا مدرد “الھک 4 ۲۳ 18 VT ATTY A1۹‏ 
ّا خطب ادا 4 A^ ۲٥‏ 4۰ 3۳ 
لوال و رب کا ندر عل اَلأرّضٍ 4 E 11۹ ۷-۲٦‏ 
سورة المزمل 
إا آرستا )یک رسوا هدا عك 4 ۱-1٥‏ ۲۱۱ 


4۸1 


رأس الآية 


وم طن ¢ 
#فأرنه الاي اکر @( 


محر فادی ((8 @ َل ا ریگ کک 469 
سورة المطففين 


ونل لْمُطْفَفِين (O‏ _ 0 
سورة الفجر 

الم ر کیت فمل ريك بَا ۸-٦ (O‏ 

ومو أل جاو ا با +O‏ ۹ 

9 وفرعونَ زی لوار آلذين ا ف اليلد + 1_۰ 

قصب هر رَبك سوط عاب 43 ۳ 

كَذبت ود وا 4 1-1۱ 

لقال م رشو آله تاه آل وسا 4)63 ۳ 

(گدوه روشا 4 0-1٤‏ 

(التارعةٌ 9© ٠‏ التَارعَةُ 4)3 ۱ه 
سورة الفيل 

ال يحمل ده :ف قير ©4 ۲ 

ورس عَم طا آباید ©4 0۳ 
سورة قریش 

(لإیکف مرش © لني ٤١‏ 


رقمها 
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ب - فهرس الأحاديث المرفوعة 


الحديث الراوى الصفحة 
إذا أتى الرجل الرجل ... الو سی ااا ری 6 
انبعث لھا رجل عبدالله بن زمعة ٤‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك اتن عورد ۱٤‏ 
أن رسول الله َة قدم المدينة فوجد اليهود صياما ابن عباس 1٤‏ 
إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو ... اد مشرد VY‏ 
إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان ابن عمر ۳0 
إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات ابن عبان 1۷ 
إن هذا الطاعون رجز أسامة بن زيد ١‏ 
إنكم قد وليتم أمرين .. . ابن عباس t0٤‏ 
إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه . ابن مسعود 1۲ 
بینا رجل یجر إزاره ابن عمر VT‏ 
سالت ربی ثلاثاً فأعطانی ثنتين ومنعنى واحدة سعد بن أبى وقاص ۷۸ 
الظرنانالرت ` عائشة ۲۹٤ ٠‏ 
الط ان سود 8 
قال رجل في غزوة تبوك اين عمر ۳۱٦١‏ 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل اتب الارت 3 
قلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ری ج ۷۹ 
قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا أبو هريرة ۸ 
اا ا ا ی ا ا فود ۶ 
ا ار عائشة ۸٠‏ 
الكبر بطر الحق وغمط الناس ائ وة 10۷ 
الكبرياء ردائي . . . . أبو هريرة 117٦‏ 


AY 


الحديث الراوي الصفحة 


كل إنسان تلده أمه على الفطرة او هرد ة ۴۳ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا الك اغمر ۳٠‏ 
لا تسألوا الآيات » وقد سآلها قوم صالح . . جابر بن عبد الله 4۹-4 
لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم هل بن سعد التاغدى ۹ 
لا رکو االله شا ده صمفوان بن عسال YAT-TAY‏ 
لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ابن مسعود ۱٦۱‏ 
فا اهلك الل رما ولا قاب اوم ادى ۲٤‏ 
اغاق ولا د أبو هريرة ۲۹ 
ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ا ر 0 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط .. . ابن عباس ) ۹ 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة أبو هريرة t1٠‏ 
وكان - أي النبى ية - إذا رأى غيما عائشة ا3 
ولم ينقصوا المكيال إلا أخذوا بالسنين اا 35 
ويمسخ آخرين قردة إلى يوم القيامة أبو مالك الأشعري ۷4۷1 
يجىء النبى ومعه الرجلان أبو سعيد الخدري ۲۰ 
و | أبو سعيد الخدري ۲۱۹ 
يرحم الله لوطا . . . اشر رة t0‏ 
يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث آم سلمة ۷۹ 
يكون في آخر هذه الأمة خسف . . عائشة ۷۹ 
e‏ # 


(4#) حدیثٹ قدسی . 
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الأثر قائل الأثر الصفحة 
آرایت الو ماتوا الى من جا موش بالابات ابن عباس 40 
إن أصحاب الأيكة . . . قتادة ۳٠‏ 
سال أهل مكة النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهبا ابن عباس ۲14-4 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح ابن اشن ۱۳۱-۹ 
کان بین نوح وآدم عشرة قرون . . . ابن عباس ) ۱۰٦‏ 
کان قوم نوح یضربونه عبيد بن عمير IY‏ 


{Ao 


د - فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم صفحة الترجمة 
الآالوسى : محمود بن عبد الله الحسيني ) UM‏ 
ابن الأثير : الفار ك بو بد أن العادات ۱۳۷-۳ 
ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم ۱۱۰-٩‏ 
ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز 1۸۰ 
ابن جرير الطبري 3 
ابن جزي : محمد بن أحمد بن جزي | ۱۹۸ 
ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي فا 
ابن حجر العسقلانى ۰ Ag‏ 
ابن زيد: عبد الرحمن بن زيد بن آسلم ۱14-7۷ 
ابن سعدي : عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۲1 
ابن عاشور : محمد الطاهر 0۸ 
ابن العربى : أبو بكر محمد بن عبد الله ۸۰ 
TT‏ عبد الح بن غالب ۱۹٦‏ 
ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 10 
ابن کثیر ۳۴۳ 
ابن المنير: أحمد بن محمد ۸۰ 
ابو حيان محمد بن يوسف ٤٤‏ 
أبو زمعة ٤‏ 
أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي 3 
أبو الليث السمرقندي "1V-11‏ 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب آبي حنيفة  ١‏ 
البيضاوي : عبد الله بن عمر ۳ 


4۸٦ 


الاسم صفحة الترجمة 
الحسن البصري ۱۳۹ 
الرازي: محمد بن عمر فخر الدين ۱۳٦-۵‏ 
الراغب الأصفهاني 0٦‏ 
الرجاج: ابراه بن لري ۳1۳ 
الزمخشري : محمود بن عمر 
زید بن أسلم ۹۷ 
السدي: إسماعيل بن أبي كريمة ۲۰ 
دنن ر TAV‏ 
سفيان بن وكيع بن الجرٌاح ۲۹٤‏ 
سيد قطب ۱۳ 
شعبة بن الحجاج YAY‏ 
الشر كان :جمد ين على 0-0۱ 
الضحاك بن مزاع 0 
عامر بن شراحيل الشعبي 4 
عو الك بو سل ادى ۸۳ 
عبيد بن عمير ۳ 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني ۲۹٩‏ 
عطية العوفي TAO‏ 
عكرمة مول ابن عباس ۷۱ 
الغزالي : محمد بن محمد الطوسي ۳10٥‏ 
فولتیر ۹٦‏ 
الفيروزآبادي : محمد بن يعقوب ۱۱٤-۳‏ 
فتادة بن دعامة ۳0 
كعب الأحبار ٤۸‏ 
مجاهد بن جبر Vo-V{&‏ 
محمد بن الحسن الشيباني ۰ 
المزي : يوسف بن الزكي أبو الحجاج ۳۹ 
مطر بن طهمان A0‏ 
هھ . د . ویلز ۹۹ 
وهب بن منبه ۸ 
وول دیورانت ۹٩٦‏ 


GAV 


القبيلة أو الحماعة 


۱۳۱-۰ 
AA 


SAA 


ز - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


الكلمة 


الأستاه 

الاستعارة المجردة 
الاستعارة المرشحة 
الأمم البدائية 
الأيكة 

الراغيتة 

بطر الحق 

البوارح 

البيداء 


السشحة 


4۸۹ 


الكلمة 


ح - فهرس الأبيات الشعرية 


عحز البيت الصفحة 

عصافير من هذا الأنام المسح ۰٤‏ 

خروا لشدتها على الأذقان 
FF‏ ¥ # 
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ط - فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربع عشر 
لأحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالبناء الدمياطى» تحقيق: على محمد 
الضباع» طبعة: عبد الحميد أحمد حنفي» مصر. ٠‏ : 
۲- الإتقان في علوم القرآن 
لجلال الدين السيوطي» ط٤/۳۹۸١ه»‏ مكتبة ومطبعة البابي الحلبي بمصر. 
-٣‏ الآثار في شمال الجزيرة 
لحمود بن ضاوي القثامي» ط/١۳۹١ه.‏ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
-٤‏ أحكام القرآن 
لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى المعافري الأندلسى» 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء ط۰۸/۱٤۱ه‏ دار الكت العلمية › ey‏ 
-٥‏ إحياء علوم الدين 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالى ت ١٠٠هء‏ ط١/١١٤٠ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. ۰ 
-٦‏ أخبار القضاة 
لوکیع (محمد بن خلف بن حبّان) ت ١٠۳هء‏ مكتبة المدائن» الرياض. 
۷- آديان الهند الكبرى 
للدكتور / أحمد شلبي» ط۹/ ١۱۹۹ه.‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 
۸- الأديان في القرآن 
ادكو شوو ا ا ف ا 
۹- الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 
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لعبد القادر شيبة الحمده من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
لا السعود محمد بن مصطفى العمادي الحنفی ت ۹۸۲ه» تحقيق: 
عبدالقادر أحمد عطا» مطبعة السعادة» مصر»ء نشر e‏ الرياض الحديثة› 
الرياض . 
-١‏ أسباب النزول 
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق: السيد أحمد صقر 
ط٣/‏ ۷١٤٠ه.‏ دار القبلةء جدة - مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 
۲- الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ت ۴ه 
تحقیق : : علي محمد البجاوي› E‏ دار الجيل› بيروت. 
1۴۳ والنظائر في القرآن الكريم 
لمقاتل بن سليمان البلخى ت ١١٠٠ه.‏ تحقيقق: د. عبد الله محمود شحاتة» 
٥ه‏ الهيئة المصرية العامة للكتات. 
1€- الإصابة في تمييز الصحابة 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
-٠‏ إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 
للحسين بن محمد الدامغانى» تحقيق : عبد العزيز سيد الأهل›» ط١‏ 
١ه‏ دار العلم للملايين› ا 
-١١‏ أضواء البيان في لإيضاح القرآن بالقرآن 
لمحمد الأمين بن محمد الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت. 
۷- الله - كتاب فى نشأة العقيدة الإلهية 
لعباس ا ط۲ دار المعارف» مصر. 
۸- الفية ابن مالك 
لمحمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي» طبعة مكتبة طيبة» المدينة المنورة. 
۹- الأمراض الحنسية 
للدكتور : محمد علي البار»ء ط٤/۷١٤٠ه.‏ دار المنارة» جدة. 
-١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة 
للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو 
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الفضل إبراهيمء ط١/١١٤٠.‏ دار الفكر العربي» القاهرة - مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 

لناصر الدين أحمد بن المنيّر»ء مطبوع بهامش الكشاف» طبعة دار الفكرء 
بیروت . 

 باسنألا‎ 

لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ت۲٣۲ه‏ 
تحقیق : عبد الله عمر البارودي» ط۰۸/۱٤۱ه»‏ دار الجنان» بيروت . 

الإنسان في ظل الأديان» المعتقدات والأديان القديمة 

للدكتور / عمارة نجيب» طبعة ١٠٤٠ه‏ محتبة المعارف» مصر. 

أوضح المسالك لابن هشام معه شرحه ضياء السالك 

لمحمد بن عبد العزيز النجار» ط١١١٤١ه.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة 

للخطيب القزوينى أبى عبد الله محمد بن سعد الدين»ء دار الجيل» بيروت. 
بدائع الفوائد الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية 

جمع وتحقيق: يسري السيد محمد طا١/٤١٤١ه»‏ دار ابن الجوزي› 
الرياض . 

البداية والنهاية 

لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ت ٤۷۷ه»‏ تحقيق: د. أحمد أبو ملحم 
وآخرون» ط/١٠٠٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

أمحمد بن علي الشوكاني ت ١٠٠٠ه»‏ دار الكتاب ال سلامي› القاهرة. 
البرهان في علوم القرآن 

لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ط۲ دار المعرفة» بيروت. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي ت ۷١۸ه»‏ تحقيق: محمد على 
النجار» ط/ ۳۸۳١هى‏ القاهرة. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ) 

للحافظ جلال الدين السيوطي ت ١١۹ه»‏ تحقيق :. محمد أبو الفضل إبراهيمء 
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ط١/١۳۸٠ه»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» 'مصر. 
بنو إسرائيل في ميزان القران الكريم 
لصابر طعيمة› طا › ٥6م‏ داز الجيل › بیروت . 


تأويل مشكل القرآن 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ۲۷١‏ ھ» تحقیق : السيد احمد صقر 
ط۲ ۱۳۹۳ه. دار التراث. القاهرة. 


تاج العروس من جواهر القاموس 


أمحمد مر نتضی الزبيدي› دار مكترة الحياةء بىيرۆت . 


تاريخ الأمم والملوك 


لأبی جعفر محمد بن جرير الطبري ت ۰٣۳ه‏ ط۳ ١١١٤١ه‏ دار الكتب 
العلمية› بىروت . 


للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ت ۳٩٤ه.‏ دار الكتب 
العلمية› بىروت . 


تجديد التفكير الديني في الإسلام 


لمحمد إقبال» ترجمة : عباس محمود» ط/۱۹م» دشر : لجلة التأليف 
والترجمة والس 


لأبي العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ت ۴١٠١۴١ه»‏ 
ضبط ومراجعة : عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفيةء المدينة 
المنورة. ) 

تذكرة الحفاظ 

لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي ت ۸٤۷هء‏ إحياء التراث العربي 

التذكرة في القراآت 

A a‏ . عبد 
الفتاح بحيري إبراهيم» ط۲/١١١٤١ه‏ الزهراء العربي؛ القاهرة. 
التسهيل لعلوم التنزيل 

لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم 
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لابق القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» تحقيق: عبدأً. مهنا طا 
۷ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳- تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم ) 
للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت ۳۲۷ه» تحقيق: د. 
أخمد ابد الله الزخراتي طا[ 6۸ ١ه‏ مكتة الدار»المديتة المثورة ك داز 
طيبة» الرياض - دار ۴ القيم» الدمام 
وباقي الأجزاء التي نقلت منها حُققت في رسائل علمية فُدّمت إلى جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 

٤‏ - تفسير البحر المحيط 
لأبی حیان» محمد بن یوسف الأندلسی الغرناطی ت ٤٥۷۵ھ‏ ط۲ ۱۳۹۸هى 
6 ۰ 

-٥‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 
ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي ط١/۸١٤٠ه»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٦‏ - تفسير التحرير والتنوير 
لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر والتوزيع. 

۷- تفسير الحسن البصري 
جمع وتحقیق: د. عمر يوسف کمال» ود. علي شیر» طا ۳١٤۱ه»‏ 
الجامعة العربية أحسن العلوم» كراتشي» باكستان. 

۸ - تفسیر السمرقندي (بحر العلوم) 
لائ الليث نضر بن محمد بن خمد السيرفةى اث ١۴۷ف‏ تحقى: على 
محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود - د. زكريا عبد المجيد ال 
ت ا رت ۰ 

) تفسير الطبري (جامع البيان‎ -٩ 
بتحقيق وتعليق: محمود شاكرء ومراجعة وتخريج : أحمد شاكر»ء دار‎ 
المعارف.‎ 

-٠‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت ١٠۳ه»‏ طبعة ۸١٤١ه‏ دار الفكر 


رولا . 
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وظبعة أخرى بتحقيق محمود شاكر» ومراجعة وتخريج أحمد محمد شاكر» دار 
المعارف . 

-١‏ تقسير الفخر الرازي (التفسير الكبير» أو ا الغيب) 
لفخر الدين» محمد بن عمر الرازي ت ٤٠٠ه»‏ طبعة ١٠١١٤٠ه.‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

-٣‏ تفسیر القاسمي (محاسن التأويل) 
لمحمد جمال الدين القاسمي› تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طا› 
۸ه دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

۳- تفسير القرآن ) 
لعبدالرزاق بن همام الصنعاني ت ١۱٣۲ھ‏ تحقیق: د. مصطفی مسلم محمد 
ط١١‏ ١١٤٠ه»‏ مكتبة الرشد» الرياض . 

-٤‏ تفسير القرآن الحكيم» الشهير بتفسير المنار 
لمحمد رشيد رضاء ط۲ دار المعحرفة» بيروت . 

-٥‏ تفسیر القرآن العظيم 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ت ٤۷۷ه‏ طا ۷١٤١ه‏ دار 
المحرفة» بيروت. 

٦‏ - التفسير القرآني للقرآن 
لعبد الكريم الخطيب» ط/ ١۱۹۷م»‏ دار الفكر العربيء القاهرة. 

۷ - تفسیر المراغي ) ) 
لأحمد مصطفى المراغيء طه/٤۹١۳٠ه»‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر . 

۸- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) 
لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» طبعة مؤسسة الرسالة» 
بیروت . 

- تفسیر جزء عم 
لمحمد عبده. ط/ ۳۸۷١ه.‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
القاهرة. ) 

۰- تفسير كتاب الله العزيز 
للشيخ هود بن محکم الهواري» من علماء القرن الثالث» تحقيق : بالحاج بن 
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سعيد شريفي» طا ١۱۹4م‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

* تفسير محاهد‎ -٦١ 
تحقيق : عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي» على نفقة آمير دولة‎ 
.ھ۱۳۹١ خليفة بن حمد آل ثاني» طا‎ 9 

۲- تفهيم القرآن 
* الأعلى المودودي»› تر ن احمد دري 05 ۸م ۳ ل 
الكويت . 

۳- تقريب التهذيب ١‏ 
للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانی ت ۸٥۲‏ هي ي 
عوامة» ط۳/ ۱١٤١ھ‏ ۹ الرشيد» حلب»› ا 

-٤‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد 
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي› 
طبعة ۱ه وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب. 

-٥‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
للحافظ جمال الدين ا الحجاج يوسف المزي ت ١٤۷ه.‏ تحقيق: د. بشار 
عواد معروف» ط١/١١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

تويب الل ) 

ا منصور محمد بن أحمد الأزهري ت ۳۷۰ تحقیق: محمد عبد المنعم 
خفاجي ومحمود فرج العقدة» ومراجعة: علي محمد البجاوي» الدار المصرية 
للتاليف والترجمة. 

۷- التواضع والخمول 
للحافظ ابي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن ابي الدنياء تحقيق : لطفي 
محمد الصغيرء إشراف : عبد الرحمن خلف» دار الاعتصام» القاهرة. 


۸“- ر i:‏ الرحمن في تفسیر e‏ المنان 
السعيدية بالرياضر . 


۹- التيسير في القراآت السبع 


# انظر القول في نسبة هذا التفسير في الصفحة ۷١‏ من هذه الرسالة. 
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لأبی عمرو عثمان بن سعید الداني» تحقیق: آوتویرتزل» ط۳/٩٠٤٠ه.‏ دار 
الكتاب العربي»› بیروت . ۰ ) 
-٠‏ الجامع لأحكام القرآن 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريٴ القرطبى» ط۲ دار إحياء التراث العربي . 
-١‏ الجرح والتعديل 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ط١/۳۷۲٠ه.‏ دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن»ء الهند. 
۲- الحماعات البدائية 
لمحمود شاكر» ط۲/٦١١٠هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
۴۳- جمهرة أنساب العرب ) 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ص ت ١٥٤ھ‏ تحقیق : 
عبد السلام هارون» طه/» دار المعارف بمصر. 
-٤‏ جمهرة اللغة 
لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت ۴۲١‏ هى طا ١٤١اه‏ 
ا آباد الدكن» الهند. ) 
-٥‏ حاشية الشهاب المسماة بعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي 
-۷١‏ حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي 
لمحي الدين شيخ زادة» المكتبة الإسلاميةء ديار بكر» تركيا. 
۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ١٠٤ھ‏ ط۲/ ۱۳۸۷ء دار 
الكتاب العربي» بیروت . ) 


۸- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ' 
للتمين الخلبىة: SE‏ بن یوسف ت ٦٥۷ھ‏ تحقیق : د. أحمد محمد 
الخراط› ٠ RE‏ دار القلم» دمشق. 

۹- الدر المنثور في التفسير المأثور 


لجلال الدين عد الرحمن ¿ السيوطي› ط۱/ ۰۳٤۱ھ‏ دار الفكر› بیروت . 

۸*۹ دراسات تاريخية من القرآن الكريم 
للدكتور محمد بيومي مهران»› ط/ ١١٤١ه»‏ من مطبوعات جامعه 2 
محمد بن سعود الإإسلامية› الرياض . 
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الدرر الكامنة في آعيان المائة الثامنة 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ۲١۸ھ‏ دار إحياء الترات 0 بیروت . 
دعوه الرسل 

أمحمد بن أخمد العدوي › دار الفكر. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

لمحمد الأمين الشنقيطى» طبعة مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

الديانات والعقائد فى مختلف العصور 

لأحمد عبد الغفور عطار»ء طا ١١٤٠ه.‏ مكة المكرمة. 

ديانة مصر القديمة 

لأدلف إرمان» ترجمة ومراجعة : د. عبد المنعم أبوبكر» و د. محمد أنور 
كر مك مصطن الائ الخلي» فر 

لإبراهيم بن علي بن فرحون ت ۷۹۹4ه» تحقيق: د. محمد الأحمدي ابو 
الور دان القراث للطبم والنشر»ء القاهرة. 

للدكتور عند الله دراز» ط۳ ١۱۳۹ھ‏ دار القلم» الكويت . 

e الدين‎ 

ديوان لبيد بن ربيعة ا 

طبعة دار صادر» نىروت . 

الذيل على طبقات الحنابلة 

لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم 
الدمشقى الحنبلى ت ١٥٦۷ھ‏ دار المعرفة› بىروت . 

لمحمود الآلوسى البخدادي ت ١۲۷٠ه.‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
الروض المعطار في خبر الأقطار 

أمحمد بن عبد المنعم الحميري› تحقیق : 0 إحسان عباس » ط۲/ ٤۱۹۹م‏ 
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۳- روضة الطالبين 
ليحيى بن شرف النووي ت ۷ه المكتب الإسلامي› دفو 

-٤‏ زاد المسير في علم التفسير 
لابن الجوزي» أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الحنبلي 
ت ۹۷٥ه»‏ تحقيق: محمد بن عبدالرحمن عبد الله» تخريج : أبو هاجر 
السعید بن بسيوني زغلول» طا ۷٩٤۱ھ‏ دار الفكر» بيروت. 

-٥‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ت 
٩۷ه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط› a‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

0-.الزاهر في معاني کلام الناس 
لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ت ۳۲۸ه» تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن» طا١ء‏ ١١٤١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۷- الزهد 
للإمام آحمد بن حنبل الشیباني ت ۱٤۲ه.‏ دا١‏ / ٠٤١۷‏ هى دار الريان للتراث» القاهرة. 

-٨۸‏ سنن أبي داود 
لسليمان بن الأشعت السجتانى تحقيق: عزت غبيد الدعاس = عادل اليد 
دار الحديث» حمص› ۰ 

۹- سنن ابن ماجه 
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
للتراث القاهرة. 

۰- سنن الترمذي 
لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق : ا E‏ ط۲/ 
۸ ه» مكتبة ومطبعة البابي الحلبي بمصر. 

-١‏ السنن الكبري 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت ۸١٤ه»‏ ا الفكر . 

۲- سنن النسائي 
ا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ط١/١1۳۸ء‏ مكتبة ومطبعة البابي 


الخلى فر 


۴۳- سير آعلام النبلاء 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ۸٤۷ه»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» ط١/١١٠٠٤٠ه›‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-٤‏ سيرة ابن إسحاق (المبتداً والمبعث والمغازي) 
لمحمد بن إسحاق بن يسار ت ١١٠ه»‏ تحقيق: محمد حميد الله» طبعة / 
١ه‏ مهعد الدراسات والأبحاث للتعريب . 

-١‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب 
ا الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي ت ۸۹٠٠ه»‏ تحقيق: عبد 
القادر الأرناژؤوط› ط۱/ ۱۳٤۱ھ‏ دار ابن کثیر» بیروت . 

-٠٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تخريج : محمد ناصر الدين 
الألباني» طبعة مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة. 

۷- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية 
لمحمد خليل هراس» ضبط وتخريج : علوي السقاف» طا ١١١١ه‏ دار 
الهجرة للنشر والتوزيع› الرياض. 

۸ - الشرح الكبير على متن المقنع 
لشمس الدين أبي الفرح عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي 
ت ۸۲٠ه‏ مطبوع بهامش المغني» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹- شرح النووي لصحيح مسلم 
ليحي بن شرف النووي» طبعة المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة. 

-٠‏ شرح فتح القدير للعاجز الفقير 
لمحمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي ت ۸۱٦ه»‏ ط۱۳۹۷/۲١ه»‏ 
دار الفكر . 

-١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط۲ 
۹ه. دار العلم للملايين» بيروت. 

۲- صحيح البخاري 
لمحمد بن إسماعيل البخاري 

-٣‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته 
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لمحمد ناصر الدين الألباني» ط۴ ۸١٠٤٠ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
-٤‏ الصحيح المسند من أسباب النزول ۰ 
لمقبل بن هادي الوادعي» ط/١١٠٠٤٠ه»‏ مكتبة المعارف» الرياض . 
-٠°‏ صحيح سنن الترمذي 
لمحمد ناصر الدین الألبانی» ط١/۸١٤٠ه.‏ المكتب الإسلامی» بيروت. 
-٦‏ صحیح مسلم ۰ ) ۰ 
للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ت ١١٣ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» ط١‏ ١۳۷٠ه‏ دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
۷- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم 
لعبد الرحمن بن محمد الدوسري» طا ١١٤٠١ه»‏ مكتبة دار الأرقم» 
الكويت . | 
۸- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وآديانهم 
لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال ت ۷۸٥ه»‏ تحقيق : 
عزت العطار الحسيني» ط١/٤۳۷١ه.‏ مكتبة الخانجي بمصر. 
۹- ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
لمحمد ناصر الدين الألباني» ط۳/١٠١٤٠ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
-١‏ ضعيف سنن الترمذي 
لمحمد ناصر الدين الألباني» ط١/١١٤١ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
-١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار مكتبة الحياة» بيروت . 
-۲١‏ طبقات الشافعية 
لأبى بكر بن أحمد بن محمد تقى ابن قاضى شهبة الدمشقى ت ١١۸ه‏ 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان ط١/۷١٤٠ه‏ عالم الكتب» بيروت. 
۴۳ - طبقات الشافعية الكبرى 
لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ت ١۷۷هء‏ 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو - محمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة. 
٤١‏ - الطبقات الكبرى 
لمحمد بن سعد بن مذ منيع البصري ت ١٠۲هء‏ دار صادر» بیروت . 
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-٥‏ طبقات المفسرين 
لشمس الدين محمد بن علي الداوودي ت ١٤۹ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
-٠‏ علل الحديث 
لابن أبي حاتم عك ال جن ج لحد الرازی» 6 ١١١۴‏ هدار السلاده؛ 
حلب . 
۷- علماء نحد خلال ستة قرون 
عبد الله بن عبد الرحمن البسام» ط١/۱۳۹۸١ه.»‏ مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة. 
۸- علوم البلاغة 
لأحمد مصطفى المراغى» ط۲» ١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 
۹- عمدة الحفاظ فى أشرف الألفاظ 
N o E E‏ 
0 ا ا 
-٠‏ العمدة في غريب القرآن 
لأبي محمد مكي : اي طالب القيسي ت ۳۷٤ه»‏ شرح وتعليق : 
بن عبدالرحمن المرعشلي› yT‏ ا ا روت 
-١‏ غاية النهاية فى طبقات القراء 
ا ET‏ الخير محمد بن محمد بن الجزري ت ۸۳۳ه» تحقيق : 
برجستراسر» ط۳/ ۲١٠٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 
۲- غذاء الألباب لشرح منظمة الآداب 
لمحمد السفاريني الحنبلي ت ۱۸۸١ه‏ المطبوع بأمر جلالة الملك فيصل ن 
عبدالعزيز» طبعة سنة ۳۹۳٠هء‏ مطبعة الحكومة بمكة. 
۳- فتح الباري شرح صحيح الاي 
لأحمد بن على بن حجر العسقلانى ت ١۲٠۸ه»‏ عناية : محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار ال نروت 
-٤‏ فتح البيان 
لصديتق حسن خانء» ط/ ١٦۱۹م‏ مطبعة العاصمة» القاهرة. 
°- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مح مختصر شرحه 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 
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لأحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي» دار إحياء التراث العربيء 
یروت 
-١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
لمحمد بن على الشوكانى ت ١٠٠٠ه»‏ دار المعرفة» بيروت . 
۷- في ظلال القرآن ۰ 
لسید قطب» ط۳۹۱/۷١ه»‏ دار المعرفة» بيروت. 
۸- في موکب النبيين 
ا أحمد الكيلاني› ط۱/ ٤١٤۱ھ‏ دار القلم» الكويت . 
۹- القاموس المحيط 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة العربية للطباعة والنشر» 
بیروت› توزیع : دار الجيل . 
٠١‏ - قصة الإيدز 
للدكتور / نجيب الكيلاني» ط١/‏ ۷١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
-١‏ قصة الحضارة 
لول ديورانت» ترجمة : د. زكى نجيب محمود» ط٤‏ الإدارة الثقافية فى 
O E‏ ۰ ۰ 
۲- قصص الأنبياء 
لأبى الفداء» إسماعيل بن كثير ت ٤۷۷ه»‏ تحقيق : مصطفى عبد الواحده 
E‏ ۸ه مطبعة دار التأليف» القاهرة. 
۴۳ - قصص الأنبياء 
لعبد الوهاب النجار» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
-٤‏ القصص القرآني في منطوقه ومفهومه 
لعبد الكريم الخطيب» طبعة مطبعة المدني» نشر: دار الفكر العربي» القاهرة. 
-٥‏ قضية الأولهية بين الفلسفة والدين 
لعبد الکریم الخطیب»› ط۱»› ۱۹۹۲م. 
-٦‏ القوانين الفقهية 
لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي» ط١/١٠٠٠٤٠ه.‏ عالم الفكرء 
القاهرة. 
۷- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف . 


O: 


للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ت ١۲٠۸ه»‏ مطبوع بحاشية الكشاف 
للزمخشري» طبعة دار المعرفة» بيروت. 

۸- کكتاب الأصنام 
لهشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق: أحمد زكي» ط/۳۴٤١١ه‏ 
مصورة عن طبعة دار الكتب. القاهرة. 

۹- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 
لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» ط۲ ۳۹۳٠ه»‏ دار الكتاب العربي» 


بیروت . 
-٠‏ كتاب العبر وديوان المبتدإ والخبر في آيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
لعبد الرحمن بن خلدون» طبعة ١٦۱۹م‏ دار الكتاب اللبناني . 
-١‏ كتاب تصفية القلوب من أردان الأوزار والذنوب 
لیحی بن حمزة اليماني ت ۷٤٩4‏ ه» تحقيق: د. حسن محمد مقبولي 
الأهدلء طا١»‏ ١١٤٠١ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
۲- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل عن وجوه التأويل 
للزمخشري› أبي القاسم محمود بن عمر» دار المعرفة» بيروت . 
۴- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
لمصطفى بن عبد الشهير بحاجي خليفة» دار العلوم الحديثة» بيروت. 
-٤‏ الكشف عن وجوه القراآات وعللها وحححها 
لمكي بن أبي طالب القيسي ت ۳۷٤ه»‏ تحقيق: د. محي الدين رمضان» 
ات م ا ال 4 دی 
-٥‏ الکليات 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الکفوي ت ٤۹٠٠ه»‏ تحقيق : عدنان درويش 
محمد المصري »› منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق ت ٤۱۹۷٠م.‏ 
-٠١‏ كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة 
لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» طا» ١٠٠٠ه‏ دار القلم» دمشق. 
۷- لب اللباب في تحرير الأنساب 
لجلال الدين السيوطي ت ١١١ه»‏ تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز - أشرف 
أحمد عبد العزيز» ط١/١١١٤٠ه»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 


- 


۸- لسان العرب | ) 
لابن منظورء تحقيق : عبد الله علي الكبيرء ومحمد أحمد حسب الله» هاشم 
محمد الشاذلى» دار المعارف. 
۹- المبسوط ) 
لشمس الدین ابی بکر محمد بن أبی السهل» ط۳/ ۳۹۸٠ه»‏ دار المعرفة» بيروت . 
۰- مجاز القرآن ٠‏ ۰ 
لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ت ١٠٣ه»‏ تحقيق: د. محمد فؤاد 
سزكين» مكتبة الخانجي بمصر. 
-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
للحافظ نور الدين علي ن ای بكر الهیثمي ت ۸۰۷ھ» ط ۱۹٩۷/۲‏ م» دار 
الكتاب العربي › بیروت . 
۲- مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد النجدي الحنبلي› طبعة الرئاسة العامة 
لشئون الحرمين الشريفين . 
۳- محاسن التأويل 
لمحمد جمال الدين القاسمى»ء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ط١›‏ 
A E SAAN‏ ۰ 
-٤‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراآت والإيضاح عنها 
لأبي الفتح عثمان بن جني› تحقیق ` علي النجدي ناصف و د. عبد الحليم 
النجار» ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي› ط۲ دار سزكين للطباعة والنلشرء 
ترکيا. 
*- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
لابن عطية» أبى عبد الحق بن غالب الأندلسیى ت ٥٤١‏ ه» تحقيق: 
المجلس العلمى بفاس» طبعة ١١١۳٠ه»‏ وزارة الأرقاف والشئون الإأسلامية 
بالمغرب . ۰ 
- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة 
لعلي بن إسماعيل بن سیده ت ۸٥٤ه»‏ تحقيتق: عبد الستار أحمد فراج» 
ط١‏ ۳۸۸١ه‏ مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
۷- مختار الصحاح . 


٥۹“ 


لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ت ٦ه‏ تحقيق: حمزة فتح الله 
ط/ ۷١٤٠١ه»‏ مؤسسة الرسالة - دار البصائر» بيروت - مكتبة طيبة بالمدينة 
المنورة. 

۸- المختصر في أخبار البشر 
المدا عماد الدين إسماعيل بن ا اللحسن ت ١٤۷۳ه.»‏ طبعة قديمة بدون 
معلومات . 

۹- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ) 
لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه ت ١۳۷ه»‏ عنى 
بنشره: ج . برجستراسر» لجنة المستشرقين الألمانية » المطبعة الرحمانية E‏ 
سنة ٤۱۹۳م‏ . 

-١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
لابن قيم الجوزية ت ١١۷ه»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة ۳۹۲١ه‏ 
دار الكتاب العربي› تروت 

۱- مروج الذهب ومعادن الحوهر 
لابن الخن عل بن الجن بن على العردى © 0 ى نامحد 
A E E N O‏ 

- المستدرك على معجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة» ط١/١١٤٠ه.‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۳- المسند 
للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
وطبعة أخرى بتحقيق أحمد شاكر» ط/۳۷۷١ه‏ دار المعارف بمصر. 

-٤‏ المصحف الميسر 
لمحمد فريد وجدي» ط۸ مكتبة القاهرة» مصر. 

- المصنف في الآحاديث والآثار 
للمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت ١ه‏ تحقيق: مختار 
ا الندوي» ط١/١١٠٠٤٠ه.‏ الدار السلفيةء بومباي» الهند. 

-١‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة 
لمحمد محمد حسن ا ط۱۱/۱٤۱ه‏ دار القلمء دمشق - الدار 
الشاهةة زوت 
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۷- معالم التنزيل 

للبغوي»› أبي محمد الحسين بن مسعود ت ٩ھ‏ تحقیق وتخریج: محمد 
عبد الله النمر وعثمان جمعة خيميرية وسليمان مسلم الحرش»› طبعة ۹٠١٤١ه‏ 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

۸- معالم السنن شرح سنن أبي داود 
للخطابي› حمد بن محمد بن إبراهیم ت ۳۸۸ه» مطبوع مع سنن أبي 
داود» بتحقيق : عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» دار الحديث» حمص»› 
سوريا. 

۹- معاني القرآن وإعرابه 
لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي؛ 
ط۸/۱١٤٠ه.‏ عالم الكتب» بيروت. 

۰- معجم البلدان 
لياقوت بن عبد الله الحموي ت ١۲٦ه»‏ تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي› 
طا ١١٤١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

-١‏ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية 
لعمر رضا. كحالةء مكتبةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۲- المغنى 
مرف الدين ا م 2ة الله بن أحمد بن محمود بن قدامة ت ١ه‏ 
دار الكتب اا روت 

۴۳- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 
| عبد الله بن يوسف» ابن هشام الأنصاري ت ٠۷٦١‏ تحقيق محمد 
محى الدين عبد الحميد» طبعة ۷١٤1ء‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

1۸€ - المفردات فی غريب القرآن 
للراغب لاوا أبي القاسم الحسين بن محمد ت ١٠٠ه»‏ تحقيق: محمد 
سید کیلاني» دار المعرفة» بيروت . 

-٥‏ مقدمة نن انون 
لأبی زید عبد الرحمن بن خلدون ت ۸۰۸ هے ط٤/۱۳۹۸ه‏ دار الكتب 
0 بیروت . .۰ 

-١‏ مقدمة في أصول التفسير 
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لأحمد بن عبد الحلیم ت ۷۲۸ه» ت د. عدنان زرزور» ط۱۹۷۱/۱ه دار 
القرآن الكريم» الكويت . 
۷ - المنحد في الأعلام 
لمجموعة من المؤلفين» ط١٠/٤۱۹۸ءم»‏ دار المشرق» بيروت. 
۸- منهج المدرسة العقلية في التفسير 
لفهد بن عبد الرحمن الرومي» ط١/١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
۹- موجز تاریخ العالم 
ل ه. ج. ويلز» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد. مكتبة النهضة المصرية. 
- المورد (معجم انجليزي عربي) 
لمنیر البعلبکي» ط .۱۹۸٤‏ 
-١‏ الموسوعة العربية الميسرة 
مجموعة من الباحثين تحت إشراف: محمد شفيق غربال» طبعة ١١٤٠ه‏ دار 
نهضة لبنان للطبع والتوزيع› لبنان. 
۲- الموطأً 
للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة. 
۳ - النبوات 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ۷۲۸هء 
دراسة وتحقيق: محمد عبد الرحمن عوض› طا ١٠٠٤٠ه»‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 
-٤‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لجمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تغري بردي ت ٤۸۷ھ‏ تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين» ط١/١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 
-٠‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 
لابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ت ۹۷١ه.‏ تحقيق: محمد 
عبد الكريم كاظم الراضيء طا ١٤١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
-٦‏ النشر في القراآت العشر 
لابن الجزري» محمد بن محمد بن محمد الدمشقى» ت ۸۳۳ه. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ۰ 


۹۹ 


۷- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ٠.‏ 
لبرهان إبراهيم بن عمر البقاعي ت ١۸۸ه»‏ نسخة مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند. 

۸- النكت والعيون ) 
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق : السيد بن عبد 
المقصود» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹- نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب 
لأبي العباس أحمد القلقشندي ت ١١۸ه.‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط؟/ 
٠‏ هه دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

-٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير» مجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد الجزري ت ٠ه‏ 
تحقيى ٠.‏ طاهر أحخمد الزاوي ومحمود محمد الطناحى» دار الباز» مكة 
٠ ESN‏ 

-١‏ النهر الماد من البحر المحيط 
لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» ط١/۷١١٤٠ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
- دار الجنان» بيروت . 

۲- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
لإسماعيل باشا البغداديء دار العلوم الحديثة» بيروت. 

۴۳ - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ) 
لمقاتل بن سليمان البلخي ت ١٠٠ه‏ تحقيق: د. عبد الله محمود شحاتة» 
ط/ ١۳۹٠ه.‏ المكتبة العربيةء القاهرة. 

٠ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ -٠٤ 
لأبی العباس أحمد بن محمد بن آبی بکر بن خلکان ت ١۸٦ه» تحقيق:‎ 
ا عباس » دار صادر» ا‎ 

-٥‏ اليهود بين الدين والتاريخ 
لصابر عبد الرحمن طعيمة» ط١/۱۹۷۳م»‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 

-۲٠٠‏ اليهودية 
للدكتور / أحمد شلبي» ط۱۹۸۸/۸م» مكتبة نهضة مصر. 


AC 


المجلات والجرائشد: 

-١٤١١ السنوات‎ ٠٠٠١-١۸ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الأعداد‎ - ١ 
هھهھ.‎ ۳ 

- مجلة المجتمع» العدد ١٤٠۱ء‏ عام ١٠١١٤١ه.‏ 

۳ - جريدة (المسلمون ) العدد ٠۳١‏ عام ١٠٤اه.‏ 


E 
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الموضوع الصفحة 
تقديم : بقلم فضيلة الشيخ / أ . د . حكمت بن بشير ياسين E‏ 
المقدمة E O DO‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره E CALAN OAC GOS‏ 
منهجی فی کكتاب هذا الببحث E E OEE‏ 
E O O E‏ 
کا E O‏ 
الباب الأول: الهلاك والأمم E SEE O O‏ 
الفصل الأول: الأمم ENO SAE E‏ 
المبحث الأول: تعريف الأمم E E O‏ 
المبحث الثاني : تحديد الأمم التي ورد ذكر هلاكها في القرآن الكريم E ees‏ 
| - قوم نوح ع : EE KESA Seen‏ 
۲ - عاد: E MOTOR ADC LC LOS‏ 
۳ - تمود: E ASME SDSS SS AEE‏ 
٤‏ - قوم لوط عا : EY‏ 1 
٥‏ - قوم شعیب لر : E O‏ 
٦‏ - فرعون وقومه: EV AIST CCERINOERGSSSSRCCSE e‏ 
۷ - قارول: E E OE ET OO TT‏ 
۸ - المخالفون فى الدخول إلى القرية: ER SS o‏ 
٩‏ - أصحاب السبت: E ME CD‏ 
١‏ - أهل القرية الآمنة: E PS EDS‏ 


المو ضوع الصفحة 


O A CS E RD : أصحاب الرس‎ -١ 
A OEE E : أصحاب القرية‎ - ۲ 
E: ASCE TOLGR CS ETO CINE RSSV EN S : قوم تبع‎ - ۳ 
E E SNA ROD : أصحاب الفيل‎ - ٤١ 
NSO CURVES SS O O : الفصل الثاني : الهلاك‎ 
٠١ المبحث الأول : تعريف الهلاك وذكر الألفاظ والأساليب الدالة عليه في القرآن الكريم‎ 
E المبحث الثاني : أصناف الهلاك الذي حل بالأمم السالفة‎ 
A TTT ETTI TECO TEE الغرق:‎ - |١ 
E ORLEANS ES E N O EES : الريح‎ - ۲ 
N MENE IN EE OE N ECD UDO LOA : الصيحة‎ - ۳ 
E CASADEI ORG I الرجفة:‎ - ٤ 
E RIDING ESD OES ه - الصاعقة:‎ 
A MEREN SLES SESSILIS قلب الديار‎ - ٦ 
A ELECTS DEDEDE ODDS الحجارة:‎ - ۷ 
E E DD GS CO DD TOE الظلة:‎ - ۸ 
E N O O الخسف:‎ - ٩ 
VT SEVIERVILLE A : المسخ‎ - ۱۱ 
N ما ورد من رفع الهلاك العام عن هذه الأمة وهلاك طوائف منها‎ 
N SD خريطة تقريبية لمواطن بعض الأمم الهالكة‎ 
O N O O الباب الثاني: الأسباب‎ 
NE ASENO ES SSD : تمهید‎ 
NE OES E المسألة الأولى : تعريف الأسباب‎ 
N ol المسألة الثانية : منهج استخراج أسباب الهلاك‎ 
RC AIS المسألة الثالثة : الأسباب المجملة‎ 
NOT A CEES Oh O E DS الفصل الأول: الشرك‎ 
O i المنخت الاول: اترات الشرية عن الخ ال الاك‎ 
NO EDE EO RES O E التوحيد هو الأصل‎ 
E DCL NEDE I I O القائلون بالتطور في الدين‎ 
O LEL RS مناقشة المذهب التطوري‎ 


القول الحق O‏ 
بداية الانحراف ET‏ 
المبحث الثاني : هلاك الأمم بسبب الشرك OT‏ 
أ-الآيات التي ورد فيها ذكز الشرك بلفظه سبباً لهلاك الأمم السالفة 
ب-الآيات التى ورد فيها ذكر الشرك سبباً للهلاك بألفاظ أخرى .. 
yT E‏ 
۲-الإجرام O O O‏ 
۳- الذنوب OL E‏ 
TTT SS N a‏ 
المبحث الثالث: أنواع الشرك عند الأمم المهلكة O A‏ 
المطلب الأول: الشرك في الربوبية E OTT‏ 
المطلب الثاني : الشرك في الألوهية O E‏ 
المبحث الراب : آثر الشرك في الأسباب الأخرى للهلا e‏ 
الفصل الثانى : الاستكبار EOE TT POO EOE‏ 
الس الارن هلان اا سب اهار n‏ 
تعریف الاستکبار TEE E‏ 
أنواع الاستكبار AR O O‏ 
خطورة هذه الصفة e CSREES EEC‏ 
E RS OS‏ 
المبحث الثاني : الأمم الموصوفة بالاستكبار E E ES‏ 
المبحث الثالث: مظاهر الاستكبار لدى الأمم الهالكة Ss‏ 
دفع الحى NS NEL REC CT ES‏ 
انتهاك الحرمات ESE SECC TSR Da‏ 
الاستعلاء على الناس واحتقارهم E OE‏ 
الاعتداء على الناس ER E CN‏ 
الفخر والمباهاة ESOS SDDS‏ 
التوسع في العمران للعبث والمباهاة EO‏ 
الفصل الثالث: التكذيب EA EE OE‏ 
مدخل SERDAR ASOD SEL CENO‏ 


\AT-\00 ... 
FON Es 
(oV ........ 


الموضوع الصفحة 
العخت الأول تكذت الرسل O E O‏ 
مدخل EO AIOE DEDI DDSI‏ 
المطلب الأول: هلاك الأمم بسبب تكذيب الرسل OT SESE‏ 
المظلت الان 4 ضون تكذيب: الرس O ieee SON‏ 
الاتهام E‏ الصريح E ALS eS RASS‏ 
الاتهام بما يقتضي الكذب: الضلال» السفاهة» السحرء الجنون TT‏ 
التصريح بالكفر بدعوة الرسل عليهم السلام E CC a‏ 
إبداء الشك فيما جاءت به الرسل عليهم السلام AV ed‏ 
عصيان الأوامر والنواهى E LOL CSS‏ 
دی لر اال الات E E E O‏ 
المطلب الثالث: مكذبو الرسل من الأمم الهالكة E EG‏ 
المطلب الرابع : شبهات مكذبي الرسل E O LOE E‏ 
بشرية الرسل عليهم السلام O A O‏ 
مخالفة نهح الاأباء E E EOE E‏ 
السعي وراء الجاه والمنافع الدنيوية EF SAU‏ 
كون أتباع الرسل من الضعفاء O O‏ 
المبحث الثانى : التحذيب بالايات E OO LETC‏ 
الت لرل المراد بالآيات وأنواعها E CIE o‏ 
الانات الكرنة E O O‏ 
الايات التعجيزية EE IMCLONE SCREENS SR SAR ER ASTE‏ 
الاات ال اة O O LL a‏ 
المطلب الثاني : هلاك الأمم بسبب التكذيب بالآيات E aes‏ 
المطلب الثالث: الأمم المكذبة بالآيات E‏ 
الح الال الان الت والشور EE A E‏ 
الفصل الرابع : الاستهزاء بالرسل وأتباعهم ETT LE ES‏ 
المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب الاستهزاء TO DASE a‏ 
المت الاي : .الاسهراء تالرع E E N‏ 
المبحث الثالث: الاستهزاء بأتباع الرسل E N‏ 
الفصل الخامس: إيذاء الرسل وأتباعهم E E‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب إيذاء الرسل وأتباعهم E as‏ 
المبحث الثاني : إيذاء الرسل عليهم السلام TT O O‏ 
التهديد بالقتل EE VENEERS CEE SSSA Sed‏ 
التهديد بالرجم E E TOO O O E‏ 
التهديد بالنفى a O E‏ 
التكذيب E SGC TESA REGEN SESS‏ 
الاستهزاء EEN SEED OO O Saco‏ 
السب والشتم A E O OE‏ 
التضييق على أتباع الرسل عليهم السلام E Ci e‏ 
محاولة التعدي على الضيوف EOE OIE N r ad‏ 
المبحث الثالث: إيذاء أتباع الرسل TO OSG Soa‏ 
التحقير والاستهزاء EEE ANCE OSES SSS‏ 
التهديد بالإخراج EN, ORO Eee E‏ 
الاستعباد EE MS CI ONLRISSEAA SSCS SSA SSS a a‏ 
الإإبادة E COREL OODLES Loe DE‏ 
التنكيل بالسحرة التائبين U E‏ 
القتل i E E E‏ 
الفصل السادس: كفران النعم ETE SISA‏ 
المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب كفران النعم E I‏ 
المبحث الثاني : نعم الله على الأمم الهالكة وكفرانهم بها E Ds‏ 
المبحث الثالث: مثالان من أهل الكفران E O o‏ 
قارون AE ORO DOL‏ 
أهل القرية الأمنة N EE OOD GT‏ 
الفصل السابع : انتهاك حرمات الله O E‏ 
مدخل EA EEN E EOS‏ 
المبحث الأول: عقر الناقة O ROO RE‏ 
المبحث الثانى : المخالفة فى الدخول إلى القرية E a‏ 
المببحث الثالث: الاعتداء ۴ ال CI HEELERS ees‏ 
المبحث الرابع : محاولة هدم الكعبة N a‏ 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الثامن: عمل قوم لوط CCT DS O‏ 
المبحث الأول: خطورة هذه الفاحشة وآثارها السيئة NEE el‏ 
المبحث الثاني : هلاك قوم لوط بسبب الفاحشة TE‏ 
المبحث الثالث: حكم مرتكب هذه الفاحشة في الشريعة الإسلامية CEN eas‏ 
الفصل التاسع : نقص الميزان والمكيال CO LE E‏ 
المبحث الأول: خطورة هذا العمل على المجتمعات OO‏ 
المبحث الثاني : ممارسة قوم شعيب لهذا العمل وجهوده في دعوتهم إلى اجتنابه CEN. a‏ 
المبحث الثالث: هلاك قوم شعيب بسبب هذا العمل e‏ 
الخاتمة CON MOIS ECONO ODS‏ 
الفهارس VEEN UICC OED‏ 
أ - فهرس الآيات القرآنية E OS‏ 
ب - فهرس الأحاديث المرفوعة E O O‏ 
ج - فهرس الآثار E EES e‏ 
د - فهرس الأعلام المترجم لهم E DS E‏ 
هھ - فهرس القبائل والحماعات a E OPT EE‏ 
و - فهرس البلدان والأماكن AR e‏ 
ز - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات AE N‏ 
ح - فهرس الأبيات الشعرية O OC O‏ 
ط - فهرس المصادر والمراجع EVE ASLAN EEE‏ 
ي - فهرس الموضوعات o TTT EEE TO E OIE‏ 
ا 
* 


